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المواد المنشورة في هذه السلسلة تعبر عن رأى كاتبها 
ولا تعبر بالضرورة عن رأي المجلس . 


انررم 
المقدمة 


Jal, 


إن آي أدب يمتلك شاعرا مشل هوميروس وحذه أو سوفوكليس أو 
أريستوفانيس أو حتى كاتبا نائرا مثل أفلاطون أو أرسطو أو قل خطيبا مشل 
ديموسثئيس أو مؤ رخا مثل هيرودوتوس أو ثوكيديس. آي أدب يتلك واحدا 
فقط مثل هؤ لاء المؤلفين قمين بأن يصبح أدبا عاليا وإنسانيا خالدا . فها بالنا 
بالأدب الأغريقي الذي يضم بين مؤ لفيه جميع هؤ لاء الأدباء ؟ بل ماذا كان 
سيصبح الال لو أن كل نتاج الأدب الأغريقي قد وصل إلينا كاملا ؟ فمما يبيعث 
على الأسف حقا أن الغالبية العظمى من كتابات الأغريق الأدبية قد فقدت » وما 
تبقى لنا منها لا يعدو أن يشكل نسبة ضئيلة للغاية . نضرب على ذلك مشلا 
بشعراء الثالوث التراجيدي الخالد أيسخولوس وسوفوكليس ويوريبيديس . 
فلقد عزى إليهم مجتمعين ما لا يقل عن ثلائمائة مسرحية ‏ وهذا ما سيتحقق منه 
القارىء نفسه في الباب الثاني - ولم يصل إلينا كاملا من هؤ لاء الشعراء الثلاث 
سوى ما يزيد قليلا على الثلائين مسرحية . وبعبارة أحرى فإن نسبة ما وصلنا إلى 
مجمل نتاج ga‏ لاء الشعراء الثلاث ليست سوى العشر تقريبا ! . وإذا أضفنا إلى 
ذلك الأعداد الحائلة لأسماء شعراء تراجيديين آخرين سمعنا بهم ولم تصلنا منهم 
سوى شذرات متفرقة أولم يصلنا منهم شيء البتة لأمكننا القول بأن ما وصلنا من 
نتاج المسرح الاغريقي التراجيدي ككل لا يعدو الفتات المتبقى من مائدة كانت 
ضخمة وحافلة . 


وبغض النظر عن قيمة الأعمال الأدبية الإغريقية المفقودة ‏ والتي قلا تكون 
أفضل أو أسوأ ما وصلنا ‏ فإننا أردنا التنويه إلى كثرتها مستهدفين بذلك تبيان 
حقيقة مهمة. ذلك أن تقييمنا للأدب الاغريقي ليس - ولا يمكن أن يكون ‏ 
مكتملا لأنه يقوم على أساس ما نستطيع أن نفهمه من المؤلفات التي وصلت إلينا. 
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وبعبارة أخرى نقول إن صورة الأدب الأغريقي بالنسبة لنا لا زالت غامضة في 
بعض النواحي ومجهولة في نواح أخرى . ونحن في كثير من الحالات مضطرون 
إلى اللجوء للتخمين بصدد هله المسألة أو تلك . وفي أحيان كثيرة نعتمد في 
حديثنا عن هذا الأديب أو تلك الحقبة على معلومات غير مباشرة أي على ما قاله 
مؤ لفون ونحاة لاحقون كانوا يمتلكون بعض الؤ لفات التي فقدت بعد ذلك . 

نقطة أخرى نود أن يحيط القارىء بها علما قبل أن يشرع في تقليب صفحات 
هذا الكتاب وهي أن الأدب الأغريقي vol alee d‏ شفاهي مسموع لا أدب 
مكتوب مقروء . وظل الخال هكذا حتى أواخر العصر الاغريقي عندما شرع 
الفقهاء والنحاة في تحقيقه وتدوينه . وهذه السمة السماعية أي الصوتية المميزة 
للأدب الأغريقي تمثل عقبة كتوداً في سبيل استيعابنا الكامل لروائعه . ذلك taf‏ 
بالضرورة في عصرنا الحديث نقرأ الأدب الإغريقي بدلا من أن نسمعه يلقى علينا 
أو ينشد أو يغنى بمصاحبة الموسيقى ( في حالة الشعر ) . وهب أننا سنستمع لهذا 
الأدب ولن نقرأه فكيف سيتم ذلك ؟ لا يستطيع المحدثون مهما أتقذوا اللغة 
الأغريقية أن يتفهموها (Gad‏ كاملا يصل بهم إلى حد تذوق الجانب الصوتي في 
الأدب الاغريقي . والأدهى من ذلك أن معظمنا يقرأ الأدب الاغريقي مترجما 
ومن المعروف أن الترجمة في غالب الأحيان تفسد النصوص - لا سما إذا كانت 
شعرا- ومن المؤكد أنها لن تنقل الينا الجانب الصوتي في اللغة الأدبية الإغريقية 
نثرا كانت أم شعرا . 

ولقد اقتطف العلامة الأشهر كيت و( HD. F. Kitto‏ ) مقولة لمؤ رخ الفلسفة 
الاغريقية جثري (ع نمطت .۳ .۸ .۷ ) فحواها « أن الإغريق ما زالوا بالنسبة 
لنافي كثيرمن النواحي شعبا أجنبيا لا نعرف عنه الكثير » * . وكتب السيرس . م 
باورا( 801:2 .1 .0 ) - وهو أحد مشاهير علماء الكلاسيكيات في انجلترا- 
كتابا عن الأدب الاغريقي نشر عام ١1955‏ وجاء في مقدمته « يحتاج كتاب عن 
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الأدب الاغريقي وتاريخه بالمعنى السليم للكلمة الى فريق عمل كبير من العلماء 
وينبغي أن يتكون مثل هذا الكتاب من عدة مجلدات » ثم يضيف قوله « ومثل 
هذا الكتاب لا وجود له في اللغة الانجليزية » * : 

ولست أدرى ماذا يمكن أن نقول نحن العرب بالنسبة لما تمتلكه مكتبتنا عن 
الأدب الاغريقي ؟ فاذا كان الأوروبيون بعد عدة قرون من حركة إحياء التراث 
الكلاسيكي إبان عصر النهضة وحتى القرن العشرين يقولون إنه ليس لديهم بعد 
الكتاب الوافي الذي يغطي الأدب الإغريقي تغطية شاملة فإننا لا نتجاوز الحقيقة 
إذا قلنا إن كل ما لدينا بالمكتبة العربية عن الأدب الاغريقي لا يعدو أن يكون 
مجرد قشور طفيفة . وكل اللحهود المبذولة من أيام طه حسين وحتى الآن تعد بمثابة 
جولات استطلاعية عامة وغير منظمة . إنها جهود تعريفية تهدف إلى استكشاف 
المجهول . وبكل صراحة يمكن القول إننا لم نصل بعد إلى مرحلة الغوص في 
باطن الأدب الإغريقي واستخراج جواهره ولآلئه . 

ولا يزعم الكتاب الذي نقدم له أنه قادر على رحلة الغوص هله . إذلا بد قبل 
ذلك من أن تتوفر للقارىء العربي خريطة عامة ‏ ومفصلة بعض الشيء - لمراحل 
تطور الأدب الإغريقي وأهم فنونه واتجاهاته . فالقارىء الذي ليست لديه مثل 
هذه الخريطة غير قادر على التصور الشمولي أو الرؤ ية العامة وذلك أمر ضروري 
ومبدئي لمن يريد أن يذهب إلى ما وراء مجرد الالمام العام والسطح . الرؤية 
الشمولية العامة بعبارة أحرى ‏ هي التي تمهد الطريق للدراسات التخصصية 
الدقيقة في هذه الجزثية أو تلك . ويأخذ الكتاب الذي بين أيدينا هذه المهمة 
التمهيدية على عاتقه . فهو إلى حد كبير يتبع المنهج التاريخي للدراسة الأدبية وان 
كانت تنقصه بعض التفاصيل المتعلقة بالتطور السياسي والاقتصادي والاجتاعي 
عبر عصور الحضارة الاغريقية » والتي تمثل الخلفية العامة لتطور الأدب 
الإغريقي نفسه . وفي الواقع اقتصد الكتاب في تناول هذه الخلفية الى أقصى حد 
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بسبب ضيق المجال وليس لأي سبب آخر . بل إننا نؤمن بأهمية المنهج cee‏ 
لفهم الأدب . فلايمكن عل سييل الال أن تفهم السرح الإغريقي دون أن نيدأ 
بالخلفية الطبيعية والجغرافية أو دون أن نلقى نظرة فاحصة على أصول هذا الفن 
الدينية والاجتاعية والاقتصادية وكذا الظروف السياسية . لا بد من دراسة bU‏ 
العلاقات الاججاعية بين الأقارب داخل الأسرة الواحدة وخارجها » ولا مفر من 
دراسة وضع المرأة في البيت وفي المجتمع ككل » ومن الضروري أن نتعرف على 
مفاهيم الصداقة والحب وكذا طبيعة العلاقة بين الناس والآلهة في ضوء الشعائر 
والطقوس الدينية والمعتقدات الفكرية . هذه كلها أمور لاغنى عنها لمن يشرع في 
دراسة المسرح الإغريقي على سبيل المثال فبدونها لا يمكن تفهم القضايا الإنسانية 
المطروحة في هذا المسرح . 

ومع ذلك فقد فضلنا ألا نستغرق في تفاصيل الخلفية التاريخية للأدب 
الإغريقي ورأينا ضرورة تسليط الضوء على الجوانب الفنية في مؤ لفات هذا الأدب 
محاولين أن نتعرف على طبيعة ووظيفة كل فن من فنونه . وساعدنا في تحقيق ذلك 
عاملان رئيسيان أوهما أن الأدب الإغريقي قد تطور فنيا من مرحلة إلى أخرى على 
نحو طبيعي للغاية . حتى أن بعض النقاد شبهوه بالإنسان الذي تقابل طفولته 
الشعر اللحمي حيث لا يتحدث الأطفال في العادة الا عن أمماد الآباء 
والأجداد . أما الشعر التعليمي فيمثل مرحلة الصبا أي مرحلة تلقى العلوم 
والدروس . ويأتي الشعر الغنئي تعبيرا عن مرحلة الشباب بكل ما فيها من اههام 
بالذات وتاجج في العواطف والأهواء . وبعد ذلك تصل الدراما فتقطف jie‏ 
هذه المراحل الثلاث جنيعا وتعبر بالأدب الإغريقي إلى مرحلة الرجولة 
الناضجة . وني غضون ذلك ينمو النثر الأدبي رمز الحكمة والتعقل أي سن 
الكهولة . ثم تبدأ أعراض الشيخوخة في الزحف على آداب العصر الهيللينستي 
وتتوطن أمراضها في الاسكندرية . وفى سن الشيخوخة تضعف ملكة الإبداع 
وباوك الناس ذكريات الماضي. وسواء قبلنا تشبيه الأدب الاغريقي وتطوره 
مراحل حيلة الإنسان أو رفضناه فإنه من الواضح أن هذا الأدب قد اتخل مسارا 
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تطوريا طبيعيا دون أن يقفز فجأة من عصر إلى آخر ودون أن نحدث به فجوات 
غير مفهومة أو طفرات غير مبررة . 

أما العامز, الثانى الذي ساعدنا على دراسة الجانب الفني للأدب الإغريقي في 
ثنايا تناولنا التاريخي له فيتمثل في أنهذا الأدب يتعامل بشكل مباشر أو غير مباشر 
مع مشاكل الإنسان في كل زمان ومكان أي المشاكل الجوهرية المتعلقة بالوجود 
الإنساني نفسه ومن ثم فإن تذوقه أمر ميسور أما التجاوب معه فنتيجة مضمونة i‏ 
sally‏ الأدب الاغريقي موقع الإنسان في هذا الكو ن وعلاقته بالأشياء والأحياء 
ركه وموقفه من ayi‏ وتلل مؤلفات l‏ الإغريقي أقوال وأفعال 
الانسان وتعلل نجاحه أو فشله في هذه أو تلك . وهكذا أعطى الإغريق لأدبيم 
أهمية خاصة وجدية ذات مستوى رفيع ونادر فكسبوا له الخلود والعالية . فالأدب 
عندهم وسيلة لفهم الحياة الإنسانية دون أن يكون جرد نقد لهذه الحياة . ذلك أن 
النقد غالبا ما يقف عند مجرد إصدار حكم حيادي يصل المرء إليه كنتيجة للمراقبة 
عن بعد أو لاتخاذ قرار فوقي . وبخلاف ذلك ينزل الأدب الإغريقي إلى أعماق 
الحياة الإنسانية ذاتها فيغوص في حقائقها وييدف بذلك إلى تسليط الضوء على 
ماهية وقيمة الإنسان » لاذا وسرت عل هذا النحو أو ذاك ؟ . وهذا السبب 
نلاحظ أن معظم الأدب الإغر يقي لا يتركز على الآلحة كالهة ولاعلى البشر وحدهم 
بل يمزج ما بين هذين العالمين لأنه يعتبرهم| طرفين شريكين وعلى قدم المساواة في 
صنع عالم واحد ووجود واحد فريد من نوعه لم تعرف الآداب القديمة له مثيلا 
من قبل . فالكاتب الإغريقي يقف بقدميه مزروعتين في تربة الأرض محملقا في 
الساء لآن هذه التربة هي ملتقى البشر والآلهة على حد سواء . وعندما يمدق 
بخياله الى أجواز الفضاء سابحا في عالم الميتافيزيقا والأساطير ومعايشا للأفلالك 
والآلحة تظل قدماه مغروستين في التربة لسبب بسيط جدا وهو عدم وجود حاجز 
فولاذي يعوق اتحاد الأرض بالسماء في العقلية الإغريقية . وهذا ما نلمسه في 
الآدب الإغريقي منذ بدايته أي في عالم هوميروس وحتى آخر مراحله مع تفاوت 
فى الدرجات . 
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وقبل أن ننتهي من سطور هله المقدمة الموجزة نود الاشارة على عجل إلى of‏ 
الأسطورة تمثل أهم موضوعات الإبداع الأدبي ‏ شعرا ونثرا ‏ عند الإغريق . 
ومن ثم كان الإ مام بالأساطير Lal‏ ضرورياً وحيوياً بالنسبة لأى مؤلف مهما كان 
النوع الأدبي الذي يارس الكتابة فيه ملحمة أو قصيدة تعليمية » أغنية أو 
مسرحية » خطبة أو مقالا فلسفيا . وبالنسبة لنا فإن ذلك يعني أمرا مهما للغاية 
أي أنه لما كانت الأسطورة ذات أصول شعبية قديمة بحيث لا تعرف أحيانا 
بدايتها ‏ وهذا ما تتفق فيه جميع الشعوب ‏ فإن تعامل الشعراء الإغريق مع مثل 
هذه الأسطورة يعد مثلا مبكرا ودرسا مفيدا في كيفية التعامل مع التراث وإعادة 
صياغته للتعبير عن الحاضر . ويصدق هذا على هوميروس نفسه الذي يمشل 
الصفحة الأولى في كتاب الأدب الإغريقي لأنه دون شك قد ورث الأساطير التي 
يتعامل معها عن أجيال سابقة من الشعراء المتجولين الذين ربما كانوا قد أخذوها 
عن الشرق الآسيوي أي من حضارات الشرق القديم . المهسم أنه كان من 
الطبيعي أن تشغل قضية التعامل مع التراث الكثير من صفحات كتابنا هذا . 
ففي كل فن من فئون الأدب الإغريقي نحاول دافا أن نمسك بالخيط من وله ثم 
نتابعه الى النهاية لنرى ماذا طرأ عليه من تحول وتبدل.وبذلك نلقي الضوء على 
علاقة الجديد المستحدث بأصوله القدية الموروثة لكي يتسنى لنا تفهم ديناميكية 
التطور الأدبي في بلاد الإغريق ‘ 
وبعد فلعل هذا الكتاب ‏ حصيلة جهدنا المتواضع ‏ قد وضع لنفسه آمالا 
وأحلاما تفوق قدراته . فقد يكون من العسير تحقيق الكثيرمما يتطلع اليه . وعلى 
أية حال يكفيه طموحا أنه يرصد مثل هذه الأهداف ويرسم الطريق اليها ويترك 
مهمة تحقيقها على نحو متكامل لأجيال أخرى قادمة ‏ بإذن الله من الكعتب 
والدارسين الأكثر عمقا وتخصصا والأوفر تفصيلا وتدقيقا . كل ما نرجوه من 
كتابنا هذا أن يكون قادرا على تمهيد الأرض لزرع المستقبل الواعد في دنيا الثقافة 
الكلاسيكية بالعالم العربي . 
والله ولي التوفيق . . . 
بع WP‏ اتن 
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الباب اللاول 
طبيعة ووظيفة الشع |لاذيقو المي والتعلمي 


« دعنا نبد في أغنية ربات الفنون ساكنات الهيليكون اللائي يملكن جبل 
الميليكون العظيم والمقدس ٠‏ ويرقصن بأقدامهن الناعمة حول النبع القرمزي 
وحول مذبح زيوس القدير . فبعد أن اغتسلن في مياه بيرميسوس أو نبع 
هيبوس » أو أوليمبوس المقدس قمن برقصات ساحرة ورشيقة فوق قمة 
اميليكون » ثم انسابت خطاهن وعل الأقدام انتقلن من ذلك الكان ليلا يلفهن 
هواء كثير وسر ن الواحدة تلو الأحرى وهن يغنين بصوتهن الرخحيم ويبتهلن إلى 
زيوس لابس الدرع veel‏ وهيرا مليكة ehdi‏ والأرض » . 

طيسيوذوس 
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SOT endl 
هوميروس : المبدع الأول‎ 
: المصادر الشرقية والمشكلة ال هومرية‎ -١ 


لا تشغل الدراسات المومرية المهتمين بالشعر الملحمي فحسب بل تهم أيضا 
كل من له علاقة بدراسة الآداب قديمها وحديثها . فهوميروس هو ينبوع الأدب 
الإغريقي الذي انيثق جارفا من قمة شاهقة فسالت منه الأخبار هنا وهناك ونهل منه 
كل من جاء بعده في الأدب الإغريقي والروماني ثم الأوربي والعالي . صارت 
أشعار هوميروس بمثابة كتابات مقد .سة توجز جوهر المعرفة الاإنسانية وتجسد 
التفوق البشري . يقول أفلاطون إن من تتسنى له فرصة فهم هوميروس يهيمن 
على أساليب gill‏ 0 جميعا هيمنة تانة“ . ويعتبر هيراكليتوس أشعاره منبعا لا 
ينضب معينه من الورع الديني والحكمة الفلسفية" . ولم يقتصر تأثير 
هوميروس على الشعر بل امتد إلى فنون التثر لأن الناشرين تعلموا منه كيف 
يسردون قصة طويلة في أسلوب أدبي شيق » حتى أنه يمكن اعتبار تاريخ 
هيرودوتوس وكأنه ملحمة نثرية . وهكذا صار هوميروس بمرور الزمن في نظر 
معجبيه من الاغريق والرومان الشاعر الذي لا يخطىء إذ لا بد دائم) من البحث 
عن المعنى gl‏ الذي لم نعه أو نستوعبه ولا مناص في النهاية من أن يكون هو 
الصائب ونحن المخطئون . وفي العصور الوسطى أصبح هوميروس 
( وفرجيليوس ) منبعا لكل فتوى ومصدرا لكل حكمة ودرسا في كل فن فلا مفر 
من إيجاد سند قوي من أشعاره إذا أراد أي إنسان أن يثبت حجته أو يدعم رأيه في 
أية مسالة مطروحة علمية كانت أم فلسفية دنيوية أم لاهوتيه . 

وعز على جميع الأدباء والشعراء أن يرقوا إلى مستواه فقدسوه وتعذر على النقاد 
والباحثين أن يؤْ منوا بوجوده فأنكروه وقالوا إنه أسطورة من الأساطير . وهكذا 
نشأت أعوص مشاكل التاريخ الأدبي أي المشكلة ال هومرية . 

لقد أثار ظهور هوميروس - أعظم الشعراء طرا ‏ في بداية تاريخ الأدب 
الإغريقي هله المشكلة . فأصر بعض العلماء والفقهاء على أن هذا الشاعر لم 
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يوجد على ظهر الأرض قط وأن أسمه هوميروس 11056505 ويعني إما 
0 الرهينة » أو و الأعمى » أو حرفيا د الذي لا يبصر > rm ho me horon)‏ 
منحوت أبدعه الخيال الأسطوري . وذهب البعض إلى القول بأنه كان هناك عدة 
شعراء ‏ لا شاعر lie- a>;‏ الاسم 0 ثم خفف هؤ لاء من غلوائهم وقالوا إنه 
كان هناك على الأقل شاعران بهذا الاسى أحدهها نظم « الالياذة » والآخر هو 
موّ لف« الأوديسيا » . وجدير بالذكر أن جذور المشكلة الهومرية تبدأ من العصر 
السكندري عندما بذرت بذور الشك في نسبة الملحمتين إلى هوصيروس حيث 
رقضت dole‏ » الفاصلين chorizontes ) t‏ ) أن يكونا لشاعر واحد . وقال 
بعضهع إن ١‏ الالياذة » من نظم هوميروس الشاب التتحمس أما « الأوديسيا » 
فهي من نتاج سنوات عمره الأخيرة أي فترة النضج والتعقل . يقول أحد النقاد 
الإغريق القدامى « ومن ثم فيمكن للمرء أن يشبه هوميروس في الأوديسيا 
بالشمس ساعة الغروب » " . 

وقبل أن نترك إشارتنا هذه السريعة إلى المشكلة الهومرية © . لا يفوتنا التنويه 
إلى أن أول من أعطاها الطابع الأكاديمي المثمر هو العلامة الألماني الأشهر ف . أ. 
فولف بكتابه « مدحصل الى هوميروس ¢ Prolegomena ad Homerum)‏ ( 
المنشور عام ١1/46‏ م . وبلغ من قوة تأثير أبحاث فولف أن كل من أتى بعده من 
العلماء الرافضين لوجود هوميروس اعتبر فولفيا أي من أتباع نظرية فولف . 
وتتل< هذه النظرية في القول بأن ملاحم هوميروس لم تدون في عصر نشأتها 
الذي لم يعرف فن تدوين الأدب . كما أنها لا يمك أن تحفظ عن ظهر قلسب 
ويتناقلها الناس شفاهة عبر الأجيال المتتالية لأا تبلغ من الطول ما يعجز آي عقل 
بشر ي عن حفظه . وعلى أية حال فلقد لعب فرسان المشكلة ا هومرية دورا مهما 
في تطوير الدراسات الكلاسيكية . لقد حققوا نتائج هائلة لأن أبحائهم كانت 
مخلصة وجادة وهي التي اجتذبت الكثير من الأقلام للكتابة عن هوميروس وهي 
التي لفتت الأنظار إلى كثير من i‏ والتفاصيل التى كانت مهملة من قبل 
ونعني بعض النواحي الأدبية والنحوية والعروضية وكذا الجانب التاريخي وعلاقة 
هوميروس بالآثار وما إلى ذلك . فأقطاب المشكلة الهومرية هم الذين وضعوا 
الدراسات ال مومرية بخاصة والدراسات الكلاسيكية بعامة على الطريق 
السليمة . منهم فهمنا كيف كان الشعر الملحمي يؤلف وينشد أي ينشر على 
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الناس . فليس الأمر متعلقا بشاعر أعمى ملهم أوحى إليه منذ الصبا أن يتخنى 
بالأشعار البطولية ولكنه على الأرجح رجل مثقف يعمل في مثابرة وعناية 
ملموستین » يدرس ويهضم ویتمثل ما سبقه من تراث شفوي متناقل ثم یعید 
إفرازه في شكل جديد مبتكر .وأصيل . وإلى مفجري المشكلة الهومرية ندين 
بمعرفة حقيقة أن نصوص هوميروس لم تكن نهائية قط بل أدخلت عليها 
التعديلات وأقحم عليها الكثير من الأبيات من حين الى حين بل وربما تبدلت 
لغتها ذاتها كلما تقادمت وبدت عتيقة مغلقة لاتفهم أو مبتذلة لا تمتع . ومن ثم 
فإن هوميروس هو ما ثملك من أشعار بصفة عامة أما اذا دققنا فى التفاصيل 
والجزئيات فلربما نخرج بشيء آخر « l‏ 

وجدير بالذكر في هذا المقام أن رائد الرومانسية المثالية في ألمانيا أي الشاعر 
شيللركان معارضا قويا للنظرية الفولفية بيد أنه لم يكن يتقن اللغة الاغريقية 
إتقانا يتيح له قراءة نصوص هوميروس . أماجوته فيلسوف ألمانيا الأشهر فقد كان 
فولفيا متحمسا أثناء تأليفه « هيرمان ودوروثيا » بل ذهب الى ما وراء الفولفية 
ذاتها في بعض الأحيان . فإذا كان فولف يعتقد بوجود هوميروس ويؤ رخ له 
بالقرن العاشر * ويسند إليه بعض الأشعار الرئيسية في صلب ١‏ الاليانة » 

و «الأوديسيا» »فزن جوته آمن بأن عددا من أتباع أو نقرو 
Homeridai)‏ ) هم الذين قاموا بتأليف الملحمتين تأليفا جماعيا . بيد أن جوته 
عاد ليعدل في آرائه فيا بعد وأثناه تأليف د قصة أنميلليوس » وأصبح أكثر ميلا 
للاعتقاد بوجود وحدة تأليفية في الملاحم المومرية . أما الناقد الألماني الكبير 
شليجل فقد شايع فولف بلا أدنى تحفظ . ولا يتسع المجال لتتبع سائر مواقف 
الأدباء والمفكرين الألمان والأوروبيين من المشكلة المهومرية . ومن حسن الحظ أن 
الدارسين المتخصصين والباحثين الجادين يميلون الآن إلى أن ينكبوا على نصوص 
هوميروس نفسها فحصا ودرسا , تمحيصا وتدقيقا في هذه الزاوية أو تلك النقطة 
دون أن يهدروا مزيدا من الوقت حول التساؤٌ ل ما إذا كان هوميروس حقيقة 
واقعة آم حض خيال . ونحن إذ نحبذ هذا الاتجاه وندعو إلى عدم نبش الرماد مرة 
أخرى في هذه المشكلة الشائكة نشيد بالثار النافعة التي جنتها الدراسات الأدبية 





# ) تعود كل التواريخ المذكورة في هذا الكتاب الى ما قبل الميلاد وفي المرات القليلة التي سنشير 
فيها الى السئوات اليلادية سنتبعها بالخرف م . 
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من أبحاث أقطابا . 

ونحن نرى أن الدراسات الهومرية قد اغفلت جانبا مهما ربما يلعب دورا 
جوهريا في حل المشكلة ال هومرية أو حتى فك بعض طلاسمها . ونعني المصادر 
الشرقية للاحم هوميروس . وبالطبع ps of‏ هذا الموضوع يحتاج إلى مجلدات 
ضخمة ولا يتسع كتابنا هذا للخوض في غمار تفاصيله وسنكتفي هنا بلمس أهم 
الجوائب . وبادىء ذي بدء نرى لزاما علينا توضيح أن فن الأدب من اخشراء 
الإغريق كما يظن الكثيرون . فقبل أن يظهر الاغريق ( أي الهيللينيون ) في Te‏ 
البحر الإيجي كان هذا الفن قد قطع أشواطا من التطور والنضج في بلاد سومر 
وأكاد ومصر . وني منتصف الألف الثانية عندما استقر الإغريق حول البحر 
الايجي وبدءوا يظهر ون قدراتهم الحضارية واتصلوا بالحضارة المينوية في كريت 
كانت حضارات آسيا الصغرى ‏ مثشل الحضارة الحيثية بالأناضول والحضارة 
السامية في أوجاريت أي رأس شاعرا في شال سوريا قد عرفت الفن الأدبي 
ومارسته بدرجة عالية من الوعي والوضوح وبلغت به مستوى رفيعا من الاتقان 
erly‏ . ومن هذه الحضارات جميعا تعلم الإغريق بطريق مباشر أو غير مباشر 

an عنهم‎ hist. مضار المدنية والتحضر‎ å الأولية‎ spi pall aos 

المكايات الشعبية عن uyi‏ أو الأبطال ونقلوا e‏ بعض الأفكار عن النظام 
الكوني واللاهوتي وكذا بعض التراتيل والأناشيد التي تمجد الآلمة أو أشباه الآلهة 

من البشر الأحياء والموتى . يقول بعض علراء ء الأساطير أنه قد أصبح من المسلم 
به أن الإغريق قد أخذوا عن الشرق فكرة تتابع حكام السماء أي التسلسل في 
أنساب الآلمة وهي الفكرة ة التي نجدها في أشعار هوميروس وإن لم تتبلور إلا في 
قصيدة « أنساب الآلحة » لهيسيودوس كيا سترى في الفصل التالي من كتابنا هذا . 
إلى الشرق أيضا تعود تسمية هوميروس للمحيط (0168808 ) أنه أصل كل 
الأشياء وهي التي أصبحت فها بعد أساسا للفكرة الفلسفية التي صاغها ثاليس 
( طاليس ) في نظريته القائلة بن الماء هو الأصل الثابت والأزلي في هذا الكون ” 
HEN | vies Loy.‏ من اهل pl‏ كدلك أن هناك ما نسميه فن الكتابة 
الأدبية التاليف الذي يخنلف بالطبع عن حديث الحياة اليومية من ناحية 
والكتابة التخصصية الدقيقة من ناحية أخرى . 

ولكن الاغريق تميزوا بالقدرة الفائقة على أن يصنعوا مما يأخذون عن الغيرشيئا 
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جديدا يتفى مع طبائعهم وميولهم ورؤ يتهم للحياة وأسلوب معيشتهم » حتى أنه 
صار من المتعذر أن نحدد بدقة مقدار ما يدينون به لحضارات الشرق القديم : 
واتجه الدارسون إلى القول بأن ما أخذوه عن الآخرين يقل بكثيرعما أضافوه من 
عندياتهم وطبق هذا الحكم أول ما طبق على هوميروس : 


وملاحم هوميروس هي أقدم ما وصلنا من الأدب الإغريقي 6 بيد أنه من 
الدينية التي تتغنى بأمجاد الآلهة والتي كانت تلقى أو تنشد في الأعياد والمهرجانات 
العامة ٠.‏ ولقد نظم هذه الأشعار شعراء مجهولون أو بالأحرى أسطوريون إذ لا 
نعرف عنهم سوى أسمائهم ومنهم أورنيوس وموسايوس وايومولبوس . وجدير 
بالذكر أن أول المسابقات الشعرية التي كانت تقام في بلاد الإغريق كانت تقوم 
على الأشعار الدينية وتركزت في دلفي مركز العبادة القديم اده ومن ثم كان 
الشعر الملحمي في بداية عهده من عمل والقاء مغنى المعبد أو منشده الذي كان 
يعزف أثناء الإنشاد على القيثارة . ويبدو أن هذا الفن الشعري الديني قد جاء 
بلاد الإغريق من مراكز الحضارات الشرقية القديمة عبر آسيا الصغرى . المهم أنه 
كانت هناك أشعار تنشد حتى قبل الخروب الطروادية وهي أشعار تركت بصمانها 
- بالطبع ‏ على poll‏ التي نظمت لتروي أحداث هذه yt‏ ۴ 

ويبدأ الأدب الاغريقي بالنسبة لنا- بلا ولإغريق الفترة الكلاسيكية ‏ عند 
منتصف القرن الثامن . فلدينا من نتاج ذلك الزمان بضع وثائق أدبية عبارة عن 
شذرات متفرقة مرسومة على الأواني أو منحوتة على الحجر وعثر عليها في أماكن 
متباعدة مثل أثينا واياكي وبيراخورا ( على الخليح الكورنتي ) وايسخيا ( على 
خليج نابلي في جنوب غرب ايطاليا ) وغيرها . وبعض هذه الشذرات متصل 
بموضوع الاحتفالات الدينية وبعضها يتحدت عن الخمر والحب والرقص 
والصداقة وما إلى ذلك . وبعضها يهدف إلى تخليد ذكرى هدية ما قدمت لهذا 
الاله أو تلك الالهة تقربا وتكريما . وكلها منظومة في الوزن السداسي ولم ينظمها 
شعراء محترفون . والسبب في أننا لا نملك شيئا من النتاج الأدبي الأغريقي قبل 
منتصف القرن الثامن بسيط وهو أن الإغريق لم يعرفوا الأبجدية قبل ذلك 
التاريخ فليا عرفوها استطاعوا في خلال أربعة أوخسة قرون أن يكتبوا بها أدبا من 
أرقى الآداب العالمية . وما كانت ملاحم هوميروس تمثل قمة ما وصل إليه أدب 
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هذه الفترة فانہا حمل بعض سات التشابه مع الشذرات التي وصلت إلينا منه 
كا أن هله الملاحم لا بد أن تكون قد وقعت تحت تأثير الحضارات الشرقية . 


حلف الأشعار المومرية إذن يقبع ماض طويل وتراث عريق من أعما ل أدبية 
لم تصل الينا لأنها في غياب فن تدوين الأدب لم تكتب ولكنها ألقيت شفاهة 
وتناقلتها الأجيال قرنا بعد قرن من خلال الرواية المسموعة لا الصحف 
القروءة . ومن ثم لا نتجاوز الحقيقة إذا قلنا إن هذا التراث الشعري الشفوي - 
الفقود الآن - وما فيه من تأثيرات شرقية واضحة يعد الفصل الأول الذى بدونه لا 
يفهم كتاب الأدب الإغريقي . l‏ 

وبشىء من اليقين يمكن العودة مبذا الأدب المفقود إلى حوالي عام -Aee‏ 
٠١‏ أي إلى عصر الحضارة التي ساها القدامى بالحضارة الآخية وتحمل OW‏ 
اسم الحضارة الموكينية . يطلق هوميروس على آهل ذلك العصر اسم 
« الآحيون » أو« « الأرجيون » أو« الدانائيون » على أن الاسم الأول هو الأكثر 
شيوعا وشمولا . وكان الآخحيون يتكلمون هجة قدية من اللغة الإغريقية ( أي 
الهيللينية ) وصلتنا بعض الأمثلة منها على ألواح من الفخار اكتشفت فى كنوسوس 
بكريت وفي موكيناي نفسها وكذا في بيلوس بإقليم ميسينيا . وفك طلاسم هذه 
اللغة الفقيه النابغة مايكل فينتريس عام ۱۹۰۲ م فقدم للحضارة الآحية بذلك 
خدمة تعادل إنجاز شامبليون الفرنسي بالنسبة للحضارة الفرعونية عندما حل 
رموز الحيروغليفية النقوشة على حجر رشيد مستعينا بالنص الإغريقي 
والديموطيقي على الحجر نفسه . 


ذلك أنه في أواخر القرن الماضي تمكن هينريش شليان من العثور على موقع 
طروادة وانتقل بعد ذلك إلى شبه جزيرة البلوبونيسوس واكتشف أكروبوليس 
مديئة أرجوس وموكيناي ( عام 1617/5 م ) وتيرنس ( عام 1884 م ) . وتوالت 
بعد ذلك عدة اكتشافات أثرية أخرى في مواقع متصلة بالحدرب الطروادية 
وملاحم هوميروس . ولوحظ أن مساكن زعماء تلك الفترة كانت بمثابة حصون 
حربية حقيقية . فأحيطت قلعة تيرنس على سبيل المثال بسور خارجي مبني من 
صخور ضخمة للغاية نما جعل إغريقي العصر الكلاسيكي يعتقدون أن 
الكيكلوبيس ‏ وهم من سلالة العمالقة جيجانتيس الأسطورية ‏ هم الذين 
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أقاموه 7 وف موكيناي كان المدخل الرئيسي للقصر يقع بين حائطين أقها بطريقة» 
تجعل المهاجين يتعرضون هجوم دفاعي مضاد من ثلاث جهات في وقت واحد . 
أما البوابة فتحمل فى مقدمتها العلوية نقشا بارزا ثلاثي الشكل نحت عليه أسدان 
يقفان وجها لوجه على جانبي عمود ويسند كل منهما قدمه الأمامية على قاعدته . 
aL cls,‏ في الأصل تواجهان المهاجمين المعتدين ببيدف إرهابهم أو 
ردعهم . وعثر شلبان في مقابر الملوك والأمراء بموكيناي على أسلحتهسم 
ومجوهراتهم وأقنعتهم الجنائزية المصنوعة من الذهب . وهكذا ثبت أن هوميروس 
صادق في وصفه لمدينة موكيناي على أنها « غنية بالذهب » ومن الجلي أن مثل هذه 
الكنوز الضخمة ما كان للآخيين أن يحصلوا عليها إلا بعد أن خاضوا غبار 
حروب طويلة وحققوا فتوحات كبيرة في بلدان بعيدة من الأرجح أنها بآسيا 
الصغرى موطن الما لك القديمة والغنية . ولقد اعتقد شليان أنه قد عثر على مقابر 
وأقنعة الدفن وبقايا أجساد أجاممنون وكليتمنسترا وغيره| من أبطال الحرب 
الطروادية . بيد أنه ثبت فيا بعد أن هذه الأشياء تنتمي إلى عصر ما قبل هذه 
الحرب أي الى القرن السادس عشرءعلى أية حال فلقد اكتشف فيا بعد « كنز 
أتريوس » وهو قبر والد أجامنون الذي ينتمي إلى القرن الرابع عشر . ثم عثر 
على قصر أجاممنون نفسه . المهم أن هذه المقابر الموكينية ‏ وهي على شكل خلية 
النحل ‏ تنهض دليلا قويا على قوة وثراء ملوك موكيناي وبراعة مهندسيهم 
المعماريين وتقدم صناعتهم ولا سيا المجوهرات الذهبية والفضية والأحجار 
الكريمة وكذلك الأواني الفخارية التي تحمل رسوما رائعة ٠‏ وتم العثور في هذه 
المقابر والقصور على حوائط ذات رسوم ملونة وسيوف وخناجر مرصعة بالذهب 
والفضة . 

وواضح أن الحضارة الموكينية بصفة عامة عسكرية الطابع بيد أن الفنون قد 
تطورت في ظلها تطورا ملحوظا . فاحتل الشعر على ما يبدو مكانة ملموسة وان 
اقتصر دوره في الغالب على ملح الأمراء الأحياء والثناء على من مات منهم 
وينظر أغريقو الفترة الكلاسيكية إلى بئاة الحضارة الموكينية على أنهم أبطال 
ويعتبرون أن عصرهم هو عصر البطولة بل ويعتقدون أن دماء إلهية تجري في 
عروقهم » إذحققوا من الإنجازات الحضارية مالم يستطع أي جيل من الأجيال 
الثالية أن يصل الى مستواها . واعتقد إغريقو الفترة الكلاسيكية كذلك أنهم 
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ورثوا عن أولئك الأجداد الأمجاد قصصا خالدة تعالج موضوعات نبيلة ومحببة إلى 
انغس وقصصا أخرى مخيفة تعالبه موضوعات مفزعة غير محببة وقالوا إن هذه 
القصص وتلك تقوم على أساس من الواقع أي لها بذور تاريخية وقعت بالفعل في 
الزمن السحيق . 

كان للعصر .لموكيني نظامه الإداري والبيروقراطي وكذا نظامه في الكتابة وكل 
ذلك مسجل على لوائح فخارية تحمل LAW lel Lal‏ وأسماء للأراضي أو 
الممتلكات والعمليات العسكرية وما الى ذلك . ونظام الكتابة الموكينية (تدعدفنآ 
8 ) ليس أبجديا بمعنى أنه مقطعي يتكون من حوالي سبع وثما نين علامة دالة على 
الحروف المتتحركة والساكنة التي تتلوها حروف متحركة . إنه أشبه ما يكون بنظام 
الاختزال في عصرنا الحديث . ومن ثم فهو بطبعه لا يصلح لأغراض جاهيرية بل 
اقتصر استخدامه على الأغراض الرسمية المحدودة . وهذا بالقطع يعني أنه لم 
يستخدم في تدوين الأدب . وعندما الحتفت الكتابة الموكينية بعد الغزو الدوري 
الكاسح حوالي عام ۰ كان الشعر لا يزال ينشد ويتناقله الناس شفاهة 
لاكتابه . وتراكم هذا الموروث الشعري من جيل إلى جيل في جميع أنحاء بلاد 
الإغريق ومستوطناتهم على ساحل أسيا الصغرى التي وصلها الاغريق منذ حوالي 
عام Nee‏ 

لا تتضمن الملحمتان المومريتان أية إشارة إلى معرفة الأغريق آنذاك بفن 
الكتابة أو على الأقل فن تدوين الأدب . فالعلامات المميتة Semata Iygra)‏ ( 
المشار إليها في « الالياذة » ( الكتتاب السادس بيت 1١8‏ ) فى ثنايا أسطورة 
بيليروفون يفترض أنها تشير إلى نظام الكتابة الموكينية الذي أشرنا اليه . ولربما 
انتشرت الكتابة الموكينية هذه بتوسع الامبراطورية الموكينية نفسها في نهاية القرن 
الثاني عشر . ولكننا لا نملك الدليل على ذلك . ولقد قامت الحضارة الموكينية على 
a‏ عناصر رئيسية العنصر الأول هو المتمثل في حضارة oe‏ الوافدين من 
الشمال والعنصر الثاني هو التراث Jol‏ للبلاسجيين أقدم سلالة سمعنا عنها في 
بلاد الإغريق . أما العنصر الثالث فهو تأثير الحضارة الكريتية المينوية . وما لا 
شك فيه أن المهاجرين من الشمال قد جاءوا عبر آسيا الصغرى وجلبوا معهم 
بعض التأثئيرات من حضارات الشرق . أما الأثر الشرقي - ولا سيا الفرعوني 
والفينيقي ‏ على حضارة كريت المينوية فلا يحتاج إلى تأكيد . وكان الحيثيون في 


آسيا الصغرى قد نقلوا عن البابليين نظاما للكتابة أما كريت فقد عرفت الكتابة 
منذ الألف الثانية على أقل تقدير واستعملت لغة لم تفك طلاسمها حتى الآن 
بصفة تامة وتشبه اللغة الصينية . وإذا كان الآخيون في الأصل شعبا من الأميين 
plà‏ عندما قدموا من الشيال في اتجاه الجنوب وصلوا الى مناطق تعرف الكتابة 
وتمارسها من زمن بعيد . وتبنوا هذا الفن ولكن من الملاحظ أن النظام الكريتي 
للكتابة لم يكن شائعا في بلاد الإغريق الرئيسية إبان العصر الآخي أي الموكيني . 
وحدئثت طفرة ملموسة عندما us‏ الإغريق الأبجدية السامية الشالية والتي 
أسموها و الحروف الفينيقية » ”© ( k14‏ نمزهطم ٣٣٣2ع‏ ) وهي حروف تشبه 
إلى حد ما الحروف العبرانية وتتكون من مجموعات من العلامات كل منها يمثل 
ساكنا . ولقد طور الإغريق في هذه الأبجدية حتى وصلوا بها الى ما نعرفه الآن 
باسم اللغة الأغريقية والتي لا تزال حية إلى يومنا هذا بالصورة المتطورة الني 
يتحدث بها اليونانيون المحدثون . وهله ميزة الإغريق وعلى حد قول أحد 
مؤلفيهم « يستعيرون من الأجانب ( ذدمدطعةط ) ولكنهم يضيفون الكثير من 
التحسينات في النهاية » 0 . وبالنسبة للأبجدية الفيئيقية التي استعار وها فقد 
استخدموا في البداية بعض العلامات للدلالة على حروف الحركة ثم استيدلوا 
بتلك العلامات أشكالا مبتكرة تماما آي حروف جديدة لم تكن موجودة في 
اللغات السامية » Ley‏ أخذوها عن مصادر أخرى . الهم أنهسم في النهاية 
توصلوا إلى الأبجدية الإغريقية التي هي أصل الأبجدية اللاتينية وبالتالي فهي 
جدة بعض الأبجديات الأور وبية الحديثة أيضا . المهم أن الاغريق لم يعرفوا 
هله الأبجدية قبل منتصف القرن الثامن على أقل تقدير. . 

ويقدم الباحث بيدج أدلة واضحة من أسلوب ولغة ملحمتي هوميروس على 
Lel‏ تنبعان بالفعل من عدة مضادر مختلفة ٩‏ » أى أنهها تقعان عند مصب تراث 
شعري عريق له عدة روافد » وما لا شك فيه أن التقدم في فنون الكتابة والدسخ 
والتوسع في تدوين الأدب يأني على حساب عمل النشد الملحمي aoidos)‏ ( 
الراوي للأحداث البطولية . أي أن التدوين أمر لا يتفق مع طبيعة الشعر 
الملحمي الأصلية وهذا ما سيتضح لنا من دراسة التقنية الملحمية ال هومرية ومتابعة 
ما طرأ عليها عبر العصور حتى تلاشت وحلت محلها ملاحم مكتوبة أي 
مصطنعة . وكان من الممكن أن تتحور وتتجدد ملاحم ۽ وصيروس مع مرور 
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الزمن وكان من المحتمل أن تتبدد أيضا لولم يأت الطاغية الأثيني بيسيستراتوس 
وی سس نظاما جديدا للإنشاد الملحمي يسمى النظام الرابسودي حيث اختفت 
قيثارة الراوي القديم وتزود الراوي المستحدث بدلا thabdos) Lan, Lg‏ ( 
وكان عليه أن يغني في كل مرة قصيدة مكتملة أى أنشودة رابسودية (5006م188 ) 
[as‏ من حيٹ انتهت السابقة ex hypolepseos)‏ (. النظام الانشادي الذي 
أمسسه بيسيستراتوس OAL‏ يقوم على الالقاء من الذاكرة اعھادا على نص مكتوب 
وموثق يمكن الرجوع إليه في أي وقت وهو النص الذي صار يعرف باسم تحقيق أو 
تنقيح بيسيسترانوس . وإذاكان هذا gai‏ المدر وس قد حفظ أشعار هوميروس 
من الضياع فانه قد قضى على كل فرصة للتجديد في تقئية الشعر الملحمي وهذا 
أمر طبيعي بالنسبة لفن كان قد بلغ قمة النضج أصلا . ولقد كتنب شيشرون 
الخطيب الروماني المفوه عام 08 تقريبا ‏ أي بعد أن كانت الدراسات الفقهية 
والتحقيقات العلمية في الإسكندرية قد انتهت وأصبحت معروفة للجميع 
بنتائجها ‏ وقال إن بيسيستر واتوس طاغية أثينا هو الذي ابان القرن السادس « قد 
رتب كتب هوميروس التي لم تكن من قبل على هذا الترتيب الذي نعرفه » 0 
وإذا كان هذا صحيحا فإن الأشعار ا هومرية ‏ وبصورة قريبة للغاية من النصوص 
التي وصلتنا ‏ كانت تنشد في أعياد الباناثينايا الأثينية فها قبل عام /ا1ه š‏ 

لكن ما زال هناك سؤ ال بلا جواب » ففي مثل هذا السار المطرد للأشعار 
الهومرية أين يمكن أن نجد هوميروس نفسه ؟ من المؤ كد أن الذي حول الأغاني 
الملحمية الصغيرة والمناسبة لحفلات الإنشاد والسمر الى قصيدة كبيرة هو شاعر 
متأخر ولاحق للفترة التي ظهرت فيها هذه الأغاني ابتداء . وبعبارة أخرى فإن 
هوميروس يأتي في خباية المطاف بالنسبة لتطور الشعر اللحمي لا في بدايته . 
وعليه فإن التفكير المنطقي يرجح أن هوميروس لا يمكن أن يكون قد عاش قبل 
القرن الثامن . ولكن علينا أن نضع في الاعتبار أن هذا التفكير المنطقي ‏ وهوكل 
ماتملك ‏ يمكن أن يكون مخطتا . وعلينا أن نتذكر أن الإغريق على وجه العموم 
وإن قبلوا بوجود هوميروس وبنسبة لللحمتين « الإلياذة » و« الأوديسيا » إليه لم 
بتفقوا على تحديد العصر الذي عاش فيه . فمئهم من جعله يعاصر الخرب 
الطروادية التي يصف أحدائها ومنهم من جعله يعيش بعدها بعدة قرون . أما 
بالنسبة للدلائل الداخلية المستمدة من نص الملحمتين فهي أيضا متضاربة وغير 
مؤكدة فمثلا يقال إن الاشارة الواردة في « الالياذة » ( الكتاب السادس بيت 
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إليه لا يمكن أن يكون قبل القرن الثامن حيث بدأ في النحت الإغريقي يتطور إلى 
مرحلة جديدة متحررا من تأثير النحت المصري . بل إن وصف درع أجاممنون في 
نفس الملحمة ( الكتاب الحادي عشر بيت 14 وما يليه ) يمكن أن يعود إلى ما بعد 
ذلك التاريخ وكذا ULE!‏ ة إلى استخدام PES) H j phalanx ghill‏ 
الثالث عشر بيت ٠١١‏ وما يليه ) . ومع ذلك فإن كل هذه الإشارات وغيرها 
الكثير يمكن أن تكون مدسوسة على هوميروس . وعلى أية حال فهناك حد زمني 
لا يمكن أن يكون هوميروس قد عاش بعده بلجماع آراء العلماء ألا وهو عام 
٠‏ . هذا ويمكن أن نحدد فترة تقريبية تقع فيها حياة هوميروس وهي ما بين 
VO" sAoe‏ » 


Ley‏ لا شك فيه أن موقع طروادة الجغرافي يمكنها من السيطرة على الممر 
الاستراتيجي أي مضايق الدردنيل والبسفور البحرية التي تصل البحر الإيجي 
بسواحل البحر الأسود الخصبة . طروادة اذن مدينة ذات أهمية تجارية واقتصادية 
وعسكرية أغرت الآخيين بمحاولة السيطرة عليها . أما السبب الذي يقدمه 
هوميروس لقيام حرب طر وادة ‏ أي خطف هيليني زوجة ملك اسبرطة مينيلاوس 
على يد الأمير الطروادي باريس - فهي الذريعة الواهية أو السبب الدبلوماسي 
لمباشر والمعلن لتبرير حرب لها اهداف آاخرى أعمق وأهم من ذلك بكثير » هذا 
إذا ما قبلنا وجود هيليني أصلا . وبعبارة أخرى فإن رواية هوميروس لأسباب 
الحرب الطروادية هي رواية أسطورية أي الرؤ ية الشاعرية والملحمية لحرب 
حقيقية وقعت بالفعل في تاريخ يقع ما بين ۰ و ۱۱۸۳ برآي معظ م 
الؤ رخحين . الهم أن هوميروس يصف أحداثا تاريخية قدية جدا بالنسبة له اذ 
تسقه بحوالي ثلاثة قرون . وهو يستمد روايته من الموروث الشعري المألوف 
والمتداول شفاهة . 

وعلى هذا الأساس يمكن اعتبار ١‏ الالياذة » و« الأوديسيا: من خلق عدة 
أجيال متدالية من الشعراء المتجولين . ولكن إغريقي العصر الكلاسيكي 
اعتبر وها من تأليف شاعر واحد هو هوميروس . وعليئا أن نحترم رأيهم حتى لو 
آم نسبوا إليه أشعارا أخرى لا يمكن دأية حال أن يكون هو فعلا ‏ إن وجد- 
مؤلفها » وبغض النظر عن الفوارق بين الملحمتين إلا أن روحه) العامة 
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واحدة Š‏ يقول باورا إنه ليس من الخطأ أن نتحدث عن هوميروس - سواء أكنا 
نعني به شاعرا واحد أم عدة شعراء ‏ كمؤ لف فماتين اللحمتين ١١‏ . 


Of ley‏ هوميروس لا يتحدث عن نفسه في ملحمتيه « الالياذة » ( حوالي جمسة 
عشر ألف بيت ) و ١‏ الأوديسيا »( حوالي ائدا عشر ألف بيت ) فلقد استدل 
البعض من ذلك على أن مكانته الاججاعية كانت أقل من مكانة أبطاله وهم من 
الملوك والأمراء بلى ومن مكانة جمهوره أيضا لأنه كان ينشد أشعاره فى بلاط أحفاد 
هؤلاء الأبطال . بيد أن تشبيهاته الشعرية ‏ وهذا ما سنعود اليه مستمدة من 
بيئته المعاصرة وما فيها مما يظهر ميله إلى تصوير حياة بسطاء الناس بحرفهم 
البدوية وأعماهم الزراعية والرعوية بما فيها من أدوات بسيطة وطيور وحيوانات 
وما إلى ذلك . ومن ثم قيل إن هوميروس كان شاعرا فقيرا وأعمى أو على الأقل 
فقد البصر في أواحر أيامه . ولعل هذه الرواية قد جاءت من الاعتقاد الشائع 
لدى مختلف الشعوب بأن المنشدين الملحميين كانوا في العادة من مكفوفي البصر . 
يضاف الى ذلك أن النشيد الحومري « إلى أبوللو» ( بيت 177 ) يتعحدث عن 
شاعر أعمى من -جزيرة خيوس . ويعتقد أغلب العلماء المحدثين أن هذا البيت 
يتحدث عن هوميروس نفسه . بل يرون أنه أيوني لأن اللهجة الأيونية تغلب على 
أشعاره كا أنه يعرف ما هو أيوني أكثر تما يعرف عما هودوري أو أيولي . وينازع 
خيوس في الادعاء بنسبة هوميروس إليها الكثير من المدن والجزر وف مقدمتها 
مدينة سميرني ( = أزميربتركيا » بيد أن كفة يوس هي الراجحة . وبها يعقد كل 
عام مهرجان « الهومريات ‏ الذي به يحاول اليونانيون المحدثون إحياء ذكرى 
شاعرهم ealla wall‏ الأول هوميروس . 


y‏ التقئيئة الملحمية 


كيف نفهم أشعار هوميروس ؟ هذا سؤال من الطبيعي أن تتعذر الإجابات 

عليه بتعدد الزوايا التي نقترب منها نحو هذا الشاعر الفذ انمق الك على 

حد قول كيتو- أن نعتبر هذه الأشعار وثائق تاريخية ضخمة ومن الممكن أن 

نعتبرها جرد قصائد للإنشاد . وإذا كان من الممكن أن نفحص بعض الجوانب 

الأثرية والأدبية والتاريخية دون الاههام بالسمات الشعرية لهذه القصائد فإن 
سد 


الأفضل برأي كيتو أن نفعل عكس ذلك أي أن نهتم بالصفات الشعرية في ضوء 
الجوانب s>‏ الى 

Gy‏ الصفحات التالية سنعرض لبعض ال جوانب الفنية في ملحمتي هوميروس 
J‏ الالياذة dof‏ الأوديسيا ۾ حاولین استنباط طبيعة ووظيفة الشعر الملحمي وتسليط 
الضوء على الأسس الفنية والتقنيات المومرية ولا سيا تقنية الانشاد الشفوي 
والوزن السداسي اللذين مارسا تأثيرا ضخا على الأدب الإغريقي برمته . على 
أن معالجتنا للشكل الفني المومري لن تنسينا امضمون ومن ثم سنتناول بعض 
القضايا الانسانية التي lays‏ ملاحم هوميروس ولا k‏ ما يتصل بعلاقة الانسان 
بالآلحة والكون وأيضا مشكلة الفن والإبداع وما إلى ذلك . 

أ وحدة الموضوع : 

لاتعالج « الالياذة » ٠"‏ سوى حادثة واحدة من السنة العاشرة في الحرب 
الطروادية » اذ أخطأ أجاعنون فى حى خريسيس الكاهن فلجا الأخير يجار 
بالشكوى للإله الذي يخدم في معبده أي ابوللون الذي كان على أية حال يؤ يد 
الطرواديين . فأرسل وباء على جيش الاغريق وعرف أجاتمنون أن لا نهاية لهذا 
الوباء إن لم يرجع محظيته خر يسئيس ( ويعني اسمها بنت خريسيس من خريسي 
وهي المدينة التي أقيم بها معبد أبوللو ) الى ذويها . وعلى مضض وافق أجامنون 
أن يعيدها شريطة أن تسلم إليه محظية أخيلليوس بطل الأبطال الإغريق واسمها 
بريسئيس ( أي بنت بريسيوس من بريسي مدينة أخرى مجاورة ) . فرفض 
أخيلليوس شروط أجامنون ثم امتثل للأمر بعد ذلك غاضبا واعتصم في خيمته 
ممتنعا عن الحرب . وباح بشكواه لأمه الربة يتيس التي بدورها توسلت الى 
زيوس أن ينتقم لابنها . ووافق زيوس وبالفعل أرسل على الفور حلما مضللا 
لأجاممنون فحواه أنه لوقاد الجيش ضد الطر واديين سياسر المدينة والتحم الجيشان 
بعل محاولة فاشلة Lay‏ السلام وانتهت موقعتهما بخسائر ضخمة d‏ الجانين . 
بيد أن برياموس كان يستطيع أن يعوض خسائره بسهولة من المناطق المجاورة 
لطروادة والتي تمشل العمق الاستراتيجي له ومن ثم كان موقفه أفضل من 
أجاممنون الذي كان عليه في حالة الحاجة, إلى إمدادات أن يلجأ الى بلاد الإغريق 
التي تفصله عنها مسافة بحرية طويلة . ولذلك انسحب أجامنون بجيشه 
وحاول ثقوية خطوط دفاع معسكره وأرسل وفدا للتفاوض مع أخيلليوس يعرض 
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عليه أن يعيد له بريسئيس مع دعويص مناسب . ورفص احيلليوس الصلح 
وفكر أجامنون في التخلي عن مواصلة الحملة وعارضه بشدة القائد الشاب 
ديوميديس de‏ جنح الظلام pte‏ ديوميديس وأوديسيوس عل غرة جزءا من 
اليش الطراقي الذي جاء يمد العون لبرياموس olas y.‏ بذلك انتصارا سريعا 
ويقتلان القائد الطرافي نفسه ريسوس ويأخذان عربته الخرببة بخيوها كغنيمة 
ثمينة وشجع ذلك أجامنون على استئناف الحرب في الصباح التالي حيث جرح 
واضطر كثير من القواد الإغريق الى الانسحاب وانتهت الوقعة بتقهقر الجيش 
الآخنى الى المعسكر ثانية بل إن الطرواديين بقيادة هيكتور المغوار بدءوا يشنون 
هجا تهم المضادة على المعسكر الإغريقي نفسه وبنجاح برغم أن هيرامليكة 
السماء وزوجة زيوس كانت تقف بجوار الاإغريق . .حيث خادعت زوجها 
وسحبته من المعركة الى فراشها حتى لا يعين الطرواديين . واخترق هيكتور بطل 
أبطال طروادة الصفوف الآمامية الآخية وشارف على الوصول الى سفنهم الراسية 
على الشاطيء وشرع يحرق أحدها diss.‏ سمح أخيلليوس لأتباعه أي 
الميرميدونيين ولصديقه العزيز باتروكلوس بالاشتراك في الحرب بل انه سمح 
للأخير بأن يتسلح بأسلحته لكي يخدع الطرواديين ويظنون أن يليوس نفسه 
قد عاد للحرب . وصد باتروكلوس الطر واديين وقتل أحد أبطالهم آي سار بيدون 
قائد القوة الليكية وطارد فلولهم حتى أسوار طروادة نفسها التي حاول أن 
يقتحمها وصذه عنها الطر واديون باسټاتة ووقف أبوللون نفسه دون دخوله المديلة 
وجرح باتروكلوس على يد بوفوريوس وقضي عليه هيكتور للأبد حيث استولى 
على أسلحة أخيلليوس وصار يجارب بها . 


وبعد موت باتروكلوس ذروة الحدث اللحمي في « الالياذة » ونقطة التحول 
لأن أخيلليوس ما ان علم به حتى وقع فريسة الحزن كما أنه لم يستطع الخروج 
للحرب مباشرة إذ كان قد أعطى أسلحته لباتروكلوس وجدير بالذكر أن 
الأسطورة التي تجعل من -جسد أخيلليوس شيئا غير قابل للخدش أو الجبرح 
أسطورة متأخرة ظهرت فيا بعد هوميروس بفترة طويلة oY‏ الشاعر يجعل محاربا 
طرواديا مغمورا ينال منه.على أية حال فقد حشت الربة أثينة أخيلليوس على 
اللحاق بالجيش الإغريقي فى حربه الشرسة . وما ان وصل إلى المعسكر 
الاغريقي وزأر بصيحة الحرب حتى ذعر الطر واديون المنتصرون . ونجحت 

دان 


يتيس في إقناع رب الصناعة والحدادة هيفايستوس أن يصنع لابنها أخيلليوس 
عدة حرب جديدة . ويصف لنا هوميروس هذه الأسلحة بالتفصيل ويتألق بصفة 


ويكتسح أخيلليوس الصفوف الطروادية ويهزمهم شر هزية ويقتل قائدهم 
هيكتور مع أنه - أي أخيلليوس ‏ يعرف أن موته سيتبع لا حالة موت هذا القائد 
الطروادي . إذ كانت النبوء ات قد تحدثت بذلك . fy‏ حل معاملة أخيلليوس 
الوحشية لحثة هيكتور ‏ حيث ر بطها في عجلته ولف ببا حول أسوار طروادة على 
أنها تعكس حقيقة مولده خارج منطقة آخيا أي نشأته في فثيا بنساليا وهي منطقة 
أكثر بدائية من بقية العالم الموكيني . 
وتقام مراسم دفن باتر وكلوس الفخمة حيث تعقد المسابقات الرياضية في 
الجري والصارعة وغيرها وبعد مرور اثني عشر يوما على موت هيكتور يعود 
أخيلليوس إلى قدر نسبي من الحدوء والسكيئة. وبناء على نصيحة من ثيتيس يسلم 
جثة هيكتور الى أبيه برياموس في مقابل فدية,بدفعها هذا الملك المسن الذي جاء 
ليلا وفق مشورة الآلحة وتأييدهم ليزور البطل المنتصر ويتوسل اليه وتسلم بالفعل 
جئة هيكتور التي حفظتها الآلمة من العفن وتدفن على النحو اللائق وباليكاء على 
هيكتور الذي مات دفاعا عن الوطن تنتهي الاإلياذة 5 
وتدوره الأوديسيا oD a‏ حول موضوع شائع 3 كافة الآداب القدية أي 
غياب الزوج لماة طويلة بحيث يظن الجميع أنه قد مات بيد أنه يعود في الوفت 
المناسب أي في آخر لحظة des‏ غير توقع ليحول بين زوجته والزواج من رجل 
pl‏ ` وتبدأ » الأوديسيا 6 بانعقاد LAYI sle‏ 3 غياب بوسيدونت إله البحر 
وعدو أوديسيوس اللدود . وتسأل الربة أثينة المجتمعين لماذا يحتجز أوديسيوس في 
جزيرة منعزلة ؟ ولاذا لا تقدم له المساعدة لكي يعود إلى وطنه ؟ ويتفق زيوس 
dle‏ الرأي بأن شيئا ما لا مفر من عمله على الفور و برغم عداوة بوسيدون لهذا 
الإنسان . ويرسل زيوس بالفعل رسوله هرميس الى كاليبسو عروس الجزيرة 
حيث يحتجز أوديسيوس فيأمرها باطلاق سراحه.وفٍ تلك الأثناء تقوم الربة أثينة 
بزيارة خاطفة لتيلهاخوس بن أوديسيوس في جزيرة ايثاكي موطن البطل . وهناك 
ترى زوجة أوديسيوس المخلصة بنيلوبي وقد حاصرتها شرذمة من الأمراء الذين 
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يريد كل واحد منهم أن يفوز بها زوجة له على أساس أن أوديسيوس قد مات . 
ولكن بينيلوبي تقضي معظم وقتها في عقر دارها بيها يعريد الخطاب ويسرفون في 

الانفاق على ولائمهم وملذاتهم من ممتلكات القصر. وتنصح أثينة تيلياخحوس 
بأن يعقد اجهاعا عاما للشعب يطلب فيه ضر ورة العمل على ان يغادر الخطاب 
القصر . ولكنهم يسخرون من تيلباخوس الذي بمساعدة أثينة متخفية في هيئة 

مينثور ل القديم لأوديسيوس - يستعير سفيئة وجمع البحارة من شباب 
الجزيرة الذين تطوعوا للابحار معه في طريقه إلى شبه جزيرة البلوبونيسوس 
للسؤال عن أبيه . ويصل أول مايصل إلى ميناء بيلوس ( نفارينو الحديثة ) ثم 
يزور اسبرطة ويعلم من ملك المدينة الأولى أي فيستور ومن ملك الشانية أي 
مينيلاوس أن أباه حي يرزق وأنه قد قضى عدة سنوات فوق جزيرة كاليبسو التي 
تحاول إغراءه بالبقاء معها والزواج منها على أن تمنحه الخلود . 


وينقلنا هوميروس بعد ذلك إلى جزيرة كاليبسو حيث وصل هرميس ونقل 
إليها رسالة زيوس سالفة الذكر . وتقرر كاليبسو على مضض أن تخلي سبيل 
أوديسيوس لأہا لا تستطيع عصيان رب الأر ہاب بل وتمد أوديسيوس Le‏ 
يلزمه من معدات لصنع سفيئة جديدة . ويقلع أوديسيوس فعلا بيد أن إله البحر 
بوسيدون يرسل عاصفة هوجاء تحطم سفينته وتلقى يه عاريا فوق شواطىء 
الفاياكيس ( أو الفاياكيين ) والتي تشبه أرضهم بلاد الحكايات الشعبية وحيث 
يملك أهلها سفنا توجه مسارها توجيها ذاتيا ونسبح على سطح الماء في سرعة 
تضارء سرعة الطيور في أجواز الفضاء . وهناك التقى أوديسيوس بناوسيكا بنت 
الكينووس ملك الفاياكيين فاعتنت به وقدمته لوالدها حيت اكرم وفادته واغدق 
عليه وعلى رفاقه المدايا وأعطى لحكايائه ومغامراته أذنا صاغية . فوصف له 
أوديسيوس كيف هبطببلاد أكلي اللوتس الذين أعطوا بعض رفاقه ثرا مما يأكلون 
فنسوا الوطن والأهل ولع يفكر وا في غير البقاء بأرض أكلي اللوتس هذه . بيد ان 
أوديسيوس أرغمهم على الصعود إلى السفيئة كرها وأبحر بيم إلى بلاد 
الكيكلوبيس الخلوقات الوحشية التي تتوسط وجه كل واحد منهى عين واحدة 
مستديرة . كان أحدهم أي بوليفيموس ابنا لبوسيدون فأسرهم وكان يتغذى على 
ثنين منهم في كل وجبة . وفي النهاية تمكن أوديسيوس وبعض رفاقه الناجين من 
ان يفقئوا عين بوليفيموس الوحيدة عندما كان يغط في سبات عميق فهر بوا من 
YA—‏ ~ 


كهفه وفي الصباح التالي تخفوا وسط أغنامه وعند مغادرة المكان سخر أوديسيوس 
من بوليفيموس الذي سأله عن اسمه فقال له « لا أحد»* . وعندئذ تضرع 
بوليفيموس إلى أبيه بوسيدون ألا يعيد أوديسيوس قطإلى وطنه إلا بعد أن يفقد 
جميع رجاله وعلى ظهر سفينة من أملاك غيره . 


وبعد ذلك وصل أوديسيوس الى جزيرة أيولوس وهو عند هوميروس ليس الها 
بل رجلا يتحكم في الرياح a.‏ استقبل أوديسيوس ورفاقه أحسن استقبال 
وعند الرحيل اهداه جوالا معباً بكل الرياح فيا عدا الريح التي ستهب لتقود 
سفينته في اتجاه موطنه بجزيرة ايتاکي 7 وبالفعل اقترب أوديسيوس ورفاقه من 
ايتاكي ولكن لما كان النوم قد غلبه فان رفاقه فتحوا الجوال ظنا منهم أنه يحوى كنزا 
وعلى الفور انفلتت الرياح وأحدثت عواصف هوجاء وقذفت بهم إلى أرض 
الايستر يجونيين وهم عمالقة يتغذون على لحم البشر » فأغرقوا جميع السفن فيا 
عدا سفينة واحدة هي سفينة أوديسيوس والتهموا كل أطقم السفن الغارقة اي 
أتباع أوديسويس ‘ 


ووصل أوديسيوس بعد ذلك إلى أرض أآياي (عنهنة ) حيث تعيش الربة 
كيركي بنت الشمس وصاحبة القدرة العجيبة في فن السحر . لقد حولت نصف 
رجال أوديسيوس الى خنازير بيد أن أوديسيوس الذي قابله هرميس وزوده بقدر 
من عشب المولى السحري الذي يحمي من أية فوة سحرية استطاء بهذا النبات 
السحري ان هيمن على كيركي فصارت رفيقته وعشيقته وجعلها تستعيد رجاله 
إلى حالتهم الأولى . وبعد مضي عام طلب منها أن تأذن له بالرحيل فأمرته أن يعبر 
مجرى الأوكيانوس أولا ( وهو ليس بحرا بل نهرا يحوط الأرض التي تشبه القرص 
لا الكرة ) ليصل إلى أرض الموتى وهناك يستشير شبح العراف الأعمى تيريسياس 
الطيبي . ونفذ أوديسيوس أوامرها وأخبره تيريسياس بما يجري في ايتاكي وتنبأ له 
بمستقبل أيامه ومصيره . وتفرج أوديسيوس على بعض مشاهد من العالم الآخر 
وما فيه من أعاجيب وأهوال وعاد إلى أرض كيركي التي زودته بالنصائح اللازمة 
قبل أن يرحل إلى وطنه . 





#) الكلمة الاغريقية التي تعني 1 لا أحدع هي وذاءلناه 6 وتتشابه صوتيا مع اسم أوديسيوس 
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ولدى اقترابه بسفينه من السيرينات ضلل صوتهن السلحر بعض رفاقه 
فشدهم إليهن شدا فلا اقتربوا منهن تماما تحطمت سفنهم وغرقوا . وعندئذ تذكر 
أوديسيوس نصيحة كيركي فوضع قطعا من الشمع في أذن بقية رفاقه حتى يعطل 
حاسة السمع عندهم fe‏ قتا ور بط نفسه بحبال قوية إلى صاري المركب واستطاع 
هكا أن يجتاز هذا الأزق الخطير . وبعد ذلك وصل إلى المضايق الواقعة بين 
العملاق البحري سكيللا والدوامة القائلة خاريبديس . فاقترب من سكيللا 
وهي أقل خطرا ولكنه فقد ستة من رجاله ونجا مع الباقين . ووصل إلى جزيرة 
Thrinakie) St; $‏ ( حيث مراعي قطعان إله الشمس نفسه هيليوس وهي 
قطعان مقدسة ولذا نبى أوديسيوس رفاقه عن الاقتراب منها. ولكنهم وقد 
حاصرتهم الرياح وانصطروا للبقاء ونفلت المؤ ن خخالفوا الحظر الذي فرضه 
عليهم أوديسيوس . وعندثل طلب هيليوس من زيوس أن ينزل بهم العقاب . 
وبعد أن كان زيوس قد أرسل ريلحا مواتية عاد فحطم سفئهم بعاصفة قوية 
وقلفهم بالصاعقة ونجا أوديسيوس ورحده وبعد مخاطر عدة وصل الى جزيرة 
كاليسو حيث مكث سبع سئوات i MLAS‏ 


الفاياكين الذين وصل أرضهم قادما من جزيرة كاليبسو . ولقد أرسل املك 
أوديسيوس إلى موطنه ايثاكي على سفيئة من سفنه الملكية الخاصة وفي الصباح 
التالي قابلته الربة أثينة على ساحل ايثاكي متنكرة في هيئة شاب صغير وزودته 
بالعلومات اللازمة عا يجري في قصره ومملكته . وأخبرته أن عليه أن Cit:‏ 
الخطاب بالحيلة ٠‏ وحولته إلى شحاذ وهي الصورة التي دخل بها منزل يومايوس 
راعي خنازيره المسن الذي لا يزال على إخلاصه لسيده حتى الآن . ولقد استقبل 
يومايوس الرجل الغريب وأكرم وفادته واستضافه طوال الليل في داره'. وفي نفس 
الوقت أخبرت الربة أثينة تيلاخحوس بأن يعود فورا إلى أرض الوطن وحذرته 
بشأن الكمين الذي أعده له الخطاب ونصحته بتغيير مسار العودة dus.‏ أن 
استاذن es lel‏ من مينيلاوس وهيليني عاد إلى ايشاكي وتعرف على والده عندما 
أعلاته الربة أثينة الى حالته الطبيعية بعض الوقت . ووضعا معاً حطة تدمير 
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الذين سخروا منه مر السخرية . ولكنه اكتسب بعض الاحترام والود عندما هزم 
شحاذا آخر يدعى ايروس (1:25 ) في مباراة بينهها ف الملاكمة . وف المساء كان 
له لقاء طويل مع بينيلوبي التي قصت عليه متاعبها وكيف انها خدعتهم عندما 
طلبت منهم مهلة تنتهي فيها من غزل ثوب تعده ليدفن فيه لا إرتيس والد 
أوديسيوس الطاعن في السن وكانت في كل ليلة تنقض ما غزلت بالنهار . فلا 
افتضح أمرها أجبرت على الانتهاء من هذا العمل ففكرت في حيلة أخرى إذ 
قالت لهم إن من يستطيع يشد قوس أوديسيوس الكبير ويطلق منه سهها يمر من 
خلال ما يشبه القناة المكونة من فتحات في أسنة اثنتي عشرة بلطة مصفوفة سيكون 
زوجها . وجاء كل الخطاب وجربوا حظهم وقواهم وفشلوا وتقدم أوديسيوس 
الذي لا يزال متنكرا كشحاذ وطلب أن يجرب قوته وحظه واعترض الخطاب 
هازئين به ولكنه تسلم القوس بناء على رغبة بينيلوبي التي قالت إنها ستمئحه 
بعض الملابس الجديدة إذا نجح . وجعلها تيلماخوس تنسحب من قاعة الرجال 
وأطلق أوديسيوس السهم بنجاح باهر ومن أول محاولة وهو جالس دون أن يقوم 
على قدميه . ثم قال إنه سيجرب مرة أخرى ولكنه أطلق السهم ليصيب عنق 
انتينوس زعيم الخطاب . ثم كشف الثقاب عن نفسه ورفض التفاوض وظل 
يصرعهم واحدا بعد الآخر . وهم عزل من السلاح فيا عدا السيوف التي يحملها 
أبطال هوميروس جميعا بصفة مستمرة . ذلك أن تيلماخوس وأوديسيوس كانا قد 
أبعدا كل الأسلحة التي كانت في العادة تعلق في مكان مامن القاعات . واحتفظا 
فقط باربعة عدد كاملة للسلاح لما وللخادمين المخلصين . ولكن أحد الخدم 
الذي كان يتعاطف مع الخطاب ويدعى ميلانثيوس استطاء أن يستولي على 
أسلحة عديدة وزود مها ALH‏ فالقى القبض عليه وقتله كل من يومايوس 
وفيلويتيوس الخادمين المخلصين وهكذا أصبحت المعركة متكافئة . غير أن 
أوديسيوس وابنه والخادمين انتصروا في النهاية . وقتلوا الجميع فيا عدا المنشد 
الملحمي والرسول اللذين كانا يخدمان الخطاب على كره منههما . وتم شنق 
الخادمات اللائئ كن يضاجعن الخطاب ومزقت جثة الخادم الخائن ميلانثيوس . 
وطهرت القاعة بحرق البخور . أما يوريكليا مربية أوديسيوس الشمطاء التي 
كانت قد تعرفت عليه منذ الليلة الماضية من ئدبة ف رجله عندما كانت تغسل 
قدمه فصرخت من الفرح وكادت تكشف أمره لولا أن طلب منها أوديسيوس 
Sa Ald OW ale. OBS‏ بينيلوبي بماقد حدم . فقالت الأخيرة إنه قد 
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يكون إها متنكرا جاء ليخلصها من شرور المخطاب . ولكن أوديسيوس باح بسر 
لا يعرفه سوى هو وزوجته بينيلوبي وإحدى الوصيفات وعندئذ اقتنعت بينيلوبي 
بأنه هو معلا زوجها العائذ بعد عشر ين عاما فذهبا معا إلى غرفة نومههما . 


وفي الصباح خرج أوديسيوس إلى الحقل حيث يعيش لاإرتيس وكشف عن 
نفسه له وتفاه! معا في كيفية علاج الموقف المتأزم بعد أن ذاء في الجزيرة امر مفتل 
الخطاب حيث طالب ذووهم بالانتقام وتزعمهم والد أنتينووس . وذهب 
لاإرتيس بعد أن عادت له قوة الشباب وقاد المعركة ضد المطالبين بالانتقام وانتصر 
عليهم وقتل والد انتينووس وأنبى زيوس المعركة بصاعقته . وظهرت الربة أثينة 
متخفية في هيئة مينتور وبرمت اتفاق صلح وسلام بين أهل الجزيرة,و بذلك تنتهي 
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ومع أن « الالياذة » تدور حول الحرب الطروادية التي استمرت أحدائها عشر 
سنوات إلا أن هناك عنصرا قويا يوحد بين أجزائها ونعني أن الشاعر يركز على 
حادثة واحدة جعلها هدفه الرئيسو وهي « غضمة أخيلليوس » التي بها يبدأ 
الشاعر وينهي ملسمده لآن الكشاب الأحير يدور حول نتائ- سذه الغضبة 
المدمرة . وبالئل نجد « الأوديسيا يا » التي تتخنى بعردة البطل أوديسيوس من 
طر وادة وتحفل بشتى المتاهاث والمغامرات البحرية التي Leal Wy past gaat‏ 
ككل تمدم لنا صورة SL} By jt‏ موطن أوديسيوس قبل وبعد عودة هذا 
البطل . وتتجسد الفروق بين الملحمتين في أن « الالياذة » قصة حرب بيا 
د الاوديسيا » تدور حول السلم . ويترتب على ذلك أن البنيان الاجبهاعي في كل 
منهما يختلف عن gel‏ وكذا الجو العام ه « الالياذة » التي تفوم على وصف 
المعارك لا تتمتع بتنوع الألوان المميز ه للأوديسيا » والأخيرة تحكي قصة مترابطة 
متسلسلة ١‏ ونتميز بأنها تحوى عنصر الحكايات الشعبية الذي لا نصادفه كثيرا في 
« الإلياذة » . وجلى لا يحتاج إلى بيان أن مفهوم البطولة في الالياذة » يفوم على 
القرة الحسدية والقدرة العسكرية بيئا البطولة في « الأوديسيا؛ تستند في الأغلب 
إلى المقدرة الذمنية وحسن التصرف . ولا تجري الأحداث في « الأوديسياء ‏ لا 
باتك عير - بنفس السرعة اللدي تحري بها في د الالياذة » . ويلاحظ 
LoL‏ المدقق ر بعض الفروق و طبيعة وحصائص LAYI‏ بين اللحمتين , 
فالعلاقة الوثيفة بين أوديسيوس والربة أثينة 44 « الأوديسيا » لا مثيل لها في 
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« الالياذة » » ويضاف إلى ذلك بعض الفروق اللغوية بين الملحمتين . 

غير أن الاختلاف بين ملحمتي هوميروس لا يعني أنهم| بالضرورة من يراع 
ود قصة الشتاء » لشكسبير رغم أن الغيرة تلعب دورا كبيرا في كليهه| . وهناك 
فرق بين اتالي » و« فيدر » مسرحيتي راسين » والفرق واضح لا يحتاج إلى تبيان 
قبا بين «المستجيرات » وبقية مسرحيات ايسخولوس ولا سما ثلاثية 
« الأوريستيا » و« بروميئيوس مقيدا » . بل إننا نعتبر الاختلاف بين « الالياذة » 
و« الأوديسيا » في الحو العام دليلا على تمتع كل منهما بما نسميه وحدة ال موضوع 
وتميزه عن أي موضوع آخر . 


لقد صار هوميروس أستاذا لشعراء الإغريق في كل شيء فمنه تعلموا كيف 
يعالجون موضوعاتهم . في البيت الأول من « الإلياذة » يقول هوميروس « غن 
أيتها الربة غضبة أخيلليوس بن بيليوس المدمرة » . فعلاوة على أن الشاعر هنا 
يرى أن الشعر إلمام من لدن الآلحة فإنه ‏ وهذا ما يهمنا OF‏ - يوضح dv LS‏ 
البداية بيت القصيد في ملحمته . لقد استمرت حرب طروادة سنوات 
وسئوات » ووقعت فيها أحداث وأحداث » وتكررت اإنازلات الجماعية 
والفردية » وتوالت عمليات الكر والفر » ومات الكثير من الأبطال هنا وهناك » 
ودارت دورات المزية والانتصار بين الطرواديين المدافعين عن وطنهم وقوات 
الغزو الاغريقية ولكن كل تلك الأمور لا تدخل في صميم الهدف الذي وضعه 
هوميروس نصب عينيه . فهو ليس مؤ رخا يسجل وقائع هذه الحرب بدقة » إنه 
شاعر فنان » مؤلف مبدع » له أن يختار من هذه الحوادث ما همه أي ما يخدم 
تحقيق هدفه . وهدف هوميروس ليس هو تأريخ وقائم حرب طر وادة وإنا التغني 
بحادثة واحدة فقط شغلته أكثر من غيرها وكانت وراء نظمه للملحمة كلها ألا 
وهي « غضبة أخيلليوس المدمرة » . ولربما وجد في هذه الحادثة التعبير الملحمي 
المتكامل عن الحرب كلها . كان أخيلليوس بطل الأبطال الإغريق قد تشاجر مع 
ملك الملوك وقائد الحملة الإغريقية أجائمنون الذي اغتصب منه إحدى محظياته 
فترك الحرب واعتكف في خيمته وما كان للإغريق أن ينتصروا بدون أسلحة بطل 
أبطالهم . فأرسلوا له الوفود تلو الوفود بالهدايا والوعود محاولين أن عن 
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اعتزال الحرب وما أفلحوا . لكن ما ان علم أخيلليوس بمقتل صديقه باتروكلوس 
على بد هيكتور البطل الطروادي حتى استشاط غضبا فعاد للحرب على الفور 
وقتل هيكتور ومثل بجثته إذ جرها بعربته حول مقبرة صديقه وحول أسوار 
طروادة . وهكذا يضع لنا هوميروس امثل الذي يحتذى في فن الكتابة الأدبية 
والتأليف الابداعي بصفة عامة وهو الانطلاق نحو الهدف الذي محدده اؤ لف 
لنفسه مباشرة ومنذ الخطوة الأولى . وهوما يسميه النقاد بمبداً ه إلى قلب الأشياء » 
edly ( in medias res)‏ لا يزال ساريا إلى يومنا هذا . 


ونما ی يد كلامنا استهلال هوميروس للملحمته الثانية « الأوديسيا » إذ يقول 
« غن ياربة الشعرعن الرجل الرحالة الذي هام يجوب الآفاق بعد أن دمر مديئة 
طر وادة المقدسة » . ففي هلين البيتين كيا في استهلاله الإلياذة » يناجي الشاعر 
مستجديا ربة الشعر لكي تلهمه الأغنية الملحمية التي يزمع إنشادها . وهو هنا 
كذلك کا فعل في استهلال « الالياذة » يحدد موضوع ملحمته الذي لا يحيد عنه 
ولا يلف حوله في غير طائل t‏ إنه تشرد أوديسيوس في الآفاق أثناء عودته من حرب 
daly yb‏ التي انتهت بتدميرها وحرقها . فرحلات أوديسيوس الملاح التائه إذن - 
كغضبة اخيلليوس في « الإلياذة  »‏ هي بيت القصيد وهي قلب الملحمة ولبها 
اللي يتجه اليه الشاعر مباشرة منل اللحظة الأولى وبكل إمكاناته . 

ورغم تواجد الآلهة النشط في أحداث ١‏ الاإلياذة » و « الأوديسيا» - وهو ما 
ستعوذ اليه إلا أنهما ليستا ملحمتين ديئيتين . فعظمة هوميروس تكمن في أن 
شعره هو ترجمة لتجربة إنسانية لا إلهية . ذلك أن هدف هوميروس الرئيسي هو 
التغني Klea andron) Jiz Agh‏ ) هذا مع أنه دأب على القول بأنه ما كان 
ينبغي له أن يتغنى ببذه الأمجاد نفسها لولم توحي إليه ربات الفن بذلك . وتتجلى 
عظمة هوميروس في لث وضفه للغالم الذي تجري فيه أحداث ملحمتيه يلصق 
بالأذهان وكأنه ذكرى عنيدة لكان حقيقى عشنا فيه ردحا من الزمان . مكان لا 
تفارقنا ذكراه وتنطبع في -حواسنا رائحته وأصواته وآالوانه المميزة . ولكل مكان 
عند هوميروس نكهته الخاصة التي لا يمكن أن نخطتها قط فهي مميزة عن غيرها . 
هذا هوعالم هوميروس inas La OST ah gas MELI‏ هو مشهد قتال عنيف أوموت 
مفاجيء eed‏ طبيعية خلابة في جزيرة أوديسيوس الصغيرة إيشاكي أو في 


أرض الكيكلوبيس esau,‏ شت في كل صفحات الأدب الأوروبي قديمه وحديثه 
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فقط لا تجد مقطوعة أكثر إثارة من الآبيات ٠١١ ١١5‏ في الكتاب التاسع من 
« الأوديسيا » حيث يخاطب أوديسيوس الكينووس ويقول « عندئذ وصلنا جزيرة 
صغيرة تمتد في مواجهة الميناء فهي ليست بالملتصقة بساحل أرض الكيكلوبيس ولا 
هي بالبعيدة عنه » جزيرة كثيفة الخضرة ٠‏ تعيش فوقها قطعان لا حصر لحا من 
المعيز المتوحش ٠‏ لأن قدم الإنسان لم تطأ بعد هذه الأرض فتطرد هذه القطعان . 
وما اعتاد الصيادون على زيارتها . . . وهي جزيرة ليست بالفقيرة فأرضها تنتج 
كل الثار ولكن في مواقيتها المحددة ... ومها تقع المستنقعات بجوار شاطيء 
البحر الرمادي . . وهناك تتوفر الأعناب على مدار السنة . . وعند رأس الميناء 
ينيئق من أحد الكهوف نبع فيفيض بالمياه الصافية وحوله أشجار الغار الباسقة . 
إلى هناك أبحرنا وقادنا إله ما . . . . الخ » . 


فهنا يصف أوديسيوس جزيرة صغيرة رست عندها سفنه مؤ حرا حيث 
نجد ينبوعا صافيا من المياه العذبة › تحيطه أشجار السرو . وهذا كله يقع بالقرب 
من المرسى الذي حط به أوديسيوس . فهو مشهد مكثف يجمع بين عناء السفر 
وعثاء الطريق من جهة وقرب النزول بالشاطيء من جهة أخرى . وعلى 
الشاطىء يختلط الضباب بالظلام ونسمع ‏ ولا نرى ‏ أصوات الأصواج وهي 
تتكسر فوق الصخور جنبا إلى جنب مع صوت خرير المياه العذبة وهي تنساب من 
الينبوع صافية . إنه وصف هومري خلاب 2( أصيل وجذاب :2 


وهناك عنصران آخران ميزان هوميروس . أحده) هو تقنية القوائم . وأهم 
هله القوائم المومرية وأفضلها هي تلك التي ترد في « الإلياذة » ( الكتاب الثاني 
بيت 485 وما يليه ) حيث يورد الشاعر سجلا بالجيوش الآخية . وما لا شك فيه 
أن مثل هذه القوائم ترهق القارىء الحديث ولكنها وقد وردت في ملاحم أخرى 
شفاهية من العالم القديم السابق على هوميروس فإنها كانت ممثابة تسجيل 
تاريخي . بقى أن نشير إلى أن مثل هذه القوائم لم تخل منها أحاديث الرسل في 
التراجيديا الاغريقية كما سنرى في الباب الثاني من هذا الكتاب . 

أما العنصر الثاني فهو التشبيهات . والتشبيهات الهومرية إما قصيرة جدا 
وعابرة وإما مطولة وراسخة ومثال على النوع الأول نراه عندما يبكي باتروكلوس 
فيقول صديقه أخيلليوس عنه إنه يبكي و كبنت بلهاء » ( « الإلياذة » الكتتاب 
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السادس عشر بيت 8-1 ) . ومثال على النوع الثاني يرد في الكتاب الثاني حيث 
يستمر التشبيه من بيت ١4١‏ ص ١47‏ . ويستخدم هوميروس كلا من النوعين 
بصفة مستمرة . وهو أحيانا يستطرد في التشبيهات المطولة إلى حد أنها تبدو 
منفرطة او مفككة الأوصال . بيد أننا إذا دققنا النظر يمكن أن نعتبر هذا التطويل 
أو التمديد شيئا مناسبا للسياق الذي ورد فيه . والانطباع العام الذي يخرج به 
السامع أو القارىء لملاحم هوميروس هونفس الانطباع الذي يحس به المرء عندما 
يشاهد بعض لوحات الرسم التي بحرص أصحابها على أن يضيقوا ‏ إلى جوار 
للوضوع الرئيسي الذي تسلط عليه الأضواء ‏ ما يسمح لنا بإلقاء نظرة من نافذة 
جانبية صغيرة على مشهد طبيعي ساحر ومرسوم بعناية فائقة . وهو منظر يعكس 
الحياة الرعوية الوديعة . وبعض المشاهد الحومرية موروث وقديم يمكن أن نعود 
به إلى العصر الوكيني نفسه . وبعضها أصيل مبتدع أو بالأحرى مستمد من 
الحياة اليومية لعصر هوميروس نفسه . وكأن هوميروس الذي أدرك فظائعم الحرب 
التي يصف أحداثها وقدم تفاصيلها يعوض سامعه بهذه المناظر ال لحانبية الوديعة . 
فهو مثلاً يصف رجلا يقع من فوق عربته الحربية على رأسه وتظل هذه الرأس 
مغروزة في الرمال ! وفي مكان آخر يصيب .حجر مقذوف عين أحد الرجال 
فيخلعها وتسقط العين على التراب تحت قدميه !! . وفي مقابل ذلك يقندم 
هوميروس صورة رومانسية لناوسيكا وهي تغسل الملابس مع وصيفاتها على 
ضفاف النهر ! ويصف لاإرئيس العجوز وهو يضع في يديه قفازة ليدفع عنهما 
الأشواك أثناء العمل في الحقل . وهذه الأمور الصغيرة اللخانبية هي التي ترسم 
Lai‏ الرقيقة للأحداث الملحمية الضخمة . وبالطبع فقد استتخدم هومير وس 
نغمة تناسب كل لون من هذين اللونين في ملحمته والحياة بصفة عامة ‏ سواء 
هذا اللون الوديع أوذلك الفظيع في قتامته أو عنفه . 


وفي العادة يأخذ هوميروس مادة تشبيهاته من حياة البسطاء وهو بذلك يخفئف 

من حدة العنف الذي يسود أحداث ملحمتيه . حقا إن بعض تشبيهاته مستمدة 

من الموروث الملحمي القديم إلا أن الأغلبية ‏ لا سيا التشبيهات الطويلة والمعتنى 

بها من ابتداعه هو وجاءت لترسم ما يراه حوله وفيها نجد af yl‏ 'تطرد الذباب 

عن طفلها وأخرى تصبغ قطعة من العاج لتصنع سرجا للحصان ٠‏ وفيها نجد 

الرجال يحصدون الشعير » والصبية يضربون حمارا قد انفلت يجري أمامهم على 
اک 


غير هدى في حقول الغلال . وفيها أيضا نلمح طفلا يبني قلاعا في الرمال » 
ورجالا يسقطون شجرة من عليائها ليصنعوا من أخشابها الواحا للسفن . وها 
هي امرأة تغزل الصوف وتبيع من غزلها ما تعول به أولادها وتصد عنهم مغبة 
الفاقة وينطلق بنا التشبيه الهومري أحيانا إلى البراري مع الرعاة الذين هبوا 
يصطادون اسدا بليل وعلى ضوء المشاعل وأحيانا أخرى نشعر بالراحة والبهجة 
مع الأطفال الذين شفى أبوهم من مرض عضال . ونتابع رجلا يقلب الشواء على 
النار حتى ينضصج . ونتردد مع مسافر يتوقف هنيهة ليتدبر أمره ويفكر في اختيار 
الطريق الذي سيسلكه بعد هله الراحة القصيرة . ونشاهد صانع الفخار يصنع 
إناء مستديرا مستخدما العجلة . وقد يصيبنا اهلع لرجل يفزع أشد الفزع ويقفز 
إل الخلف من شدة الهول أمام ثعبان يتلوى . وقد نبكي مع والد يبكي بالدموع 
أمام محرقة ابنه الصغير الذي دفنه توا . هذه أمثلة قليلة من تشبيهات هومرية لا 
حصر لها وهي متعددة الألوان í‏ وتعكس ف مجموعها حياة البسطاء . ويستطرد 
هوميروس أحيانا في تفاصيل أحد التشبيهات مما قد لا يتطلبه الموقف الملحمي أو 
حتى مما قد يتعارض معه ولكن هذا الاستطراد نفسه يشي بعمق الاحساس وطول 
معايشة الشاعر لما يصف . وهكذا تكمل التشبيهات ال مومرية الحدث الملحمي 
لأنها توحي بأن العالم البطولي ليس كل شيء عند هوميروس . لآن معنى هذا 
العالم الضخم لا يمكن استيعابه إلا إذا قارناه بعالم آخر بسيط ومتواضع للغاية . 
فالتشبيهات المومرية إذن وسيلة من وسائل الشاعر لعقد مقارنة بين العالين 
وبعدها يبرز العالم البطولي الملحمي أبقى تأثيرا وأنقى تصويرا من ذي قبل . 

ويتميز هوميروس بتكرار العبارات الملحمية المألوفة والموروثة التي مع ذلك - 
تخلق انطباعا بالأصالة والواقعية . فكها أن تكرار هذه العبارات والحوادث هو 
نتاج طبيعي لتراكم الرواية الشفوية فإنه عند هوميروس بصفة عامة يعمل على 
طبع هذه الحوادث والعبارات في ذهن الراوي والسامع معا . کا يتسم الأسلوب 
الملحمي النمطي عند هوميروس بالحيادية أي أنه يترك الجمهور يحس بنفسه 
ولنفسه وهذا أسلوب يدفع هذا الجمهور إلى تركيز الانتباه في كل صغيرة وكبيرة بما 
يروي عليه . 

ومع ان شخصيات هوميروس بطولية وخيالية إلا أنها بأفعاها وحياتها اليومية 
قابلة للتصديق وجد مقنعة . ذلك gai‏ بالغرائز الأساسية والأحاسيس 


الإنسانية ومثال ذلك الفقرة التي ترد في 9 الإلياذة » ( الكتاب السادس بیت ۳۹۰ 
وما يليه ) والتي تصف منظر وداع هيكتور بطل أبطال طروادة لزوجته 
اندروماخي . فهذه الفقرة تضم أفكارا وتصف مشاعرا يمكن أن تنشأ بين أية 
زوجة وزوج في مثل هذا الظرف أي عندما يخرج الرجل للمعركة وتنتظره مهام 
قيادية خطيرة . بينا الزوجة في وف وقلق على مصيره ومصيرها والمستقبل الذي 
ينتظر أسرتهما ‘ فتودعه بالدموع والوقار معا 5 

ومع أن هوميروس يتغنى قبل كل شيء بالأمراء والنبلاء إلا أنه لم يهمل تماماً 
عامة الناس . ومثال ذلك شيرسيتيس الذي رغم أنه يقدمه لنا في صورة 
كار يكاتيرية إلا أنه يقول لأجائمنون بعض التقائق المرة التي تصيب هدفها وتحقق 
غرضها . " بل لا ينسى هوميروس متاعب الخدم ولا حتى الحيوانات . فحصان 
أخيلليوس بطل الأبطال الاغريق يحمل اسما كسائر الناس وهو كسانشوس 
Xanthos)‏ ) وينطق بصوت وبحس إنسانيين لدرجة أنه ينبىء سيده مقدما بموته 
المرتقب ( ه الالياذة » الكتاب التاسع عشر ) . وكلب أوديسيوس العجوز يحظظلى 
من هوميروس باههام بالغ : هناك يرقد كلب . . . اسمه أرجوس . . . امتلكه 
أوديسيوس نفسه وجربه قبل أن يبحر إلى طروادة المقدسة . . . ولكنه الآن في 
غياب سيده يرقد مهسجوراً فوق أكوام الروث في حظائر البغال وقطعان الماشية » 
نهبا للحشرات . غير أنه ما أن أدرك و«جود أوديسيوس حتى هز ذيله فرحا وأرختى 
أذنيه اطمثناناً بيد أنه عجز عن الاقتراب من سيده » لأنه ما ان وقعت عيئاه على 
أوديسيوس بعد التسعة عشر عاما من الغياب حتى تلقفته الأيدي السوداء 
للموت »(« الأوديسيا» الكتاب السابع عشر بیت ۲۹۱ وما يليه ) . هنا يصف 
هوميروس كلب أوديسيوس وكأنه إنسان له مشاعره الخاصة ولكنه مع ذلك يظل 
أنموذجا فريدا وخالدا للكلب الخلص . 

لقد عرفت الحضارة الموكينية قصصا قدية عن الآهة وأضافت إليها قصصا 
أخرى بطولية أي عن بعض البشر . وهذه القتصص وتلك كانت الوضوع الذي 
تغنى به الشعراء المتجولون فيا قبل هوميروس وكانت قصص الآلهة خفيفة 
وجذابة وسارة أما قصص البشر فكانت قاقة مليئة بالرعب وأعيال العنف مثل 
الزنا وأكل لحم البشر 2 وقتل الآباء والأمهات وذوي القربى c‏ وتقديم البشر 
كقرابين والأحل بالشأر . وكل تلك الموضوعات شائعة بالفعل في القتصص 
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البطولية الاغريقية وهي موروثة عن العصر الموكيني القائم على التوسع والحروب 
والذي انتهى بكارثة عامة 5 وإذا كان اهل العصر الموكيني قد سروا وتمتعوا بسماع 
هذه القصص فإن شعراء الفترة الكلاسيكية قد اتخذوا منها وسيلة ومنطلقا 
للتفكير في حالة اللإنسان وللتعبير عن طموحاته ولتصوير مصيره بصفة عامة ‘ 
هذا ما حدث على الأقل بالنسبة لشعراء المسرح الإغريقي التراجيدي . لقد وجد 
الشعراء الإغريق تحت أيديهم خزونا هائلا لا ينضب معينه من القصص التنوعة 
والتي تجمع بين اللحدة الدرامية والخيال الراقي » « والعواطف الحاحة » والحكمة 
الانسانية ۽ والمعاناة القاسية › والسحر الأخحاذ . هذه كلها تجارب عميقة تقبع في 
ضمير الشعراء الإغريق لأنها جزء لا يتجزأ من ترائهم الأدبي . وأصبح هذا 
التراث البطولى مرتبطا بالفترة كلها التي سميت بالعصر البطولي أو عصر 
الأبطال . فهي لا ترتبط بفرد دون غيره بل تتصل بالأجداد ككل مما أعطى لهذه 
القصص أفقا أعرض ومغزى أعمق وأهمية أشمل . وأصبحت معرفة هذه 
القصص القديمة أمرا مفروغا منه حتى ان شعراء الملاحم والمسرح يفترضون أن 
MHE‏ يعرف ا خطوط العريضة لما سوف يسمعونه أو يشاهدونه.ومن ثم 
فعليهم المحافظة على هذه الخطوط العريضة دون أن يمسوها بالتغيير ولهم مطلق 
الحرية فيا عدا ذلك أي في التفاصيل . 


وعندما جعل الإغريق منيموسيني ( = « الذاكرة » ) أم ربات الفنون 
« الموساي » فإ: نهم كانوا بذلك يعئون أن شعرهم القديم شفوي يعتمد أساسا على 
الذاكرة في بقائه عبر العصور . ولقد ظل هذا المعنى موجودا حتى بعد أن عرف 
فن تدوين الأدب.وبعبارة أخرى نريد القول بأن الفنان الإغريقي لا بد أن يعي 
دروس الاضي فعلى الشاعر مثلا قبل أن يمن على أدواته التعبيرية أن يلم 
بالتراث القديم من القصص الأسطوري 


لقد فقد التراث الشعري الشفوي الذي كان موجودا فيا بين العصر الموكيني 
المزدهر وفترة ظهسور هوميروس والعصر الكلاسيكي الذي في بدايته عرف 
الإغريق الأبجدية وفن الكتابة . ولكن هذا التراث المفقود قد ترك بصماته لا على 
هوميروس فحسب بل على الأدب الإغريقي بعامة . فهومثلا صاحب الفضل في 
الجمع بين القديم المألوف والجحديد الأصيل أي أن يبقى الأدب أمينا على التراث 


القديم ومع ذلك يضيف إليه aT E‏ . هذا ملمح واضح في 


ملحمتي هوميروس اذ تتبنيان تقنيات ملحمية ومادة خام شعرية تنتمي إلى العصر 
السحيق ومع ذلك تقدمان لنا صورة للحياة المعاصرة لهوميروس نفسه ٠‏ بل إن 
هذا الملمح ذاته هو أكثر ملامح المسرح الإغريقي التراجيدي والكوميدي بروزا 
بمعنى أنه مسرح يقوم بالأساس على مألوف موروث وقديم غاية في القدم ومع 
ذلك يتحدث عن مجتمع أثينا في القرن الخامس . ويمكن تتبع نفس الظاهرة في 
تاريخ هيرودوتوس ومحاورات أفلاطون ورعويات ثيوكريتوس . وهذا الاحترام 
أو التبجيل للماضي قد حفظ الاغريق من تضييع جهودهم في الجري وراء كل 
جديد مستحدث مهما كان . لقد بحثوا حقا عن الجديد ولكن في إطار تقليدي 
ودوث أن يأتي هذا الجديد على حساب ماضيهم العريق . ولا يعني هذا بأية 
صورة أنهم يقدسون القديم ويقيمون له المعابد ولا يطمحون إلى تجديده أو أنهم 
کانوا يتبعونه في شيء من العبودية . ولكنهم كانوا دائ| يرون ضرورة إضافة شيء 
ما إلى الموروث القديم . قد تكون الإضافة جرد تعديل أو تبديل في الاتجاه 
ولكنها على أية حال إضافة إذ لم يكن مبعث سرور أو فخر بالنسبة لمم أن يقفوا 
عند مجرد نسخ أعمال القدماء . 

وهذا الجمع العظيم بين المحافظة على القديم والسعي وراء التجريب 
والتجديد يشكل خلفية النظرة العا لية الإغريقية يقية للأشياء ونعني احترام الاغريق 
للشكل . فهم يبون أن تكون الكلمات الشعرية ذات نسق منتظم وجيل كا هو 
الحال في تماثيلهم الحجرية والبرنزية وعندما يحققون هذا النسق الجميل يبذلون 
أقصى ما يستطيعون للحفاظ عليه . وبذا كان للشعر الإغريقي ا لجال الشكلي 
الموقر دون أن عثل ذلك عائقا أمام الشعراء في سبيلهم للتعبير عن أدق المشاعر 
والتغيرات . بل على العكس من ذلك ساعدهم على انتقاء الكلمات المناسبة 
والميمنة على أدواتهم التعبيرية بصفة عامة . 

يعامل هوميروس أحداثه وشخصياته الملحمية معاملة تفوق في وعيها ما يمكن 
تصوره في أغنية بطولية تقليدية فهو يمس بكل ما يقول إحساسا دقيقا محتى انه 
يعدل 3 يبدل في أحداث القصة التقليدية من أجل تعميق المشاعر . فمن المقطوع 
به أن الموروث الملحمي قبل هوميروس قام على أساس أن اخيلليوس قتل هيكتور 
ومثل بجثته انتقاما لمقتل باتروكلوس . هذا ما يناسب العقلية الموكيئية وفكرة 


eit Ses 


ذلك العصر عن الكبرياء والانتقام A‏ ولكن هوميروس لم يقدم لنا هذه الصورة 
بحذافيرها مع أنه حافظ على خطوطها العريضة . فطوال الملحمة يدفعنا 
هوميروس دفعا إلى توقع ألا يمثل أخيلليوس بجثة هيكتور وأن يقطع رأسه 
فحسب بل وأن يلقي بجسده إلى جوارح الطير أو الوحوش المفترسة وفي اللحظة 
الآخيرة يحجم هوميروس عن أن Jat‏ بطله يقدم على مثل هذا الفعل البربري . 
حقا إن أخيلليوس يحتفظ بجثة هيكتور في خيمته ليتصرف بها كيف يشاء بعد 
الانتهاء من مراسم دفن باتروكلوس . فتحفظ الآلهة هذه الحثة من العفن وحتى 
يذهب والد هيكتور أي برياموس امسن ويتوسل إلى أخيلليوس أن يسلمه جثة 
ابنه ويستجيب البطل الإغريقي بالفعل . وتتم عملية دفن هيكتور بين آله 
وصحيه وشعبه على النحو اللائق . وتنتهي الملحمة ا هومرية بنغمة موفورة الحظ 
من الكرم والنبل البطوليين » ونتنفس الصعداء جميعاءوكيا fas‏ الملحمة mol,‏ 
عاطفة الغضب بقلب أخيلليوس تنتهي بعلاج هذه الغضبة وتهدئة خاطر 
صاحبها لأن موافقة أخيلليوس على تسليم الجثة لبرياموس تعني أنه قد شفي من 
عاطفة الغضب العنيف الذي جعله d‏ البداية ييجر المعركة القومية ويخذل 
الأصدقاء والرفاق ويعتزل الفعل البطولي ثم يعود للقتال بباس أشد وعنف أمضص 
ينتهي أو قل يشفى بقتل هيكتور والتمثيل به . وهكذا يكسب أخيلليوس عطفنا 
وإعجابئا d‏ بداية الملحمة كيبا يزداد هذا العطف والاعجاب hale d‏ ويثبت 
هوميروس أنه ليس فقط شاعرا ملحميا بل فنانا يفكر بصورة درامية وهو يرسم 
أحداث وشخصيات محلمتيه ولذا صار بمنابة القدرة التي حذا حذوها شعراء 
المسرح الإغريقي . 

وهوميروس هو أول ple‏ ف العالم يصور الحياة الإنسانية كوحدة متكاملة 
بكل جوانبها المختلفة . قد يتناول بعض هذه sgh wl‏ من الاختصار أو 
العجلة ولكن يكفي أنه يسجله ويسعى به . کا أنه قد جمع بين التراث 
الأسطوري القديم والحياة المعاصرة ولم يكن احترامه للتراث أو تبجيله للقديم 
عائقا منيعا أمام التجديد . هذا التراث هو الذي جعله يتحدث عن شخصيات 
بطولية أرفع مستوى من شخصيات الحياة اليومية . ولكنه أي هذا التراث هو 
الذي في نفس الوقت ‏ منحه ميزة رؤ ية الأمور من مسافة جمالية تتطلبها الأعمال 
الشعرية القائمة على الخيال . لم يستغرق هوميروس في الغموض أو التضخيم 
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المبالغ فيه ونجده du‏ المسائل الصغيرة مثل الأسلحة والملابس والخيول 
والعربات pad‏ بين القديم والمعاصر . أما بالنسبة لوصف الأماكن والمشاهد 
الطبيعية وعلاقة الانسان بالآغهة وتصوير العواطف والمشاعر فنجده يخلط بين 
الماضي والحاضر في صورة متكاملة لا يمكن الفصل بين أجزائها . إنه ينفذ إلى 
أعماق الرجال والنساء ويقدمهم لنادون تعليق أو نقد من جانبه . وإذا أراد أن 
يقول لنا شيئا عنهم يجعلهم بتقدمون ويقولونه أوحتى يفعلونه . فهومشل 
شكسبير في مسرحياته لا يتعاطف مع كل شخصياته التي ليست على أية حال دمى 
يحركها هو ليقدم لنا دروسا أخلاقية ومواعظ ولكنها نماذج إنسانية مختارة بعناية 
ومرسومة بدقة » فيها القوة والضعف » العظمة dude,‏ . 

ويعطي لنا هوميروس مثلا رائعا في درامية الكتابة الشعرية الملحمية فهو مثلا 
مجعل الربة أثينة تتدكر في صورة مينوتيس وتدخلقصرأوديسيوس في ايثاكي وتعلق 
سهمها في المكان المخصص لتعليق السهام وبعد ذلك يقول لنا هوميروس إنهبا 
طارت كطائر وقد يعني هذا أنبا تركت سهمها في مكانه . لم يذكر هوميروس 
شيئا من هذا ولا ببمه أن يذكر فهو يريدنا أن نركز الانتباه على الأمور الرئيسية 
المؤثرة ونترك التفاصيل الحانبية حتى لا ينقطع حبل الرواية او يتشتت الاهتّام . 
وهو يطلب منا أيضا ‏ بغير صريح العبارة ‏ أن ننسى بعض الأشياء الصغيرة التي 
قيلت في بداية الملحمة لأثنا ننتقل بصورة مستمرة من سياق إلى سياق . فمثلا 
يقندم لنا ديوميديس « الإلياذة ؛ باجم الآلحة بعنف . وبعد ذلك يقدمه لنا بصورة 
أخرى أي كإنسان لا يمكن أن يفكر في مثل ذلك . فديوميديس في المرة الثانية 
يتحدث في سياق جديد وفي ظل ظروف مختلفة وعلينا أن ننسى أو نتناسى ما قيل 
عنه أو ما بدر منه من قبل وفي ظروف أخرى , وبالئل لقد مسخت الربة أثيلة 
أوديسيوس مرتين في هيئة شحاذ « بالأوديسيا » لكي لا يكتشف أمره مبكرا وفي 
نهاية المرة الأولى قيل لنا أنه قد أعيد إلى حالته الطبيعية . أما في المرة الثانية فلم 
يذكر شيء من هذا القبيل وعلينا نحن أن نعرف ما إذا كان قد أعيد إلى الحالة 
الطبيعية أم لا من تصرفات الرجل نفسه ويجريات الأمور : ry‏ الإلياذة » يقدم 
لنا هيكتور وهو يودع زوجته أندرماخي ولا نراهي) بعد ذلك معا قط وللابد ولقد 
تركنا هوميروس لنقرأ ما بين السطور فمن الأرجح (cel‏ قضيا ليلة الوداع معافي 
منزل الزوجية أو في أي مكان آخر . وفي نفس هله الليلة انسحب الطرواديون 
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إلى داخل المدينة . وفي « الأوديسيا ) يودع أوديسيوس كاليبسو الوداع الأخير ولا 
[als‏ معا بعد ذلك وينشغل أوديسيوس ببناء السفن التي ستعود به إلى وطنه . 
وهذا مايقوله هوميروس . أما ما بين السطور فيقول شيئا آخر وهو أن اوديسيوس 
مكث مع كاليبسو أربعة أيام كاملة بلياليها قبل أن يرحل عن أراضيها . 

تعتبر « الإلياذة » و « الأوديسيا  »‏ إذا قورنتا بالملاحم الأوروبية الحديثة مثل 
د الفردوس المفقود » لميلتون ‏ ملحمتين ملهمتين بمعنى أنهها من الشعر الملحمي 
النابع مباشرة من أفعال بطولية بصورة تلقائية . ومثل هذا الشعر الملحمي كان 
موجودا حتى قبل هوميروس LS‏ سبق أن المحنا وى) يرد في « الالياذة » ( الكتاب 
التاسع بيت 185 وما يليه ) حيث يذهب وفد آخي الى أخيلليوس المعتكف في 
محاولة لاسترضائه فيجدونه يعزف على قيثارته متغنيا بأمجاد الرجال أى منشدا 
شعرا ملحميا . وهدف مثل هذا الغناء الملحمي عملي ونفعي لأنه يعطي تسجيلا 
شعريا وحيا للبطولات كما يمتع كلا من المشتركين في الغناء والمستمعين إليه . وهو 
شعر يصف عاما حقيقيا لا خياليا صرفا ولو أن غلالة من الساحرية قد تلف عملية 
الغناء اللحمي برمتها . ولكن هذا ما نلاحظه حتى في ملحمة أوروبية حديثة 
مثل د اغنية رولان » Chanson de Roland)‏ ) التي تتغنى Sel‏ بطولية حارقة 
ومع ذلك يشعر المرء بأن هذه القصيدة تقوم على أساس وصف حادث فعلي . 


أحداثا أسطورية تتفاعل في ذهن الشاعر ومع خياله . وهذا ما حدث بالنسبة 
لأبوللونيوس الرودمي وهو ينظم ملحمة « الأرجونوتيكا » ( أي د رحلة السفينة 
أرجو ؛ ) إنه يتبع الخطوط العريضة للأسطورة ىا وردت عند شعراء التراجيديا 
الإغريقية ولكنه يخترع شخوصا وأحداثا جديدة يرويها بالطريقة التي تروق له . 
فشسخصية ميديا مثلا في الكتاب الثالث يرسمها أبوللونيوس بوعي سيكولوجي 
عميق كيا أن لحظة الشك التي تنتابها ( بيت 46" وما يليه ) مقنعة لأقصى حد 
وتشبه لحظات التردد التي مرت بها ماري هاردي في نهاية الرواية النشورة عام 
7م بعنوان و سباركن بروك 6( 636016امةم5 ) لتشارليس مورجان 
( 1968-1895 م) بيد أننا نلاحظ أن مغامرات بحارة السفينة أرجو عند أبو 
للونيوس الرودمي في نهر الدانوب والبو والرون من اخقراع الشاعر نفسه 
وتعكس سعة اطلاعه واهتاماته الجخرافية وهي سمة ميزة لعصره أي العصر 
ات 


المللينستي . 

ما يهمنا الآن هو أن ملحمة أبو للونيوس الرودسي قد نظمت في سعة من 
الوقت ور وجعت وصححت أكثر من مرة وهي تخاطب جمهورا قارئا بصمت أو 
بصوت مسموع ‏ بعكس ملاحم هوميروس الانشادية أي التي تلقى على جمهور 
منصت . ومن ثم يمكن القول عن ملحمة أبو للونيوس أنها ملحمة اغلبها من 
صنع الخيال أو على الأقل غير وافعي وتخاطب الذهن أكثر نما تخاطب الوجدان 
وهذا أمر ينطبق على ملحمة « الاينيادة » لفرجيليوس و« الفردوس المفقود» 
ميلتون . فعاللهم| من صنع الشاعر وهو شيء ينبغي آلا نتوقعه من هوميروس 
الشاعر اللهم . تدورملاحم أبو للونيوس وفرجيليوس وميلتون في الأغلب حول 
موضوعات تجريدية ورب قائل يقول إن « غضبة أخيلليوس » التي تقوم عليها 
« الإلياذة » - مثلا فكرة تجريدية أيضا . وقد يكون هذا صحيحا بيد أنشا في 
اللحمة نفسها لا نرى هذه الغضبة إلا في إطار وصف أحداث ووقائع حسوسة 
وتشكل أساسا فنيا وواقعيا للانشاد الملحمي : أما في « الإنيادة » لفرجيليوس 
فالوضوع الرئيسي هو عظمة روما وكذا في « الفردوس المفقود » لميلتون فالهدف 
هو وصف سقوط الإنسان ء بيد أن الملحمتين تضمان الكثير من الحسوادث 
والتفاصيل الاإضافية التي قصد ببا على وجه العموم تأكيد الموضوع الرئيسي 
ولكنها في مجملها لا ترتبط عضويا بالحبكة الفنية للملحمة . مشال ذلك 
الاستعراض التنبئي لتاريخ روما الذي يقدمه لنا أنخيسيس في العالم السفلي 
بالكتاب السادس من و الاينيادة &«. لقد وضع فرجيليوس من البداية هدفا 
واضحا نصب عينيه وسعى إليه بكل الطرق وبكل الوعي ما أفقد ملحمته دفء 
العفوية وطلاوة التلقائية المتدفقة وأصبح بطله أينياس وعاء ممتلئا من الفضائل 
الرومانية وبذلك أخحرجه من نطاق البشرية وشتان بين هذا البطل وأخيلليوس أو 
أوديسيوس المومريين ١!‏ 


صفوة القول أن هوميروس يمثل الشعر الملحمي الأصيل والقائم على تقئية 
الشعر الشفوي لا الأدب المكتوب . وهي تقئية تتجلى في عدة جوانب أهمها جميعا 
H‏ القائمة على وحدة الموضوع والجو النفسي العام مهما وقع من تكرار أو 
استطراد . ونتيجة أخرى يمكن أن نستنبطها من دراستنا للتقنية الملحمية الحومرية 
وهي أن التفكير الدرامي صفة Bye‏ للعقلية الاغريقية Jie‏ البداية وستتاكد هذه 


النتيجة كلما مضيئا قدما فى صفحات هذا الكتاب الذي بين أيدينا . ونقطة أخيرة 
نود التنويه اليها قبل أن نترك الحديث عن وحدة الموضوع الملحمي عند هوميروس 
ونعني أن هذا الشاعر هو أول من فجر قضية جوهرية لا تزال تشغل كل المهتمين 
بالأدب والفنون إلى يومنا هذا أي قضية التعامل مع التراث . فموضوع 
هوميروس ليس الماضبي فقط بل الحاضر أيضا فهو يتعامل مع أساطير الأبطال 
القدامى ولكنه يصور حياة معاصريه وبذلك ضرب الل الذي حذا حذوه كل 
الأدباء والشعراء الاغريق من بعده . بل لعلنا لا نتجاوز الحقيقة إذا قلنا ان 
الآداب الحديثة كلها لا زالت تتبع هلا الأفوذج ا هومري وهي تتعامل مع التراث 
الموروث عن الماضي البعيد . إذ ما هي الفائدة المرجوة من إحياء التراث - أي 
تراث إن لم يكن يهدف إلى نخدمة الحاضر وتصوير أحواله وتسليط الضوء على 
آماله وآلامه ؟ 


ب د رسم الشخصيات 

في الملاحم الممومرية نجد الشاعر لا يتغنى فقط بأمجاد الرجال بل بأفعال AY‏ 
ل . تعمل كل من فئة الآلحة والرجال بالتعاون مع 
الأحرى » بل تعمل الواحدة منهما على كشف النقاب عن الخصائص الجوهرية 
للأخرى ومن زوايا غتلفة ومتعددة بحيث تتضح لنا صورتاه) معأ على نحو 
متكامل في النهاية . وهذا ما قد نعود إليه ويبمنا الآن أن نشير إلى أن الظروف 
الاجهاعية والسياسية المعاصرة لهوميروس وكذا مبدا الالتزام بالتراث اقتضيا منه 
ومن أي منشد ملحمي أن يوجه جل اهتاماته للأمراء والملوك قبل غيرهم . 
ويطلق هوميروس عليهم صفة « شبيهو الآلمة » أو « أنصاف الآلة » أو« أقران 
الآلحة » وهو بهذا يكرم جيل الأبطال القدامى ويبرهن لجمهوره المعاصر كيف أنه 
قد أجاد اختيار قائمة شخصياته . وليس بين هذه الشخصيات سوى عدد قليل 
من ذوي الأصل المتواضع . فحتى راعي خنازير أوديسيوس يومايوس الذي كان 
الفينيقيون قد اختطفوه منل طفولته وبيع كعبد ثبت أنه نبيل بالولد في النهاية . 
كا أن ذوي الأصل الوضيع يقدمون بصورة فيها الكثير من السخرية والمشال 
المشهور على ذلك هو ثيرسيتيس ‏ وسبق أن ألمحنا إليه ‏ الذي حاول أن يسخر من 
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ملوك وامراء الاخيين في الممجلس فظهر جلفا وقبيحا بحيث إن احدا لم يلم 
أوديسيوس حين ضربه بعصاه التي تركت علامات واضحة على ظهره فئال بذلك 
مأ استتحقه من عقاب على وقلحته . وراعي المعيز في بيت أوديسيوس ميلانئيوس 
يعمل في « الأوديسيا » لصالح الخطاب وبظهر وحشيته وانتهازيقه الرخيصة 
عندما يعامل أوديسيوس - العائد متنكرا في هيئة شحاذ ‏ بغلظة وكبرياء بل 
Lala sil‏ . أما الخادمات في نفس القصر فكن يضاجعن الخطاب ومن ثم فقد 
قتلهن أوديسيوس بشنقهن وتعليقهن في الحبال وكأنهن طيور الدج ( السمنة ) 
اللبوحة . للخدم إذن مكان في العالم الهومري ولكنه محدد بمقدار ولائهم 
لسيدهم . فبخلاف النوع النذل سالف الذكر وضع هوميروس صورة مشرفة 
للخدم متمثلة في يومايوس الذي أخلص لابن أوديسيوس أثناء غياب الأخير . 
فلا عاد سيده أظهر مزيدا من الولاء . وهناك الوصيفة العجوز الشمطاء 
يوريكليا التي وقفت بجوار بينيولوبي في أحلك الظروف . وهي التي تعرفت 
عل أوديسيوس فور وصوله وكتمت السرحتى لا بكشف أمره ويؤ حل على غرة . 


عالم هوميروس إذن ملكي أكشر منه ارستقراطيا وهذ! ما تطلبه التراث 
الملحمي وتمشى مع القيم الموروثة من نلحية والظروف المعاصرة للشاعر نفسه من 
ناحية أحرى أي الاهتام باللوك والأمراء بالدرجة الأولى . 

ولا يفوتنا التنويه إلى أن هذا التقليد المومري هو الذي اتبعته التراجيديا 
الاإغريقية وجاء أرسطو » وقننه » وصارت قاعدة ملزمة للمؤ لفين الدراميين أي 
أن تكون البطولة المأساوية للملوك والأمراء دون غيرهم وظل الأمر على ذلك حتى 
عصر النهضة . 


ويعلو أبطال هوميروس مرتبة على الأجيال التالية هم Uf.‏ الاختبار الرثيسي 
لرجولتهم والابتلاء الحقيقي لبطولتهم فيقع في ميدان الحرب والضرب إذ فيه تظهر 
قدرات الرجال المادية والمعنوية بل والذهنية كذلك . ومن المرجح أن وصف 
هوميروس للمبارزات الفردية بين الأبطال المشهورين في الأساطير كان موذ 
استحسان وإعجاب من قبل المستمعين أي الملوك والأمراء الخبيرين بفنون 
الطعان والنزال . فالشخصيات البارزة في و الالياذة » مثل أخيلليوس وهكتور 
وأياس وباتروكلوس تمارس أقصى طاقاتها في الحرب , وتتصف بالقوة والمهارة في 


استعا ل السلاح 6 وتتسم بالسرعة الفائقة في الجري وفي اتخاذ القرارات 
الحاسمة » وتتميز بالحنكة في رسم استراتيجية المعارك . كيا أن هذه الشخصيات 
تتمتع بقدرة هائلة على تحمل الأهوال والمصاعب وعتدما يقررون المجوم 
فقرارتهم لا تقبل النقض وإقدامهم لا يقاوم . ومع أن ١‏ الأوديسيا 6 ليست 
ملحمة حربية كالالياذة غير ان قتل أوديسيوس للخطاب في بلاطه يجمع بين 
المغامرة والجرأة من جهة والدهاء وبعد النظر من جهة أخرى . 


بيد أن البطل الهومري إلى جانب القدرة الحربية » يتمتع بصفات أخرى مثل 
الكرم » وحسن المعاشرة؛ والاإخلاص . أما شهيته للتمتع بالحياة وملدتها من 
طعام وشراب ونساء فهي توازي وتساوي حبه للحرب والنزال . النموذج 
المومري إذن للبطولة يسلط الأضواء على القوة الجسدية دون أن يقلل من القيمة 
العقلية » والقوة الروحية فها اللتان تضعفان على الجسد شيشا من النبل 
والجاذبية » وقدرا من قوة النفاذ والقدرة على الإنجاز بل وبث الميبة في النفوس 
وإتاحة الفرصة لمهارسة النفوذ والسلطان . 


ببريق الملك » وحوهم خدم من الجنسين يرعون الخنازير وقطعان الماشية 
ويقيمون الولائم الفخمة . ومع أن بعض اسلحتهم من البرنز إلا أنها مرصعة 
باللهعب أو الفضة وق الاجاعات Y‏ يظهر أبطال هوميروس الحكمة فقطبل 
الفصاحة أيضا وفيا بينهم ينطق حديثهم بالوقار والرزانة . يظهرون كرما بالغا 
للغرباء ولا يتركو:هم يرحلون وأيديهم فارغة بل مملوءة بالحدايا . قرابينهم UN‏ 
فخمة للغاية » اذ ينحرون العديد من الثيران والخنازير . وممالا شك فيه أن 
الصورة الهومرية للحياة البطولية كما أسلفنا ليست مستوحاة من الفترة المعاصرة 
للشاعر بقدر ما هي مستقاة من المألوف الملحمي الموروث الذي كان عليه أن 
يراعيه وهو يرسم صورة لحالة البشر المعاصرين له . ومن الملاحظ أن هوميروس 
مع حرصه على مراعاة المألوف الملحمي نجح في أن يطلعنا على أبطاله كأشخاص 
أحياء يعملون لا كئاذج من الماضي . وبعبارة أخرى فإن هوميروس الذي حافظ 
على التراث لم يحبس أبطاله-ني إطار هذا التراث ولم يجمدهم ويقضي على 
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في د الالياذة » نجد هوميروس يضع ف مواجهة أخيلليوس بطل الأبطال 
الاغريقي بطلا آحر هو هيكتور الطروادي الذي لا يجسد فقط مجرد روح طروادة 
المدينة المحاصرة بل يمثل أيضا وجودها ذاته . وخلع عليه هوميروس بعض 
الصفات والمميزات الإنسانية المؤثرة ولا سيا عندما يحاول تهدثئة زوجته أو 
يداعب ابنه الصغير أو يعتني بأمه العجوز أو يعامل هيليني ‏ سبب البلاء كله 
بلين ولطف . هو الذي يحث الطرواديبن على المقاومة الشرسة ويقود هجومهم 
المضاد على السفن RT‏ الناسب . يعلم هيكتور 
أنه لا بد ملاق يوما أخيلليوس الذي سيقتله بالطبع فيستجمع قواه لهذا الصير 
ويصرعه أخيلليوس بالفعل ومعه تسقط طروادة واذا كان 6 مسد 
أنموذجا للبطولة الفردية فإن هيكتور يمثل تعديلا في هذه الصورة لأنه أكثر ارتباطا 
بالأسرة والمجتمع والوطن . وهذا التعديل يمشل مرحلة الانتقال من العصر 
الوكيني الى العصر الإغريقي الكلاسيكي وهي المرحلة التي عاشها هوميروس 
نفسه وعاصر تمولاتها أو على الأقل بوادرها . ففي العصر الموكيني کانت کل 
مديئة عبارة عن قلعة حر بية لآن كل منزل وقصر احتوى على حصونه الخاصة أما 
في القرن الثامن فأصبحت دولة المدينة ( البوليس Ç Polis‏ أكثر بروزا من الكرامة 
الشخصية والسلامة الفردية وصارت هذه الدولة المديلة الأولى بالرعاية والعناية 
والدفاع والحاية . وعن طريق التداقض الوجود بين أخيلليوس وهكتور قدم لنا 
هوميروس - دون قصد بل على نحو تلقاثي - صورتين إحداه)] قشل النمسوذج 
الموكيني التقليدي ا موروث في الشعر اللحمسي المألسوف ( أي أخيلليوس ) 
والأخرى تمثل الصورة الجديدة أوعلى الأقل ما يبشر بها( أي هيكتور ) . 


وبالشل نجد هيليني ( في « الالياذة » ) وبينيلوبي ( في « الأوديسيا » ) 
شخصيتين نسائيتين مأخوذتين من الموروث الملحمي الأولى امرأة ذات جمال فوق 
الخيال تتسبب في قيام الحرب الطروادية التي قضت على الحرث والنسل وعلى 
صلحبة الجرال نفسها . اما الثانية فهي امرأة عانت طويلا بسبب غياب زوجها 
حيث يحاول الخطاب الطامعون ابتلاع متلكات زوجها وتملكته بل وابتلاعها همي 
نفسها . وقد كان من السهل على هوميروس بالنسبة طيليني أن يفعل ما فعله 
شعراء التراجيديا فيا بعد أي أن يصورها مصدرا لكل شرور الحرب الطروادية أو 
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بالأحرى أن يجعلها صورة مجسدة لفكرة الشر ذاتها . ولكن هوميروس يذهب الى 
أقصى الطرف الآخر فيوحي إلينا بأنه كان من المحال ألا تقوم الحرب بسبب أمرأة 
مثل هيليني فهي ذات فتنة مبهرة وتشبه إلى حد مذهل الالمات OVAL‏ 
عندما ننظر إليها ( « الالياذة » الكتاب الثالث بيت ٠١۸‏ ) بل يبلغ هوميروس 
من المهارة والابداع إلى حد أنه يجعلنا نحس بتعاطف شديد معها ولا سيا عندما 
ترفض النوم مع باريس مختطفها ؤمغتصبها فترغمها أفروديتي ربة الجمال والحب 
والتناسل على ذلك وعندما يموت هيكتور تبكيه هيليني كي بكته امه وزوجته 
وأولاده . وتتذكر كيف كان كريما معها وبعد عشر سئوات وعندما تعود هيليني 
لزوجها الأول مينلاوس نجدها ( في ١‏ الأوديسيا » ) وقد انتابها لحساس عميق 
بأنها تسببت في الكثير من الأذى والأضرار ومع ذلك فهي تهتم بشئون غيرها أكثر 
من اهتامها بنفسها . وهكذا فإن شخصيات هوميروس ممثلة في هيليني يعكسون 
موقفهم وظروف معيشتهم ويقتربون منا بمشاعرهم الانسانية وهم بذلك يبدون 
أكثر جاذبية وسحرا مما كانوا عليه في المألوف الملحمي الذي ورثه هوميروس . 
ومع أن هذا الشاعر قد أنزلهم من عليائهم إلى الأرض إلا أنه لم يفقدهم امتيازهم 
الخاص وعظمتهم الملموسة فهم ليسوا أشرارا ولا ضعفاء ولا تافهين . 

وكان بوسع هوميروس أيضا أن يكتفي بتصوير بينيلوبي في « الأوديسيا» 
ضحية وفائها وإخلاصها فهي بذلك كفيلة بأن تكسب عطفئا بسبب معاناتها 
ولكنه أعطاها سمات أخرى تتجسد في حقيقة أنها كانت ليلا تنقض غزل الثوب 
اللي وعدت بعد الانتهاء منه أن تعطي إجابة للخطاب وتختار منهم زوجا . فهي 
إذن امرأة تتمتع بقدر من الدهاء والحذير . وهذا ما يتضح حتى من ترددها في 
قبول الدلائل التي يقدمها لها زوجها العائد في سبيل أن تتعرف عليه : وهي امرأة 
شجاعة أيضا فرغم أنها تخشى قسوة الخطاب وسلوكهم البشع فإنها تثق في نفسها 
بل ويبعث حضورها الرهبة لديهم . إنها إذن ليست مجحرد ضحية أو فريسة 
ظروف معيئة LS‏ هو الحال في الموروث الملحمي . حقا إنها تبكي كثيرا لسوء 
الحال ومع ذلك فليس لنا أن ننخدع أو نتوهم أنها ضعيفة مستسلمة ; 

أنظر إلى أوديسيوس ‏ بالأوديسيا » يزحف من بطن البحر عاريا مسحوقا 
ومنهوكا وينزل على شاطىء فاياكيا فترعاه وتساعده بنت الملك الأميرة ناوسيكا . 
هله بالطبع صورة تقليدية لرجل مسن بحار» تحطمت سفينته وتستقبله 


بالأحضان أميرة صغيرة . ولكن هوميروس يعطي طابعه الخاص odd‏ الصورة 
التقليدية فناوسيكا عنده بنت في ميعة الصبا وعلى وشك أن تدخحل سن النضج 
الأنثوي وعندما يواجهها شبح رجل عار يخرج من بين الأحراش ويبدو كالأسد 
المتهالك فإنها تهاسك في رزانة ووقار بنت الملوك وتعمل على أن تغسل له .جراحه 
وتغطي جسله بالملابس وتصف له كيف يدخحل فصر أبويها خلسة . إنها تتصرف 
تصرفا رائعا فيه الكثير من العفوية والتلقائية وكذا السلاسة والكياسة وهو سلوك 
يعكس حسن التر بية ونبالة الأصل الملكي . إنها أميرة نادرة وجديرة بأن تنقذ مثل 
هذا البطل النادر . ولكل الشخصيات المومرية مثل هله الجاذبية القائمة عل 
الانغماس في موقف درامي هو جزء من درامية المصير الانساني ككل ‘ فمثل هذه 
الواقف يمكن أن نجدها في مواجهة شخصيات مثل أندر وماخي وهيكابي وغيره| 
من نساء هوميروس . 

هذا الموقف الدرامي نجده فى « الأوديسيا » فمما لاشك فيه أننا جميعا ذكره 
الخطاب > إنهم خائنون » متقاعسون في الحرب » أوغاد طامعون في الملك أثناء 
غياب اللك في مهمة قومية مجيدة ويخوض غمار حرب ضر وس في طروادة . إنهم 
إذن ليسوا من عالم الأبطال المومري ولكنهم كالنبانات الطفيلية المرذولة واهشة . 
حقا إنهم ينظاهرون باحترام بينيلوبي ويتوددون إليها ولكنها مشاعر أنانية لأن كلا 
منهم يرغب في الزواج منها وفي يدها هي القرار الحاسم . فيا عدا ذلك يسلكون 
سلوكا إجراميا فييددون ثروات أوديسيوس ويهينون أبنه ويستهيدون بخدمه 
المخلصين ويضاجعون خادماته . وبهذا كله يمهد هوميروس دراميا لمقتلهم جميعا 
على يد أوديسيوس . ويزيد الشاعر على ذلك التمهيد فيجعلهم يتآمر ون على قتل 
تيليا حوس غيلة أثناء عودته من رحلة الببحث عن أبيه ‘ ولم ينج من غدرهم إلا 
بتغيير طريق العودة وهكذا هيأنا هوميروس للتمتع بمشهد قتل الخطاب عندما 
يصرعهم أوديسيوس واحدا بعد الآخر وهم منزوعو السلاح . وتعينه d‏ هذه 
المعركة السهلة الربة أثينة وتحوطه مشاعرنا بالتأييد والمؤازرة لأن فى انتصاره 
انتصاراً لقيم الشرف والرجولة والبطولة وتطهيراً للفساد الذي استشرى أثناء 
غياب البطل . وهذه نهاية درامية سعى إليها المؤلف الملحمي ومهد لما تمهيدا 
كافيا وواعيا . 
وحتى ف علاجه للمخلوقات الخرافية المتوحشة يضفي عليها هوميروس لمسة 
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إنسانية ساحرة . ومثال ذلك بوليفيموس الكيكلوبس فهو وحش ضخم » 
عندما يرقد يبدو كصخرة هائلة وسط الجبال » ويستقبل الغرباء على نحو غريب 
وغير إغريقي فهو يعتدى عليهم إذ يمهسك بهم في قبضته الصخرية pies‏ 
رؤ وسهم فكأنهم دمى صغيرة ثم يأكلهم | وعظها . وبعد ذلك يستغرق في نوم 
أشبه بحالة السكر وبين الحين والحين يتقيأ شذرات من اللحم أو نقاطا من الدم. 
وتلك هي الصورة التقليدية المألوفة والموروثة من العصور السحيقة . أما اللمسة 
ا مومرية فتتمثل في أنه بعد أن فقأ أوديسيوس عيئه الوحيدة وصار بوليفيموس 
أعمى شرع يتحدث إلى خروفه ويحكى له كيف أنه قد خدع على يد « لا أحد » 
( «كاعكنه » ) * ويعنى أوديسيوس الذي سلبه نور البصر بل واستطاع أن 
يتخلص منه ويهرب بالخيلة . 


ويتبع هوميروس نفس الأسلوب في معالجته لشخصيتي الساحرتين كيركي 
وكالييسو فالأولى واسمها يعنى « الصقر » أو« الباز» تحول الآدميين إلى حيوانات 
أما الأخرى كاليبسو واسمها يعنى د التي تخفي » فهي تخفي بالفعل ضحاياها في 
أحد الكهوف . ويحتفظ هوميروس بالصورة التقليدية الموروثة لكيركي اذ حولت 
رفاق أوديسيوس إلى حيوانات بلا اكتراث i‏ ولكن ما أن بسط أوديسيوس هيمنته 
عليها حتى أصبحت صديقته ومعينته المخلصة ولقد أعطيت كاليبسو دورا غير 
متوقع . إنها إلهة تعيش بمفردها فوق جزيرة جميلة وفي نهاية العالم وهناك تنقل 
أوديسيوس عندما تتحطم سفنه ويغرق رفاقه . وهي تقع في حبه وتعتني به عناية 
مفرطة وفي رقة بالغة على أمل ان يمكث معها إلى الأبد وتحاول أن تمنحه الخلود 
وعندما أتتها أوامر الآلمة بأن تتركه يرحل تذعن للأمر في وقار وهدوء وتبذل 
أقصى ما في وسعها لكي تساعده . وهي تفعل كل ذلك مع أن أوديسيوس يخبرها 
بأنه يفضل زوجته بينيلوبي عليها 9" ! 

هكذا استطاع هوميروس أن يحول هاتين الساحرتين إلى مخلوقين أدميين مع 
G kel‏ الأساطير الأقدم كانت وحشيتين عنيفتين وهكذا يجعل هوميروس ملحمتيه 
تتركزان أكثر فأكثر حول الإنسان . 





« قارن أعلاه . 
-in‏ 


إنه يحاول التقليل من اخوف والرعب اللذين US‏ يكتنفان هذه المخلوقات 
الخرافية إيان العصر الوكيني بل وحتى القرن السابع كا يتضح من بعض 
الأواني الأثرية.وفي هذا الصدد نشير إلى أن الحصان الذي يكلم صاحبه 
موضوع مألوف في الأساطير القديمة لدي كافة الشعوب بصفة عامة . وهذا ما 
فعله حصان أخيلليوس - كا سبق أن ألمحنا ‏ الذي تنبا لصاحبه بنهايته بيد أن 
اللمسة المومرية هي أنه جعل الربة هيراهي التي تتدخل وتوحى للحصان بان 
يفعل ذلك وهذا نوع من التبرير أو التقريب لهذا الحيوان الخراني . الذي يتصرف 
كأنه واحد من البشر . 


ومع أن هوميروس بسبب الموروث الملحمي المألوف يركز موضوعه في حياة 
اللوك والأمراء كا أسلفنا إلا أنه ينتهز كل فرصة لتقديم لوحات من حياة 
البسطاء . فعندما يصف درع أخيلليوس الذي صنعه له إله النار والصناعة 
والحدادة هيفايستوس يقدم لنا الرسوم المنقوشة عليه فنجدها مشاهد من الحياة 
العاصرة هوميروس . ويقوم التصميم العام على مقارنة بين مديئة في حالة حرب 
وأخرى في -حالة سلم . في المدينة الأولى نرى كيف أن موجة من العنف قد طغت 
عليها بعد أن كانت مسالة . كان الرعاة يسوقون قطعاههم دون علم منهم أوتوقع 
بأن الاعداء بكمنون لحم في وادي النهر لكي يسرقوا قطعانهم . ويبجم الأعداء 
ويقتلون الرعاة ويأخذون الأسلاب ثم تندلع المعركة الرئيسية حين يتصدى 
جيش المديئة المعتدى عليها للمهاجمين . وقد يكون هذا المشهد هن الأشياء التى 
تكررت في حياة هوميروس على ساحل أيونيا ٠‏ وصع أن آريس وأثينة يقودان 
المهاجمين إلا أن الذين يعانون من الحرب هم البسطاء من الناس أى الرعاة الذين 
يقع عليهم القبض بين كانوا يعزفون على الناى ويتغنون بأغنياتهم الرعوية 
السلحرة في وداعتها . أما داخل المديئة المتمتعة بالسلام فلجد مشهداً آخر : 
موكب زفاف مرح صاخب . ترتفع في أنحائه أصداء أغاني الزواج وصيحات 
المهرجين . تقف النساء على أبواب منازلهن يشاهدن الموكب ٠»‏ ويتشاجر رجلان 
في السوق حول الدية الطلوبة لرجل مات ٠‏ وهناك يقف الرجال المسنون في 
انتظار أن يتم التحكيم فيا بين المتشاجرين . وهناك مشاهد أخرى عن حرث 
الأرض وبدر البذورء والحصاد وقطف الأعناب . وكذا الثيران وهي تشرب من 
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النهر » والأسود التي تهاجم هذه الثيران » وقطعان الأغنام التي ترعى في واد 
أخضر » وشاب يراقص فتاة على أرضية تذكرنا ببلاط قصر كنوسوس الذى يناه 
دايدالوس في كريت لأريادني . وهكذا بينا يصف هوميروس مشاهد الحرب 
والعنف أو بالأحرى ke‏ يصف إحدى أدوات ciall Ila‏ العسكري أى درع 
أخيلليوس الموكيني يضع فوقها مشاهد مستمدة من الحياة اليومية المعاصرة له هو 
نفسه أى هوميروس وهي مشاهد تصور حياة السلام والأمن والاستقرار . 
وهكذا يعظم هوميروس الحياة البشرية كحياة أي لذاتها حتى أن أخيلليوس 
بطل الأبطال الإغريق يعد موته يلتقي بأوديسيوس في رحلته إلى العالم السفلي 
« بالاوديسيا » فيصرخ قاثلا « إني لأوثر ان أكون على ظهر الأرض عاملا أجيرا في 
خدمة أحد من البشر الأحياء وأن أكون بلا ملكية »إنسانا معدما على أن أكون 
ملكا لأروا اح الرجال الفانين هنا( الأوديسيا ck‏ الكتاب الحادي عشر 
أبيات 4864 - 441 ).وقد يعنى هذا أن البطولة عند هوميروس هي المكافأة في 
ذاتها للإنسان وينبغي السعى إليها كهدف وغاية . واللمن المدفوع لتحقيق 
البطولة باهظ للغاية . فزوجة هيكتور وأسرته لم يجنوا ثهار البطولة والأمجاد التي 
تنتظره » pl‏ يعتمدون عليه كلية في بقائهم ونجاتهم . تعرف أندروماخي 
الشقاء qu‏ الصغير ومع أن هوميروس قد أنبى 1 الإلياذة »قبل pil‏ وتدمير 
طروادة إلا أن هذا المصير ماثل أمام أعيننا منل البداية . وليت الأمر اقتصر على 
مدينة طروادة وأهلها ف دفم ow‏ البطولة الباهظ . فمدينة طيبة مسقط راس 
أندروماخي قد دمرها أخيلليوس من قبل حيث قتل أباها وسبعة من إخوتها . 
وهكذا فإن أقصى غايات المجد الحربي يتم الوصول إليها على حساب سعادة 
الإنسانءيقول أخيلليوس نفسه لبرياموس إنه يوجد على أعشاب الأوليمبوس 
aul oly yl‏ مملوء بالمصائر السيئة وا الآخر بالمصائر الخيرة (AWS,‏ من عطايا 
زيوس . وهذا يعلى أن حياة الانسان مزیج من هذين الصنفين فالخرب التي 
تجلب المجد تجر معها أيضا الموت والخراب للأطراف التنلحرة . ففي النهاية 
سيموت أخيلليوس قاتل هيكتور . هكذا كانت مشيئة AS‏ ولا يوجه هوميروس 
اللوم أو التثريب هؤ لاء الآلمة الذين هپوا للانسان فرصة تحقيق أسمى مراتب 
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المجد والبطولة وما عليه إلا أن يسدد ثمن ذلك كاملا غير منقوص . وقد يكون 
الشمن هو الحياة نفسها وإنه لثمن باهظ حقا . والجدير بالذكر أن هذه الرؤ ية 
الأساوية للبطولة هي إحدى الأفكار الرئيسية التي تقوم عليها التراجيديا 
الاغريفية كا سنرى في الباب الثاني من هذا الكتاب . 


Jeb OF عن مشاعر الصداقة والحب في قلوب أبطال هوميروس فيمكن‎ uf 
عنها فكرة بالنظر إلى علاقة أخيلليوس بباتر وكلوس فحب الأول لصديقه هذا‎ 
يقوم على أساس اندماج كامل في الطموحات والأهداف , كل منهما يفهم الآخر‎ 
ومثل هذه الصداقة تتطلب التضحية »> ولقد‎ í ويحس بالراحة التامة في حضوره‎ 
ضحى باتر وكلوس بنفسه لإنقاذ شرف أخيلليوس وكرامته التي تلطخت بسبب‎ 
رفض أخيلليوس مواصلة الحرب » شعر باتروكلوس بأن لابد من ملء الفراغ‎ 
انسحاب أخيلليوس وغيابه عن معركة الشرف والمجد . ونجد مقابلا‎ OF prt 
هذه الصداقة في الطرف الآخر أي داخخل مديئة طروادة المحاصرة نفسها بين‎ 
جلاوكوس وساربيدون وعندما جرح الأخير جرحا مميتا دعا صديقه جلاوكوس‎ 
أن يلم شمل قواته البعثرة ويعتني بها وقال له إنه إن لم يفعل ذلك سيحيق به‎ 
العار . الصداقة إذن لها واجباتها ولا ينبغي التقصير في أدائها » بل إن الصديق‎ 
الحق يقوم بهذه الواجبات عن طيب خاطر وبسرور وإلالما استحق أن يكون‎ 
. رجلا أو بطلا‎ 


وإذا كان حب الصداقة ضروريا لتدعيم فكرة البطولة فإن الحب العاطفي 
مدمر بالنسبة لها . ومع أن هوميروس لا يلوم هيليني علانية إلا أنه جعلها تندب 
حظها لأنها سبب كل تلك المصائب ولا نحس بأية بادرة للتعاطف من جانب 
هوميروس إزاء باريس الذي يوبخه هيكتور لتقاعسه فهولا يلعب دورا مشرفا في 
الحرب التي قامت بسبب تصرفه الأخرق . اماحب كليتمنسترا الآثم لابن عم 
زوجها أيجيستوس أثناء غياب زوجها أجامنون ذلك الحب الجامح الذى دفعها في 
النهاية لقتل الأخير بعد عودته من طروادة منتصرا » فلا يلقى من هوميروس 
سوى الادانة السافرة والمباشرة . يدين هوميروس الزنى ويسمو بالحب العائل إلى 
أسمى درجات التمجيد فهيكتور و أندروماخي زوجان يهيم كل منهما بحب 


— of _ 


أيضا wl‏ وزوجي القوى »( «الالياذه » » الكتاب السادس أبيات 474 - 
۰ ) . فيرد عليها هيكتور بأنه لا طروادة ‏ التي يضحى بحياته من أجلها ولا 
أبوه وأمه يرتفعون إلى مستوى الأهمية التي تمثلها هي بالنسبة له . وحب بينيلوبي 
لأوديسيوس التي انتظرته عشرين عاما لا يحتاج إلى تعليق وتفسير . ونكتفي 
بالإشارة فقط إلى أن أوديسيوس نفسه فضلها على الالهة كاليسبو التي عرضت 
عليه البقاء إلى الأبد معها على أن تمنحه الخلود . وعندما التأم الشمل وعاد 
أوديسيوس إلى زوجه عاد النظام والأمان إلى جزيرة ايثاكي كلها . وعندما نزل 
أوديسيوس الى العالم السفلي ولاقي أمه هناك سألما كيف ماتت فقالت إنه 
تهاجمها إهة الساء حادة البصر بسهامها ولا الحمى أصابتها لتمتص الحياة من 
جسدها كا تفعل بسائر الناس ولكنها « اللهفة عليك والحنين اليك يا أوديسيوس 
النبيل » وطيبة قلبك هي التي سرقت الحياة مني بعد أن أفقدتها حلاوة الطعم » 
( د الأوديسيا » الكتاب الحادي عشر البيت 7١-194‏ ). 


هكذا كان هوميروس ف إحساسه العميق بمشاعر البشر ساميا لا يرتفع إل 
مستواه سوى شكسبير . حتى إنه جعل برياموس ملك طروادة الملبجل يقبل 
يدي آخيلليوس التي قتلت العديد من أبنائه ! ويذوب القلب بمشاهدة ابن 
هيكتور الصغير أستياناكس يجرى للخلف في فزع وتنهمر من عينيه الدموع عندما 
يرى أباه بخوذته المجنحة فيضحك هيكتور ويضطر إلى خلعها . فأبطال 
هوميروس يبدون في led‏ القرارات الحاسمة وأوقات الشدة وكأنهم يمتلكون 
قلوبا قدت من حديد أو كأنهم يتمتعون بقوة تفوق قوة البشر العادية إلا أنهم من 
جانب آخخر يتعرضون للخضوع في رقة وضعف لأدق المشاعر الإنسانية وأكثرها 
رفاهة . ولعل هذا ما يميزهم عن سائر الأبطال في كافة الآداب 15 

يتميز أبطال هوميروس بحدة الانفعال حبا أو كراهية » عطفا وحنانا أو غضبا 
وانتقاما . ولا ننسى أن ال موضوع الرئيسي في ملحمة « الالياذة » وكا يقرر 
الشاعر نفسه في البيت الأول هوه غضبة أخيلليوس » وإن دل ذلك على شىء 
فا يدل على أن حدة الانفعال هي السمة الرئيسية للفعل البطولي اللحمي . 
ولقد ورث المسرح التراجيدي ذلك عن هوميروس ونضرب المثل من مسرحيات 
أيسخولوس ببر وميثيوس ومن مسررحيات سوفوكليس بأياس وكذا أوديب في 
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« أوديب في كولونوس » ومن مسرحيات يوريبيدس بهرقل مجنونا وميديا . في هله 
الشخصيات التراجيدية ‏ وغيرها الكثير نجد الانفعالات قد بلغت مداها لينا أو 
عنفا أو حتى الاثنين معاكما في « أوديب في كولونوس » بصفة خاصة حيث يثور 
البطل ثورة عارمة لا هوادة فيها على أهالى طيبة وفي مقدمتهم ابنه ولكنه يذوب 
حنانا وحبا لابنته أنتيجوني . 

وهكذا يثبت هوميروس ys‏ 5 أخرى أنه كان رائدا مؤسسافي مجال رسم 
الشخصيات البطولية كا كان بالنسبة للحبكة الفنية ووحدة الحدث والوضوع 
الملحميين . 


وأبطال هوميروس في الواقع ليسوا بشرأً عاديين تماما يا أنهم ليسوا من الآلحة 
ولكنهم يتحركون في المنطقة الوسطى الواقعة بين الآدمية والألوهية . وهم يميلون 
إلى هذا الجانب حينا ويبتعدون عنه إلى الجانب الثاني أحيانا أخرى ولا يفقدون 
صلتهم UE‏ بهذا الجانب أو ذاك قط , ولكن ما هي طبيعة العلاقة بين هلين 
العامين عند هوميروس ؟ 
ج. ناسوتية الآلحة وألوهية البشر : 

في إحدى فقرات « الالياذة » ( الكتاب الثاني بيت 485 447 ) يقول 
هوميروس : « اخبرنني يا ربات الفنون يا من تنزلن منازل الأوليمبوس فأنتن 
إلحات موجودات هناك » بكل شيء عليات . أما نحن ( البشر ) فنسمع عن هذا 
المجد ولا نعرف عنه شيئا . أخبرنتي من هم قواد الاغريق ومن هم سادتهم فلن 
أستطيع أنا أن أنقل عددهم ولا أن أسمي أسماءهم حتى ولوكانت لي عشرة ألسئة 
وعشرة أفواه وصوت لا ينقطع وقلب نحاسي » إن لم تذكرنني أنتن ربات الفنون 
الأوليمبيات بئات زيوس ذي الدرع ( أيجيس ) بمن أتوا إلى طروادة ؛ . وبغعض 
النظر عن أن هذه المقطوعة تؤ كد أن هوميروس يرى الشعر إهاما حالصا“ من 
عند وبات الفنون فاننا نجد فيها أيضا تفرقة ملموسة بين طبيعة البشر وطبيعة 
الآلحة . فمن المعروف أن هوميروس قد أنزل الآلهة من قمة الأليمبوس . أي 
السماء عند الاغريق ‏ إلى الأرض لكي يشاركوا الناس حياتهم اليومية ‏ ولذا 
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نجدهم في « الالياذة » و « الأوديسيا » يقعون في نفس الأخطاء التي يقع فيها 
البشر » وينزلقون الى نفس المزالق وتستهويهم نفس الشهوات » يتعاركون 
ويتناحرون jai LS LLE‏ البشر العاديون . ويكاد المرء لا يحس بأية فروق بين 
البشر والآلهة عند هوميروس . ولكن الحقيقة غير ذلك . فالمقطوعة المترجمة على 
سبيل المثال تظهر الآلهة عليمين بأشياء كثيرة لا قبل للبشر بها . فهم وإن لم 
يكونوا بكل شيء عليمين إلا أبم دون شك فوق مستوى البشر محدودي المعرفة 
إلى أقصى حد بطبعهم . ويتمتع آلهة هوميروس بقدرات لا يحلم بها البشر » فهم 
وإن لم يكونوا على كل شيء قديرين يقومون على أية حال بأعمال خارقة 
ومعجزات يصعب على البشر مجرد تصورها . ولكن الفارق الرئيسي والفاصل 
الأسامي بين الآلحة والبشر عند هوميروس هو أن الفريق الأول يتمتع بالحود 
الأبدي وهو أمر لا يسمح للبشر بأن يطمعوا فيه أو يتطلعوا إليه اللهم إلا إذا دفعوا 
الشمن مقدما وهو ثمن باهظ من الحهد المبذول والمعاناة القاسية وقد يصل إلى 
اموت . وقليلون من البشر هم القادرون على دفع مثل هذا الثمن الغالي وهم 
الذين يتفوقون على سائر الناس ويتخطون حدود الآدمية بقدراتهم البطولية 
ومواهبهم شبه الالهية . 


وهذا التصور للعلاقة بين البشر والآلهة ورثه شعراء الاغريق عن هوميروس 
ويعد مدخلا مقبولا لفهم التراجيديا الإغريقية على سبيل الثال . 

بالطبع كانت قصص الآلحة اقدم من قصص البشر في العصور السحيقة قبل 
هوميروس . وقضى المألوف الملحمي أن يلعب الآلحة دورا بارزا في الفعل البطولي 
كأثر هذه الأسبقية . والآلهة عند الأغريق بصفة عامة أنتروبومورفيون 
أوناسوتيو anthropomorphismos ) Ù‏ ) بمعتى أن لهم شكل وطبيعة 
البشر 00 » إلا أن الشيخوخة لا تدركهم وكذا الموت ويتمتعون بقدرات وقوى 
تفوق بكثير طاقة البشر . وعندما يومىء زيوس عند هوميروس بهتز الأوليمبوس 
وعندما يقدم بوسيدون إله البحر من سامو طراقيا إلى أيجاي تميد الحبال والغابات 
من تحته ع كا أنه يقطع هذه الرحلة الطويلة في خطوات ثلاث ليس إلا . وعندما 
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يصيح هو أو آريس إله الحرب فإن صيحة كل منهما تعادل صيحات تسعة أو 
عشرة لاف رجل . للآلمة إذن قوة تكاد تكون بلا حدود . ولأنهم يعيشون 
للأبد فإمهم يقضون معظم وقتهم على نحو يمكن أن يقضي البشرية حياتهم لو 
تخلصوا من خطر الموت ٠‏ أي في اطمئنان واستجام وتمتع بوقت الفراغ الى أقصى 
حد . تبدو الصورة الحومرية لآلهة الأوليمبوس وكأنها أمرة سعيدة ومتحابة ولكن 
حياتها لا تخلو من الشقاق بما يجعل مهمة زيوس كرب الأسرة أو كبير العائلة 
صعبة . فهوعندما يمنعهم من التورط في معارك طروادة تخدعه هيرا زوجته نفسها 
وتجذبه إلى فراشها بعد أن تزين نفسها بأحلى زينة . وتنطلي عليه الحيلة ويذهب 
زيوس معها مشدوداً بسحر hap‏ وبذلك تفلح الربة في أن تنسى زوجها رب 
الأرباب أمر الحرب الطروادية لتنفل خططها الخاصة بها والعادية للطرواديين ! 


الآة عند هوميروس ليسوا عليمين بكل شيء حتى أنهم أحيانا يجهلون آخر 
الأنباء الواردة من ميدان القتال بطروادة . فاريس إله الحرب نفسه قد لفته 
سحابة ذهبية فوق الأوليعبوس ولم يعلم بأن ابنه أسكالفوس قد قتل . هذه إذن 
نقطة التقاء بين البشر والآلحة . ويصل الأمر أحيانا إلى حد ظهور الآلحة بمظهر 
كوميدي للغاية . ونضرب على ذلك مثلا بالموقف الذي تغنى به امنشد فيميوس في 
بلاط ألكينورس أي كيف أن آريس ضاجع أفروديتي نخلسة فضبطهما متلبسين 
زوجها هيفايستوس فألقى عليهما شباكا شفافة غير مرئية ودعا كل الآههة لكي 
يشاهدوهى) ويسخرون منهم| LE‏ وهناك لمسة كوميدية أخرى في مشهد هيرا وهي 
تجذب زيوس من ميدان الحرب إلى فراشها ى) سبق أن المحنا . فرب الأرباب 
الذي يمتثل لرغبة هيرا وقد غلبته جاذبيتها يعدد لها بلا وعي انتصاراته في ميدان 
الحب ويقول هما دون تحفظ إنها ‏ أي زوجته ‏ تتفوق جمالا على كل عشيقاته ! 


وتعتبر مثل هذه المشاهد بمثابة « الترويح الكوميدي » في خضم الأحداث 

الملحمية اللحادة . ولاينم هذا العنصر الكوميدي عن أي نوع من التشكك أوعدم 

الايمان بالالهة بل على العكس من ذلك يؤ كد ويدعم ذلك daii OLAYI‏ . فالآلحة 

كالبشر ولا كانوا يتمتعون بالآمان التام أمكنهم ‏ كما قد يفعل البشر لو آم 
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وضعوا في مكانهم ‏ أن يقضوا معظم أوقاتهم في الولائم ومتع الحب والضحك . 
هذه أمور يتمنى كل إنسان أن يتمرغ فيها ولكنه لا يستطيع بسبب كثرة وثقل 
المستوليات الملقاة على عاتقه ولأنه محكوم عليه بالموت في النهاية . واذا كان TAY‏ 
يسخرون من بعضهم البعض فلا بأس من أن يتعرضوا لسخرية البشر أيضا . 
وهي سخرية لا تصدر إلا عن شعور بالارتياح والمتعة في متابعة أعبال الآلحة . 
وعلى أية حال فإن هذا العنصر ورثه شعراء المسرح الاغريقي عن هوميروس 
وكان مثار جدل بين الفلاسفة والعقلانيين . 

أما عن موقف الآلة من طرفي النزاع في الحرب الطروادية فإن كل واحد منهم 
أتبع أهواءه وأغراضه الشخصية بل ومزاجه الخاص . فأثينة وهيرا كانتا بالطبع 
تكرهان طروادة والطرواديين بسبب حكم باريس في مسابقة الجمال لصالح 
أفر وديتي ضدهم . والأخيرة تعضد الجانب الطروادي بكل قواها مناصرة 
لباريس ووفاء بوعودها له . وهكذا تتصرف هؤلاء الربات وكأنهن نساء من 
البش؛ فالمتضررتان من حكم باريس تصران على الانتقام لكبريائه| المجروحة وهو 
ما يتمشى مع أفكار عالم البطولة إبان العصر الموكيني . وبالمثل نجد آرتميس تقتل 
أبناء نيوبي لأنها تفاخمرت وتباهت عليها بجمال أبنائها ويعاقب يوسيدون 
أوديسيوس شر عقاب لأن الأخير فقا عين بوليفيموس ( الكيكلويس ) الوحيدة . 
وفي المقابل يفوز بالكثيرمن تحية الآلحة فيلقى العون والتأييد بلاحساب . بل إن 
ay‏ والالحات تعطف على من يجزل لهم العطاء أي من يتوسع في تقديم 
القرابين . ولذلك عندما أراد العراف الطاعن في السن خحريسيس أن يسترد أبنه 
من أجامنون تضرع لأبو للون وذكره يا لروابط القديمة والمتيئة التي جمعت بينها 
فنزل أبولل وكالليل ونشر الوباء يين صفوف الآخيين . لقد اعتبر GLY of Wel‏ 
الموجهة إلى عرافه وكاهنه بمثابة إهانة موجهة إليه هو شخصيا فتبنى قضيته بنفسه 
وهذا يعني أن الآلهة مثل البشر تتحرك لأسباب شخصية بحتة أي عندما تتعرض 
كرامة الواحد منهم لأية بادرة من بوادر التعدي أو الاهانة . وتقف الربة أثينة 
محينة مخلصة لأوديسيوس وهو يصارحها القول ويكشف هما عن مكنونات النفس 
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كما تفعل هي بالضبط . ومثل هذه الصداقة تفرض دائها نوعا من الالتزام على 
الطرفين . فعندما يكون أوديسيوس في مأزق تتصرف أثينة من منطلق أعلى 
الستويات في مفهوم الصداقة أي تبذل أقصى ماني وسعها لتنقذه من المأزق . 


ولم يكن النموذج الالهي المثالي عائقا أمام البشر بل كان حافزاً هم فلقد سمح 
الآلهة للبشر بأن يطمحوا إلى زيادة قواهم وأمجادهم في حدود معقولة أي بحيث لا 
يتعدون حدود الكيان الانساني أو يجاوزونه إلى عالم الآههة نفسه . فالآلهة 
خالدون والبشر فانون وذلك وبحده سبب كاف وكفيل بأن يقنع البشر بأن يبذلوا 
كل ما يستطيعون في سبيل المجد والعظمة المحدودين بحدود حياة بشرية قصيرة 
للغاية . ليس للإنسان أن يطمع في أن يكون إها أوحتى شبيها بالآلحة . ولقد 
حاولت كاليبسو أن تمنح الخلود لأوديسيوس بأن تطعمة من طعام الآلحة الأميروسيا 
وتسقيه من شرابهم النكتار ولكنه لم يشعر بالراحة وفضل العودة لزوجته 
ووطنه . على البشر أن يحذروا نسيان أو تخطي حدود بشريتهم فليتذكروا دوما 
انهم فانون ومحدودو القدرة . وهذا ما كان يشعر به أخيلليوس نفسه 
( « الالياذة » . الكتاب الواحد والعشرون أبيات )١١1-1١١١‏ . ولا تعني 
محدودية الاإنسان أنه لا يساوي شيئا سوى العدم أمام الآلهة . بل إن الانسان في 
علله الخاص وحدوده المرسومة يستطيع أن يفعل مالا يفعله الآلحة إنه يستطيع أن 
يكدس اكير قدر جمكن من الإنجازات والانتصارات في حياة قصيرة للغاية وف 
أثناء ذلك قد يخاطر بحياته نفسها عن طيب خاطر . وهذا يعني تطلعه إلى شيء ما 
فيا وراء الحياة التي يحياها أي إلى أنموذج أعلى للرجولة ومثال أفضل للبطولة وهو 
أنموذج ومثال لا وجود له في العالم الالحي المثالي بطبعه . 

كانت .حدود المجتمع الإنساني الحومري ضعيفة يمكن اختراقها بيد أن 
« القوانين غير الكتوبة » التي تحدد العلاقات الاجتاعية كانت قوية للغاية . 
وبالطبع كانت الأهواء تدفع بعض الناس لاهيال هذه القوانين ولكن مثل هذا 
الاهىا ل كان يعد تعديا أو تخطيا للحدود( عذلةطاقماة , 5ثتطلاط ) يعرض صلحبه 
لعقاب الآلحة الذين يفرضون ويحمون قدسية هله القوانين غير المكتوبة . وكان 


هذا العقاب الالمي( 5ص "e‏ ) رادعا قویا وخیفا . وکان الخضوع لا تقضي 
به هذه القوانين غير المكتوبة أوما يمكن تسميته العرف الأخلاقي يسمى « الحياء » 
( 105نة ) وهو نفس الشيء الذي يدفع حتى الجبان على الاقدام في ميدان الحرب 
خوفا من العار الذي سيلحق به . 

وني عالم هوميروس لم تكن الفوارق بين طبقة عامة الشعب والنبلاء اقل 
وضوحا من الفوارق بين طبقة النبلاء والآلمة . وإن كان التمييز بين الطبقتين 
السفليين أكثر حدة . ولكن كان بعض أفراد هاتين الطبقتين- أي العامة 
والنبلاء - يتطلعون إلى كسر حدود طبقتهم وصولا الى المرتبة الأعلى . ومطمع 
طبقة النبلاء أوضح من أن نشير إليه . إذ كان الأمراء والأميرات يقرنون في الشعر 
الملحمي دوما على نحو سافر AYL‏ والالحات . فايد ومينيوس يقف بين شعبه من 
الكريتيين كإله » أما أهل ليكيا فينظرون إلى ساربيدون وجلاوكوس على آنا 
إلهان . وكثيرون هم الأمراء الذين جاءوا من نسل إلهي عن طريق الأم أوالآب أو 
الذين تلقوا تربية إلمية . ومن هؤ لاء كان كل الامراء في فاياكيا . بيد أن القوانين 
غير المكتوبة تعمل على الحفاظ عل الفوارق والحدود بين الطبقات الثلاث : عامة 
الناس والنبلاء والآلحة وتجرم أو تحرم تخطي الحدود( ققتطنزط ) وتضع له العقاب 
( دعصم ) المناسب . كان أفراد طيقة النبلاء متعطشين للشهرة والمجد وتأكيد 
الذات وتخطي الخدود للوصول إلى مرتبة الالوهية وعندما لا يوفقون في ذلك 
يردون فشلهم إلى « حسد الآلهة » مستخدمين فعلين بمعنى و أحسد » أو 
« أستكبر 6( agamai , megairo‏ ( ويعنون بذلك القول أن الآلحة تستكبر على 
الانسان الوصول إلى مثل هذا المجد؛:" وكاليبسو نفسها قالت إن الالحة لا تنظر 
بعين الرضا إلى أية ربة تنزل إلى مستوى معاشرة إنسان فان كما فعلت هي مع 
أوديسيوس . وتقول بينيلوبي إن حسد الآلهة هو الذي حال بينها وبين أن تعيش 
مع زوجها أوديسيوس حياة زوجية مستقرة . وهكذا جعلت الأنثروبومورفية 
اللإغريقية امتهم يشبهون البشر ويخضعون مثلهم للأحكام الأخصلاقية 
الآدمية . “١‏ 
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آلهة هوميروس ليسوا قادرين على كل شيء ولا عليمين بكل شيء ولا 
موجودين في كل مكان . ذلك أن الديانة الإغريقية dee‏ بداية عهدها ليست ديانة 
وحدانية بل هي ديانة وثنية تؤمن بتعدد الآلهة وتخصص كل واحد منهم في SLE‏ 
معين وإن كانوا جميعا يمخضعون لاله واحد هو كبيرهم زيوس . ولقد وضع الخيال 
الاغريقي الخصب الآلحة والالحات في أماكن محددة قيل إنها هي التي كثر ترددهم 
عليها أو هي أماكن عبادتهم . وكان بوسع الناس أن يستدعوا هؤ لاء الآههة 
بالصلوات والدعوات والقرابين فيرونهم قادمين سواء في هيثتهم الاإنسيابية المرئية 
كطيور وذلك كما يظهر في الرسوم الموكينية أو يتخيلوهم حاضرين عند تقديم 
القرابين وفي هله الحالة لا بد أن تقع بعض العلامات الخارقة والدالة على تواجد 
الآحة كأن يتطاير الشرر إلى أجواز الفضاء من نار القرابين أو« تومىء ندخلة عندما 
يقوم أبوللون المولود في جزيرة ديلوس » ٠‏ كما يرد في نشيد لكالماخوس . وعندما 
تتلبد السماء بالغيوم المتجمعة حول اجخبل أو تدوي الرعود فإن هذا قد يعد نذيرا 
بقدوم زيوس . وجبل زيوس أي الأوليمبوس هو السماء . ومن ثم كان الناس 
يتضرعون إليهووجوههم إلى الس|ءبيد أنه بالإضافة إلى الأوليمبوس كان لبعض 
الآلحة أماكنهم الخاصة والمفضلة فزيوس يحكم من جبل ايدا ويعيش بوسيدون في 
Sel‏ البحار حيث تقبع قصوره في أيجاي( 21 18ه ) ويعيش أبوللون في ليكيا 
أو في معابد خريسي وكيلا وتينيدوس وهكذا CO)‏ 

وبالقطع لم ير أي إنسان حي الآلحة وإن كان هوميروس قد جعل الآلحة تتصل 
على نحو شخصي وتتعايش دوما مع المفضلين من الشعوب الأسطورية أمشال 
الأثيوبيين والفاياكيين . وأظهر هذا الاله أو ذاك نفسه أحيانا لبعض الأبطال 
المحبوبين من الإغريق كامتياز حاص ودون أن يتنكروا في هيثة خالفة لطبيعتهم 
العادية . لقد تغلب التفكير العقلاني على صعوبة التوفيق بين الاعتقاد في 
التدخحل الالهي المباشر والدائم واللحسوس في شئون البشر دون أن يراهم أحد 
وبين القول et!‏ يتخذون هيئة الإنسان . ولقد استغل هوميروس هذه الحيلة 
وكان « الغريب » القادم من بعيد موضع اهتام خاص على أساس أنه من المحتمل 
أن يكون متنكرا » وهكذا . بينا استجاب التفكير العقلاني لاغراء تقديم 
التدخل الاي المرئي أو المحسوس للرجل العادي على أنه شيء قابل للتصديق 
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فإن الأنثر وبومورفية المميزة للأساطير الاغريقية قد 5 UA wy‏ بالقدرة على 
اتخاذ الهيئة البشرية وبذلك أوجدت حلا اكثر منطقية إذ أصبح من السهل والمعتاد 
بالنسبة للآلحة أن يتدخلوا في ششون البشر بل وأن يعايشوهم فدرات طويلة 
متذكرين ودون أن يكشف أمرهم . وصارت هذه هي الطريقة العادية والطبيعية 
لتدخل الآلحة ولو أن زيوس كان يوجه معركة طروادة من بعيد وعن طريق إرادته 
LAYI‏ والرسائل التي يبعث بها هنا وهناك . ولم يتدخل شخصيا إلا عندما ألقى 
بصاعقته أمام خيول ديوميديس بيد أن أبوللون لطم باتروكلوس بيده القوية 
فسقطت عدة البطل الحربية من فوق جسده . ولقد صارت الربة أثينة في 
د الأوديسيا » روحا مألوفة لكثرة ظهورها وتدخلها في الوقت المناسب . 


ويتحدث هوميروس أحيانا عن الآلحة بصورة عامة دون تخصيص بالاسم لهذا 
الاله أو ذاك . ويستخدم ألفاظا بمعنى ه قوة إهية ما » ) a sf ( daimon‏ الآلحة » 
: أمعط ) أو د اله ما»( كن 5605 > أو « زيوس » وهو رب الآرباب الذي 
تحتوي سلطته وقوته جميع القوى الاهية.المهم أنه في كل لحظة من لحظات alt‏ 
البشرية يشير هوميروس إلى وجود إلحي بصورة أو بأخرى . فالآلهة هم الذين 
يمنحون القوى الجسدية والمزايا العقلية للناس المميزين تماما ]ا ييبون المهارة 
والثروة . فعين كالخاس العراف بقدرتها على التنبؤ مثل قدرة سكاما ندر يوس 
على الصيد ومهارة فيريكلوس في بناء السفن » كل تلك وغيرها من هبات الآلمة 
للبشر . فالآلحة هم الذين يقدرون مصائر الناس وهم الذين يقررون سقوط 
طروادة ونهاية المعركة بين هيكتور وأخيلليوس وهم الذين يرفعون هذا الإنسان 
إلى قمة الازدهار ويهبطون بذلك الآخر إلى هاوية الفشل . وهم قبل كل شيء 
يحددون أعبار الناس ويعينون يوم مماتهم . وصقوة القول أنهم يشكلون ما يشبه 
حكومة تدير شئون حياة البشر . إنهم بالنسبة للناس غاية في القوة والعظمة 
والآهة . ومع ذلك فهم يخضعون لقوة أعلى منهم إنها« الضرورة » 
ana gke ;‏ ) أوالقدرة( ه1801 ) . ولا يتورع أبطال هوميروس عن مواجهة 
بيد أننا نرى مينلاوس ملك اسبرطة وزوج هيليني المختطفة يخاطب رب الأرباب 
قائلا « أي زيوس إنني لم أجد أسوأ منك إلها ! » وعندما يلتقي فيلويتيوس 
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القلب لقد تسببت في مجيئنا للوجود ومع ذلك ترسل لنا البؤس والمعاناة ! » إن 
وجود الآلحة في الشعر الإغريقي يعد توسيعا فلسفيا وامتداداً طبيعيا للوجود 
الاإنساني نفسه . " ودليل ذلك أن هوميروس - كشعراء التراجيديا ‏ يداخل بين 
الفعل الانسانى والفعل الإلحي فعندما تصعد المربية يوريكليا إلى بينيولوبي في 
حجرتها لتخبرها بأن أوديسيوس لم يعد فحسب بل هزم الخطاب أيضا تقول 
130-9 ليس هذا صحيحا » . فأوديسيوس قد مات . لا بد أن الذي قتل 
الخطاب هو أحد الآلحة الذي لم يعد بوسعه التغاضي عن شرورهم . 

وهنا يثار التساؤ ل حول مسئولية البشر فيا قديقع من مآمي . الآلهة يتدخلون 
دائها » هذا صحيح ولا سا فيا قد حدث بالفعل . أما بالنسبة للمستقبل فإن 
الانسان يعرف أن النتيجة المباشرة تعتمد عليه هو ومن ثم يتصرف من هذا 
المنطلق . بعض الناس يقولون إن الانسان يتحمل مسثولية أفعاله ونتائجها 
ولكنهم عندما يرغبون في تلمس الأعذار لأنفسهم يقولون غيرذلك . فبرياموس 
يعلن أمام هيليني أن AYI‏ ~ وليست هي هم المسئولون عن مصائب طروادة 
الناجمة عن خرق باريس لقواعد وأصول الضيافة . والمرء في العادة ميال لتلمس 
الأعذار ومن ثم فهو دائها ينحى باللائمة على الآلمهة وإن كان احيانا يعترف 
بمسئوليته . وبهذا يتجنب هوميروس أن يجعل من أبطاله دمى في أيدي الآهة . 
لقد أمد تصور الاإغريق للآغة بما يمكن أن نسميه « الآلية الربانية » التي تدير 
شئونهم على الأقل في عالم الشعر والآدب . فالسهم مثلا عندما لا يصيب هدفه 
يقال إن ذلك ليس من الضروري أن يكون بمحض الصدفة أولا يصح القول بأن 
المدف هو الذي زاغ من السهم ولكن التعليل الأفضل هو إن إلا ما قد تدخل 
وأدخل تحريفا في مسار السهم . والرجل عندما يتعرض للخطر أو لهجوم معاد 
ويفلت منه ويسلم يقال إن إها ما قد اختطفه خطفا من بين الصفوف . أما 
الفكرة العبقرية التي تأتي في الوقت المناسب فيقال أنها لهام من الآلمة تماما كا أن 
المصيبة التي لا يمكن ردها هي أيضا من عند الآلحة . المهم أن الرجل الاغريقي 
قد وجد في التصور الأنثروبومورفي للآهحة ما يساعده على العثور دائما على 
مشجب يعلق عليه ما يشاء من الأخطاء ويعول عليه كذلك في تحقيق ما يحلم به 
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من طموحات تحارقة 3 
د المتشد الملحمي وطبيعة alas‏ 


يرد في « الأودیسیا » ( الکتاب الأول أبیات ۲۲۸-۳۲۵ و75" Le (YOY‏ 
يلي : « کان المنشد ذائع الصيت يغني لهم وكانوا هم يجلسون في صمت منصتين 
له . كان يغني لهم عن عودة الآخيين المفجعة من طروادة والتي أوجبتها الربة 
بالاس أثينة » وبعد ذلك خاطبت ( بينيلوبي ) ا منشد الرباني والدموع تترقرق في 
عينيها : أي فيميوس إنك تعرف الكثير من مفاتن الرجال الأخرى » إنك لعلى 
علم بأعمال الرجال والآلحة المجيدة مما حفظه لنا المنشدون . غن لهم واحدة منها 
واجلس إلى جوارهم ودعهم يحتسون في صمت كثوس الخمر واترك هذه الأغنية 
الحزينة التي تجلب الأمى إلى أعماق قلبي حيث إن حزنا لا ينبى يسقط علي وأنا 
أتذكر متلهفة على رأس زوجي الذي ذاع صيته في هيلاس وأرجوس . 


فرد عليها تيلواخوس الحكيم قائلا : لم تكرهين يا أماه أن يمتعنا المنشد 
المخلص بالطريقة التي تواتيه ؟ فلا لوم على المنشدين إغا زيوس هو اللوم فهو 
الذي يعطي كيفما شاء للبشر الساعين وراء أرزاقهم اليومية . فلا تشريب على 
الرجل ( أي فيميوس ) أن يغني مصير الدانائيين ( الإغريق ) المؤسف ؛ لأن 
الناس في الغالب يثنون على الأغنية التي تسبح إليهم نغماتها للوهلة الأول » . 

ومن هله المقطوعة نستطيع أن نستخلص كل آراء هوميروس حول طبيعة 
ووظيفة الشعر بصفة عامة والشعر الملحمي بصفة خاصة . ولعل أول ما يلفت 
نظرنا هو أن هذه المقطوعة تشهد بوجود النقد الذوفي في عصر هوميروس إذ نجد 
المنشد وسامعيه يفاضلون بين أغنية وأخرى ويقولون إن هله حزينة وتلك بهيجة 
أو أنها لا تعجب من يسمعها أو تروق لهم وتحرك مشاعرهم . ونفهم كذلك من 
النص المترجم أن جمهور الأناشيد الملحمية قد شارك في عملية خلق هذه الأناشيد 
لأنه أثر في تداوها وتجويدها . إذكان يتدحل في عمل المنشد ويطلب منه التعديل 
أو التبديل ¢ الاإضافة والاعادة أو الحذف . 
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ويجرنا الحديث عن المنشدين إلى موضوع آخر هو أن الشعر الملحمي بالأساس 
شعر شفاهي إنشادي يخاطب أذن السامعين وأبصارهم في نفس الوقت . لأن 
جمهور الأناشيد الملحمية يتمتع ليس فقط بسياع المنشد وإنا برؤ يته ورؤ ية تأثير 
أغانيه على ملامح وجهه ونفوس مستمعيه . وكان المنشد المتجول يحفظ عن ظهر 
قلب العديد من أغاني البطولة التي تمجد أبطالا ينتمون إلى العصور القديمة 
الممجيدة وكان يملك أن يلبي بين الحين والآخر طلبات الجمهور المحتشد حوله وإلا 
فسيتغنى بما يحلو له هو جما يحس أنه أكثر جلبا وتشويقا أو أنسب للزمان والمكان 
الذي يفف فيه ( قارن د الأوديسيا » الكتاب الثامن بين ۷۲ وما يليه ) . 


علينا أن نتخيل المنشد الملحمي وقد جلس يعيد مرات ومرات قصة أحد 
الأبطال الأسطوريين لأناس يزعمون أنهم من نسل ذلك البطل . ولا كان عقل 
هذا النشد لا ينميز بحرفية و شريط التسجيل » فمما لا شك فيه أن روايته كانت 
تختلف من مكان إلى آخر وفي كل مرة ينشد فيها ولو كان في نفس المكان ولنفس 
الجمهور . إذ لم يكن هناك من فيد يقيد للنشد سوى « المألوف الملحمي » وهو 
محصلة تراث ممتد عبر قرون طويلة . ومن هذا التراث الملحمي المألوف نضرب 
مثلا بالصفات » اذ توارث المنشدون جيلا بعد جيل صفات معيئة عن بطل مثل 
أوديسيوس فصاروا يلتزمون بها في أناشيدهم حتى أنهم لا يذكرون اسم هذا 
البطل إلا مقرونا بإحدى هذه الصفات فمرة نجده أوديسيوس د الالمهي » أو 
« شبيه الآلهة » أو« الصبور شبيه الآلهة » أوه مدمر المدن» أو« ذا الحيل 
الكثيرة » أي « واسع الحيلة » . وكذلك تيليا حوس يوصف بأنه « شبيه الآلهة » أو 
« ابن أوديسيوس المحبوب » أما أجامنون فهو « ملك الرجال » أو« السيد» 
وهكذا . وغالبا ما يذكر هوميروس إِطا من الآلحة أو بطلا من الأبطال مقر ونا 
باسم الأب ثم متبوعا بالصفة التقليدية له مثل قوله « بنت لابس الدرع أيجيس 
( زيوس ) تريتوني » ويعني الربة أثينة . أو قوله « نيستور بين نيليوس المجد 
العظيم للآخيين » . على أن أحد اللنشدين قد يبتدع صفة جديدة ويضيفها الى 
رصيد بطل ما بيد أن بقاء هذه الصغة ضمن التراث الملحمي المألوف أمر مرهون 
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بمدى نجاح هذه الصفة في كسب رضا وإعجاب المنشدين الآخرين عبر الأجيال 
أو بالأحرى مدى تقبل جمهور السامعين . ولا شك أن اقتران بطل من الأبطال 
بصفات معيئة يكسب شخصيته ميزة الاتساق عبر كل الأناشيد الملحمية كما أنه 
يساعد جمهور هذه الأشعار على التعرف على الأبطال . 


لم يكن عمل النشد مجرد « إعادة إخراج » لنص محفوظ عن ظهر قلب وإنما 
كان بثابة « إعادة خلق » لقصة معروفة في صيغة مألوفة ومعدة خصيصا لمناسبة 
معينة . كان المنشد يدخل من التغييرات والاضافات في القصة التي يرويها مايراه 
متمشيا مع ميول وقدرات الناس من حوله أي جمهور السامعين.يشبه عمل المنشد 
الملحمي عمل المصور الذي يختار ليس فقط الزمان بل والزاوية المناسبة لتصوير 
مناظر سبق أن صورها الكثيرون غيره OY‏ هذا الاختيار في حد ذاته يدل على مدى 
عبقرية هذا المصور أو ذاك المنشد . 


ولقد وردت بعض عبارات في النص المومري الذي قدمنا به حديثنا عن 
الاإنشاد الملحمي وتقئياته ويمكن منها أن نستنبط بعض الحقائق المهمة . فعبارة 
« المنشد ذائع الصيت » تدل دلالة واضحة على أن بعض المنشدين الملحميين قد 
تفوق على أقرانه فاع صيته بين الناس . وهذا يعني أمرين أولما أن عمل 
المنشدين كان خلاقا لا محرد تكرار دون زيادة أو نقصان وإلا ما فضل منشد على 
آخر . والأمر الثاني هو أنه كان يجري في حلفات الإنشاد نوع من النقد الذوقي 
يفضل فيه نشيد أو منشد على آخر . ومن نفس المقطوعة يتضح أن الشعر 
يستهدف امتاع السامعين .©" 

على أية حال هله صورة للمنشد فيميوس في قصر أوديسيوس بايثاكي وهناك 
صورة أخرى لمنشد آخر هو ديمودوكوس في بلاط الكينووس في فاياكيا . وهذان 
المنشدان يعكسان مفهوم هوميروس عن عمل المنشد الملحمي بل قد يكون هو 
نفسه كمنشد يتخفى وراء إحدى هاتين الصورتين أو كليه) . وهذان المنشدان 
ليسا من النبلاء ولا من العبيد بل يحتلان مركزا وسطا كصاحبي حرفة تشبه حرفة 


الأطباء والعرافين وعبال غزل الصوف . إنبهما من الرجال الأحرار الذين 
DWIE‏ 


يكتسبون احترامنا واعجابنا بسبب مهارتها في الغناء ولكنهم| يعتمدان في بقائها 
وحياتهها على رعاية الأمراء وهذا ما يفسر تعاون فيميوس مع الخطاب الذين 
يبتلعون ثروات أوديسيوس اثناء غياب الأخمير . هاتان الصورتان للمنشد 
الملحمي في « الأوديسيا » » تساعداننا على التعرف على شخصية هوميروس نفسه . 
فهو في الأغلب احتل مكانة ممائلة . ولعل ذلك ما يفسر عنصرا ملموسا في 
ملحمتيه ألا وهوغياب أية إشارة شخصية لنفسه أوحتى إصدار أي حكم يعكس 
تجربته الخاصة إنه يتخفى تماما وراء ملحمتيه كما فعل شكسبير في مسرحياته : 
اللحمتان مؤ لفتان لأمراء يحبون سماع أخبار الماضي المجيد e‏ ماضي أجدادهم e‏ 
ولا يبمهم أن يسمعوا شيئا من آراء وأحكام شخص يستخدمونه لإنشاد هله 
الأشعار ويحتل مكانة اجهاعية أقل منهم بالطبع . ومن ثم فإن هوميروس يعيد 
صياغة الماضي وتصويره وله مطلق الحرية في اختيار | لكيفية التي يژ دي بها عمله 
هذا مادام لا يخدش الماضي أو يفقده وقاره . له أن يدخل من حقائق اللحياة 
المعاصرة ما يشاء ببحيث لا يفسد المالة الأسطورية التي تحوط هذا الماضي وتشد 
انتباه سامعيه من الأمراء . 


كان الشعراء أو المنشدون ae‏ وهم 
يؤدون عملهم على أنغام ألة وترية Phorminx  -Sigay 93 gous‏ أو كيئاريس 
kitharis‏ . ثم سمى المنشدون الملحميون بعد ذلك رابسودوي 189050001 
والكلمة تعني الذين يرتقون أي يصلون الأغاني بعضها ببعض وهو اسم مشتق 
من الفعل thapton‏ بمعنى ‏ أرتق » والكلمة( 006 ) بمعنى أغنية . ولقد نشأ 
هذا النظام الجديد في الإنشاد الملحمي في عهد بيسيسترا توس كا سبق أن 
ألحنا . 


أما الوزن السداسي نفسه( ٣١ ١‏ 26 8 ء ط ) أداة الشعر الملحمي القوية 

فهو جزء من تركة ا-لحضارة الموكينية على ما يبدو . فيا كان ليصل إلى هذه القوة 

والعظمة کا هو عند هوميروس لولا أنه كان قد مر بفترة طويلة من التطوير 

والصقل . إنه وزن يقوم على التقسيم الكمي لا الكيفي أي لا يقوم على النبرة بل 
-A‏ 


على الحروف والمقاطعم بمقدار طوها وقصرها أي على الزمن الذي يأخذه كل kea‏ 
في النطق . ومع أن الشعر الأوروبي المعاصر يقوم أساسا على النبرة فإنه من 
الراجح أن التقسيم الكمي كان هوالأصل وهو لمتبع في لغات الأسرة المشد - 
أوروبية بصفة عامة . فهو موجود في السانسكريتية والفارسية على سبيل المثال . 
وهو نظام أكثر طواعية واستقراراً من النظام القائم على النبرة . لأن الأول يقوم 
على مبدأ ثابت وهو أن احرف أو المقطع الطويل يأخذ من الوقت ضعف ما يأخذه 
الحرف أو المقطع القصير عند النطق . وكل مقطع يأخذ حجمه الطبيعي » کا 
تحسب الحروف المتحركة والساكثة في العملية كلها . واصطلح الناس على أن 
هله الحروف طويلة وتلك قصيرة وتركوا بعضها محايدا أي يمكن ان يكون طويلا 
أو قصيرا tro).‏ 


والوزن السداسي مكون من ستة أقدام وكل قدم مكون من داكتيلون أي 
مقطع طويل متبوع بآخرين قصیرین (ا د )« وکن استبدال آي قدم من 
الأقدام الستة الداكتيلون بقدم سبوندي أي مقطعين طويلين )--١(‏ بل إن القدم 
السادس يمكن أن يقتصر على مقطعين أحده) طويل والآخر قصير (نا -) . 


ولا نعرف أين اخترع الوزن السداسي فلا مثيل له في الشعر السامي أو الخيني 
القديم . وقيل إنه جاء من جزيرة كريت المينوية ولكننا لا نعرف عن لغة هذه 
الحضارة ما يكفي للتثبت من ذلك . الأرجح إذن أنه اختراع اغريقي قائم على 
التقسيم الكمي المعروف في أسرة اللغات الهندأوروبية . ولقد ساعدت طبيعة 
اللغة الإغريقية نفسها على اختراع هذا الوزن » فهي تتناسب معه تماما . وعلى 
أية حال فإن هذا الوزن قد عاش فيا بين ١5٠٠١‏ ق. م تقريبا وحتى آخر ملاحم 
العصر القديم في القرن الخامس الميلادي . وقد ينازعه أي وزن آخحر في طول 
البقاء ولكنه يقف بلا منازع من حيث إنه لم يفقد شيا من كيانه الأساسي طوال 





العلامة ._تعني حرفا أو مقطعا طويلا والعلامةلا تعني حرفا أو مقطعا قصيراً وهي علامات 
متداولة ومعروفة في علم العروض الإغريقي . . 
بی کے 


حياته مع حدوث شطور لغوي وفكري ضخم بل ومع تنوع الموضوعات التي 
صيغت فيه من الملاحم مسرفة الطول إلى الأغاني القصيرة للغاية . 

ومع أن أغلب مفردات هوميروس جاء من ميراث قرون طويلة من التقنية 
اللحمية المألوفة والمتعارف عليها بعد فترات طويلة من الانشاد والصقل إلا أنها 
ليست مفردات مصطنعة أوغير مؤ ثرة على يال السامع أو القارىء بل إنها نفوق 
في تأثيرها المفردات المنحوتة والمبهرة . ليست لغة هوميروس هي لغة الحديث 
اليومي في عصره ولكنها لغة متعارف عليها كإبداع فني للإنشاد الشفوي وتجمع 
بين القديم والحديث ٠‏ بل وتمزج بين ختلف اللهجات السائدة هنا وهناك في بلاد 
الإغريق . ومع أن لغة الشعر الإغريقي بعد هوميروس ليست من المألوف 
الموروث والمتعارف عليه بنفس الدرجة ىا هو الحال في ملحمتيه إلا أنها على أية 
حال لغة متعارف عليها أيضا . وحتى بعض الشعراء الغنائيين مشل سافو 
والكايوس وأناكريون الذين حاولوا استغلال لغة الحديث اليومي فإنهم أيضا 
استخدموا بعض مفردات المألوف الشعري أي التي لا تستخدم إلا في الشعر . 
ذلك أن الذين اخترعوا الوزن السداسي اخترعوا معه صيغا لغوية مناسبة له 
وأصبحت أنموذجا ليس من السهل تجاو زه . وما يصلح للشعر الملحمي الجيد من 
مفردات يصلح أيضا للشعر الغنائي وغيره . ولذلك قلد الشعراء الاغريق 
هوميروس بصفة مستمرة . وهنا يكمن السر في أن لغة الشعر الإغريقي ظلت 
بعيدة عن لغة التخاطب اليومي . وكان لذلك ميزة عظيمة وهي أنه لو أن كل 
شاعر كتب يلهجته المحلية لما فهمته جماهير المناطق الأخرى حيث يتكلمون 
ممجات غتلفة . بل لعل ما نحسبه ميزة هو السبب أصلا في اصطناع لغة متعارف 
عليها للشعر والأدب . 

ولا يفوتنا التنويه إلى أن لغة الأدب والشعر عند الإغريق ليست متجمدة مع 
أنها مصطنعة إلى حد ما . فللشاعر مطلق الحرية لا في أن يستخدم الكليات 
المألوفة أو الموروثة فحسب بل في أن ينحت كليات جديدة على شاكلة الكليات 
القديمة وأن يستغل المترادفات والأشكال البديلة بل وأن يطعم لغته بمفردات 

لی لا 


محلية . فلغة الأدب والشعر الاغريقية إذن لغة متعارف عليها دون أن تكون 
جامدة فهي دوما متجددة . ولقد ساعد على التجديد عدم وجود وسيلة اتصال 
جماهيرية ثابتة بل إن فن تدوين الأدب نفسه لم يعرف إلا مؤخرا . وما لا شك 
فيه أن التدوين هو الذي يثبت اللغة ويحفظها من الضياع ويقف حجر عثرة في 
طريق إدخال تغيرات جوهرية عليها أما التناقل الشفوي للأدب فهو الذي يسمح 
بحرية أكبر في التغيير والتطوير . 


۳ ما بعد هوميروس 


ادعى بعض إتباع هوميروس أنهم من نسله وحملوا لقب « أبناء هوميروس » » 
Homeridaiy‏ ) . ورغب الشعراء من بعد هوميروس أن يكملوا قصة 
, الالياذة » و« الأوديسيا » ومن هنا جاءت الأشعار الملحمية التي درج الناس 
على yf ( epikos kyklosy dom! ULL peut‏ حتى ببساطة « الحلقة» 
(1105ز! ) . وهي ثلاث عشرة قصيدة تقريبا لم تصلنا منها سوى شذرات 
متفرقة . ونعرف عناوينها وهي كا يلي  :‏ « القبرصية » أو « قصة قبرص » 
e iy Yl ia asf a 4955 ay « ( Kypria)‏ (كأممنطانة ) » ود الإلياذة 
الصغيرة Tliou Persis) Ù gll gl a daly yb pas a e ( Mikra Tias) e‏ ) » و 
« رحلات العودة » (أماوه ) و ١‏ التيليجونية » أو « قصة تيلجونوس » 
Telegonia)‏ ) ©« ومعركة المردة التيتانيس ¢ Titanomachiay‏ ) » و 
« الأوديبية » أو « قصة أوديب » (00612م0101 ) ء و ١‏ الطيبية » أوه قصة 
طيبة ) (8نه ا۲۲6 ) . و١‏ الابيجونوي » ( 180501م8) أي « الخلفاء ؛ وتدور 
حول قصة ١‏ الحجوم الناجح لأبناء السبعة ضد طيبة » » و« رحيل أمفياروس » 
Amphiaraou exelasis )‏ ( » وفتح أويخاليا » غ7" وهي مديئة بجزيرة يوبويا 
OY e LS p3 Lad negl ( Phokais) e julS,s.»( Oichalias halos)‏ 


ولقد انتقد أرسطواة"» شعراء الحلقة الملحمية لفقرهم clay d‏ وعجزهم عن 


البنية الشعرية لقصائدهم . وما لا شك فيه أن هؤلاء الشعراء يمثلون الخطوة 
AE‏ 


الأولى في خط المنحنى الطويل الذي سار فيه الشعر لللحمي بعد هوميروس . 
وكان مثل هؤ لاء الشعراء لا يزالون ينظمون أشعاراً ملحمية إبان القرن الخامس 
والرابع ولكنها أشعار فقدت قوتها ودفأها . ذلك أن شيوع الكتابة وفن تدوين 
الأدب يعنى أن الشعراء شرعوا يبجرون رويدا رويدا تقنيات الأدب الشفوى 
i> Ideas‏ التأليف اللدروس أي البعيد عن العفوية والتلقائية والشبع 
بالعقلانية وإعادة التفكبر والصياغة والمراجعة وما إلى ذلك . فهم ينتقون 
الكلمات بعناية شديدة ويستخدمون أساليب منمقة ومصطنعة ويتحدثون بلغة 
فيها الذاتية التي تعي نفسها بنفسها . وبما لا شك فيه أن هذا مسار التطور 
الطبيعي ولكنه على أية حال تخالف لطبيعة الشعر الملحمي ومناقض لازدهاره . 


ويعزى لأتباع هوميروس أيضا ما اصطلح على تسميته ب و الأناشيد 
المومرية » التي تؤ رخ فيا بين القرن السابع والخامس . إذ كان من المعتاد أن 
يقدم امنشد الملحمي لأبيات أية ملحمة يتغنى بها باستهلال طويل ‏ أو قصير. 
يتوجه به متضرعا لاله من الآلهة ولا سيا من تقام حفلة الإنشاد تكريا له . فكان 
الشاعر المومري المتمرس يستهل إنشاده ٠‏ للالياذة » أوه القبرصية » مثلا بقصيدة 
من عندياته قد تصل إلى عدة مثات من الأبيات . أو قد يكتفي باستهلاك بسيط 
وعابر لا يتعدی بضعة أبيات . النشید اهرمری إذن جرد استهلال (Prooimion‏ 
کا كان يسمى أحيانا في العالم القديم . ولقد وصانا ثلاثة وثلائون نشيدا ( أو 
استهلالا ) هومريا . وتحتل من بينها ستة أناشيد مكانة خاصة لما ها من أهمية 
كبرى وهي نشيد رقم ۲ ( إلى ديميتر ) ورقم " ( إلى أبوللون ) ورقم 4 ( إلى 
هرميس ) ورقم 0 ( إلى أفروديتي ) ورقم 8 ( إلى ديونيسوس ) ورقم 15 ( إلى 
بان ) , ومن الملاحظ أن هذه الأناشيد الاستهلالية تنتهي في الغالب بعبارة تعني 
« ولكني سأذكرك ( ويعني الإله أو الالمة ) وسأذكر أغنية أخرى » ويعني 
المقطوعة الملحمية التي سينشدها بعد هذا الاستهلال من هوميروس أو غيره . 

SUL, pts‏ أن النشيد الحومري « إلى أبوللو» هو الذي أوجد الاعتقاد 
السائد بأن هوميروس كان أعمى لأن المؤلف يقول أنه إذا سثلت الجوقة : مس 

ayya 


أعذب الشعراء ؟ ستجيب « رجل أعمى يسكن خيوس ذات الصخور » ( بيت 
رقم ۱۷۲ ) . ولقد عارض اللورد بيرون هذا البيت بقوله « الرجل الملسن 
الاعمى في جزيرة خيوس الصخرية » ولكنه كتب اسم الجزيرة هكذا (0ه5 ) 
أما النشيد « إلى ديميتر » فهو الذي يسرد بالتفصيل قصة اختطاف بيرسيفوني 
وتأسيس عبادة أسرار اليوسيس . والنشيد « إلى أفروديتي » هو الذي يحكي قصة 
أينياس بن أنخيسيس من أفروديتي نفسها وهي الأسطورة التي قامت عليها 
« ,اينيادة » فرجيليوس أمير الشعر اللاتيني فلها علاقة بقصة تأسيس روما نفسها . 
ولقد ترجم شيللي هذا النشيد إلى الإنجليزية فاكتسب شهرة واسعة في الادب 
الانجليزي والعالمي ; 

ويختلف شعراء الأناشيد المومرية عن هوميروس في تصوير الآلهة › إذ 
يظهرون عندهم بصورة أكثر صقلا وتطورا . وإن كان هؤ لاء الشعراء ينسبون 
إلى الآلهة بعض ما يرد عند هوميروس من هفوات آدمية كالخداع والكذب ٠‏ 
وأكثر من ذلك فإنهم يقدمون الآلحة وهم يرقصون فوق الأوليمبوس وتشترك 
معهم ربة الانسجام أو الحارمونيا (20818مةة8 ) وربة الشباب وهناك ترى كل 
إله وقد لف ذراعيه حول حصر إلمة ما وراح أبوللو يعزف على قيثارته ! ومع ذلك 
فإن قصص الآلمة عند هؤ لاء الشعراء المومريين قد أصبحت بصفة عامة أكشر 
تهذيبا وتشذيباً ولا سيا ما يتصل بالأعمال العنيفة أو الوحشية . كما لم بعد عالم 
الآلة مغلقا عليهم بل ازداد انفتاحا على عالم البشر . ولقد ظلت‌الاناشيد 
ا هومرية لا شخصية أي لا ذاتية بيد أن الشعراء لم يخفوا أنفسهم بنقفس الدرجة 
التي تخفي بها هوميروس وراء ملحمتيه . إذ بدأ الشاعر ال مومري اخوال يتضرع 
للاله أو الالحة أن تجزيه خيرا على قصيدته بأن تمنحه السعادة . وهذا يعني أن 
المنشدين الملحميين لم يعودوا مكتفين بهبات الأمراء وشرعوا يفرضون أنفسهم 
على قصائدهم ومسأمع جمهورهم do.‏ الجزء الأول من النشيد ال حومري « إلى 
أبوللو» الذي كان ينشد في جزيرة ديلوس وبعد أن يحدثنا امنشد عن الجماعة 
المرحة التي تجمعت فوق هذه الجزيرة التي ولد عليها الاله أبوللو يطلب من 
مستمعيه أن يتذكروه وأن يتذكروا أغنيته فيقول ( أبيات ١58‏ - 19/8 ) : 

لابه 


« أي أبوللو وأرغيس . التمس منكا الرحمة والعطف . وبعد فوداعا لكم 
Lae‏ . ولتتذكروني من الآن فصاعدا أيتها العذارى ! عندما يأتيكن هنا في قابل 
الأيام آي فرد من أبئاء الأرض الكادحين ليسألكن : 
يا عذاري أخبرنني أي رجل هو بحق أعذب النشدين 
جاءكن هنا وبعث في نفوسكن السرور أكثر من غيره 
فلتجب كل واحسدة منكن ولتسكن إجابتكن الجباعية : 
هناك رجل أعمى يعيش في خيوس الصخرية 
asli‏ هي hel‏ الأغاني جيعا الآن ومستقبلا 
pu dao Jola‏ طيبا أينا رحلت متجولا 
في الأرض عبر الدن وبين كل سكنيها 
وسيصدقني الناس أجمعين لأن الحق هوما أخبرهم به» 
وهذه الفقرة تكشف النقاب عن منشد ملحمي محترف يقوم بالدعاية لنفسه 
ولفئه أمام بنات ديلوس العذارى أو بواسطتهن لأههبن كن يرقصن في أثناء 
إنشاده . إنه يتباهى بقدراته الفنية ومع ذلك يبدو أنه كان فقيرا ٠‏ ومع أن هذا 
النشيد يقوم على موضوع غيرذاتي لأنه يحكي قصة أبوللو إلا أن ناظمه قد أدحل 
بعض الكلمات والعبارات التي تحدثنا عن فنه وحرفته وظروف معيشته . ولقد 
كان القدامى يعتقدون أن هذا النشيد من نظم هوميروس نفسه » ولعل هذا 
الاعتقاد هو المسئول عن نحلق أسطورة أن هوميروس كان أعمى وهو الأمر الذي 
قبله توكيد يدس نفسه المؤ رخ الحصيف والناقد العالم . ومن العسير أن نقبل 
نسبة هذا النشيد إلى هوميروس لأن لخته ليست هومرية تماما إذ تنقصها الدقة 
والثبات الهومريان . ومن المحتمل أن المنشد الذي كان على وشك أن ينشد من 
أشعار هوميروس يحاول تمص شخصيته ويطالب لنفسه بالمكافاة التي يستحقها 
مثل هذا الشاعر الموقر . إنه أسلوب fp‏ كد به المنشد ا هومري ذاته لأنه يزج يعمله 
إلى òke‏ الناس وينتزع انتباه جمهوره الواسع والمختلط ويستغل شهرة المكان 
المقدس - أي ديلوس - الذي تنشد فيه الأشعار . على أية حال فإن صمت الشاعر 
-Yt‏ 


الملحمي وتخفيه قد انتهى إلى الأبد . فهنا نجد المنشد ال هومري رغم قدره 
المتواضع يطالب لنفسه بقدر من تأكيد الذات . وهذا يعني أن الشعر الذاتي قد 
بدأ يطرق الأبواب أو بالأحرى يطل من بعض نوافل الشعر اللحمي التقليدي 
نفسه وهو شعر يطمس ذات الفرد بطبيعة الحال لأنه يتغنى ببطولة الشعوب لا 
الأفراد (va)‏ 


BEJI Jaisi 
والتشاعا معام‎ DAT Olu هنسيود وس 2 اك‎ 


\ ) ما بين الشعر الملحمي والتعليمي : 

يمثل هيسيودوس المرحلة الانتقالية بين الشعر الملحمي والقصائد الذاتية أو ما 
نسميه الشعر الغنائي » ولذلك نجده يجمع بين خصائص الملحمة وظهور الروح 
الفردية وهذا ما سنحاول تباينه في الصفحات التالية » بعد الاشارة إلى المتغيرات 
في بنية المجتمع الاغريقي . 

على الصعيد السياسي كان النظام الملكي لا يزال سائدا إبان القرن الثامن في 
معظم بلاد الإغريق . ولقد كان الملوك والأمراء في بلاطهم ‏ كيا رأينا- رعاة 
الشعر الملحمي وحماة المنشدين الهومريين . فلا جاء القرن السابع حل محل 
الملوك في مناطق كثيرة مجموعة من النبلاء اقنسمت فيا بينها السلطان والامتيازات 
الملكية فيا يعرف بنظام حكم الأقلية أي الأوليجارخية (دنطدمهعذاه ) وترتب على 
ذلك أن شعر أفراد هذه الفئة القليلة الحاكمة بالازدهار والزهو فحاولوا أن يلفتوا 
الأنظار إليهم وإلى عهدهم فتحولوا عن الماضي وركزوا انتباههم على الحاضر . 
أي لم يعد الهم الآن هو التغني بالنموذج البطولي القديم كا d‏ اللاحم بل 
الإشادة بالقيمة الشخصية للإنسان الحي والعناية بكيان الفرد الموجود على ظهر 
الأرض . ومن ثم عزف الناس عن الشعر الملحمي الذي يطمس الذات ورغبوا 
في أشعار يرون فيها أنفسهم فتملاً حياتهم وتثريها بتسجيل حوادثها الكبيرة 
والبسيطة وسرهم أن يروا أعمالهم اليومية موضوعا لكليات منغمة يمكن أن يتغنوا 
بها هم والأجيال القادمة » وكانت هذه الكبرياء الارستقراطية هي التي ولدت 
مفهوما جديدا لقيمة الاإنسان والمفهوم LALI‏ يختلف عن المفهوم الهومري القائم 
على عبادة الكرامة والشرف . إنه مفهوم يقوم على أشياء أخرى كثيرة كان 
هوميروس نفسه واعيا بها ولكنه رأها غير ملائمة للبطولة » فاكتفى بالاشارة إليها 

SNN 


في تشبيهاته المملوءة بمشاهد مستوحاة من الحياة المعاصرة له . أما الآن فقد صارت 
هله المشاهد من الحياة اليومية والأعيال العادية هي لب الشعر وجوهره وسيب 
وجوده . وهذا تحول ضخم في الرؤ ية الاغريقية للفن عموما والشعر بصفة 
لحاصة . 
ذاتيا ولكنه ‏ أي النوع الذاتي ‏ كان يحتل مكانة أكثر تواضعا من الشعر الملحمي 
الذي احتمى بالملوك وتمسح ببلاطهم . فليا انزوى الشعر الملحمي وخبا نوره 
ويحاول بسطنفوذه وتوسيع رقعة شعبيته . ولكن هذا لن يتم سريعا ٠‏ بل تدريجيا 
متمخذ! أكثر من مسار لأنه كانت هناك أكثر من وسيلة للتعبير عن الذات i‏ الهم 
أن الشعر نزل من علياء الملحمة وسياء الوك الى أرض الواقع وحياة الشعوب t‏ 
ليسير على قدمين بين الناس في حياتهم اليومية » ولأول مرة نستطيع أن نعايش 
تتحدث عن صانعيها , 

ولقد ساهمت الاكتشافات الأثرية الحديئة في كشف النقاب عن مسار هذا 
التحول في مفهوم الشعر الذي يعود إلى أيام هوميروس نفسه . إذ عثر على إناء 
( إبريق ) للخمر في أثينا على الطراز الهندمي وعليه نقش يبدأ بالبيت السداسى 
التالي : 


وذلك الذي من بين جميع الراقصين يصنع أعلب المتعة a‏ #"ويؤ رخ هذا 

الإبريق حامل النقش بعام V+‏ تقريبا ويبدو أنه كان جائزة منئحت لراقص 

ماهر لا يتبع أسلوبا زخرفيا وائما يتينى أسلوبا راقيا في فن الرقص مما أثار إعجاب 

بعض المشاهدين . ما يبمئا على نحوخاص أن البيت المترجم يتحدث عن مناسبة 

اجهاعية معاصرة وواقعة بعينها عايشها ناظم البيت . ومع أن كلمات هذا البيت 

تنم عن حسن اختيار فهي منتقاة بعناية إلا أثها تعكس الموروث الملحمي المألوف 
-W‏ 


الذي ليس بالضروري أن يكون هومريا . ومؤلف هذا البيت فيا يبدو ينتمي إلى 
طبقة أجهاعية أعلى من تلك التي تمتع بها شعراء الأناشيد الحومرية » ومن 
يدري ؟ لعل الذي نظمه هونفسه الذي أهداه مكافأة للراقص الرائع. وينبغي ألا 
تفوتنا الإشارة إلى أنه حتى في هذا الوقت المبكر أصبحت الكتابة تلعب دورا بارزا 
في عالم LA‏ والفنون حتى أنها قد صارت قادرة على تسسجيل الشعر . 


ls day‏ من الطراز الهندسي أيضا عثر عليه في بيثيكوساى الواقعة في 
جزيرة ايسحخيا بخليج نابلي ويؤ رخ بما قبل عام .,7٠١‏ ونقش عليه القول 
الاستهلالي الغريب التالي : « أنا كأس نيستور»دويبدو أن هذا الكاس يحمل 
نقشا سحريا قصد به صاحبه أن يكسب حب من بهواها لأنه مكون من بيتين 
سداسيين ترجمتهما كيا يلي : 

« دع كل من يشرب من كأس هذا الرجل يقع على الفور فريسة للرغبة التي 
توحي بها صاحبة التلج الحميل أفروديتي ٠٠٠»‏ 


وهنامرة أخرى نجد الوزن السداسي والأسلوب اللغوي الملحمي هيا أدوات 
التعبير الألوفة « ومن ثم يمكن أن نستتخلص من هذا المثال ‏ وسابقه ‏ أنه في الجزء 
الأخي رمن القرن الثامن رغب الناس في التحدث عن أحوالهم السائرة ومشاعرهم 
الآنية فلم يجدوا أمامهم سوى وزن ولغة الملاحم أي أنهم عبروا عن أنفسهم 
وحياتهم المعاصرة في قالب الشعر الشفوي الموروث والتقليدي ٠‏ ومع أنه من 
الطبيعي أن تكون لحذا التراث تنويعاته المحلية والمتباينة الا أن جوهره وإحد لا 
يتغير . الهم أن الشعراء الصغار استطاعوا بعبقريتهم أن يطوعوا الفن الملحمي 
العملاق لأغراضهم الشخصية الصغيرة فتجحوا بذلك في تغيير مسار الفن 
الشعري كله . لقد أصبح الشعر لللحمي يجزأ إلى مقطوعات صغيرة تعالج 
موضوعات معاصرة أي أنه لم يعد شعرا ملحميا بالمعنى السليم : 

وذا كان الشعر التعليمي قد نبت انعكاسا للتخيرات التي طرأت على 
المجتمع والحياة إبان الفترة التي عاش فيها هيسيودوس » فمن الملاحظ أيضا أن 


هذا الشعر يضم أعمالا وقصائد ليس لها من قاسم مشترك سوى أن موضوعها 
aVA‏ 


ليس هو الحب أو الحرب بل العلم والفلسفة أو أى فن من الفنون الحرفية . 
والجدير بالذكر أن الاغريق لم يعتبروا الشعر التعليمي غرضا مستقلا من 
أغراض الشعر ولكنهم صنفوه تحت اسم « الملاحم د (6م 8 ) وهذا الفن 
الشعري في الحقيقة قد نشأ عند الاغريق بصورة تلقائية » وقد يزعم البعض أن 
هذا الفن محكوم عليه بالزوال لأنه يقوم أساسا على المزج بين عناصر متباعدة 
ومكونات متنافرة . بيد أن البحث في ازدهار هذا الشكل الفني في العالم القديم 
( حيث بلغ الذروة لدي الرومان ) وأسباب هذا الازدهار يكتسب أهمية خاصة 
لأنه سيساعدنا على فهم طبيعة هذا الفن . 


ويمثل هيسيودوس بالنسية للشعر التعليمي ما يمثله هوميروس بالنسبة للشعر 
الملحمي أى المصدر ests‏ والعلامة المميزة > كلاه ظهر d‏ فجر الأدب 
الاغريقي s‏ ولكن بينا وضع هوميروس بملحمتيه إطار محددا وثابتا للشعر 
اللحمي فان قصائد ھيسيودوس Erga Kai Hemerai) « مlıأJl JESI a‏ ( 
وه Theogoniay « AYI Lal‏ ) لا نمثل سوى بداية قوية ودافعة نحو تجارب 
أوسع وأشمل وأكثر تشعبا . فليس في قصائد هيسيودوس من وضوح الشكل إلا 
القليل كما أن الشاعر قد حلع على قصيدة « الأعمال والأيام » بالذات من 
مثمرا . 


وما يلفت النظر أن الملامح الرئيسية للشعر التعليمي ترتبط بملامح الشعر 
الملحمي . بل إن أهم ما يميز الشعر التعليمي هو الارتباط الوثيق بالملاحم شكلاً 
ومضموناً . ففي قرون ما قبل الآدب المدون في بلاد الإغريق كان الإنشاد في 
الوزن السداسي - كما رأينا ‏ هو الوسيلة المثلى لتناقل الأخبار والمعار ف جيلاً بعد 
جيل . ولقد تم ذلك التناقل بطريقتين ميزتين؛الأولى هي رواية الأساطير شفاهة 
وقد انتهت هله الطريقة السردية بالإغريق إلى الملاحم المومرية . أما الطريقة 
الثانية فهي الأسلوب غير السردي والذي شاع بوجه حاص في منطقة بويوتيا وهي 


المادة الفولكلورية التي نقحها وصقلها هيسيودوس . إن قبولنا بوجود علاقة ما 
at, VA‏ 


بين تراث ما قبل هوميروس وتراث ما قبل هيسيودوس قد يساعدنا على ذ 
الطابع المومري لأشعار هيسيودوس التعليمية . ويتمشل هذا الطابع أول ما 
يتمثل في استخدام الوزن السداسي الملحمي لأداء غرض تعليمي . کا أن 
أشعار هيسيودوس حافلة باللهجة أو اللهجات الحومرية وهناك عبارات بأكملها 
منقولة من « الإلياذة » « والأوديسيا » . يضاف الى ذلك أن هيسيودوس قد ملأ 
قصيدتيه بفقرات سردية صيغت بأسلوب ملحمي قح ولو أنه غير مصقول في 
بعض الأحيان . صفوة القول أن الشعر التعليمي الذي ابتدعه هيسيودوس كان 
ذا أصول ملحمية إلى حد كبير . وبمايؤ يد رأينا أن الشعراء التعليميين المتأخرين 
الاغريق منهم والرومان قد ورثوا ذلك عن هيسيودوس . إذظلت الروابط وثيقة 
ين الشعر التعليمي والشعر الملحمي . ولقد JS pall‏ الشعراء ‏ فيا عدا 
أوفيديوس ( 47 ق . م- 18 م  )‏ بالوزن السداسي كما استلهموا التعبيرات 
اللحمية وتعللموا كيف يمزجون المقطوعات الوصفية بأخرى قصصية . وقد فعلوا 
كل ذلك بوعي كامل وعن قصد معلن ونية واضحة ومبيئة t‏ ذلك آم توخوا أن 
يقتفوا أثر رائدهم هيسيودوس في تبني الأساليب الملحمية . 

ورابطة أخرى بين الشعر الملحمي والتعليمي نجدها في مناجاة هيسيودوس 
الافتتاحية لربات الفئون . على أن مناجاة هيسيودوس هذه للإلمات الملهيات 
تمتزج على نحو تلقائي بدعاء إضافي لزيوس راعي العدالة القدير (« الأعمال 
والأيام » بيت ؟  ٠١‏ ) . ففي ذكر زيوس بصفته المميزة هذه في بداية القصيدة 
تقليد ابتدعه هيسيودوس واتبعه بقية الشعراء التعليميين أي الاستهلال بمناجاة 
الآلحة المتخصصين والمتصلين صلة وثيقة ومميزة بموضوع القصيدة . هكذا ناجى 
آراتوس ( المولود عام ۳۱۵ ) ئي مطلع قصيدته « الظواهر» زيوس . وهله 
القصيدة تعد صياغة شعرية بالوزن السداسي لأبحاث فلكية . وهو يناجي 
زيوس لأنه بالأساس رب السماء والأفلاك . وبالثل ناجى كل من لوكر يتيوس 
( حوالي 44 - 5ه ) وأوفيديوس ( 47 ق . م-18م) في مطلع قصائدها 
التعليمية الربة فينوس ( أفروديتي ) . وفعل فرجيليوس ( ١9-1١‏ ) نفس 
الىء عندما نظم « زراعياته » إذ استهلها بمناجاة الآلحة الزراعيين . 


ae IN ne 


۲ « الأعمال والأيام ) 


لعل « أنساب الآلحة » تعد إحياء للشعر القديم الذي كان موجوداً قبل 
هوميروس واقتصرت موضوعاته على قصص الآهة دون البشر . أما قصيدة 
« الأعبال والأيام » فهي قصيدة تدور حول موضوع شخصي وقضية ذاتية.لقد 
وضع هيسيودوس نفسه في مقابلة أو معارضة سافرة للموروث البطولي فنجده 
يناقض ويناهض هوميروس وتصويره للحياة التي كانت 'نتركز حول النبلاء 
والأمراء في قصور الملوك . ذلك أن هيسيودوس قد رأى الحياة من زاوية الفلاح 
الكادح الذي تطحنه مشاكل حياته ومشاغل أعماله وهموم حاضره وإذا كان 
هوميروس يقدم لنا ماضياً متوهجاً ودرامياً فإن هيسيودوس بواقعية لا تعرف التردد 
يصور الحاضر المضني وغير الواعد بأية مكافأة من نوع خاص للمكدودين سوى 
لذة الحياة بضمير مستريح-وتحكي الأساطير أن هيسيودوس دحل في مسابقة 
شعرية مع هوميروس وفاز الأول الذي أعطاه حكم المسابقة ‏ الملك بانيديس 
Soyo ll 5351. ( Paneides )‏ . وقد تكون هذه الأسطورة من ذلك النوع 
التفسيري بمعنى lel‏ حيكت لتبرر الاختلاف الواضح بين الشاعرين وازدياد 
شعبية الشاعر الأحدث على حساب زميله الأقدم . وتسلط الأسطورة مزيداً من 
الضوء على نفسها عندما تقول إن هيسيودوس كان قد هزم أمام هوميروس عندما 
تبارزا فقرة بفقرة بيد أن الجائزة أعطيت له لأنه إجمالاً يتغنى بالزراعة والسلام لا 
بالحرب والضرب والتخريب . وهكذا تضع الأسطورة هيسيودوس في مكانه 
الصحيح الذي اختاره هو لنفسه . 

لقد أوضح لنا هيسيودوس - منذ افتتاحية « الأعبال والأيام » التي تضمنت 
الدعاء لزيوس رب العدالة- أن فكرة العدالة هي بيت القصيد بل إنه يعود 
فیقول ( ب ۲۷١‏ - ۲۸۱ ): 


و أنصت لصوت العدالة واهجر أية فكرة للعنف هذا هو القانون الذي وضعه 


زيوس للبشر . إن الأسماك والحيوانات المفترسة والطيور المتوحشة تأكل بعضها 
-A‏ 


UY Lan‏ ليست لديها أية فكرة عن العدالة . أما البشر فقد وهبهم زيوس 
العدالة وهي التي ثيت أتها أحسن ما يملكون على الآرض . لأن زيوس هيب 
الرخاء والازدهار لكل من يرى الحق ويرغب في أن يتناقش حوله » . ويقول 
هيسيودوس عن العمل الشاق وقيمته ( ب" ۰ e PALYA‏ ۳۱۱ من نفس 
القصيدة ) : 

« المجاعة رفيق دائم للرجل العاطل ومن العمل يصبح المرء غنياً ويمتلك 
Glas‏ من”الماشية والأغنام وبالعمل أيضا يصبح الانسان أكثر قرباً من الآهة.ليس 
العمل عاراً ولكن العار أن ألا تعمل ». 

ويسمي هيسيودوس اللص «١‏ نائم النهار )( Joly . (Hemerokoites‏ هذه 
العبارات الوعظية والأمثال الحكمية من الموروث الشعبي المألوف الذي كان 
الفلاحون وغيرهم يرددونه قبل هوميروس وحتى عصر هيسيودوس . ومن ثم فن 
عمل الأخير اقتصر على مجرد التقاط وإعادة صياغة هذه الأقوال صياغة شعرية 
عصرية . وإن كان ذلك قد حدث فعلاً فإنه لا يعيب هيسيودوس بل على 
العكس من ذلك يعطي لأشعاره قدراً أكبر من الأهمية . لأن الصدر الشعبي هو 
الذي صنع أعظم أعمال الشعراء التعليميين وغير التعليميين وهو الذي يشكل 
السبب الرئيسي لنجاح الأعمال الفنية بصفة عامة . 


وفي قصيدة ٠‏ الأعمال والأيام » يضع هيسيودوس تقليداً أتعر في الشعسر 
التعليمي ألا وهو أسلوب « المخطاب المفتوح » . وهذا الأسلوب بلا شك يزيد 
من وقع الارشاد على النفوس في الأشعار التعليمية . فهيسيودوس دائ) يخاطب 
أخاه بيرسيس وفي خطابه يمتزج عنصر الإحساس بالمرارة وحسن النية يقول مثلاً 
ف بيت 785 : 


ويؤنب الشاعر أخاه بسبب ظلمه الفادح t‏ إذ اغتصب نصيب هيسيودوس في 


الميراث ؛ ورشا السلطات المحلية أوكي) يسميهم هيسيودوس مستخدماً المصطلح 
-AY —‏ 


المومري ١‏ الملوك » . ولأنه من ناحية أخرى متكاسل ويرى أن التعدي على 
حقوق الغير والظلم هما أقصر وأسهل طريق نحو تحقيق كسب غير مشروع 
ولكنه سريع ( ب لالا ٤٨٤-۲۹١١ ۳۱۹-۳۱۲١ ٠ 4١-‏ ) 


وينصح هيسيودوس أخاه بيرسيس بأن يختار الصراط المستقيم وأن يتجنب 
طريق الضالين لأن السماء تتولى ثواب المستقيمين وعقاب المسيئين هم ومدنهم 
( ب 7147-7١‏ ) . ويقول لبيرسيس : ( اسمع يابيرسيس إنه لمن السهل أن 
يأتي المرء أعمال الشر والصعب هو أن يكون الانسان ممتازاً لذا فانصت لنصيحتي 
ونح جانباً عنك الخجل المزيف من العمل اليدوي واجتنب الأساليب الخسيسة » 
۲۸٩ (‏ ومايليه ). 


ورغم أن هذه المواعظ مزدوجة أي قصدبها هيسيودوس إلى جانب أخيه 
الجمهور العريض ولا سيا أولنك المرتشين من الحكام والذين كانوا يرون أن الحق 
والعدل يكمئان في القوة والبطش ) ب 4-78" ) . ومع أننا لا نشك في أن 
هيسيودوس كان خاطب أيضا فلاحي بويوتيا امكدودين الذين لا يملكون إلا 
التمسك بفضيلة العمل والعدل أساساً للحياة وسبباً للوجود إلا أن بيرسيس يأتي 
دائ في المقدمة بين ثنايا قصيدة هيسيودوس . وببذا الأسلوب كسب العمل 
التعليمي سلاحاً قوياً سواء تم ذلك بطريقة تلقائية أو بصورة متعمدةمن جانب 
الشاعر . ذلك أنه من الطبيعي أن يضع السامع أو القارىء نفسه موضع بيرسيس 
كلما صب عليه هيسيودوس هجومه أو إرشاداته وبامثل يستطيع القارىء أن يعتبر 
تزلف لوكر يتيوس لميميوس موجهاً له هو وبمقدور نفس القارىء ان يأخطذ تبجيل 
فرجيليوس لما يكيناس على أنه يستهدفه هو شخصياً . 


في قصيدة « الأعمال والأيام : يخاطب هيسيودوس الفقراء الذين لا يذكرهم 

هوميروس إلا لماماً ولا يلعبون دوراً بارزاً في الأدب الاغريقي بصفة عامة . وقرية 

هيسيودوس نفسها اسكرا قرية معزولة في بويوتيا ومن العسير الوصول إليها . 
س حب 


ومع ذلك فالشاعر لم يرحل عنها قط . لم يعبر البحر سوى مرة واحدة عندما 
أبحر من أوليس إلى الجزيرة المقابلة أي يوبويا التي لا تبعد كشيراً عن مسقط 
رأسه . وف هذه الجزيرة وأثناء هذه الزيارة فاز هيسيودوس بجائزة بمديئة 
خالكيس فوهب الخائر: ة إلى ربات الفنون على سطح جبل الميليكون . ويقال ان 
هيسيودوس عزف عن الترحال حتى لا ينقطع عن عمله في الحقل أوحتى لا يبتعد 
عن مقرربات الفنون . 


dy‏ أبيات "4-0١‏ يقدم هيسيودوس النصائح العملية المباشرة لمارسة 
سائر الأعمال الزراعية وأهمها جميعا النصيحة بضرورة أن يمتلك الفلاح منزلا 
وزوجة وثورا للمحراث حتى لا يحتاج إلى الاستعارة من الغير فهذا أمر معيب . 
وينصح الشاعر بتنظيم النسل متسائلا اليس من الأفضل أن يكون للمرء طفل 
واحد يعيش في رخاء ؟ وفي حالة اضطرار الفلاح للاستعانة بخادمة فلتكن بلا 
O, Jab‏ ويشير هيسيودوس على الفلاحين أن يحتاطوا لبرد الشتاء القارس 
مئل أيام الصيف الحار نفسها . ثم يختم هله الفقرة بوضع مبادىء متفرقة للحياة 
اهمها السن المناسب للزواج والحكمة في التدبير وكياسة التصرف . أما في 
أبيات ٠‏ ۹۲۸ فيورد قائمة بالأيام المحظوظة وأحرى بالأيام المنحوسة والتي 
ينبغي على المرء ألا يعمل فيها 

ومن الواضح أن قصيدة « الأعمال والأيام » تعكس بالفعل حياة فلاح فقير لا 

حياة رجل غني أو أمير . . ويبدو بعدها الخلقى محدودا إذ لايترك مجالا واسعا للكرم 
ولا للتفضل بفعل الخير أو التعاطف مع الفقراء أو الضعفاء غير المحظوظين . 
كيا أنها من الناحية الدينية تضم بحض اللذزعبلات التي كان هوميروس قد تخطاها 
وتخلص منها بيد أن التركيز على فكرة العدالة كمبدأ كوني عام قد تقدم بنا خطوة 
للأمام في رحاب الفكر الديني . 

تعد قصيدة ٠‏ الأعمال والأيام » الخطوة الأولى على طريق التأمل الفلسفي 
التشاؤمي . وهذا ما يمكن أن ندلل عليه من نظرة هيسيودوس للمرأة فهي نظرة 

SAE 


لا تتميز بليبر الية هوميروس شاعر البطولة . حقا إن هيسيودوس يقول ( ۷٠۲‏ ) 
إن المرء ما استفاد قط حبرا من زوجة صالحة وما أصابه قط أسوأ من زوجة طالحة 
فهي لعنة قاتلة . غير أنه بصفة عامة يتعتبر المرأة فخا منصوبا للرجل أي غواية 
تقوده للهلاك ( “لام _ ول" ) , وهذا أمر واضح في أسطورة باندورا عنده فهي 
أولى النساء وأم الشرور وأس العذاب في الحياة البشرية . بل هي المخلوق 
JH‏ الذي صنعته الآلهة وبعثوا به إلى الأرض من أجل تعذيب الرجال . لقد 
غضب زيوس عنما سرق بروميثيوس النار من أجل الناس فأمر هيفايستوس إله 
الصناعة والحدادة بتشكيل و باندورا ‏ التي يعني اسمها و مانحة كل الهدايا؛ أو 
a‏ حاملة كل الحدايا ؛ ومن ثم فقد ترمز إلى الأرض نفسها أم الأشياء جميعا . على 
أية حال كان الذي استقبلها على الأرض هو أخ غبي لبر وميثيوس ويدعى 
أبيميثئيوس . لقد زين هيفايستوس باندورا بكل الهدايا التي وهبها لها الآغة 
فحملتها في ابريق يقبع في قاعة الأمل » وهو ما قد يعني الدواء لكل مآسي 
الإنسانية . الهم شرعت باندورا تبعثر هداياها أي شرورها في أركان الدنيا 
فامتلأت الحياة بالرذائل والرزايا P‏ . بید أن باندورا كانت حريصة [blo‏ على أن 
تضم الغطاء فوق الإبريق قبل أن يتمكن الأمل من الإفلات والخروج للناس 
المتلهفين على أية بارقة للأمل . ولذا فإن آلاف الشرور تهيم بين الناس وقلا 
دروب الحياة في البر والبحر » ولا يزال الأمل محبوسا في الايريق . ومن فالحالة 
البشرية مستعصية وميئوس من شفائها . بيد أن هيسيودوس يقدم حلا إيجابيا 
وحيدا . إنه العمل » الأمل الوحيد البافي للإنسان لكي يتتحمل الحياة الدنيا . 
وأفضل الأعماال هي الزراعة op ag LEY‏ الغذائي وتقضي على المجاعة » ومع 
أن هيسيودوس يعرف تفاصيل العملية الزراعية إلا أنه ليس سعيدا بها إذ تسعده 
أكثر بعض سويعات الراحة عندما يجلس في ظل صخرة ليشرب الخمر واللين أو 
يأكل الخبز وبعض قطع اللحم البقري . وهي سويعات نادرة في حياته . الهم 
انه بالنسبة ميسيودوس العمل البطولي هو عمل الفلاح في مقابل عمل أبطال 
الحرب المومريين . 

واذا كان هناك شىء من التشاؤم عند هوميروس فإنه مغلف بالعظمة البطولية 


— ۸ 


المبهرة . أما نشاؤم هيسيودوس فمباشر وسافر . إنه يقول بوضوح شديد وتأكيد 
قاطع إن البشرية تسير من مىء الى أسوأ . في البداية كان العصر الذهبي القديم 
قدم الانسائية » انه عصر الوفرة والكثرة » الرخاء والاسترخاء » عصر السلام 
والأمان في ظل حكم « الاله » أوه الملك » كرونوس . وعندما اختفت هذه 
السلالة البشرية الذهبية من سطح الأرض حلت محلها سلالة أخرىه فضية » 
وتلتها سلالة « برنزية » رمن بعد أنت السلالة الرابعة سلالة الأبطال وهي 
السلالة التي لا تستمد اسمها من أي معدن من المعادن كا انها السلالة التي 
انقرضت في الحروب حول أسوار طيبة وطروادة . وبعدها جاء عصر السلالة 
الخامسة الحديدية أي العصر الحديدي الذي يتحدث عنه هيسيودوس فيقول 
(« الأعمال والأيام » بيت ١174‏ وما يليه ) : 

ليتني لم أكن بين رجال الجيل الخامس » بل ليتني 

مت قبله أو ولدت بعده . فالسلالة التي توجد 

الآن هي حقا سلالة حديدية ولا راحة لأحد 
فيها من الأمى Ile dla Vly‏ والهلاك ليلا . . » 


ومن هله الأبيات يتضح با لايدع مجالا للشك أن هيسيودوس يرى أن التاريخ 
تطور مطرد نحو الأسوأ أي أنه تدهور تدر يجي . وهذه نظرة تشاؤ مية للحياة 
والحضارة البشرية . ويفسر هيسيودوس هذا التدهور المتصل في أحوال السلالة 
البشرية بأن الآلمة يكون لما سوء النية والحسد والحقد . ولكننا يكن أن نعلل 
سيطرة هذا التشاؤم على أشعار هيسيودوس بظروفه الخاصة وتجربته المريرة في 
الحياة كما رأينا . 


حقا إن هوميروس يشير إلى « الأقدار السياوية » التي تصدر في هيئة أحكام 

وتشريعات شفوية لتصبح بمثابة قوانين غير مكتوبة لها قداستها وذلك قبل أن 

تكتب الدساتير . ويتحدث هيسيودوس بمرارة المجرب عن هذه القوانين التي 

غالبا ما تحور لصالح الملوك والأمراء . ولذلك فهو يخاطبهم وينذرهم بألا ينسوا 

أو يتناسوا انتقام الآلهة . فهناك « عشرة آلاف مثلثة ؤ ( آى ثلاثون ألا أو عدد لا 
د كلمب 


حصر له ) من الأرباب الخالدين يمشون على الأرض مختفين وسط الضباب ليراقبوا 
تصرفات البشر . وزيوس الذي لا يغمض له جفن سيعاقب الأشرار في النهاية 
وكا عقد هوميروس على درع اخيلليوس مقارنة بين مدينتين إحداههما في حالة 
حرب والأخرى في حالة سلم فإن هيسيودوس يعقد مقارنة بين مدينتين أخريين في 
إحداه) تسود العدالة وفي الثانية يييمن العنف والظلم . ولكن هيسيودوس على 
يقين تام بوحي من نظرته التشاؤ مية  Ob‏ العدل ضعيف كل الضعف أمام 
عنفوان الظلم وجبروته » وهو يثبت وجهة نظره هذه مستخدما قصة العندليب 
والصقر إذ انقض الأخير بمخالبه على الطائر المغرد ثم طار به إلى أجواز الفضاء 
قائلا له في خيلاء : 
« أبها المخلوق البائس » لماذا تصرخ ؟ هأنا » وأنا أقوى منك كثيرا قد أمسكت 
بك في قبضتي وعليك الآن أن تذهب أينا شتت أنا » هذا مع أنك طائر جميل 
الصوت » إنني أستطيع الآن إن أردت أن أجعلك غدائي وأستطيع أيضا إن 
شئت أن أطلق سراحك . أبها الطائر البائس إنه أحمق من يحاول مقاومة الأقوى 
OY ave‏ لن يستطيع أن يزحزه ولن يناله من المحاولة الا الألم والعار ؛ . وهكذا فإن 
هيسيودوس الذي لا يفضله عن هوميروس زمن طويل يأتي مناقضا له في كثير من 
النواحي » فحتى عندما يورد قصة سبق هوميروس أن رواها يعطيها معنى 
جديدا . وهذا أمر واضح في أسطورة بروميثيوس الذي خدع زيوس عندما قدم 
له عظام الذبيحة ملفوفة في كثير من الدهن بدلا من أن يقدم له صافي اللحم . 
فهو عند هيسيودوس ليس مشهدا كوميديا بل مصدرا للشرور التي أصابت 
الناس . وبصفة عامة يفتقد هيسيودوس سلاسة وعذوبة الشعر ا حومري ولكنه 
يتفوق عليه في الأقوال المحكمة والأثورات وفي محاولته التعمق في فهم الموقف 
الانساني في هذا الكون . لقد طور هيسيودوس لنفسه فكرة عن ماهية LAYI‏ 
الذين وجد فيهم العزاء للمقهورين المظلومين ورمزا خالدا لانتصار النظام على 
الفوضى وضها نا لسير العدالة واندحار الظلم . 

وترك هيسيودوس بصا ته أيضا على الشعر التعليمي باليناء غير المحكم الذي 

لام 


نظم فيه قصيدته « الأعمال والأيام » فمن الملاحظ ان العناصر المكونة لهذه 
القصيدة لا يرتبط بعضها ببعضها الآخرإلا بخيوط واهية يكن فصمها . فنحن 
ننتقل في القصيدة من قوائم كاملة للحكم والأمثال إلى أحداث ملحمية الطابع 
إلى استطرادات بعضها يتصل بالترجمة الذاتية للشاعر نفسه وبعضها الآخر بعيد 
عن ذلك كل البعد . ثم نصل إلى مجموعات من الأفكار المفيدة حول الزراعة » 
وتحذيرات متشائمة عن الملاحة ( أبيات 14٤6-11۸‏ ) . فلاغرو إذا كان النقاد 
بعد تحليل دقيق لمذه القصيدة قد وجدوا ما يبرر الشكوك التي دارت حول وجود 
بعض التحريف أو الأقحام في أبياتها » ولو أن مثل هذا التشتت في بنية القصيدة 
قد يعود إلى نقص في تقدير هيسيودوس وحكمه على الأشياء ومدى ارتباطها 
بموضوعه الأصلي . المهم ان هله الخاصية قد انسحبت على بقية الشعراء 
التعليمين من بعده » حتى إن شعراء العصر الميللينستي وهم المشهورون 
بالتتدقيق والتحقيق قد تأثروا ببذه السمة الميسيودية وتعلموا كيف يستغلون بمهارة 
وحذق مثل هذه الاستطر ادات ببدف إضفاء الزخرف على عملهم الشعري . 
وبغض النظر عن هذه التأشيرات اللموسة لقصيدة « الأعمال والأيام » على 
التراث الشعري التعليمي عند الإغريق والر ومان فإن هذه القصيدة قد أصبحت 
من أمهات الأشعار التي أثرت في كل الفنو ن الشعرية بالعالم القديم فلهذه 
القصيدة بصماتها الواضحة على الشعر الغنائي والمسرحي وعلى الفكر الأخلاقي 
والسياسي . نضرب لذلك مثلا برؤ ية هيسيودوس التي سبق أن المحنا إليهاه عن 
« العصر الذهبي » الذي يختلط فيه الرخاء الزراعي بمفهوم العدالة فكلاهم| يرتبط 
بفكرة الماضي الذي ولى ولن يعود مرة أخرى ( أبيات ١١۹-١١۷‏ 
4-6" ). لقد مارست هذه الفكرة تأثيرا كبيرا على العديد من الشعراء مثل 
آراتوس ولوكريتيوس وفرجيليوس وتيبوللوس بل وعلى فيلسوف مثل أفلاطون . 


AY نساب‎ > SN 


وتبدو قصيدة و أنساب الآلة » وكأن مؤلفها قد نظمها بإيعاز من ربات 
AA.‏ — 


الفنون نفسها » وقد تكون هله القصيدة أول إنتاج للشاعر الذي يحاول فيها 
ترتيب مجموعة من الأساطير المتفرقة بأن يعطي لحا نظاماً مئاسكاً . ولعله أول من 
فعل ذلك لأن عمله هذا صار مرجعاً في مسألة بداية الأشياء ولا سيا تسلسل 
نسب الآلحة . وفي هذه القصيدة يتحدث هيسيودوس كما لو كان رجلاً مميزاً عن 
بقية الناس أو كأن الآلهة منحتة قدرات خاصة تمكنه من النفاذ إلى خبايا الأمور 
فهو لا يتردد ولايئتابه الخوف من احتال الخطأ . ولا كانت القصيدة تضم عدداً 
وافراً من الزيجات الالهية وبالتالي عمليات التناسل المستمرة فان ذلك قد يوحي 
بأن مسار القصيدة آلي بحت بيد أن المدقق في أبياتها يستشعر نوعاً من التخطيط 
والتدبير في مسيرة الكون والكائنات يا يجس بشىء من الحاذبية لمتابعة عمليات 
الزواج والانجاب الالهية هذه . 
ويرى هيسيودوس أن مو العالم والآلهة يتم في حركة بطيئة ومضنية من 
الفوضى الى النظام . ففي البداية كانت « (Chaos Je gayi‏ واريبوس 
lya (Nux), LUI, (Erebos )‏ السماء( ومسقعه0) والنهار ) (Hemera‏ 
وتزوج أورانوس من « الأرض » جايا( (Gaia‏ وأنجبا سلالة العا لقة والمردة . 
وكلا تقدم الزمن للأمام حل Je UY‏ عناصر الفوضى في الكون حتى جاء 
كرونوس (10208 ) فاستوى على العرش بعد أن خلع وخصى أباه أورانوس 
واستولى على الحكم الكوني . ومن بعده جاء ابنه زيوس فتربع على عرش السهاء 
بعد أن فعل بأبيه كرونوس ما فعله الأخير بأبيه . ولما هدد العرالقة جيجانتيس 
والمردة تيتانيس السلطة الالمية هزمهم زيوس وإخوته أرباب الأوليمبوس شر 
ag ya‏ وألقوا بهم في الظلام ; ولكن لا تزال مع ذلك هناك بعض عناصر 
الاضطراب والفوضى . فهناك « القوة» التي تحمل «القدر »و«لموت» 
و الخصام » . وفي مقابلها توجد SLA polis‏ والوثام وتمثلها سلالة ثيميس ربة 
الحق ورمز « العدالة » و «السلام » ووروح القانون » . 
وتتكون القصيدة من مقدمة ( بيت ٠١ - ١‏ ) عبارة عن تضرع إلى ربات 
الفنون ووصف للقاء الشاعر معهن. وجاء في هذا Js sjt‏ 


:)١1١-١تيب( الشاعر‎ 
-M 


« دعنا نبدأ في أغنية ربات الفنون ساكتات الهيليكون اللائي يملكن جبل 
الميليكون العظيم وللقدس ويرقصن بأقدامهن الناعمة حول النبع القرمزي 
وحول مذبح زيوس القدير . فبعد أن اغتسلن في مياه بيرميسوس أو نبع هيبوس 
أو أوليمبوس المقدس قمن برقصات ساحرة ورشيقة فوق قمة الميليكون ثم 
انسابت خطاهن وعلى الأقدام انتقلن من ذلك المكان ليلا يلفهن هواء كثير وسرن 
الواحدة تلو الأخرى وهن يغنشين بصوتهن الرخيم ويبتهلن إلى زيوس لابس 
الدرع أيجيس وهيرا مليكة السماء والأرض ». 

ثم يقول هيسيودوس بعد ذلك ( بيت "4-1١‏ ):- 

« لقد علمت ربات الفنون هيسيودوس أغنية جميلة بينا كان يرعى أغنامه على 
سفح الهيليكون » وقبل كل شىء فإن ربات الفنون ٠‏ الموساي » بنات زيوس 
لابس الدرع أيجيس خاطبثه ببذه الكليات : أبها الرعاة قاطنو الحقول. 
يالل شياء السيئة التي تستوجب لومكم » إنكم جرد بطون شرهة أما نحن فنعرف 
كيف نلبس أكاذيب كثيرة في أقوالنا ثوب الحقيقة ونعرف أيضا كيف نتغنى 
بالحقائق عندما نريد . 


هكذا تحدثت بنات زيوس العظيم ذوات اللسان الفصيح وبعد أن قطعن فرعاً 
من شجرة الغار المزهرة أعطينني صو حاناً وأوحين إلى بأغنية ربانية لكي أتغني 
بالأشياء التي ستحدث ويما حدث بالفعل وأمرنني rel of‏ سلالة المباركين 
للأبد ع , 


فهيسيودوس كيا يفهم من هذه الأبيات يرى مثل هوميروس بأن الشعر إهام 
ولكنه يختلف عنه في تخفيف درجة الإلمام هذه وبالتالي زيادة دور الشاعر في 
العملية الإبداعية . إذ لا يرى هيسيودوس في ربات الفنون سوى مجرد ملهمات 
ذوات لسان فصيح وقول بليغ » يجدن الرقص الساحر والغناء الآسر والكلام 
المقنع والنافع . واقتصر عملهن بالنسبة لهيسيودوس على تزويده بصو حان الشعر 
كما أوحين إليه بالأغاني وهذا يعني أنبن أعطين لأشعاره قوة ربانية كبيرة ولكنهن 


يعطيئه الأشعار نفسها كيا حدث بالنسبة لوميروس . وانسجاماً مع هذه 
الروٌ ية عن الالهام فإن هيسيودوس يعطى للشعر وظيفة أساسية هي تنمية معارف 
الناس والأخذ بيدهم فيا ينفعهم في دنياهم واخرتهم . 2" 

ويتلو ذلك الاستهلال بمناجاة ربات الفنون في قصيدة « أنساب الآلمة ؛ ما 
يمكن أن نسميه برولوج ثاني ( بيث 75 - ١١5‏ ) وفيه يقول الشاعر : 


« دعا نبدأ من ربات الفنون بنات زيوس من منيموسيني ( ربة الذاكرة ) 
اللائي يتغنين بكل شىء في السماء والأرض ». 


dy‏ أبيات ١6 - 1١+‏ يقول هيسيودوس إن بداية الأشياء جاءت من 
« الفوضى » ثم يتحدث عن زواج « أورانوس » ( الساء) من « جايا» 
( الأرض ) ونسلهما . وفي أبيات 4٠١ ١54‏ يثور أبناء أورانوس وجايا أي 
المردة التيتائيس والعمالقة جيجانتيس ضد أبيهم أورانوس ويقطعون أوصاله 
ويفصلونه عن جايا الأرض . 


ثم يتحدث الشاعر عن عملية الزواج والتتاسل بين التينانيس . وفي 
أبيات 41١‏ - 407 يقدم لنا مشهداً عرضياً عبارة عن نشيد يكرم فيه الشاعر 
هیکاتي بنت أحد التيتائيس وهو كويوس من زوجته فويبي . وهيكاتي ى) يقول 
هيسيودوس تحظى بمكانة خاصة لدى زيوس ويمكنها أن تهب الناس كثيراً من 
الخيرات . وفي أبيات 487 005 يتحدث هيسيودوس عن سلالة كرونوس 
وريا . فزيوس هوأصغر أبنائهما يثور على أبيه ويخلعه عن عرض الكون . وني 
أبيات 817-0٠17‏ يولد بروميئيوس ابن أحد التيتانيس وهو يابيتوس , ويخدع 
بروميثيوس زيوس في نصيبه من القرايين ويسرق النار من السماء » ويرد زيوس 
الغاضب على ذلك بإرسال باندورا جدة النساء الأولى . كبا يوضع بر وميثيوس في 
الأغلال ويسلط عليه نسر كبير لينهش كبده الذي يجدد له بليل كلما نفد ليستمر 
عذابه للأبد . وفي أبيات 5117 - 819 يصف هيسيودوس المعركة بين سلالة 
aN‏ 


كر ونوس والتيتانيس وانتصار الطرف الأول ۹ 


dy‏ أبيات 48٠-87١‏ تلد جايا ( الأرض ) سلالة جديدة متمثلة في الوحش 
تيفويوس الذي يصيبه زيوس بصاعقته . وفي أبيات 400-481 بعد أن هزمت 
سلالة كرونوس كل الشرور يتلقون نصيحة جايا ويختارون زيوس ليكون ملكا 
عليهم . ثم يصف الشاعر زيجات زيوس وبقية الآلمة . وفي أبيات 9465 
۲ يتحدث الشاعر عن أبناء الشمس الآدميين وأبناء الإلمات من البشر 
ويتطرق , للمثيلات Fg‏ , 


من الواضح إذن أن « أنساب الآلهة » دراسة أسطورية لاهوتية تسير على 
المنهج البدائي . المعروف آنذاك أي تتبع خيط النسب . وهي أيضا بمثابة مقدمة 
لتاريخ العالم . ومع ذلك فالقصيدة أقل تشويقاً من « الأعمال والأيام » حتى ان 
كوينتيليا نوس الكاتب الروماني يقول ه قلما يصل هيسيودوس إلى أية درجة من 
السمو لأن غالبية قصيدته تضيع في الأسماء » 5" وهذا يعني ان هدف 
هيسيودوس الرئيسي في هذه القصيدة هوائقل المعرفة والتعليم لا المتعة . ومن 
اللاحظ أنه استبدل الآلحة التقليديين بآخرين أقل شهرة وأضاف العديد من 
المعاني المجردة كقوى تم تأليهها مثل «الخصام » وسلالتها من « التعسب» 
و« النسيان» الى « الجوع » و«الآلام ؛ وكذا سلالة « الليل » ( أبيات ؟؟ 
وما يليها ) بل إنه جعل من إير وس( 18:05) أي « الحب » الذي كان في الأصل 
إلهأ محلياً في ثيسبيلي( فهفههعط؟؟') بإقليم بويوتيا قوة كونية عظمى . إنه طفل 
بلا أب وهو مولود من « الفوضی » ( بیت ٠۲۰‏ وما يليه ) . بل إنه جعل 
«الشائعة»( (Pheme‏ 35 إلمية وقد يعني هذا أن « الرآي العام  »‏ الذي يبدو 
كا لو أن أحداً غير مسئول عنه ‏ هو مظهر من مظاهر القوى LAN‏ الحفية تعمل 
في الناس بلا وعي منهم ( أبيات VE‏ = 1/514 ) ولربما كانت هذه الفكرة أصل 
البدأ المعروف والقائل بأن صوت الشعب هو صوت Vox populi vox) JYI‏ 
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5 ما بعد هيسيودوس 


وتنسب خطأ الى هیسیودوس قصیدة « در ع (Herakleous Aspis ) « J5,4‏ 
وهي بالطبع تذكرنا بوصف هوميروس لدرع اخحيلليوس في « الالياذة » وتؤ رخ 
هله القصيدة لعام ٠٠١‏ تقريباً وتقع في 48١‏ بيتاً. وترد أحياناً الست 
والخمسون بيتاً الأولى منها ضمن قصيدة « المثيلات » وهي تتناول قصة ألكميني 
وأمغيتر يون ومولد التوءم هرقل وايفيكليس ثم مغامرات هرقل . ويستغرق 
وصف تسلح هرقل 178 بيئاً إذيرد فيه وصف درع هرقل والمشاهد المنقوشة عليه 
وتتضمن القصيدة كذلك وصفاً للصراع بين هرقل وكيكنوس الوحش ابن الاله 
آريس » ودرع هرقل مثل حرع أخيلليوس عند هوميروس من صنع هيفايستوس 
وعليه مشاهد من أساطر الآلهة . ومن الحياة اليومية » وهذه القصيدة بصفة عامة 
تظهر حالة الشعر الملحمي ‏ التعليمي عندما وصل إلى ما وصل إليه من التدني 
والتدهور . 

وتنسب الى هيسيودوس أيضا قصيدة « قائمة الناء » (Katalogos‏ 
م اقرع ) والمعروفة بعنوان آخر هو « المثيلات 6( ذ5أه»36) ذلك أن كل فقرة 
فيها تبدأ بعبارة « أو مثل ألكميني ( أو أية بطلة أخرى ). . » والحدف الواضح 
للقصيدة هو تبيان كيف أن نساء كثيرات من الماضي كن طيبات تمتازات فزن 
بحب الال حة ( مثل . . . ) ثم يسرد الشاعر قصة هذه المرأة أو تلك وابنها أو ابنتها 
من هذا الاله أوذاك . ومن الشذرات التي وصلتنا من هذه القصيدة يتضح أن 
أسلوبها لا يرقى إلى مستوى الشعر الملحمي ‏ التعليمي » وكأنها من نظم تلميذ 
يقلد أسلوب مؤ سس المدرسة هيسيودوس . 

ذلك أن هيسيودوس يعتبر مؤ سسا لمدرسة من الشعراء الذين اتبعوا نبجه ولو 
أنهم ليسوا في أهمية اتباع هوميروس . إنها على أية حال مدرسة للشعر شغلت 
نفسها بالأخلاقيات وكتابة تواريخ أو حتى أساطير منظمة ومرتبة وأهم من ذلك 

۹۳ 


أن هيسيودوس يعتبر حير من مهد لظهور الشعر الغنائي » فهو أول من تحدث عن 
همومه الخاصة في شعره. ويتميز هيسيودوس باموهبة المقترنة بقدر كبير من الميل 
لتأكيد الذات والاهتام بالأخلاقيات وتصنيف أو ترتيب المعلومات . وهذه كلها 
تعد بذورا صالحة توضع في تربة العبقرية الإغريقية حيث ستنبت منها مستقبلا 
الفلسفة الاغريقية والفكر الأحلاقي والمنهج العلمي . فكما عبر هيسيودوس عن 
فكره الأحلاقي والديني بالوزن السداسي هكذا سيستخدم نفس هذا الوزن في 
أعمال الإعلام الديني والفلسفي إبان القرن السادس والخامس . يضاف الى ذلك 
أن رؤية هيسيودوس ( وهوميروس ) عن الابهام في الفن قد استمرت سائدة في 
عالم الفكر والأدب حتى الفترة الكلاسيكية بل وما تزال حية إلى يومنا هذا . 
نأفلاطون يرى أن الشعسر الام واعتبر سيمونيديس ليس فقط حكياً 
(Theios isl, , (SOPHOS)‏ . وكان الشعراء ‏ في رأي أريستوفانيس 
( الضفادع 5 ) معلمين للبشرية » ولم يتردد هذا الشاعر عن أن يصف ال حوقة 
في مسرحة بأنها مقدسة لأنها تخدم إله الخمر والمسرح ديونيسوس « الضفادع » 
۰ وما يليه « والزنابير» 1١47‏ ) ولم يتورع عن أن يخلع على نفسه لقب 
« طاردالشرور 6( 5هغلهء!ل:»له) وهو لقب شعائري من ألقاب الآلحة وسمي 
نفسه كذلك ١‏ المطهر لوطئه( 5ع74هط4ه؟1) قارن « الانخارنيون » أبيات ٦4۸‏ 
وما يليه . ونحن نرى في كل ذلك وغيره الكثير ترديداً لأصداء شعر وفكر 
هيسيودوس في قصيدئيه! الأعيا ل والأيام » و أنساب الآلهةع. 
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fa‏ ساقو ! أيتها المقدسة ! يا ذات الشعر البنفسجي والبسمة العذبة إني أتلهف 
للحديث إليك بيد أن الحياء يمنعني » 

gist 
إن كانت الرغبة في قلبك من أجل الخير والجمال فحسب وإذا كان لسانك عفاً‎ ١ 
. » لم ينبس ببنث شفة خبيثة فإن الحياء لن يحجب عني بريق عينيك‎ 
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اكقصبالالاول 
Bball abs!‏ .. معتاه واصوله 


كان القرنان السابع والسادس بالنسبة للإغريق فترة قلاقل OY‏ الطبقات 
الأدنى بدأت تحس بعدم الرضا وتسعى لتتحسين أحوالها بل وتطلعت إلى المشاركة 
في الحكم . ولكي تحقق هذا ا هدف اتخلت هله الطبقات لنفسها زعيا هو في 
الغالب من أفراد الأرستقراطية وكان عليه في هذه الحالة أن يطيح بنظام الحكم 
الارستقراطي ويستولي هو على مقاليد الأمور أي يصبح حاك| « طاغية » 
tyrannos )‏ ( . والكلمة اليونانية هذه تعني الحاكم الذي لا يستند حكمه إلى 
الدستور المكتوب أو غير المكتوب أي لم يصل إلى الحكم بالطريق المألوف 
التقليدي فالكلمة أصلا لا تحمل في طياتها معنى الظلم والاستبداد كا يفهم منها 
ومن مشتقاتها في اللغات الأوروبية الحديثة . هذا مع أن بعض الطغاة الإغريق 
كانوا فعلا مستبدين وظالمين . وف الغالب ‏ على أية حال كان مصير هؤ لاء 
الطغاة هو الخلع من المتكم والطرد من البلاد ليحل محلهم حكم جديد دستوري 
سواء أكان أوليجا رخيا أو ديمقراطيا . اللهم أنه صار هناك دستور مكتوب يسند 
هذا الحكم وصار للناس رأي في اختيار حاكمهم 3 

وكان من الطبيعي أن يمتد هذا الحو السيامي والاقتصادي ليشمل بتأثيراته 
مجحالات الحياة الأخرى Fad.‏ الناس يتساءلون عن المسلمات القديمة بمافي ذلك 
عدالة الآلحة أنفسهم . وما إذا كانت الحياة تستحق أن نعيشها أم لا . وفي عالم 
الفكر والأدب ظهر تياران جديدان . يتمثل الأول في انتشار معتقدات دينية 
جديدة كانت تعتبر فها قبل غير مقبولة على أساس أنها أجنبية أو شعبية وهي 
معتقدات تركز على جانب الحياة الأخترى حيث سيلقى الناس تعويضا مناسيا لما 
عانوه من متاعب في هذه الحياة الدنيا . أما التيار الثاني فهو الفكر الجديد الذي 
انشغل بمسألة الكون ككل والمجتمع الإنساني برمته . ويمكننا أن نتلمس هذين 
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التيارين الجديدين في عبارات وأفكار العقيدة الأورفية والبيناجورية نسبة إلى 
أورفيوس وبيئاجوراس ( أي فيثاغورس ) على التوالي . 

وكانت التغييرات الكبيرة التي طرأت على عالم السياسة والاقتصاد وكذا 
الفكر والأدب إبان القرن السابع هي التي مهدت للتطور الهائل الذي وقع في 
القرن السادس في كل ناحية من نواحي الحياة . في هذا القرن بزغ العلم 
والفلسفة » ونشأ المسرح وكذا النثر الأدبي لأول مرة . وكان القرن السادس 
أيضا مقدمة لانتصار الديمقراطية . وفيه أيضا أستمرت حركة بناء المستوطنات او 
الستعمرات وفيه أيضا برز بعض الطغاة الحكاء أمشال بوليكراتيس طاغية 
ساموس وبيسيستراتوس طاغية أثينا وبيتاكوس طاغية موتيليني في لسبوس . 
والأخيرهو الطاغية الذي اعتزل الحكم بعد أن أصلح الحكومة وظن أن مهمته قد 
انتهت وهو الذي عاصر سولون واستحق أن يدرج اسمه في قائمة الحكاء 
السبعة . 

وبالنسبة لأثينا بان بدايات القرن السادس فقد كانت لا تزال- برغم 
منجزات المشرع دراكون ‏ تعاني من الاجراءات الجائرة التي فرضها أصحاب 
الأرامي الزراعية من النبلاء أفراد الطبقة الارستقراطية( نە ۲1٤۸م‏ ع ) على 
الطبقات الدنيا( 5٤٠٠ا‏ ) -حتى وقع الاختيار على سولون حيث أنيط به أمر 
إصلاح الحكومة عام 044 . وتسيطر شخصية سولون على هذه الحقبة سيطرة 
واضحة وملموسة . لقد كان شاعرا غناثيا ومشرعا ورجل دولة بمعنى الكلمة » 
قاد مجتمعه نحو العدالة والمساواة . بيد أنه في عام ٠٠١‏ وقبيل موت سولون 
استولى بيسيستراتوس على الاكروبوليس ( قلعة المدينة ) وحكم الدولة 
« كمواطن لا كطاغية » على حد قول أرسطو . سار بيستراتوس على نبج سولون 
ولكن بأسلوب مختلف . أعطى دفعة قوية للفنون وكان هو وابنه هيبارخوس - 
الذي حمل لقب فيلوموسوس ( 505ناه«:وافط2 ) أي « المحب لربات الفنون 
موساي » - اللذين وضعا أسس السيادة الأثيئية في البحر الاايجي . وفي عصر 
بيسيستراتوس أقيمت لأول مرة حفلات الانشاد الملحمي في أعياد الباناثينايا وكذا 
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العروض المسرحية الأولى في أعياد ديونيوس ( الديونيسيا ) ومات بيسيستراتوس 
على فراشه ميتة طبيعية عام ٠٠١‏ وهي كنهاية لطاغية جديرة بالاعجاب ! وتلاه 
ولداه هيبياس وهيبارخوس . فلما قتل الأخير عام 014 على يد هارمودياس 
وأريستوجيتون تحول أخوه هيبياس إلى طاغية بالمعنى الحديث للكلمة أي بالعنى 
السيء للغاية . فطرد من أثينا بمساعدة اسبرطة عام 0٠١‏ . وقامت الديمقراطية 
الأثينية الحقة على يد كليسثينين عام ٠١۸‏ . وها بدأ عصر جديد ليس فقط بالنسبة 
لأثينا ونما بالنسبة لبلاد الاغريق ككل والحضارة الإنسانية بصفة عامة . بيد آنه 
في غضون القرن السادس أيضا تعاظمت قوة الامبراطورية الفارسية التي ضمت 
آشور وبابل وميديا وليديا ومصر . وف عام 444 ثار الايونيون على الفرس 
وطلبت ميليتوس النجدة من الاغريق ولبت أثينا وأريتريا نداء بني جلدتهم وفي 
عام 444 انتقم الفرس ودمروا ميليتوس تماما فكان ذلك إيذانا ببداية سلسلة 
الحروب الفارسية التي ستخرج منها أثينا في النهاية منتصرة وسيدة لا تنازع في 
البحر الايجي كله وعاصمة للفكر والآدب الإغريقيين . 


تلك هي باختصار شديد الخطوط العريضة للتغيرات الجوهرية التي طرأت 
على المجتمع الاغريقي بعامة ومديئة أثينا بخاصة . وهي التغيرات التي في ظلها 
تدعمت أركان حياة دولة المدينة( 5ذاه5 ) وبرزت الروح الفردية كما لم تبرزمن 
قبل وذلك بفضل نمو التيار الديوقراطي في الحياة السياسية . وجاء الشعر الغنائي 
بكل فنونه كأفضل تعبير عن هذا العصر الجديد عصر الديموقراطية التنامية 
والذائية المزدهرة . وهذا ما سنحاول أن نسلط عليه الضوء في الصفحات 
التالية . على أننا نضع في الاعتبار ضرورة ربط فنون الشعر الغنائي هذه 
بالموروث الملحمي والتعليمي من جهة والفن الدرامي الذي تمخض عنه من جهة 
أخرى . 

إن عبارة « الشعر الغنائي (lyrike Je‏ تعد مضللة هنا لأا لا يكن بأية حال 
من الأحوال أن تغطي كل ألوان الشعر التي سنتحدث عنها في هذا الفصل . 
ولقد وجدنا صعوبة بالغة في إيجاد التعبير المناسب . فكرنا في استخدام تعبير 
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7 الشعر الذاتي » وعدلنا عن ذلك خوفا من اخلط لأن الشعر الذي سنتحدث عنه 
عالب أموراً أخرى كثيرة غيره ذات » الشاعر بالمعنى الضيق للكلمة . أما التعبير 
الشائع في اللغات الأوروبية الحديثة( . iial JJ asd ( lyric, lyrique etc‏ 
الإغر يقية( #105لا1 ) التي استخدمت في وصف هذا الشعر منذ العصر 
السكندري . عندما صئف شعراء الإسكندرية الثراث الشعري الاغريقي 
ا موروث إلى ضروب أو قوائم عدة . وكان كل ضرب أو قائمة( Kanon‏ ( © 
برأم له أسلوبه الخاص وملاحه المميزة . وبالصفة 0s‏ )نالا يقصد 
السكندريون الشعر الذي يغني بمصاحبة أنغام القيثارة( ١٣ر1‏ ) وأدرجوا في هذا 
الضرب أو ضمن هذه القائمة تسعة شعراء » هم : ألكبان وسافو والكايوس 
وستسيخور وس وأناكريون وايبيكوس » وسيمونيديس ( من كيوس )" 
و بنداروس وباكخيليدس . وعاش aY ja‏ الشعراء في فترة تمتد من 81١١‏ تقريبا 
حتى 47 أي منل ازدهار ألكبان حتى موت بنداروس . 


وميز السكندريون بين نوعين من الشعر الغنائي ( الليريكي ) : الأول هو 
الشعر الجماعي وأسموه مولبي( © 018 ) وتلقيه جوقة مصحوبا بالرقص أي 
الايقاع Je‏ أنغام القيشارة أو الناي ( الفلوت) أو الاثنين معا وكانت هذه 
الرقصات تقام في المناسبات العامة ولا سها المهرجانات الدينية.أما النوع الثاني 
فهو الشعر الغنائي ( الليريكي ) الفردي ( المونودي ) والذي أسموه « ميلوس » 
Esl lias. (melos)‏ هو الأقرب إلى ما نعنيه نحن المعاصرون عندما 
نتحدث عن الشعر الغنائي أو « الأغاني » بل لعله الأقرب إلى تراث الشعر 
العر بي . إنه ينظم في قصائد كل منها عبارة عن أغنية يلقيها فرد هو الشاعر نفسه 
d‏ العلدة وتصحبه في الأداء أنغام القيئارة . وتتغنى مثل هذه القصائد بالمشاعر 
الشسخصية وتلقى في مناسبات خاصة وتخاطب مجموعة من الأصدقاء المشتركين في 
هذه المناسبة او الجالسين على مائدة الشراب . على أنه من الأفضل ألا Jas‏ 
كثيرا ببذه التعريفات والتصنيفات السكندرية ولا بمدى صحتها . وليس لنا أن 





نو لامحط وجود شاعر ين مبذا الاسم سيمونيديس والأحر من ساموس a‏ 
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نندهش عندما نلاحظ أن الكايوس قد نظم أشعارا تلقى في احتفالات عامة 
بأسلوب الأغنية الفردية ( المونودية ) وأن أيبيكوس تغنى بأغاني الحب المكتوبة 
مناسبات خاصة ببدف أن تلقى دون أن يصاحبها رقص أو أي تعبير حركي 
مستخدما أسلوب وأوزان الشعر الغنائي الجماعي . صفوة القول أن هذه 
التعريفات والتصنيفات السكندرية بين فنون الشعر وأغراضه ليست دقيقة كل 
الدقة فهي قواعد وأصول نظرية وضعها علياء وفقهاء متأخرون ولا تنطبق على 
الواقع تمام الانطباق وهذا أمر لا يختص به الشعر الإغريقي بل شائع في كل 
الآداب ونعني الفرق الموجود دائم| بين التنظير من ناحية والتطبيق أو التطبيقات 
من ناحية أخرى . 

وبناء على ما تقدم فإننا نستخدم تعبير « الشعر الغناثي » عنوانا لكل الأشعار 
والشعراء الذين سنتحدث عنهم في هذا الفصل . أما إذا أردنا التخصيص 
والتدقيق فسنحاول استخدام اللفظ الاغريقي المحدد في كل حالة » وكيا سئرى 
في الصفحات التالية . 


ولعل الشعر الاغريقي الغنائي يعود في أصوله القديمة ‏ مثل الشعر الملحمي 
والتعليمي ‏ إلى تراث شعري قديم وموروث . بل ربما يعود إلى حضارة كريت 
المينوية ذاتها . فطبقالما يقوله الإغريق أنفسهم في الأساطير كانت كريت مهد فن 
الرقص . فعلى جبل ديكتي علمت الربة ريا زوجة كمرونوس والدزيوس- 
icla‏ الكوريتيس هذا الفن ¢ وكانت رقصاتهم الصاحبة هي - کا rt‏ 
الأسطورة ‏ التي أنقذت الطفل الرضيع زيوس من الهلاك على أيدي أبيه 
كرونوس الذي كان ينوي ابتلاعه خوفا من النبوءة التي أنذرت بأن أحد أبنائه 
سيخلفه على عرش السماء . وتدل الحفريات الأثرية على أن الموسيقى قد لعبت 
دورا بارزا في الحياة الاججاعية والدينية إبان العصر البرنزي في كريت . إذ يظهر 
الراقصون والموسيقيون بكثرة على الأختام الحجرية والخواتم والألواح الخصية 
I ji Jl gs de gvall ( frescoes )‏ الفخار . وقي العصر الميلادي المتأخر نجد في 
أعمال الفن الموكيني ‏ التي تصور بعض ملامح الديانة المينوية ‏ أناسا يشتركون 
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في بعض الطقوس الراقصة . وتظهر صورة للقيثارة على لوحة جصية عثر عليها في 
vale‏ . وهناك أوان فخارية تعود إلى فترة متآخرة -حيث بدأ الشكل الإنساني 
يظهر فيها من جديد ‏ تحمل صورا للراقصين والموسيقيين . وما لا شك فيه أن 
مراكز العبادة الاغريقية المشهورة مثل اليوسيس وديلوس كانت تحفل بدراث 
ضخم من الرقص والغناء الدينيين . وهو تراث متصل لم ينقطع قط منذ العصر 
البرنزي وحتى عصر هوميروس . 

dy‏ عالم هوميروس نفسه نعايش أناسا يحتفون بكل مناسبة فى الحياة بإقامة 
حفلات الموسيقى والغناء . ومثال ذلك ما نجده في وصف درع أخيلليوس 
« بالالياذة » الذي ىا رأينا ‏ يقدم مشهدا حيا من الحياة المعاصرة للشاعر نفسه 
وفيه نرى الرقصات الغنائية أو الأغاني الراقصة ثلاث مرات : الأولى بمناسبة 
زفاف عروسين ( ١‏ الالياذة » . الكتاب الثامن عشر أبيات 4941١‏ 45: ) . 
والمرة الثانية بمناسبة موسم قطف الأعناب ( نفس الكتاب أبيات 6554 
۲ ) . أما المرة الثالثة فهو مشهد كامل مخصص للرقص ( نفس الكتاب أبيات 
Ga (84-048‏ الأوديسيا » أيضا ما أن ينتهي خخطاب بينيلوبي من المأدبة 
حتى يتحولون إلى الغناء والرقص على أساس أنب| يمثلان « ذروة المائدة » نفسها 
Gs ( anthemata daitos )‏ !75 من مناسبة مهمة نجد الآخيين في « الالياذة » 
يغنون أغنية نصر أي (S U pf ON e ( paean Jolt‏ حدث بعد أن 
أعادوا خريسئيس ثانية إلى أبيها كاهمن الأله ( الالياذة . الكتاب الأول بيت 
- 476 ) . فهم يقيمون الآدب ويقدمون القرابين ويسترضون الاله 
برقصة غنائية يرددون أثناءها أغنية بايانية لطيفة تمجد أبوللو الذي انشرح صدره 
عند سماعها ومشاهدة الرقصة المصاحبة لما . وفي كل موكب جنائزي كانت 
المرثية( threnos‏ ( تغنی . کا حدث عندما سجى جسد هيكتور على النعش 
ووضعوا إلى جانبهمغمنين يشرفون على أداء المرثية . وبالفعل اشترك الجمع في 
هذه الأغنية الجنائزية التي صاحبتها النساء بالعويل ( الإلياذة الكتتاب الرابع 
والعشرون بيت ۷۲۲-١‏ ) . تتضمن المقطوعات الوصفية عند هوميروس 
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الرقص والغناء الفردي والجماعي . وكان ذلك يتم في كل اجهاع ممكن للناس 
سواء أكانت المناسبة دينية أم دنيوية حزينة آم سارة . وإلى جانب الأغنية 
الجماعية نجد الأفراد أحيانا يغنون بمفردهم ولأنفسهم مثلم| فعلت كاليبسو عندما 
جلست على نوفا تغزل وتغني ( « الأوديسيا » الكتاب الخامس بيت )5١‏ . 


ويشير هوميروس إلى الأغنية الفردية عندما يتحدث عن « أغنية لينوس » التي 
يؤديبا صبي ( « الالياذة » الكتاب الثامن عشر بيت ٥۷١‏ ) وهو يعرف كذلك 
أنواعا عدة من الأغاني الجماعية مثل « المرثية » ( الالياذة » الكتاب الثامن عشر 
بيت 60 1ه » 17-1014 والكتاب الرابع والعشرون VEN Sa‏ 1/417 ) . 
وهو أيضا يتحدث عن أغنية النصر البايانية ( « الالياذة » الكتاب الأول بيت 
- 474 ) . وترد عنده أيضا إشارات لأغنية الزفاف الهيمينايوس”» 
hymenaeus‏ )» الالياذة » الكتاب الثامن عشر بيت 457 ) والهيبورخيا١‏ » 
hyborchema‏ ( الأودیسيا الكتاب الثالث عشر بيت 7١0 ١65‏ ) وهي أغنية 
تصاحبها رقصة إيائية . وأخيرا يصف هوميروس أغاني العذارى ( « الاإلياذة» 
الكتاب السادس عشر بيت 18-187 ) . 

صفوة القول أن الغناء والرقص فنان متغلغلان في كل مظاهر الحياة الإغريقية 
منذ أقدم عصورها . ولا شك أننا لا يمكن أن نفصل تطور الغناء الفردي أو 
الجماعي عن تطور الحياة نفسها . فالشعر الغنائي تقريبا شعر مناسبات إلى حد 
ولسد حاجة محددة . ولم تكن الأغنية الفردية ( المونودية ) قاصرة على جانب 
واحد من الحياة إذ إن موضوعاتها كانت تتعدد وتتلون مع اختلاف تجارب الشاعر 
نفسه وتعقد الحياة كذلك . ولكن نظرا لأن المآدب كانت أهم المناسبات للأغنية 
الفردية فإنها تمثل موضوعا ثابتا أو خلفية عامة لهذا النوع من الشعر الغنائي.أما 
الأغنية الجماعية التي قسمها السكندريون إلى واحد وعشرين صنفا فكانت دائها 
تنظم لتؤدي في إحتفال عام . وكانت الأغنية الجماعية في الأصل - وبطبيعة 
الحال ‏ تمثل جزءاً أساسياً من الاحتفالات الدينية التي تقام تكريما للآلهة بصفة 
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عامة . كبا أن الرقص والغناء والعزف على القيثارة ة كانت من بين دروس التربية 
والتعليم بالنسبة لأبناء الأسر الأرستقراطية . وكان من المسلم به أن كل مثقف 
يشترك في الولائم أو الاحتفالات عليه أن يؤدي دوره في وسائل الترفيه والمتعة 
yal ind‏ ريال جرد من ile til‏ . كا أن الفتيان والفتيات كانوا 
يتطلعون بشغف للاشتراك في الحوقات التي تؤدي الأغاني والرقصات ال لبا عية 
d‏ الاحتفالات الكبيرة بالمدينة . وكانوا يرون في اختيارهم للاشتراك في هذه 
الخوقات شرفا عظها ويشعرون بخيبة أمل وإحباط لو لم يحظوا به بينا يتفاخرون 
على og at‏ به طول العمر إذا نالوه . 
وهناك ملامح مشتركة تجمع بين كبار شعراء الأغنية الجماعية لعل أكثرها 
وضوحاهو استخدام الأسطورة واستنباط المبادىء الأخلاقية منها . وكذا الانتقال 
الفجائي من فكرة إلى أخرى وترك السامع يضع لنفسه ما شاء من ر وابط بين هذه 
الأفكار . ثم تأتي غزارة الصور الشعرية من مجاز إلى تشبيهات وغير ذلك . 
وتسود اللهجة الدورية الشعر الغنائي بصفة عامة مع بعض الاستعارة من 
الموروث الملحمي . ذلك أنه منذ البدايات الأولى للأغنية الباعية الدورية 
تطورت همجة أدبية مصطنعة احتفظت بطابعها الدوري حتى بعد أن تطور هذا 
الفن على الستوى الإغريقي القومي . والتزم بنداروس - أكبر الشعراء 
الغنائيين ‏ هذا التقليد المتعارف عليه . فهو مثلا يتحدث عن قيثارته الدورية مع 
أنه من السلالة الدورية . بل التزم بهذا التقليد نفسه شعراء التراجيديا الأتيكية 
وهم ينظمون الأجزاء الغنائية للجوقة في مسرحياتهم . وأخيراً لا يفوتنا أن نشير 
إلى ظاهرة البنية الثلائية للأغنية الإغريقية ية » إذ تنقسم إلى « استروفة»6 
strophe )‏ ( وأنتيستروفة ( عطمهنةائهه ) وابودوس ( 50005ه ) . ويقال إن 
هله البنية الاستر وفية الثلاثية من اختراع وابتداع ستسيخورس » ولكنها على أية 
حال استمرت في الوجود من بعده ورسسخت في التراجيديا الاتيكية . وسنعود 
للحديث عن ذلك وسنرى أن فن الدراما نفسه قد تطور عن فن الغناء الجماعي 
ولا سها أناشيد الديثورامبوس . ` 
-vi‏ 


المصلالثاي 


الشعرالا ليجي والتجييرعن الذات 
Tahar PhS‏ 


نشأ الوزن الاليجي عن تطوير أدخل على الوزن السدامي الملحمي ببدف 
خلق الايقاع المناسب للغناء . وتمثل ذلك التطوير في إضافة بيت خاسي مكون 
من lias ( hemiepes) jp pat‏ أصبح الثنائي الاليجي يتىكون من بيت 
سدامي داكتيلٍ متبوع Coy‏ خماسي داکتيلي . ومن الملاحظ أن كل بيت منهما 
مكون من شطرين كل منهما مكون من قدمين ونصف بالتساوي . ويقع التشطير 
e ( caesura)‏ نهاية كلمة . وفي الشطر الثاني من كل بيت ينبغي ألا يستبدل 
الداكتيلي بالسبوندي بعكس ما يحدث في الشطر الأول أحيانا . هذا وإذا كنا قد 
سمينا البيت الثاني بالخاسي فان هله التسمية ليست صحيحة تماما لأنه في حقيقة 
الأمر بيت سداسي اختصر فيه القدم القدم الثالثة والخامسة des . ( catalectic)‏ 
أية حال فإن الثنائي الاليجي يوزن هكذا 


- UU- UU- JJ- U U- U U- 


ولقد استتخدمت الكلمةهماءعهاء أي الوزن الاليجي في كتابات كريتياس ‏ في 
شذرة ؟ بيت رقم ٠"‏ حيث ارتبطت هذه الكلمة بكلمة أخرى هي616805 التي 
تعني « أغنية الحداد » أو ة المرثية » . ويقول البعض إن تسمية الوزن الاليجي 
ا من العبارة الإغريقية ”1ععءاهء أي « القول أواه ! أو اه » do‏ العالم 
القديم كان الشعر الاليجي بصفة عامة يعرف بأنه شعر الراثي . فيتحدث 
أوفيديوس ” عن « الاليجية الباكية » أو « البكائية الاليجية » flebilis)‏ 
elegeia‏ ( ومع ذلك فقد اتضح للباحثين أن الربط بين الشعر الاليجي والمرائي 


~۱0 


ليس هو المنطلق الوحيد لفهمه . فهناك أمثلة قديمة من هذا الشعر بعيدة كل 
البعد عن المرثيات . ويميل العلماء والفقهاء الآن إلى ترجيح أن elegos ils‏ 

جاءت اصلا من كلمة أجنبية وافدة بمعنى « الفلوت » وقد يكون جذع هذه 
الكلمة مشتق من المقطع الأرمني61682 . على أية حال كان الشعر الاليجي في 
الأصل عبارة عن أغان تغنى بمصاحبة الفلوت (5هاناه ) وهي آلة شبيهة 
بالأوبوي . ومخترع هذا الوزن مجهول وان كان القدامى يعتبرون أرخخيلوخوس أو 
كاللينوس أوميمنرموس صاحب هذا الفضل . ولقد ظهر لأول مرة في اواخر 
القرن الثامن بأيونيا على ساحل آسيا الصغرى والجزر المجاورة ثم شق طريقه إلى 
بلاد اليونان الرئيسية » وعلى اية حال يقول هوراتيوس في كتابه « فن الشعر» 
( أبیات ۷۷ - ۷۸ ) . « يتجادل الفقهاء حول من يكون أول مؤلف أبدع 
الاليجيات الخفيفة معا sمدععنه‏ ولا يزال الأمر موضع خلاف » . 


ويمكن التعرف على طبيعة الشعر الاليجي من القاء نظرة سريعة على أغراضه 

وهي کا يلي : 

١‏ ) أغاني الشراب : وتغنى على أنغام الفلوت أثناء حفلات الشراب ونماز 
بالقصر . ومع أن اليجيات أرخيلوخوس ( شذرات ١‏ 1 ) تنتمي إلى حياة 
المعسكرات في غالبها إلا أنها تعتبر من هذا النوع . ويمكن أن نجد أمثلة 
s‏ عند كاللينوس وميمنرموس وثيوجنسيس وأناكريون وایون من خیوس 
وكذا كريتياس . 

(Y‏ أغاني الحرب : وهي أناشيد طويلة تخاطب الجنود ونه م عل القتال 
( أزمير ) في قصيدة طويلة بعنوان « rä Js . ( Smyineis) a ij‏ 
الشيء سيمونيديس من ساموس بالنسبة لتاريخ هله الجزيرة č‏ 


٤‏ ) أشعار الاإهداء : إذ استخدم الوزن الاليجي في النقوش التي حفرت على ما 
۱ 


Cole‏ من الأشياء » كما فعل أرخيلوخوس ( شذرة 17 ) وأناكريون ( شدرة 
(AA-AAA‏ 


ه ) شواهد القبور : حيث استخدم الوزن الاليجي لتتخليد الموتى بنقوش توضع 
على القبور وتتحدث بضمير المتكلم أو تذكر ببساطة اسم ومسقط رأس 
المتوفى وأصبح ذلك شائعا إبان القرن السادس ولا سيا في أتيكا . والجدير 
OF SUL‏ بعض هذه الشواهد ‏ وكذا قصائد الاهداء ‏ لا تحمل اسم ناظمها 
الدي قد یکون شاعرا مشهورا وقدیرا مثل سیمونیدیس . 


) الراثي : واستخدم الوزن الاليجي في هذا الغرض منذ وقت مبكر في شبه 
جزيرة البلوبونيسوس حيث اشتهر إخيمبر وتوس (8086:0520105 ) حوالي 
عام "8ه بالصرامةفي هذه الأغاني الحزينة ولم تصلنا أية شذرة من هذا النوع 
ولكننا قد نجد له صدى في شاهد قبرالأثينيين الذين سقطوا في معركة كور ونيا 
وكذا في اليجيات يوريبيديس (« أندروماخي » أبيات ۱۰۳ - ۱۱١‏ ) 
وأفلاطون ( شذرة * ) حيث يرثى ديون السيراكيوزي . 
واستمر الوزن الاليجي أداة التعبير عن هذه الأغراض حتى القرن الخامس 
وربما الرابع . وبعد ذلك بدأت الفواصل والفوارق بين الأوزان المختلفة 
تتلاشى . عندئذ بدأ الوزن الاليجي يستخدم في أغراض جديدة كالمقطوعات 
الوصفية التي ظلت معروفة حتى العصر البيزنطي . واستخدم الوزن الاليجي 
كذلك في قصائد الحب كما ظهر في اليجيات أفلاطون وشعراء الإسكندرية ثم 
صار هذا الوزن أداة لتقليد ومعارضة المقطوعات التي نظمت قديا في الأغراض 
سالفة الذكر . وحظي الوزن الاليجي بشعبية كبيرة في الاسكندرية ثم ازدهر في 
العصر الأوغسطي بروما وكذا على يد لوكانوس إبان القرن الثاني الميلادي وظل 
على قيد الحياة d‏ الشعر حتى القرن السادس الميلادي š‏ 
ومن أول الشعراء الغنائيين الذين استخدموا الوزن الاليجي كاللينوس 
الأزميري الذي لا نعرف عنه إلا القليل . كتب أشعارا اليجية يحث فيها مواطنيه 
۷~ 


على قتال أعداء الوطن . وبقيت لنا منه بضعة أبيات من قصيدة يخاطب فيها 
زيوس . ومنهاعلمنا موطنه وشيئا من تاريخ حياته . فهو يتضرع للآلحة من أجل 
سميرنا ( أزمير الحديئة بتركيا ) ولو أن سترابون يعتبرها الاسم القديم لمدينة 
أفيسوس ish s‏ العلامة باورا بهذا الرأي '' ويقول كاللينوس فى قصيدته إن 
الكيمبريين قادمون لمهاجمة أزمير. وبذلك استطعنا أن نعرف أنه عاش في 
النصف الأول من القرن السابع ونص البيت الذي يذكر فيه هذا الحجوم المعادي 
هوك بلي ( شذرة "7 ) : 
« الآن يتقدم اليش الكيمبري إلينا يا صانعي الغضب » . 


وبالفعل كان الكيمبريون وآخرون يهاجمون فريجيا وليديا وأيونيا في هذه 
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الفترة . ويشيركاللينوس كذلك إلى تدمير ماجئيسيا على يد الأفيسيين وهو ينهي 
مواطنيه عن الجلوس دوما إلى المأدب ويمئهم على أن يحملوا السلاح دفاعا عن 
الوطن ويقول إن المواطن الشجاع يتبوأ مرتبة نصف إلهية . 

0 الى أي مدى ستظلون هكذا في استرخاء ؟ متى يا شباب ستصبحون 
شجعانا أقوياء ؟ 

أنكم تغمضون أعينكم عن احتقار الجيران لكم فأنتم متقاعسون إلى أقصى 
حد . قعدتم في بيوتكم آمنين والأرض كلها من حولكم تشتعل بنار الحرب ع 
ومع أن لغة كاللينوس ملحمية الطابع إلا أنها تتسم hot‏ من الأصالة والابتكار : 


وعاش ميمنرموس الكولوفوني في مدينة كولوفون التي لا تبعد كثيرا عن موطن 
كاللينوس . وتؤرخ حياته بالنصف الثاني من القرن السابع لأنه ازدهر فيا بين 
500 وكان موسيقيا محترفا يعزف على المزمار( الفلوت ) وربماكان معروفا 
لسولون الشرع . إذيروي أن ميمنرموس نظم ( شذرة " ) بضعة أبيات قال فيها 
١‏ ياليتني في سن oll ç hexekon tacte ) igal‏ بالموت والأقدار بدون مرض 
أو أبى » . فرد عليه سولون معارضا وقائلا إنه (ogdokontacte) gs l jai‏ , 
بت الما زد 


وكان سولون بإضافة هذه الكلمة لا يعدل رأيا فحسب بل يصحح لميمنرموس هذا 
البيت من حيث الوزن . 


ويعطى لنا ميمنرموس صورة مشرفة للحضارة الأيونية إبان فترة بزوغها وهو 
شاعر له فلسفته في الحياة y‏ يسعى للحصول على أفضل ما يمكن الحصول عليه لا 
بأداء الواجب وإنكار الذات أو التضحية » بل بقوة الشباب وعنفوانه الذي يتيح 
له التمتع بمباهج الحياة . وهكذا يبدو لنا هذا الشاعر للوهلة الأولى وكأنه داعية 
إلى مبدأ اللذة بلا مسئولية فهو السائل ( شذرة ١‏ بيت ١‏ -") : 


و آه ماهي الحياة ؟ وأية متعة لنا فيها بدون أفروديتي الذهبية ؟ 
ليكن الموت نصيبي إن صرت لا أعبا بمفل هذه الأشياء 
فا حب كالسر المكنون » والمدايا مشل العسل أو النوم » 
وهو في هله الابيات يلمح الشيخوخة في الآفق المنظور ولا يجد فيها أية 
متعة . إنه يعرف أن حياة الانسان قصيرة إذ يتساقط البشر بسرعة كأوراق الشجر 
وأن أقدار الشيخوخة والموت تقف للجميع بالمرصاد . وعندما تآتي الشيخوخة 
يخشاها ميمنرموس ويفضل عليها الموت لأا مليئة بالأسى . لا يوجد بين البشر 
إنسان لم هبه زيوس الكثير من الشرور . هذا ما يقوله ميمنرموس فيذكرنا ببيت 
ورد عند هوميروس ويقول فيه ( « الالياذة » الكتاب السادس بيت 155 ) : 
و أجيال البشر كأجيال أوراق الشجر» 
هكذا يتفق الشاعران في هذه النظرة المتشائمة للمصير الآدمي ولكنهم) يختلفان 
فى كيفية مواجهة هذا المصير . فهوميروس يرى أن قصر عمر الانسان يستوجب 
ان ثملاه بأقصى قدر بمكن من أعيال المجد والبطولة.أما ميمنرموس فقد حاول أن 
يلأ عمره القصير بشتى أنواع اللذة امتلحة ٠١‏ . بيد اننا ينبغي ألا نبالغ في هذا 
الاتجاه بالنسبة لميمنرموس الذي ربما لا يعبر عن رأيه الخاص وطريقته في الحياة إذ 
لزام علينا ألا ننبى أن قصائده كانت تنظم لتغني في احتفالات عامة ولا يناسبها 
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إلا ما يبعث على السر ور والبهجة . أضف إلى ذلك أن ميمنرموس يلتفت أحيانا 
إلى الجانب الآخر من الحياة . فهو يشيد بأمجاد أمته gaal‏ سواء عندما جاء 
الإغريق واستعمروا أيونيا أو عندما صد الأيونيون هجوم الليديين وهزموهم . 
فهو هنا يظهر إعجابه بالقوة والبطولة ومن ثم فإن ميمئرموس في الواقع يحتفظ في 
أشعاره بتوازن ما بين حياة العمل والنشاط أو التعب من جهة والاسترخاء والمتعة 
من جهة أحرى . وهو بذلك يمثل وجهة نظر أيونية معروفة فهم أناس حيط بهم 
الأعداء من كل جانب » صمدوا أمامهم في شجاعة وبسالة وخاضوا المعارك 
العنيفة ولكنهم ‏ في كل مرة ‏ ما إن يتخلصوا من الخطر الداهم حتى بهرعوا إلى 
لذاتهم ليستريجوا أو يتمتعوا إلى أقصى حد . وميمنرموس الأيوني لا يتخلف في 
ذلك كثيرا عن سولون الأثنيني . 


تتوجه قصائد ميمنرموس إلى محبوبة اسمها نانو( 713000 ) التي قد تكون 
شخصية -حقيقية وقد يكون اسمها مستعارا ومن المرجح أنه اسم شرقي الأصل 
ويقال إنها كانت عازفة على المزمار ( الفلوت ) مشل حبيبها . حملت أشعار 
ميمنرموس هذه - التي تقسم أحيانا إلى كتايين على يد الدارسين ‏ اسم حبييته 
د نانو » عنوانا . وجمعت هذه الأشعار إلى جانب قصائد الحب بعض الأساطير 
مثل أسطورة تيلونوس ( شدرة > ) والزورق السحري للشمس ( شذرة ٠١‏ ) 
وتاريخ تأسيس كولوفون ( شذرة ٠١‏ ) والحرب بين أزمير وجيجيس ملك ليديا 
(65لا0 شذرة 17 ) . ولوأنه يقال إن ميمنرموس كتب مؤ لفا تاريخيا عن ازمير 
تحت Ope‏ د الازميرية » (8::[/:9615) وقد يكون جزء من كتابه بعنوان « نانو» 
. ولقد تنبأ ميمنرموس بكسوف الشمس الذي وقع في أبريل عام 544 . 
ويتميز ميمنرموس بصفة عامة بحسن الايقاع الموسيقي في استخدامه للوزن 
الاليجي وكذا ثراء قصائده بالصور الشعرية الرائعة والمباشرة وقدرته ABLE Jo‏ 
العواطف وإثارة المتعة . 


هناك حكاية أثينية 0 تقول إن تيرتايوس الاسبرطي كان في الأصل مدرسا 


أثينيا أعرج أرسله بنو وطنه إلى اسبرطة بناء على طلب منها ‏ أو استجابة لنبوءة 
کا 


ما كمساعدة من الأثينيين للاسبرطيين في الحرب الميسينية الثانية التي كانت 
بالنسبة لاسبرطة مسألة حياة أو موت والتي استمرت من عام 588 الى 574 وهذا 
يعني أن الأثينيين الذين لم يرغبوا في إرسال مساعدة عسكرية أو قوات حربية 
اعتبروا أن في تيرتايوس الكفاية أي أنه يمشل العون المناسب الذي تحتاجه 
اسبرطة . وبالفعل كانت أشعار تيرتايوس الحماسية هي التي نجحت فى حث 
الاسبرطيين على أن ينسوا نزاعاتهم الداخلية » بل وأن يحاربوا ببسالة حتى 
يتحقق لهم النصر . 


بيد أن تيرتايوس نفسه ( شذرة 4 ) يقول بأنه اسبرطي ولا غرو في أنه عرف 
الفن الأيوني وقلد هوميروس إذا لاحظنا أن بعض الحلى الفينيقية الصغيرة قد عثر 
عليها مؤخخرا في اسبرطة 2١‏ . يضاف إلى ذلك أن تيرتايوس في بعض قصائده 
( شذرة ١‏ و8 ) يعطي هو نفسه الأوامر للجنود وكأنه هو القائد العسكري وهذا 
ما لا يرضاه الأسبرطيون ‏ إن كان حقا ‏ من الأجانب . يبدو أنه هو الذي قاد 
الحرب . وحملت مجموعة من قصائده عنوان « إيونوميا » (5820:218 ) بمعنى 
« النظام والقانون » أو بعبارتنا الشائعة » « الضيط والر بط ووصلتنا منها بعض 
الشذرات ومنها الشذرة رقم ه التي تقول : 


« كم هو رائع موت رجل شجاع يقف في الصفوف الأمامية للدفاع عن وطنه 
هيا نحارب بكل شجاعة من أجل هذه الأرض هيا نموت من أجل أطفالنا 
لا نبخل بالحياة » إليها أيها الشباب ! إلى الحسرب في صفوف متراصة 
لا تدع أي رجل فيكم يسلم اللواء ويبرب بسبب الخوف , لا تتركوا كباركم | 
من العار أن تروا بأعينكم محاربا مسنا يسقط في المقدمة برأسه 
الصلعاء ولحيته البيضاء » يغطي بيده عورته التي تنزف منها الدماء بعد 
أن شوه الأعداء جسله يا له من منظر كريه ومنفر! 
بيد أن هذا لو وقع لشاب ... فهو أمر آحر » فطالا أنه في ريعان 
الشباب الزاهي سيفوز بإعجاد الرجال وتعشقه اللساء إن نجا 
من المعركة » أما إذا سقط جريجا في الصفوف الأمامية بقيت 
NNN‏ 


ملاحه Y i>‏ تموت » قفوا إذن ثابتين... صامدين» 
جمع السكندريون أشعار تيرتايوس في خمسة كتب ضمت * ثة أنواع هي : 


. ) 8281١5-1٠ ( اناشيد حربية وصلتنا منها شذرتان‎ ) ١ 

- قصائد بالوزن الاليجي تحث المواطنين على الصمود . 

۳) قصيدة تسمى « نظام الحكم « أو « دستور الدولة « (هنعائاهم ) ويخاطب 
فيها أهل اسبرطة . 

هذا وتدور شذرة رقم 4 حول موضوع « الفضيلة » (عاعمة ) وأهميتها » 
وطبيعة الرجل الفاضل aner agathos) jell GLY sf‏ ( . وغنى بعن القول 
أن تيرتايوس يرى الفضيلة في الشجاعة ويعتبر الرجل الفاضل هو المحارب 
الباسل . أما عن لغة تيرتايوس فهي ملحمية الطابع تعكس بعض املامح 
المومرية . ولعل أهمية تيرتايوس تقوم على علاقته بالسياسة أكثر من ارتباطه بفن 
الشعر . بيد أنه مارس تأثيرا ملموسا على سولون بحماسه الشديد ردحا طويلا من 
الزمن . 

و إن لم يكن تيرتايوس من مواليد أثينا حقا فإن سولون المشرع الأثيني يعد 
بالفعل أول شاعر وأديب نعرف بيقين أنه من أبناء هذه المديئة وعاش فها بين 
و٥‏ تقریبا . برز سولون لأول مرة في AM‏ السياسية إبان الصراع بين 
أثينا وميجارا حول ملكية جزيرة سلاميس الملاصقة لشبه جزيرة أتيكا في الخليج 
الساروني » إذ نجح سولون بالفعل في طرد الميجاريين من هذه الجزيرة . وترد 
عند بلوتارخوس رواية قديمة فحواها أن سولون ‏ لكي يدعم ما تزعمه أثينا من أن 
هله اللحزيرة المتنازع عليها تتبعها منذ القدم ‏ أقحم في « قائمة السفن» 
D‏ بالألياذة » الهومرية ( الكتاب الثاني ) بيتين لا يزالان موجودين فيها las‏ 
القائلان : 
«من سلاميس احضر أياس اثنتي عشرة سفيئة 


ووضعها جنبا إلى جنب مع القوات الاثينية» 
aY‏ 


ومن ناحية أخرى تثبت هذه الرواية صدقت أم كذبت ‏ أن هوميروس كان 
يۇ حذ كسند تار يخي موثوق به إبان عصر سولون . ويقال كذلك في روايات ماثلة 
أن سولون نظم سرا اليجية من ماثة بيت ثم تظاهر بالجنون وارتدى ثيابا تدكرية 
وطاف في شوارع أثينا يتغنى بها وكان مطلعها كما يلي : 


« جثتكم رسولا من حبيبتكم سلاميس لكي أتغنى لكم بأخبارها » 
( شذرة ؟ بيت 868117-1١‏ ) 

وتستكمل الرواية هذه القصة فنقول إن هذه الأبيات الاليجية أشعلت 
الحماس في قلوب الأثينيين فأعادوا إعلان الحرب على الميجاريين واستعادوا منهم 
جزيرة سلاميس9" , 

اخشير سولون حاكيا ( 08اعمة ) عام 544 وكانت أهم الإجراءات 
الاقتصادية التي اتخذها هي إلغاء الديون القديمة وتحريم استبعاد المدين المفلس 
العاجز عن تسديد ديونه . ولقد سميت هذه الإصلاحات باسم seisachtheia‏ 
أي د نفض الأعباء » أو إزاحتها عن الكاهل . وعادت هذه الإجراءات على 
سولون بشعبية كبيرة حتى أنه كلف بإعادة صياغة الدستور الأثيني . وظهرت 
باكورة أعماله الشعرية في قصائد خفيفة عن الحب تدرجت رويدا رويدا لتصبح 
أشعارا أكثر جدية ومليئة بالحكمة والوعظ . ولقد امتدت شهرته امتدادا واسعا 
حتى أنه اعتبر من و الحكماء السبعة » . ووصلتنا من قصائده بعض الشذرات 
التي في مجموعها لا تتعدى حمسة وعشرين بيتا. ومع قلة هذه الأبيات أو 
الشذرات فإنها تعد ذات أهمية كبيرة كوثيقة تاريخية » وإن كانت لا تنم عن 
مقدرة خيالية فائقة مع أبا صيغت في أسلوب قوي وبسيط . ويمثل سولون في 
الشعر الاليجي الاتجاه الحكمي( عنددمع ) بمعنى أنه ييدف إلى غرس المبادىء 
الأخلاقية والحكمة الفلسفية في أذهان الناس . ومن أقواله الأشورة والمشهورة 
« أظل أتعلم كلما تقدمت بي السن » ( - و يموت المعلم ويتعلم Geraskog‏ 
05 3 8 1أمم أعنة*0)وله قصيدة يستهلها بخطاب موجه لربات الفنون 
ويتضرع فيها للآلحة أن تمنحه الرخاء والشهرة أو بالأحرى الشروة والسمعة 
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الطيبة » إذ يريدها ثروة تأنيه بطريق نزيه لا خبث فيه . هذا وقد نظم أ 
بالوزن التروخي والرباعي والإيامبي . 
وعرف عن سولون أنه سافر كثيرا إذ قضى عشر سنوات ف رحلات مستم 
أثناءها مصر وقبرص فالتقى بأمازيس :25 وربما لاقى كرويسوس ( > قارو 
ملك ليديا . وكانت رحلاته من أجل المعرفة وجمع المال عن طريق التجار 
البحر.ولا عاد ووجد أثينا غارقة في نزاعات داخلية انتهت بتأسيس نظام ؛ 
حاول عبثا أن يثني الأثينين عن تأييد بيسيستراتوس وخاطب قومه قائلا ( شه 
أبيات ٤ - ١‏ ) : 
١‏ ان جبنكم وحده هو المسشول عن مصيركي التعس 
لا تلوموا الآلحةء. لا تلوموا إلا أنفسكم 
فاتعم الذين بأنفسكم حميقم تلك الطخمة 
وملاتم بالغرور صانعي العبودية الشينة لكم » 
ويبدو أن سولون كان من الحكمة بحيث أنه لم يحتقر po Badd ace‏ 
عندما تقدمت به السن هجر « الحب الإغريفي » واتجه لعشق النساء وأا 
والشعر . ويؤ كد لنا بلوتارخوس أنه « هرب من عواصف عشق الغليان 
العزم على أن يبدأ حياة جديدة هادئة وتهبأ للزواج والغلسفة ».ور وى أن م 
مات في قبرص وأن عظامه بعثرت فوق جزيرة سلاميس تبركا بها . 
ازدهر ثيوجئيس الميجاري حول عام 04٠‏ وتنسب اليه أشعار < 
واليجيات تبلغ حوالي ١4٠١‏ بيت معظمها يقع في شذرات مهلهلة . و 
النقاش بين العلماء والدارسين حول نسبة هذه الأشعار إلى ثيوجنيس وية 
بعض فقرات هذه الشذرات من نظم ميمئرموس وتيرتايوس وسولون وشاء 
جهول يدعى ايوببنوس . وأهى هذه الشذرات هي تلك القصائد الموجه 
كيرنوس وهو شاب صغير صديق لثيوجئيس . وتٌتلىء هذه القصائد با! 
الأحلاقي والأفكار الفلسفية عن الحياة وشرورها كا تفيض بمشاعر الك 
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والحقد تجاه عامة الناس أي السوقة والرعاع لأنهم مطبوعون على النشاط والحركة 
الدائبة ومفعمون بالعاطفة . فمن هله الأشعار نفهم أن صاحبها محافظ عنيد 
وبالأحرى رجعي يحارب تيار التجديد ولا يرى سببا لمتاعب عصره سوى جنون 
وانحطاط أفراد الطبقات الدنيا التي تحاول أن تأحذ نصيبها من الثر وة والسلطة . 

ينصح يوجنيس صديقه الشاب كيرنوس بألا يتعامل إلا مع النبلاء الفضلاء 
(agathoi kai esthloi )‏ بالمعنى الأخلاقي والاجتاعي والاقتصادي ١‏ فهو يعني 
طبقة ملاك الأراضي الارستقراطيين . ويقول ثيوجنيس إن الميل إلى تخطي الخدود 
أي جريمة العجرفة والتجاوز( 5فةطلزط ) هي خطيئة الإنسان الكبرى وهي أرذل 
الرذائل التي ابتلى الآلحة بها اليشر (ب ٠١١‏ ) . فهي لا تجلب سوى الدمار ء 
وكم من مدن أهلكت ؟ نعم فهي الآن تتهدد ميجارا بالخراب ( ب 44 ؛ 
(Ao cre coti‏ ونقيض « تخطي الحدود » أو« العجرفة » فضيلة 
« الحياء »( 81005 ) وهو أفضل ما يترك المرء لأبنائه من ميراث . والحياء الذي 
يوصي به ثيوجنيس يقترب كثيرا من روح التواضع المسييحية . أما أفضل الخيرات 
على وجه الأرض برأي ثيوجنيس فهوه التعقل » أو د سداد الرأي »( C gnome‏ 
الذي يحفظ الإنسان من الانسياق وراء الحماقات بل ويقوحه إلى طريق الاعتدال 
وبر النجاة . وعلى المرء أن يكون بارا بوالديه ( ١1‏ ) » كريما مع ضيوفه رحيأا 
بالمستجيرين ( ١4‏ ) » تفيا خشوعا للآلحة ( ب ١» ) 8٠١ - 8١‏ أمينا صادقا 
مع نفسه ومع غيره ( ب 417-417 ) » مخلصا ومستقيا (ب 04" وما يليه ) . 
فالثروة في حد ذاتها لا قيمة لها » إن لم تصاحبها الاستقامة وروح البر والتقوى 
( ب ۱٥۰٩-۱٤٥‏ ) . 


لقد كان ثيوجنيس شاعرا متعصبا لفكره الارستقراطي » وأفزعته الشورة 
الشعبية التي قامت في ميجارا أيام شبابه عام 07٠‏ بيد أننا نلمس في تخاطبته 
لكيرنوس حنانا دفاقا وإخخلاصا عميقا يذكراننا برقة وعذوبة سافو وهي تخاطب 
تلميذاتها الجميلات كيا سنرى . يقول ثيوجنيس لصديقه الشاب كيرونوس 
(ب ۸۷ وما یلیه ) : 
NYO‏ 


دلا يكفي أن تحبني بالكلمات فقط 
إما أن تحبني بحرارة وصدق وإلا فاكرهني . . وأعلنها صراحة» 


ويعتقد باورا أن كيرنوس شخصية حقيقية لا وهمية وأنه عاش في الخزء الأخير من 
القرن السادس وأنه شغل منصبا عاما وكان ينتمي إلى طبقة الارستقراطية في 
ميجارا وفقد أراضيه إبان الثورة الشعبية المشار إليها فذهب الى المنفى» . ويقال 
إن قصائد ثيوجنيس قد نكون « كتاب أغاني » وضع ليستخدمه أبناء 
الأرستقراطيبن الذين لا يريدون الارتجال على موائد الشراب . أي أنها قد تكون 
مؤلفة على يد أو بإيعاز من الدوائر الارستقراطية في أثينا في القرن الخامس . 
وهي قصائد تعكس مجتمعا أكثر تمزقا من المجتمع الذي عاصره سولون على أية 
حال فلقد صارت اليجيات ثيوجنيس رويدا رويدا تغنى بمصاحبة المزمار على 
مآدب المسناوات والمحظيات( تستشاعط ) حيث يتجمع أبناء الارستقراطية . 


وفي تلك الأثناء وباقترابنا من القرن الخامس بدأت الابجرامات في الظهور 
وهي تمشل فنا شعريا سيصل إلى أقصى ازدهار له إبان العصر السكندري 
والابجرامة تسجيل لذكرى ما على قطعة حجر أو معدن . فكان مثلا يكتب اسم 
ووطن اليت على قبره . وهذه عادة معر وفة لدى الشعوب القديمة جميعا تقرييا بيد 
أن الإغريق بفكرهم وحسهم الما ليون أرادوا أن يكون هذا التسجيل شعرا 
فنشأت العادة أن يكتب بيت أو بيتان لهذا الغرض وبزغ الثنائي الاليجي كأصلح 
وزن » وإن لم يكن الوحيد في هذا المجال . وليس أمرا سهلا أن يوجز المرء كل 
ما يريد قوله في عبارات قصيرة محكمة ومعبرة ومن ثم فإن كبار الشعراء هم الذين 
تصدوا هذه الهمة في الغالب أي لكتابة الابجرامات ولا سها في المناسبات 
الهامة . واشتهر سيمونيديس( 56130810085 ) من ساموس بابحراماته الرائعة 
وهو شاعر سنتحدث عنه في ثنايا حديثنا عن الشعر الايامبي . 


ودعنا الآن نتوقف قليلا لنتامل إنجازات الشعراء الاليجيين . لقد كان كل 
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وسيلة للفعل السيامي واستمد هؤ لاء الشعراء قوتهم لا من الاحساس بذواتهم 
بل من الاقتناع بأنهم إنما يتحدثون إلى شعوبهم المحتاجة إلى جهودهم في مرحلة 
حرجة . ففي أيام كاللينوس كان الغزو الأجنبي يبدد وطنه أزمير( أو 
أفيسوس ) . ومن ثم جاءت أشعاره تستحث بني وطنه على شحذ الهمم 
والتصرف كرجال والدفاع عن الأرض . وبالمثل نجد تيرتايوس يلعب دورا بارزا 
في حياة اسبرطة التي كانت تهددها بالفناء ثورة أتباعها الميسينيين . أما سولون 
فهو المشرع الذي أصلح فساد القوانين في أثينا . فمع اختلاف الظروف 
التفصيلية بين كل من هؤ لاء الشعراء الثلاث ٠‏ إلا أن هناك بعض السات التي 
قجمعهم » ولعل أهم هذه السات وأبرزها أن صوتهم يسترعي الانتباه ويفرض 
وجوده لا بسبب ما يستندون إليه من قوة سياسية متمثلة في نفوذهم الشخصي بل 
لأخهم ينطقون بثقة كاملة وينطلقون من يقينهم الثابت بأن مواطنيهم لا بد أن 
يسمعوهم . فالشعر هنا يقوم بوظيفة الخطابة السياسية التي لم تكن قد برزت 
بعد في الأفق الإغريقي . لقد اعتقد هؤ لاء الشعراء أن مصائر أوطاتهم معلقة في 
رقابهم فتحدثوا بإحساس عميق بالمسئولية وعن يمان صادق بأنهم على حق في كل 
ما يقولون . وهذا تحول خطير في مسار الشعر الإغريقي لأن الشاعر لم يعد 
يهدف إلى تسلية مستمعيه وإمتاع مواطنيه بتشئيف آذاتهم بأعذب الكلمات وأرق 
التعبيرات . بل صار الشاعر المتحدث الصارخ بلسان متاعبهم والمعبر عن 
آلامهم وغاوفهم . إنه شاعر يجمع بين عمل العراف الواعظ من جهة ورجل 
الدولة ذي الرسالة التثقيفية من جهة أخرى . 

وتدين اليجيات هؤ لاء الشعراء جميعا بالكثير من الفضل للموروث الملحمي 
'الحومري ما يوحي بأنهم يحاولون إحياء الرؤ ية البطولية للحياة وتجسيدها واقعا 
ملموسا في الظروف الراهئة . إنهم يحضون على بذل أقصى جهد تمكن في ميدان 
الحرب بل وفي النزاعات الداخلية » فهم يؤمنون بان هذا الجهد المبذول مردودا 
مضمونا يتمثل في قيمة الوجود الإنساني نفسه . يقول كاللينوس ( شذرة ١‏ بيت 
(YN-NA‏ > 
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« يلبس كل الئاس لباس الحداد عندما يموت رجل شجاع 
أما إذا نجا هذا الرجل من المعركة فيبدو هم كانه سليل الآهة 
وينظرن إليه ىا لو كان قلعة شامحة تزداد علوا أمام أعينهم 
لأن ما كان ينبغي أن ينجزه عدد كثيرا أنجزه هو بمفرده » 
ألا يعني هذا أن ثواب من يموت في ميدان القتال هو تكريم الناس له ؟ إن صح 
ذلك فهي إذن وجهة نظر تناقض ما طرحه هوميروس من قبل » إذ وضع هذا 
التكريم البشري ضمن فكرة المجد البطولي الأوسع أفقا . على أية حال فإن 
أبيات كاللينوس تقترب من المعنى الذي يقصده نيرتايوس حين يقول ( شذرة " 
أبيات ١‏ - 4 ) : 
Shes 1‏ الرجل الذي يسقط صريعا في الصفوف الأمامية بالمعركة 
إنه ينبت قيمته كا ينبغي أن يفعل رجل يحارب من أجل وطنه 
a‏ الناس كافة من مم متجسولا 
كشحاد هرب من aiya‏ وحقوله المعطاءة » 


فتيرتايوس يعبر هنا عن مفهومه للفضيلة وهو مفهوم حبيب إلى نفوس الإغريق 
بصفة عامة ويقوم على أساس أن الفضيلة هي أن يحقق المرء طبيعته وذاته . ولقد 
طرحت عدة بدائل ممكنة لتحقيق هذا المهدف مثل الألعاب الرياضية > وسرعة 
الجري > وجمال الأجسام » وكاها ؛ وجمعم الثروة » والتمتع بالأهة الملكية » 
وتثقيف اللسان والفصاحة في القول . ولكن تبرتايوس يقرر في النهاية أن 
الفضيلة الحقة هي الاقدام على الموت في سبيل الوطن . إنه بذلك يجسد فكرة 
الرجولة الاسبرطية المعهودة . بيد أنه لا يفهم من ذلك أن تأثير تيرتايوس منحصر 
في إسبرطة . ذلك أن هذه الفكرة عن الرجولة والبطولة ستلعب دورا رئيسيا في 
توجيه مسار التاريخ الاغريقي برمته . صفوة القول أن بطولة هيكتور في دفاعه 
عن طروادة ‏ المقابلة لبطولة أخيلليوس الهجومية ‏ تصبح هي الآن المثل الأعلى . 
وهكذا تتحدد ملامح الفضيلة الاغريقية في أشعار القرن السابع ويمكن أن 
نتعرف عليها لا في التأكيد على ذات الفرد كفرد وإنما في الانسان الذي يحقق ذاته 
—\\A—‏ 


بالقيام بوا اجباته إزاء دوا iJ‏ المدينة . 


وتأتي قصائد سولون وكأنها مقالات سياسية وإن كانت تتميز بأفق أوسع من 
ذلك بكثير لأنها في الأساس تقوم على التفكير في القيم الانسانية الخالدة . يفكر 
سولون في واجبات الإنسان أكثر مما يدعو إلى الموت في سبيل الوطن . الاإنسان 
عنده هو أكير عدو لنفسه لأنه يرتكب أحيانا حماقات ناجمة عن زهو أعمى وكبرياء 
جوفاء مما يدفع زيوس إلى عقابه أشد العقاب هو وذريته من بعده . ولقد بنى 
سولون لنفسه نظاما أخلاقيا متسقا على أساس واقعي يقول برعاية الآ حة للبشر . 
إنه لا يتكر أن للانسان طاقات هائلة وقدرات عظيمة ولا ينقصه إلا حسن 
استغلاها . يستطيع المرء عنده أن يتجاوز عماه وجهله . وهو بعون uy‏ 
يستطيع أن يحقق إنجازات ضخمة للا نتائج في مجال الحرف وصناعة الشعر 
والطب والنبوءات. ومع ذلك فهناك بالطبع حدود لنجاح الانسان تأتي بالأساس 
من عجزه عن معرفة المستقبل وهذا ما يجعله يقع فريسة سهلة تحت رحمة الحظ 
وتقلباته . ويبتم سولون أكثر ما يهتم بتحصيل المعرفة وتطبيقها في محالات نافعة 
للمدينة ومؤدية لازدهارها . 

يتفق اذن كل من كاللينوس وتيرتايوس وسولون في وضعهم الفرد في خدمة 
المجموع أي الوطن . قال الشاعران الأولان إن مسئولية الدفاع عنه في وجه 
الأعداء المغيرين تقع على عاتق المواطنين جميعا . وجاء سولون فوضع أيضا الفرد 
في خدمة المديئة داخليا أي بتطويرها وتنظيمها وتنميتها ورأب الصدع بين 
طبقاتها . ولا يعني هذا أن الشعراء الثلاث أهملوا الحياة الخاصة للأفراد فهذا 
أمر لا يفكر فيه أي إغريقي مهما كان . يقول سولون ( شذرة ١"‏ ) : 

وسعيد حقا من له أولاد يحبهم وخيول لها صهيل 
وكلاب تتمتع بحاسة حادة في الشم وأصدقاء يعبرون البحر» 

وأكثر من ذلك فإن سولون ا حكيم لا يغفل أو يهمل متعة الغرائز إذيقول ( شذرة 
): 


کا 


حبيبة إلى نفسي أفعال القبرصية ( أفروديتي ) وديونيسوس 

وربات الفنون. فهي تجلب إلى السرور والمتعة» 
فهو هنا يجمع بين غريزة الجنس وشرب الخمر وصناعة الشعر كوسائل محببة إلى 
نفسه لأنها تجلب إلى قلبه المتعة والسرور » وسولون » لا يكره الشيخوخحة ولا 
يخشاها ويتمنى أن يعيش حتى الثهانين كما سبق أن المحنا . بل يرى أنه كلما 
تقذمت به السن توسعت معارفه . إنه إذن رجل متوازن ومعثدل المزاج ٠‏ لا 
تركبه عاصفة الجنون البطولي ولا يستعبده الشغف الزائد بالمئع الحسية . إنه يمثل 
الارستقراطية الاغريقية في أحسن حالاتها . 

أما ثيوجئيس فيقول ( أبيات 3037-59 ) : 

« لیت الساء النحاسية المائلة تدق رأمي هذه الساعة 

ليتها تزرع الرعب في قلسب كل رجل من أبناء الأرض 

إن oJ Li‏ في مد يد العون لأحبائي 

أو لم أسيبب الألم والحزن لأعدائي » 


هنا نضع يدنا على مبدأ إغريقي مهم سيطر على سلوك الفرد في كل مجال عاما كان 
أو خاصا ٠‏ بل إمتد هذا المبدأ ليشمل النزاعات الواقعة بين طبقات المجتمع 
الواحد . وكذا الحروب بين المدن بل والصراع بين الاغريق والأجانب . إذ لا 
خير في امرىء لا ينصر ذويه في الشدائد 3 ولا يعادي أعداءهم أو لا يلحق بهم 
الضرر دائ) . هذا ركن من أركان مفهوم البطولة الاغريقية والفضيلة كذلك . 

وينصح ثيوجنيس كيرنوس بالتلون والمصانعة » فهو يعرف بقيمة الثراء 
وأهمية نفاق الأصدقاء . وني هذا القول تكمن بذور الفساد الاجتاعى الذى 
ستنمو جرثومته رويدا رويدا بفضل الظروف المواتية للها والمعاكسة لثبات 3 
الشرف والبطولة ال هوهرية . 

يحتفظ الشعراء الاليجيون ببعض الوقار > فمع أن أشعارهم تأتي ترجمة 
لتعجربة ذاتية إلا lel‏ محملة برسالة أخلاقية تعليمية . وتعكس لغتهم تأشير 
ال موروث a EEE‏ > فمثلا يشبه أحدهم الرجل 


الشجاع بالقلعة الشاتغة التي تزداد علوا على الدوام . ويصف آخر الفتاة وكأنها 
فرس تحت الفارس » وآخر يرى الخدم في الحقول غزلانا ترعى » والصديق 
الخائن كالثعبان البارد والكامن في الصدر . ولحؤ لاء الشعراء فلسفتهم عن الكون 
وعن علاقة البشر بالآلهة . فثيوجنيس يلوم الآلحة على كل شيء حينا ويضع كل 
اللوم على عاتق البشر أحيانا أخرى!"" . وهو لا يأمل كثيرا في الحياة الدنيا ولا في 
الآخرة ويقول ( أبيات 576 -4798 ) : 

« أن لا يكونوا قد ولدوا أصلا هو أفضل مما كان يمكن أن يحظى به أبناء الأرض 
من القدر . أما إذا ولدوا بالفعل فعليهم أن يمضوا بسرعة نحو أبواب هاديس 
ليرقدوا هناك في القبر تحت كومة من تراب الأرض » . 
وستجد هذه المقولة التشاؤ مية تجاوبا ملموسا وصدى مسموعا في ثنايا تراجيديات 
ee OM lS hye‏ إنها قول يعبر عن العقلية الإغريقية ككل . أي أن على 
الإنسان ألا يتوقع من الحياة الدنيا الكثير » لأن حياته على الأرض قصيرة وعابرة 
فليتمتع إذن بها قدر ما يستطيع وقبل الرحيل العاجل . 


حم 


we VV NV ee 


ا تفص لالثالث 
ot Le Plot‏ 

هناك أسطورة تقول إن الاهة ديميتر بعد أن حطف إله العالم السفلي هاديس 
أبنتها بيرسيفوني ‏ كانت تسير بمفردها مهمومة بمنطقة اليوسيس ودخلت منزل 
شخص يدعى كيليوس . وهناك استطاعت الفتاة و ايامبي » ( ع1 ) أن 
تجعل الابتسامة تعلو شفتي الربة الحزينة لأول مرة إذ روت لما بعض الفكاهات 
المرحة . ويقال إن القدم الايامبي iambos (U‏ أحذ اسمه من اسم هله 

الفتاة . ولو أن بعض الدارسين يرون أن اسم هذا القدم مشتق من فعل مامة1 

بمعنى ( أهاجم » لأنه وزن كان يستخدم أساسا في الحجاء . هذا مع أن سولون 

قد استتخدمه في الكتابات السياسية الجادة . كما أنه أصبح أداة الحوار بالمسرح 

الاغريقي لأن هذا الوزن بإيقاعه السريع يقترب كثيرا من الحديث العادي في 
الحياة اليومية . 

وهناك من العلماء من يرون أن كلمة « ايامبوس » Tambos)‏ ) غير معروفة 
الأصل وهئاك من يرجحون أنها كلمة أجنبية ذات أصول آسيوية » وردت لأول 
مرة عند أرخيلوخوس ( شذرة ٠١‏ ) » وإن كان ذلك لا يعني أنه أول من 
استخدمها حيث إن أرسطو يقول إن هذه الكلمة وردت في قصيدة 
« مارجيتيس » (143:81168 ) المنسوبة خطأ إلى هوميروس©2 . ولقد اقتطف 
أرخيليوخوس ( شذرة 1١‏ ) بيتا من هذه القصيدة . ومن الملاحظ أن القدم 
الايامبي سريع للغاية وقد يكون ترديده لمدة طويلة ملا ولذلك أدتخل عليه 
الشعراء الكثيرمن التنويعات كأن يستبدل المقطع الطويل بمقطعين قصيرين أو أن 
يكون الجزء الأول من البيت سبوندي (  .‏ ) وبذلك صار الوزن الإيامبي أكثر 
قربا من dahl‏ العادي أي من الكلام الذي لا ينشد ولا يغني مما يناسب 
امؤ لفات التي تروى في حديث يبدو كأنه prs gale‏ القصص والخطابات 
والهجائيات وما إلى ذلك . والبيت الإيامبي يمكن وزنه كما بلي : 

U-U-/ U-U-/ 0-U - 
aY 


فهو مكون من ثلاث ووحدات (268 ) وكل وحدة تتكون من قدمين فهو إذن 
عبارة عن ستة أقدام . ويمكن استبدال المقطع القصير في بداية كل وحدة . 


وأشهر من نظم أشعاره بالوزن الايامبي بين الشعراء القدامى هوبلا منازع 
أرخيلوخوس ( ويعني اسمه قائد الجماعة ) . يتحدث النقاد القدامى ‏ أمشال 
شيشرون وكوينتيليانوس ‏ عنه فيضعونه على قدم المساواة مع هوميروس 
dani‏ . وحيكت حول أرخيلوخوس رواية اسطورية وصلتنا في صورة نقش 
حفور على نصب بناه له مواطنوه من أهل جزيرة باروس ,ابان القرن الثالث 
اليلادي . واكتشفه حديثا عالم الآثار اليوناني ن . م . كوندوليون . والنصب 
جزء من معبد الموساي ( الموسيون ) ويشبه تلك المعابد التي أقيمت لموميروس في 
جزيرة خيوس ولهيسيودوس على سفح جبل الهيليكون وليمنرموس في أزصير . 
وفحوى هذه الرواية الأسطورية أنه ذات ليلة قمرية كان الشاب أرخيلوخوس - 
راعي قطعان الماشية البسيط-يسوق إلى المدينة بقرة من قطعانه بهدف بيعها . وفي 
الطريق صادفته بعض الفتيات الحميلات فوقف يتبادل معهن أطراف الحديث 
الفكه والممتع . وإذ بالبقرة تختفي فجأة ومعها الفتيات الجميلات كذلك ! بيد أنه 
عوضا عنهن جمنيعا وجد قيثارة ظهرت فجأة عند قدميه . وترمز هذه الأسطورة 
بوضوح شديد إلى أن هؤ لاء الفتيات هن ربات الفنون اللائي استبدلن بقرة 
أرخيلوخوس بالقيثارة أي بالشعر الغنائي . ولكن دعنا نسير مع الأسطورة إلى 
نهايتها . لقد عاد أرخيلوخحوس إلى منزله وحكى قصته هله إلى أبيه الذي رأى 
ضرورة الذهاب إلى دلفي لكي يستشير نبوءة أبوللون فيا قد حدث . وبالفعل 
جاء رد النبوءة ى) يلي « أحد أبنائك يا تيليسيكيس ( اسم الأب ) سيصبح شاعرا 
خالدا معروفا في أنحاء الدنيا كلها » إنه أول من سيستقبلك بالتحية عند عودتك 
إلى موطنك 6 . وعندما وطئت قدما تيليسيكيس أرض جزيرة باروس قادما من 
دلفي كان أول من استقبله بالتحية ‏ كا تقول الأسطورة هو أرخيلوخوس . 

ومن المحتمل أن يكون أرخيلوخوس هو مبتدع الوزن الإيامبي لأنه يعتبر 


بالفعل مؤ سس الأغنية الفردية ( المونودية ) كفن أدبي صار له فيا بعد مكانة 
ات 


مرموقة لا في الأدب الاغريقي فحسب بل ف الآداب الأوروبية جميعا . وينبغي 
ألا ننظر إلى نتاجه الشعري على أنه حاولات بدائية مشتتة لأننا في قصائده نسمع 
صوث شاعر ينطق بطلاقة مذهلة وعن ثقة واضحة . ازدهر أرخيلوخوس فوا بين 
عامي ۷٠١‏ و 1۸١‏ واشتهر عبر التاريخ الأدبي ببجائياته اللاذعة أو التي لا تحتمل 
من شدة العنف . 

يقال إنه انحدر من أسرة نبيلة بيد أن أمه كانت من العبيد . ذلك أن تربة 
جزيرة باروس جلباء غير منتتجة ولم يكن رخامها ‏ شديد النقاء ‏ قد أصبح مادة 
جزيرة ثاسوس الخصبة والمليئة بالغابات الخضراء والتي تقمع بمحاذاة السلحل 
الطراقي . وكان بين هؤلاء المستعمرين الموفودين من باروس رجل انحدر من 
أسرة نبيلة كيا يدل على ذلك اسمه تيليسيكيدس (65لاعئاأوه161 ) وحفيد هذا 
الرجل الذي يحمل نفس الاسم تزوج من امرأة من العبيد تسمى (Enippo) gel‏ 
التي على ما يبدو كانت محظية لديه » وأنجب منها ابنا وبنتا . وأعطى لابنه اسا 
ارستقراطيا » إنه أرخيلوخوس الذي يحمل معنى الزعامة كيا سبق أن ألمحنا . 
[ds‏ تقدم الأخير للزواج من فتاة أحبها وتدعى نيوبولي بنت ليكامبيس . رفض 
أبوها بعد أن كان قد وعد بالقبول من قبل وأنتقم أرخيلوخوس لنفسه بنظم 
قصيدة هسجائية قوية هاجم فيها عائلة حبيبته بأكملها وبلغ من عنف هذه القصيدة 
أن الأب وبناته جميعا انتحروا هربا من العار الذي سيلحقهم للأبد . 

ومن ناحية أخرى فإذا كان الدرع الثقيل بالنسبة للجندي الاسبرطي كامل 
العدة hoplites)‏ ( ثل ويجسد فكرة الشرف والشجاعة عملا بالمبدأ القائل 
« عدبه أوعد محمولا عليه ) فإن إلقاء هذا الدرع في الميدان والهرب من الفزع هو 
أكبر عار يمكن أن يلحق أو يلصق بأي مواطن > علاوة على ذلك فقد نصت مادة 
في قوانين سولون على معاقبة الهاربين من أرض المعركة . ولكننا نرى 
أرخيلوخوس الذي ربما لم تنقصه الشجاعة يلقى بدرعه » إذ ولى الأدبار وأسرع 
هربا للخلف في إثر هزيمة منى بها الجانب الذي كان يحارب في صفه . وبدلا من 


التكتم على هذه الفضيحة أعلنها أرخيلوخوس عل الملا وجعلها مادة للسخرية في 
قصائده ( شذرة 15ط2816 ) . ويبدو أنه يفضل أن يعيش كلبا على أن يموت 
أسدا » فبعد الموت لا يبقى للإنسان أي شيء من احترام إذ لا يلبث أن ينساه 
الناس مهما كان شهيرا وقد لا تبقى له إلا الإهانات ( شذرة ۷) . والغريب أن 
نهاية أرخيلوخوس كانت في إحدى المعارك التي خاضتها باروس ضد أهل جزيرة 
ناكسوس . إذ قتل أرخيلوخحوس ف هله المعركة على يد رجل يدعى كالونداس . 
ولقد صارت باروس فيا بعد فخورة بشاعرها المحارب الباسل أرخيلوخوس . 
وراجث روايات أسطورية حيكت لتخليد ذكراه وفحواها أن نبوءة دلفي نفسها 
هي التي أدانت كالونداس قاتل نخادم ربات الفنون بل إن هذا القاتل اكتسب فها 
بعد لقب «١‏ الغراب » . 

يقول أرخيلوخوس في إحدى الشذرات ( رقم ه ) التي وصلتنا منه معقبا على 
ما أصاب أهل جزيرته الذين ابتلع بعضهم البحر وأصيب البعض الآخر بعد أن 
تحطمت سفينتهم » يقول « إن البكاء لن يداوي الجرحى أما السرور وإقامة 
الولائم فلن يجعلاهم أسوأ » . 


والندير بالذكر أن بعض أشعار أرخيلوخوس قد نظمت في الوزن الإليجي في 
شكل ابجرامات وتدور في معظمها حول الخمر والحرب . ويقال أيضا إنه كتب 
بعض القصائد السردية أي التي تحكي بعض « الحواديت » (31001 ) وتلعب فيها 
الحيوانات والطيور دورا بارزا ففي شذرة ٠١4‏ يكتب قصة عن الثعلب والقرد . 
وله قصة أخحرى عن الثعلب والصقر » يقول فيها الشاعر إا كانا صديقين 
مقربين ثم صارا عدوين لدودين وانتهى بها النزاع إلى أن ابتلع الصقر صغار 
التعلب بيد أنه بمرور الزمنحدث أنوقعت صغارالصقر من عشها العالي فأكلها 
الثعلب . وله قصة أحرى عن القنفذ والثعلب . ويقال إن الشاعر يرمز هله 
القصص إلى نفسه وظروف حياته فهو يتنكر وراء شخصية التعلب في هله 
القصص وعندئل سيكون الصقر هو ليكامبيس والد محبوبته الذي افترس أحلام 
حبه . ولقد تكسب أرخيلوخوس بالشعر إذ روى أنه كان ينظم القصائد لمن 

۲١ 


يدفع له أجرا . وجما يروى عنه أيضا أنه تنبا بكسوف الشمس ( قارن شذرة 74 ) 
الذي وقع بالفعل في ” أبريل عام 54 ( وليس ١4‏ مارس عام /١١‏ كما يرى 
البعض ) . 

ودعنا الآن نلقي نظرة عامة على إنجاز أرخيلوخوس الشعري في إطار ظروف 
عصره . يبدو لنا أنه كإنسان يجسد المحارب الحومري البطولي اللي يعيش 
للحرب بيد أنه لا يتردد ولا يتحرج من الغناء . يقول أرخيلوخوس عن نفسه 
(شلرة ۱ ) : 
وأنا خادمه »> خادم السيد إله صيحة pH‏ 
وأتقن فنون ربات الفنون التي أحبها إلى أقصى حد» 
وإذا دفقنا النظر في تفاصيل ملامح أرخيلوخوس عن قرب ستكتشف أنه تالف 
المثل المومري البطولي أو عدل فيه ليتناسب مع ظروفه الخاصة والأحوال 
الستجدة وئي النهاية حرج بأسلوب جديد للحياة . فأرخيلوخوس ليس مشل 
هيسيودوس الذي يتشبث بموطنه الأصلي المغمور أسكرا القاسية بجوها الشتوي 
والصيفي . إنه ‏ أي أرخيلوخوس - أول شاعر نسمع أنه اشترك في تأسيس 
مستوطنة -جديدة في -جزيرة بعيدة نسبيا عن موطنه الأصلي . إنه إذن مغامر غير 
مستقر ولو أنه قد يكون مهاجرا مرغما على الترحال . ففي حدود ما نفهم من 
إحدى قصائده ( شذرة "01 ) لم يسعد ببجران باروس ذات أشجار التين حلو 
الذاق والتي تنمتع بحياة بحرية مستقرة . أي أنه قد يكون هو ورفاقه من ضحايا 
فقر البيئة الاغريقية . وكان ارخيلوخوس [ade‏ بشعور عدائي تجاه البرابرة أو من 
يسميهم « الطراقيين الكلاب » ( شلرة ٥١‏ بيت 48 ) . ويعتوره إحساس 
بالضيق والحقد على القواد والرؤساء الذين يجمعون الثروات على حسابه 
وحساب رفاقه من الطبقات الدنيا . إنه إذن شاعر يفتقد جو الصداقة المتوفر في 
عالم هوميروس وعينه دائما على النقود . يبدو أنه كان محاربا محترفا أي مرتزقا 
يارس مهنة الحرب ولا يرى فيها وسيلة لتحقيق المجد . كتب أشعاره انطلاقا من 
beeen eae‏ ا أن deel ish ue‏ 


في صدره à‏ يستخدم لغة ملحمية أحيانا ولا سيا عندما ينظم في الوزن الاليجي 
أما لغة أشعاره الايامبية فتقترب من اللغة الدارجة وربا تعود شعبيته إلى بساطة 
لغته . يقول بنداروس عنه ( البيثة الثانية أبيات 84 05 ) : 


أرخيلوخوس الفقيرء سليط اللسان 
يسمن هزاله t dal SL‏ والكليات الممتلئة » 


وأهم ما يميز ارخيلوخوس أنه يتلقى الهزائم واللصائب دون شكوى أو أنين اعتقادا 
منه أن الآلحة تمنح الصبر والسلوان دواء ناجحا لكل الكوارث . وهو يعتبر أن 
نشوة النصر المبالغ فيها لا تقل ضررا عن العويل في الشدائد والأحزان . إنهما 
برأيه جانبان متعادلان للحياة » وهذه بالطبع ليست رؤ ية بطولية هومرية للحياة 
بل وجهة نظر واقعية جديدة . وإذا كان الشعراء الإغريق منذ هوميروس قد رأوا 
الحرب فرصة لتحقيق المجد رغم ما تجره من أهوال مؤ سفة وأحزان مضنية فإن 
أرخيلوخوس رجل متوازن نظر إليها نظرة الجندي المحترف . يقول الثعلب في 
قصة د الثعلب والصقر » ce‏ ارخيلوخوس ( شذرة 44 ) : 


«زيوس | أي زيوس الأب ! أنت تحكم الساء 

وتراقب ما يفعل البشر من علياء 

يفعلون الحق ‏ وغير الحق 

js‏ عالم Laf oH‏ وبقوتك 

تحمس بمايحدث » بالفعل الصحيح وبالكبرياء » 
ودائياً ما يختلط اسم سيمونيديس ( Semonides‏ ( من ساموس أو أمورجوس 
مع الشاعر الآخر الأشهر سيمونيديس( 511201065 ) من كيوس والذي سنتناوله 
d‏ الوقت المناسب . وسبب الخلط أن الحرفة بالقطع الأول في اسم هذا 
الشاعر ‏ وني اللغة الاغريقية بصفة عامة ‏ صار ينطق بصورة تقربه جدا من 
الحرف.ة في عصور HEY‏ بل إن هذين الحرفين بكادان يكونان معاثلين في 


النطق باللغة اليونانية الحديثة . وكان سيمونيديس أحد الذين ذهبوا من ساموس 
لدأسيس مستوطنة أمورجوس ومن ثم يسمى أحيانا سيمونيديس من 
أمورجوس . وهو ابن كريتياس" الذي تنسب إليه بعض الاليجيات ويعاصر 
أرخيلوخوس أو عاش بعله بفترة قصيرة . بقيت لنا منه بعض الشذرات أطوها 
( شذرة 11۷ء1 ) تسرد بعض الحكايات التي تلعب فيها الحيوانات والطيور 
دورا . وفيها يقول إن عقول النساء على اختلافها يمكن أن نجد ما ما يقابلها في 
الحيوانات . فاللرأة بعقلها إما أنها تشبه الخنزيرة أو أنثى التعلب أو الكلبة أو أنثى 
ا مار أو الفرس . وبعض عقول النساء ترابي المزاج أو بحري الطبع . أما 
أفضل العقول النسائية فهو الذي يشبه النحل . وتنساب هله القصيدة في إيقاع 
أقرب ما يكون للحديث الدارج البعيد عن اللغة الملحمية الوقورة وحتى عن 
لهجة هيسيودوس السامية . تقول بعض أبيات هذه القصيدة ( بیت ۲۷ - 
°( 
py go‏ تجدها مفعمة بالضحك. Whe‏ 

وقد يراها غريب باللزل فيمتدحها قئلا 

لا وجود لسيدة أروع 

ولا أحلى على سطح الأرض2 مها 

du‏ يوم آخر قد يكون من العسير الاقتراب منها 

أو حتى إلقاء نظرة عليها.... فهي مجنونة 

مسعورة كالكلبة التي تخاف على جرائها 

إنها ثائرة لا يمكن لأحد قط أن ييدىء من روعها 

صخرة تتحطم عليها جهود الأعداء والأصدقاء على حد سواء 

وهي أحيانا كالبحر الراقد في هدوء لطيف 

معظم أيام الصيف حيث يتمتع به البحارة 

بلا حدود » ولكنها سرعان ما تنقلب إلى الجنون 

فتكتسح كل شيء أمامها بموجاتها العارمة 


المرعدة » المتلاطمة » 
\YA —‏ ~— 


وهذا الخيط التهكمي المتزايد في الشعر الاغريقي هو الذي سيتابعه هيبوناكس 
وسيصل إلى مستوى البذاءة . فمثل هذه السخرية في الأبيات السالفة لا يمكن أن 
نتصورها في عالم هوميروس البطولي حتى وهو يضحك أو يتفكه ولا في عالم 
هيسيودوس وهو يقدح الظالمين ويتهجم على أخيه بيرسيس . 


وهناك شذرة أخرى لسيمونيديس من ساموس تتحدث عن عبثية JULII‏ 


وعاش هيبوناكس الافيسي ( نسبة إلى إفيسوس ) بعد أرخيلوخوس بقرن من 
الزمان إذ ازدهر فيا بين ٠‏ 4ه و /7ه وعاصر استيلاء قورش على سارديس ويعتبر 
هيبوناكس صورة مبالغا فيها لأرخيلوخوس نفسه ويبدو من اسمه الذي يحمل 
معنى الغروسية أنه مثله انحدر من أسرة نبيلة . كان قد نفى على يد أحد الطغاة 
إلى كلا زوميناي بالقرب من أزمير وقد تكون حدة لسانه هي سبب نفيه . اخترع 
الوزن الإيامبي duh!‏ المسمى و سكازون ؛( «متهطاة5 ) أي د الأعرج » أو 
« خوليامبوس 6( هتصدنامد ) أي المترنح لأنه جعل البيت الإيامبي PH‏ 
الوحدات ينتهي بقدم تروخي أو سبوندي وهي نهاية مترددة وغريبة ( قارن 
أعلاه ) . 

تدور بعض الشذرات التي وصلتنا منه ( شذرة ٠١‏ - ۲۲ ) حول قصة حبه 
لفتاة تدعی اریت ي A۲٥٤6‏ ( وهي كلمة لا تعني « الفضيلة »( 6]:ة ) . وتدور 
بعض الشذرات الأخرى حول قصة نزاعه مع الفنانين Bupalos ) ysl y‏ ( 
وأئينيس( C Athenis‏ اللذين صنعا تمثالا كاريكاتيرياً له يدف التهكم منه 
والتندر بقبحه . فيا كان من هيبوناكس إلا أن رد عليهم| بقصيدة هجائية بلغت 
من العنف والحدة أن الفنانين اضطرا للانتحار هربا من العار .”' ومن المرجح 
أن هذه قصة ختلقة ولا أساس لها من الصحة لآنه من الواضح أنها تحاكي قصة 
أرخخيلوحوس مع ليكامبيس كا أن التاثيل الكاريكاتيرية لم نكن معروفة إبان 
القرن السادس . هذا ويعتير هيبوناكس شاعر الطبقات الدنيا وقاع المدينة إذ 

NVA. 


استتخدم لغة دارجة ربا تحوي أصولا آسيوية ليدية كانت أم igb‏ 
هيبوتاكس تأثير ملموس على الكوميديا وع الشعر السكندري ويقال إنه أ 
اخترع فن المعارضات الأدبية . 
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الفصلاراجع 
الأ غاي الفردية 


Iyrikosy GIS gad‏ » كا. سبق القول أن الأغنية تؤدي بصاحبة العزف على 
Tyra) agal‏ ) . بيد أن بعض الأغاني لا تصاحبها موسيقى وبعضها الآخر 
يغني على أنغام الفلوت (105ة ) لكن القيثشارة lyray‏ ) هي الأشيع على أية 
حال . ويمكن القول بصفة عامة أن القصيدة الليريكية ( الغنائية ) هي التي تنظم 
بهدف الغناء . وتعود أصوبها إلى جذور ضاربة في القدم » فالقيثارة كانت معروفة 
إبان العصر الموكيني بل ولا يمكن تصور أن الاغريق في عصورهم الباكرة كانوا لا 
يمارسون فن الغناء فالأغنية جزء من الفولكلور الاغريقي كيا هو الحال لدى كافة 
الشعوب القديمة . ولقد عرف هوميروس أناشيد قديمة تمجد الآلهة » وكذا مرائي 
تكرم الموتى ء وعرف هوميروس أيضا اغاني الزواج التي قد تؤديها مجموعة عل 
أن يقوم بالدور الرئيسي قائد هذه المجموعة فهو الذي يغنى الجزء الأكبر من 
القصيدة وتسئده المجموعة وترد عليه الحين بعد الآخر . 

وهكذا كانت الأغاني الاغريقية منذ البداية إما أغان فردية وإما أغان 
جماعية . وكل من هلين النوعين يختلف عن الآخر في الشكل والمضمون وكل 
منهما تطور بطريقته الخاصة. بيد أن هناك علاقة تأشير وتأثر بينهما بطبيعة 
الحال ولو أن ذلك لا ينفي أن لكل Logie‏ طبيعته المميزة وسماته الخاصة ولعل أهم 
الفروق بين النوعين أن الأغنية الفردية ( المونودية ) يتغنى فيها الشاعر بذاته 
وبمشاعره في حين أن الأغنية الإا عية ( الكورالية ) يعبر الشاعر فيها عن مشاعر 
المجموعة أي الطبقة التي ينتمي إليها أوحتى المجتمع ككل . إنه في هذه الحالة 
يقوم بواجبه إزاء المجموع وهو واجب يخرج على أية حال عن نطاق الذات 
الضيق . 

ولم تصلنا و النوتة » التي نستطيع منها التعرف على الموسيقى الاغريقية 

= Yi 


المصاحية للغناء . المهم هو أننا عندما نقرأ هله الأغاني يجب أن نتذكر أننا نتعامل 
مع جزء فقطمن كل أكثر تعقيدا ويشمل الموسيقى والرقص أو أي تعبير حركي . 
وقد يثير أسفنا أننا لا ممتلك هذه الموسيقى الاغريقية القديمة المصاحبة للأغاني 
التي بين أيدينا . بيد أنه مما يخفف من -حدة أسفنا أنها موسيقى كانت بالقطع 
ستكون غريبة على آذاننا. حيث إن السلم الموسيقي ذا الدرجات السبعة غريب 
علينا كما أن عدم نساوي نغماته وأنصاف نغراته قد يثير فينا الخيرة . المهم أن ما 
بقي لنا هو الكلمات المتمثلة في القصائد الغنائية الفردية والجماعية . وبقراءتها 
سنجد أن لها سحرها الخاص حتى يدون الموسيقى المصاحبة لها . ففيها بمفردها 
نم أخاذ وتأثيرها لا يقاوم ولا سها أن عروضها يقوم على التوزيع الكمي - لا 
الكيفي ‏ والذي ما ان نستوعبه حتى نكتشف أن هذه الكلمات تتراقص فعلا وهي 
تنساب الى داخل آذاننا وقلويئا . 


ويتداخل التاربخ الموسيقي مع تاريخ الشعر الغئائي بصفة عامة عندما 
نتحدث عن ترباندروس من ليسبوس بصفة خاصة . ولقد توازت الهاذج 
الرئيسية في التأليف الموسيقي الإغريقي مع الهاذج الرئيسية في الشعر الغنائي إلى 
حد كبير بيد أن مصادرنا القديمة ‏ وهي قليلة بطبعها ‏ تذكر أهم اؤ لفين 
الموسيقيين على أنهم شعراء أيضا ومنهم أرخيلوخحوس وسافو وبنداروس بل 
وسوفوكليس شاعر التراجيديا الأشهر . وما يؤسف له أنه لا تتوفر لدينا 
العلومات الكافية عن الجانب الموسيقي في عبقرية كل من هؤ لاء الشعراء 
الموسيقيين لكن هناك فئة أحرى عرف أفرادها كموسيقيين أكثر من كونهم 
شعراء . وفي الواقع يبدأ التاريخ الاغريقي الموسيقي إبان القرن السابع باثنين 
من الشعراء هما أرخيلوخوس وترباندروس . والأهم من ذلك أن خلفية 
عصرها الموسيقية تتالف من الأغاني الفولكلورية كأغاني العمل والمئاسبات 
الشخصية أو الاحتفالات العامة » وبعض هله الأغاني فردي وبعضها الآخر 
جماعي . وتتصدر الأغاني الدينية المصلحبة للطقوس في لمعابد هذا اللكراث 
الفولكلوري . وفي خلفية هذا العصر أيضا يدخل التراث الملحمي حيث نجد 

Sa NTY = 


المنشدين أمثال فيميوس وديمودوكوس ‏ سالفي الذكر ‏ بل والأبطال أنفسهم مثل 
أخيلليوس وكاليبسو يغنون الأغاني ويعزفون على الآلات الموسيقية . 

ولا بد من أن ندخل ف هله الخلفية بعض العناصر الأجنبية ولا سها الشرقية . 
لقد أثبتت الأبحاث الحديثة في الموسيقى الفرعونية المصرية والبابلية والفلسطينية 
وجود عناصر تشابه كثيرة مع الموسيقى الإغريقية . ويعترف التراث الإغريقي 
الموسيقى نفسه بدينه للشرق وهذا ما نكتشفه من أسماء بعض الأساليب الموسيقية 
أو من شخصية أسطورية مثل أوليمبوس الميسي © فهو في الأصل اسم جبل عال 
يقع في أقصى الشرق من سلسلة الحبال التي تمتد عبر الجزء الشمالي الغربي من 
آسيا الصغرى . أما شخصية الموسيقى المعروف بنفس الاسم فهي فريجية . إنه 
عازف على الفلوت تعلم هذا الفن على يد مارسياس ثم أخل أيضا فن العزف على 
المزمار (كنصةز5 ) عن الاله بان . والشيء اللافت للنظر أن اسم هذا الموسيقى 
يجمع بين عنصر اغريقي ( أوليمبوس ) وآخر شرقي ( الميسي نسبة الى ميسيا بأسيا 
الصغرى وبالطبع فإن لهذا المزج مغزاه الذي لا يخفى على أحد أما آلة الموسيقى 
المرتبطة به أي الفلوت ومله فلم تظهر في بلاد الإغريق ‏ كما يبدو من 
الاكتشافات الأثرية ‏ إلا إبان القرن السابع وإن كان من غير المعقول أن الإغريق 
لم يعرفوها قبل ذلك التاريخ . ومن الجدير بالذكر أن التناقض بين القيشارة 
الاغريقية والفلوت (20105 ) الآسيوية مسألة شائكة ينبغي التعامل معها بحذر 
شديد لأن القيثارة الإغريقية لها علاقة وثيقة أيضا بالشرق وموسيقاه . ومن 
ll‏ كد أيضا أن أساليب موسيقية جديدة وتقنيات مستحدثة قد وفدت من الشرق 
أيضا الى بلاد الاغريق إبان أوائل القرن السابع ولكننا على أية حال لا نملك ما 
يمكننا من التمييز بين القديم والحديد آنداك . 


ولقد ولد ترباندروس في انتيسا (دةقفادى ) بليسبوس بيد أن نشاط الموسيقى 

يرتبط بمدينة اسبرطة . وتعود شهرته إلى أنه استطاع أن يطبع اسمه وشخصيته 

على الأغاني التقليدية المسماة « أغاني القيثارة » nomoi kitharodikoiy‏ ( حتى 

أنها صارت تعرف على أنبا من تأليفه وغناثه . وهي أغنيات فردية تصاحبها 
yY secs‏ = 


القيثارة بأنغامها وأصبحت مجالا للمسابقات فيا بعد . قيل ان نصوصها جاءت 
من الملاحم مع مقدمة استهلالية من وضع المؤلف الموسيقي الذي يقوم بالغناء . 
وقيل إن اللحن كان صارما يتجنب الترنيم والتفخيم . وفي نفس هله الفترة ظهر 
Klonas , ub ys‏ ) من تيجيا (؟) والذي لا نعرف عنه شيئا مؤكدا . ولكن قيل 
إنه قام بشيء ممائل بالنسبة للأغاني التقليدية الأخرى المعروفة باسم و أغاني 
الناي » د أو الفلوت » nomoi aulodikoi)‏ ( - 

بيد أنه توجد أسماء أخرى أكشر شهرة وألصق بالفلوت (وواننه ) مثشل 
بوليمئيستوس polymnestos)‏ ) من كولوفون وساكادس cot ( Sakadasy‏ 
أرجوس . فالأول اعترف بنداروس نفسه بشهرته ( شذرة ١11/8‏ ) ويتحدث عنه 
بلوتارخوس كمجدد مبدع ولكنه مع ذلك لم يتخل عن الأسلوب الصارم ٠‏ أما 
سكاداس فهو أشهر عازفي القرن السادس » كان إِذن مغنيا مشهورا LU Jas‏ 
موسيقيا مرموقا لأغاني الفلوت » وكان أيضا عازفا ومؤ لفا للمقطوعات الموسيقية 
( بدون كلمات ) المعر 353 auletikos nomos pythikosy puli‏ ع فهي إذن 
مقطوعات موسيقية على الفلوت تتصل بموضوع انتصار أبوللون على الأفمى 
ò e‏ (همطالزم ) . وفي هلا التاليف والعزف الموسيقيين بلغ سكاداس حد 
الروعة والاتقان حتى إنه فاز إلى عام ٥۸٦‏ بال حائزة الأولى في ثلاث دورات 
للألعاب البيثية المتتالية . لقد كان العزف المنفرد على آلة الغلوت( (psilc aulesis‏ 
يجتل مكانا مرموقا في المهرجان الاغريقية مثله في ذلك مثل العزف المنفرد على 
psile kitharisis i122‏ ) وحققت الموسيقى الاغريقية أكبر انتصاراتها في مجال 
الأغنية الججماعية حيث التركيبة أكثر تعقيدا إذ تجمع الأغنية الجماعية بين الشعر 
واللحن المصلحب والتعبير الحركي المواكب . ووصل هذا النوع ذروة النضوج 
على يد بنداروسٍ وسيمونيديس من كيوس وشعراء ؛ التراجيديا الأوائل . ولقد 
استلزمت الأغنية الجماعية إحداث تطويرات كثيرة على الآلات الموسيقية 
وأساليب العزف عليها وكان صاحب النصيب الأكبر في التطوير هو الفلوت 
(aulos)‏ بيد أنه قد أضيفت أوتار -جديدة للقيثارة أيضا. وأدت هذه التطورات 
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جميعا بالإضافة إلى عوامل أخرى كثيرة إلى ظهور أناشيد الديثورامبوس - أصل 
الدراما ‏ وهذا ما سنعود إليه في حينه . 


ويعزى إلى ترباندوس اختراع القيثارة ذات الأوتار السبعة بدلا من القيثارة 
الأقدم ذات الأوتار الأربعة . وتعزى إليه كذلك مقدمات استهلالية لأناشيد 
قديمة ربما قريبة من الأناشيد الهومرية . وبالاضافة إلى الأغاني التقليدية للقيثارة 
والفلوت التي سلف أن ذكرناها يعزي إليه تأليف أغنية شراب ( شذرة ١‏ ) ولو أن 
هذا أمر مشكوك فيه . ومن المحتمل ان علهاء الاسكندرية وفقهاءها لم يعرفوا 
عنه شيئا . ويقول باورا إن تطور الاغنية الاغريقية إلى عمل من أعبال الفن 
الادبي كان نتيجة ثورة في الفن الموسيقي ذاته إبان القرن السابع وهي الثورة التي 
أحدثها ترباندروس الذي ازدهر ( برأيه ) عام wi‏ فهو الذي أقام سلما منتظيا 
للقيثارة سباعية الأوتار وهو الذي جعل التاليف الموسيقي السليم أمرا ممكنا إذ 
وضع له القواعد "١‏ . ولقد آخحذ أهل القرن السابع بتجديداته وطبقوها على 
أغانيهم فازدهر الفن الموسيقي والشعر الغنائي ٠‏ ومع أنه لم يتبق Sef ye‏ 
سوى بضع شلرات ضئيلة فإليه يعزي الشعر الغنائي الذي تهيا ليحل محل الشعر 
الملحمي المتدهور ويسد الفراغ الناجم عن ذلك . 

كانت سافو( أوبسافو ) ليسبية المولد هي أيضا وعاصرت سولون على وجه 
التقريب إذ ازدهرت حوالي ٠٠٠١‏ . إنها الشاعرة الوحيدة التي يمكن اعتبارها 
من مصاف الشعراء الاغريق لأن كورينا - وهي شاعرة أخرى ‏ ربا تنتمي إلى 
العصر الحيللينستي كما أنها لم تحظبما حظت به سافو من شهرة . ولدت سافو في 
مدينة موتيليني أو - في رأي آخر. بقرية اريسوس وكلاه) في جزيرة ليسبوس 
انحدرت من أسرة ميسورة تنتمي لطبقة مالكي الأرض أو الارستقراطية . ويقال 
إنها أمضت فترة الصبا في جزيرة صقلية التي ذهبت إليها منفية بعيدا عن الوطن 
الذي سادته اضطرابات سياسية ومن المحتمل أنها ماتت هناك . ولو أنه يحكى عن 
سافو أيضا أنها أحبت رجلا يدعى فاوءون ولكنه لم يبادها نفس الشعور 
وصدها ء مما دفعها إلى أن تلقى بنفسها في البحر من فوق صخرة ليوكاس بإقليم 
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أبيروس شهال غرب بلاد الاغريق . وهناك رواية أخرى تقول إن حبيبها هذا 
هجرها إلى صقلية فانتحرت أو ذهبت إلى صقلية حيث وافاها الأجل . ويقول 
بعض المفسرين إن فاوءون هو قوة إلمية ( « ديون »١٥ند‏ ) من اتباع 
أفر وديتي ويقال Lel‏ تزوجت من رجل يدعى كيركيلاس oe ( kerkylasy‏ 
أندر وس وأنجبت منه بنتا حملت إسم كليس (5ذ16! ) وهو أسم أم سافوأيضا . 

وصلتنا شذرات من قصائدهاكيا وصلتنا قصيدة كاملة تحمل عنوان « دعاء إلى 
افر وديتي » وجمعت هله الشلرات في تسعة كتب . ولأنها تنتمي للجنس الناعم 
أصبحت سافو شخصية فريدة في التاريخ الأدبي عند الإغريق . اذيتتحدث عنها 
سترابون وكأنها « أعجوبة ؛ وفي ابجرامة لأفلاطون توصف بأنها « ربة الفن» 
العاشرة ! أي أنه أضافها لربات الفنون التسع « الموساى ؛ الملهمات لكل شعراء 
الإغريق . صفوة القول أن النقاد اعتبر وها بصفة عامة شاعرة من الطراز الأول 
ووضعوها إلى جوار هوميروس . 

كان هذه الشاعرة علاقات ودية مع الكايوس وذلك واضح من أشعارهها التي 
وصلت إلینا . کہا أا جعت حوها بعض بنات جنسها ‏ أي بعض الفتيات 
الصغيرات في شكل منتدى أو جماعة أدبية thiasos)‏ ) ببدف تعليمهن الموسيقى 
والشعر وعبادة ربة الجا ل واللحب والتناسل أفروديتي . ولقد اطلقت الشاعرة 
على منتد اها هذا اسم « دار خدمة الموساى e‏ . وفنون الموساى ‏ ربات الفنون لا 
تقتصر على الموسيقى والرقص بل تشمل كل الوان الثقافة بمافي ذلك العلوم وألوان 
pall‏ الآدبية . ومن ثم فإن تكريس سافو نفسها ونشاطها للموساى وأفر وديتي 
وكذا ربات النعم أو الخير (5عاثئةتت ) يعني أن برنامج الدراسة عندها تضمن 
بنودا جادة للغاية ولم يكن تعليم بنات سافو فنون الرقص والموسيقى والشعر 
يدف إلى تخريج المحترفات في هذه الفنون وإنما كان يرمي ‏ بالأساس - إلى 
تكريس الشخصية النسائية المتكاملة والصالحة للزواج . وكمدرسة ناجحة 
وشاعرة موهوبة اقتنعت سافو بأن أفضل وسائل التعليم هو الحب فسبقت سقراط 
بذلك . ولكن إذا كان الأخير قد أصر على الجانب الروحي للحب فإن سافوفيا 
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يبدو قد تعدت إلى ما وراء ذلك . فهذا أمر ليس بمقدورنا أن نتكره بيقين OY‏ 
القدامى الذين نقلوه لنا كانوا ولا شك قد قرءوا كل أشعارها وكانوا بالقطع على 
علم بها وبشخصيتها أكثر منا . إنهم لم يتركوا مجالا للشك بأن سافوكانت على 
حد قول شاعر فرنسا الحديث بودلير- ١‏ الشاعرة العاشقة لتلميذاتها » . 

كان الحب بلا منازع هو أهم أغراض الشعر الذي نظمته سافو وهي أحيانا 
تعبر عنه ببساطة وتلقائية وأحيانا أخرى برقة ونعومة ولكنها في كل حين تعاني من 
عاطفة نارية . ولا يلعب الرجال دورا بارزا في حياتها وأشعارها أوعلى الأقل لا 
يقارن دورهم بدور النساء اللائي يظهرن في أشعارها على نحو مستمر وصورتهن 
دائ مشرقة تبعث على البهجة وهذا ما يعكس إحساس الشاعرة نحوهن من حب 
عاطفي . ووصلتنا شذرات عديدة تتحدث عن هؤ لاء النسوة بالاسم ومنهن 
نذكر أتئيس Atthis)‏ التي تحظى بمكانة خاصة في قلب سافو ( شذرة 4٠‏ و 
Gongyla) Seri yey ( Anaktoria) ly gStily ( Gyrinnoy ys wry ( ۱‏ ( 
iy. ( Arignotay Uys sly‏ إحدى الشذرات تقول سافو إنها تحسد زوج 
حبيبتها فهو كالاله لأنه حظي بها دونها . فهي نفسها أي سافو عندما تراها 
يكاد يغمى عليها من شدة الاعجاب وقوة الانجذاب . ومن نافلة القول أن هذه 
العاطفة التي أحست بها سافو تجاه النساء أمر غير عادي ويخالف المألوف مع أنه 
ليست لدينا أية أدلة على أنها عاطفة وصلت بالشاعرة إلى حد المرض والشذوذ . 
وقد لا يتعدى الأمر محرد حب رومانسي يمكن أن يتبادل الإحساس به أبناء أو 
بنات الجنس الواحد . 

نظمت سافو أيضا أغاني الزواج (هنسةلهطام ) كا أنها أعطت اسمها 
للمقطوعة diy yall ( stanza ) 4 atl‏ باسم « السافية » (عنطمجة5 ) والتي 
نظم كثير من الشعراء قصائدهم على شاكلتها- أي في مقطوعات سافية ‏ ومن بين 
هؤ لاء الشعراء هوراتيوس نفسه وكذا كاتوللوس الذي قلدها ( قصائد 5١‏ و 
۲ ) وكلاه) من أكبر الشعراء الغنائيين في روما . وف إحدى الشذرات التي 
وصلتنا منها تتحدث سافو عن أخيها خاراكسوس الذي كان قد ذهب إلى مصر 
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وهناك وقع في حب غانية اشتراها . تعطیها سافو اسم دور 12 Dorichay‏ ( شذرة 
5 ) بينا يسميها هيرودوتوس رودوبيس وهي امرأة مشهورة ازدهرت في عصر 
أمازيس ( 054 0575 ) . ويحكى لنا أوفيديوس أن خاراكسوس تحول ليكون 
فيا بعد قرصانا بعد أن فقد ثروته في مصر . ولدينا شذرة أخرى من سافو( 8؟ ) 
تتضرع فيها إلى بئات نيريوس أي عرائس البحر أن يعدن إليها أخاها سالما وأن 
يزرعن في عقله رأيا أفضل عمن يحبونه وينتظرونه . ومن الجدير بالذكر أن 
إحدى قصائد سافو( شذرة 0ه ) تدور حول زواج هيكتور من اندر وماخي . 

وكانت سافو- مثل الكايوس - تتغنى بأشعارها لنفسها ولدائرة ضيقة من 
صديقاتها وتلميذاتها وليس بالضرورة في أية مناسبة عامة أو خاصة . ولذلك 
نراها تنظم أشعارها باللهجة الليسبية المحلية وإن داخلتها بعض مفردات 
الموروث الملحمي . ومن المحتمل أن الأوزان التي استخدمتها هي والكايوس - 
جاءت من الأغاني الشعبية التقليدية ولا تزال الوحدة العروضية فيهاهي 
« المقطوعة » strophey‏ ) التي نادرا ما زادت على أر بعة أبيات بل هي في الأغلب 
من بيتين لا أكشر . وهي بالطبع تختلف في الشكل والمضمون عن الأغنية 
الجماعية . 

وتختلف سافو عن الكايوس في أنها لم تذكر كثيرا الأحداث السياسية التي 
عاصرتها وعانت هي نفسها منها . ذلك أنها ركزت شعرها وكرست موهيتها 
abl‏ الخاصة . وفي أطول شذرة وصلتنا من قصائدها تخاطب سافو أفروديتي 
ثم تحكي لنا كيف أن هذه الربة قد ظهرت لها بعد أن نزلت من السماء في عربة 
وسألتها عن متاعبها ثم طمأنتها وبشرتها بأن كل شيء سيكون على خير ما يرام 
مستقبلا وقالت لها( شذرة ١‏ بيت 7١‏ - 784 ) : 
د إذا كانت ( أي حبيبتها ) تهرب منك الآن ستجري خلفك فيا بعد 
وإن كانت ترفض هداياك فستمنحك هي المدايا عيا قريب 
وان كانت لا تحبك سوف تخضع لسلطان الحب شاءت أو لم تشأ» 
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وللعاطفة في قصائد سافو ألوان متعددة . ولكنها في كل حال تعمق الاحساس بها 
وتكتفي بمجرد الوقوف عند أي مظهر من مظاهرها . تقول لناإنها ذات مرة لمحت 
فتاة تجلس الى جوار رجل تحبه » تتحدث إليه وتضاحكه فغلبتها - أي سافو- 
العاطفة وغشيتها مشاعر الغيرة وانعكس ذلك في بعض الأعراض الفيسيولوجية 
التي اعتورتها › فهي مثلا لاتستطيع الكلام OF‏ لسانها يتلعثم » واندلعت نيران 
وهاجة تحت جلدها » وطرق طنين مدو آذنيها » فامتقع لونها ومالت صفرة 
بشرتها إلى اخضرار الأعشاب . انها تحس وكأنها على شفا اموت اذ ستخرج 
روحها وتفارقها الحياة . أليست مثل هذه الأقوال كفيلة بتوضيح كيف أن هله 
الشاعرة كانت غاية في تلقائية التعبير عن مكونات نفسها ؟ نجدها عندما يمتلكها 
الحب تجاه إنسان ما تريد أن تشاركه كل ألوان المتعة وكان ذلك بالطبع يجر عليها 
كثيرا من المتاعب » وساعات مظلمة من الأسى والأسف ولا سيا اذا فارقها 
المحبوب . وعندئذ لا تجد لنفسها ملاذا سوى الأغاني . 


كم من مرة تتحدث سافو عن فتاة ترحل بعيدا عنها . ربما لأنها تزوجت أو 
لأي سبب آخخر . المهم أن الشاعرة عندئل تشعر بفراغ كامل وينبغي أن نصدقها 
حين تقول عندئذ إنها تود أن تموت . ولكنها على أية حال لا تلبث أن تفيق من 
الصدمة رويدا رويدا ولا سيا عندما تستعيد ذكريات المتعة . على أن حب سافو 
لتلميذاتها قد جعلهن يحب بعضهن البعض وعندما تغيب إحداهن تقول عنها 
باسمهن إنها كالقمر بين النجوم تفوقهن تلألؤا » وهي أيضا كالقمر الذي 
ينعكس ضوؤه السلحر على سطح البحر ويغمر الأرض فتنتعش الزهور وتبلل 
قطرات الندى خدودها . أما عندما تتزوج إحداهن فتنظم لها سافو أغنية 
الزواج . وذات مرة ‏ بالفعل ‏ تزوجت إحدى تلميذاتها ولكن في سن متقدمة 
نسبيا وعندئل شبهتها سافو بالتفاحة التي احتلت أعلى مكان بين أغصان الشجرة 
فلم ينتبه إليها الشبان الذين يجنون الثار القريبة من أيديهم . وتلتصق سافو 
بالطبيعة أكثر من الكايوس فهي تتعامل معها برقة وشاعرية وتتخذها خلفية 
للحب الذي كرست حياتها وشعرها له . إنها تتللذ بذكر أنواع الزهور » وتتغنى 
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بالنجوم التي تخفي وجهها عندما يبزغ القمر وتسمى العندليب « رسول الربيع 
المتحدث بلسان الحب » ( شذرة ١75‏ ) . وأكثر من ذلك تنفذ سافو إلى ما وراء 
الأشياء أي إلى القوى الخفية التي تحركها فهي عندما تخاطب ربات النعم 
والخيرات أو ربات الفنون تحس بأنها تخاطب كائنات تراها وتتعامل معها 
بالفعل . ولعل jag L lia‏ حبها آدميا في عاطفته سماويا في جزله . إنها عندما 
تحب تذوب في المحبوب فإذا ما غاب الحبيب فقدت سبب الوجود نفسه وأحست 
بأنها فارغة من الداخحل . والحب عندها و حلو في مرارة العلقم وتخلوق لآ مهرب 
منه » ( شذرة 17٠‏ ) . وهكذا فإن شعرها ينضج بعذوبة قلما نجدها في الشعر 
الاغريقي كله . الحياة بالنسبة لها هي الحب ولا شيء غير ذلك » وهي واثقة من 
رؤ يتها تلك ولا تتردد في التعبير عنها صراحة فهي لا تخجل قط من خضوعها 
للعواطف الصادقة . 

ولكنها وى) سبق أن المحنا paii Y‏ عاطفتها على تلميذاتها فهي تحب أخاها 
وابنتها كليس التي تقول عنها إنها « مثل. زهرة ذهبية » ( شذرة 1*7 ) ؛ وأنها.- 
أي سافو لا تقايضها بمملكة ليديا الواسعة بممتلكاتها وكل ثرواتها . بل إنها 
تقول لابنتها كيف أنها لا تستطيع أن تشتري لها [كليلا تزين به رأسها احتفاء 
بمناسبة معينة ومن الأفضل الاستعاضة عنه بشيء آخر ! وهذا يعني أن العاطفة 
عندها أثمن من كل أموال ليديا أي مملكة كرويسوس ( قارون ؟ ) : 


وتتمتع سافو بروح الدعابة حتى في أغنيات الزواج . وتتميز بالصدق 
والحيوية والدفء . نحس بأنها أمرأة حقيقية أحبت بالفعل » لم تكن صحبتها 
للآلحة مانعا أوعائقالها في أن تكون بسيطة وعفوية . قلما استخدمت المجاز لأنها 
تتحدث من القلب وتريد أن يصل كلامها إلى القلب مباشرة فهي تقول مثلا ١‏ إني 
أحبك يا أتفيش منذ زمن بعيد » وتتحدث عن أفروديتي فتقول « مبتسمة بشفتين 
خالدتين » . لا يحتاج فنها إلى صور شعرية تزيده ثراء لأن هذا الفن الصادق 
ذهب إلى ما وراء الصور الشعرية وحقق ثرا مالم يكن ليحققه المجاز . في 
قصائدها نتحرك في عالم كمل ما فيه مرئي وملموس ومحسوس على نحو بلغ من 
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الوضوح مالا يحتاج إلى زرف أوشرح إضافي . بل هوعالم يزداد قوة ووضوحا 
كلما تخلص من الرتوش وعاش مكتفيا بقواه الذاتية . لا نحس بوجود أية فجوة 
بين تجربة سافو الفعلية في الحياة وتعبيرها الشعري . تبدو أشعارها غاية في 
البساطة وكأنها بلا أدنى جهد ولكنها في نفس الوقت غاية في النسق والاتقان 
وتلك قمة شاغة من قمم الشعر الغنائي . 


تخاطب سافو امرأة جاهلة فتحتقرها وتقول إن مثل هذه المرأة التي لم تجن 
شيئا من ورود بيريا ( أي الفنون ) ستهيم في العالم الآخر مهملة منسية » غير 
مأسوف على موتها . أما فيا يتعلق بها هي نفسها أي سافو فسيكون الموقف جد 
مختلف لأنها ستبقى خخالدة أبد الدهر بفضل أغانيها التي ألهمتها إياها الآلحة . أي 
أن الالهام الرباني للشعر سيخلع عليها صفة الخلود الربانية أيضا . وليس لدينا 
ما يفيد بأن سافو كانت تشغل منصبا رسميا كأن تكون كاهنة في معبد أفروديتي 
ولكن لا يمكن أن نتفهم هذه الشاعرة حق الفهم ما لم نضع في الاعتبار ورعها 
العميق وزيمانها الثابت بأن الآلحة راضون عنها ويؤ يدونها بل ويفرضون عليها أن 
تستغل مواهبها إلى أقصى ما تستطيع . إنها أمرأة ليست كبقية النساء وهذا معنى 
نجده في مخاطبة الكايوس ( شذرة 84" ) لها حيث يقول : « أي سافو! أيتها 
المقدسة ! يا ذات الشعر البنفسجي والبسمة العذبة إني اتلهف للحديث إليك 
بيد أن الحياء يمنعني » ولنا أن نضع لكلمة « المقدسة » ما نشاء من معان » ولقد 
ظلت صفة القدسية لاصقة مبا حتى بعد أن هاجمها شعراء الكوميديا إبان القرن 
الخامس إلى حد أن أفلاطون قد وضعها بين ربات فنون الشعر نفسها كا سبق أن 
المحنا . ؟) 

وعاش ألكايوس مع سافو في نفس مدينة موتيليني ونظم أشعاره فيا بين 51١‏ 
و 586 . ويقال إنه أحب هذه الشاعرة ولكنها صدته ووصلتنا أخبار هذا الحب 
في شذرة باقية من أعماله (54) كما أن هناك رسما على إناء أثري( 05طاهلهك؟ ) 
يوْ رخ بعام 48٠١‏ ويصور لقاء بينهما . ومع ذلك فهناك من العلماء الدارسين من 
يرون أن قصة الحب بين ألكايوس وسافو من نسج الخيال . تخاطب إحدى 
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قصائده على أية حال سافو ووصلتنا الأبيات الأولى منها وهي التي ترجمناها 
وأوردناها في نباية الفقرة السابقة أما رد سافو فقالت فيه ( شذرة 1١١‏ ) : 


« إن كانت الرغبة في قلبك من اجل الخير والجهال فحسب 
واذا كان لسانك عفا لم ينبس ببنت شفة خبيثة 
فإن الحياء لن يحجب عني بريق عينيك» 


كان الكايوس محاربا وجوالا يطوف ببلاد الاغريق هنا وهناك لكنه في فترات 
التوقف عن القتال والترحال كان على استعداد لأن يغني الأغاني عن الخمر 
والحب . ونظم كذلك أناشيد دينية تكريما للآلحة أبوللون البيثي وهرميس والربة 
أثيئة وديونيسوس وهيفايستوس بل وللبطل أخيلليوس وأياس وكذا عرائس البحر 
وبالطبع له أناشيد تكرم أفروديتي وایروس ‘ ولكن معظم أشعاره مستوحاة من 
تجارب حياته غير المستقرة والمليئة بالتقلبات والقلاقل في معترك السياسة والحرب 
ومغامرات الحب . وقيل إنه نفى إلى مصر وعاش هناك بعض الوقت . وهومثل 
أرخيلوخوس فقد درعه في إحدى المعارك التي خاضها وطنه ضد أثينا في نزاع 
حول ملكية سيجيون بمنطقة طروادة عام "٠"‏ ."' ویری ألكايوس أن pil‏ 
دواء لكل داء وعلاج شاف لكل الشرور بما في ذلك سوء الحظ والشيخوحة 
( شذرة 816 ) . بل إنه يرى أن الخمر هدية ثميئة قدمها ديونيسوس للبشر نفعا 
لهم سواء أكان امبو عاصفا زمهريراً أم حارا خانقا ( شذرة )1١‏ . 


كان الكايوس صبيا لايزال حين خلع أخخحواه أنتمينيداس وكيكيس الطاغية 
ميلا نخر وس حيث تلاه ميرسيلوس الذي ساعده دينوميئيس وبيتاكوس . ويبدو 
أن الكايوس في مطلع الشباب كان متمردا على هؤ لاء الطغاة الثلاث بما أدى في 
النهاية إلى طرده أي نفيه إلى Pyrrha Jla‏ ( . وهناك نظم قصيدة ( شذرة LY‏ 
وريما ١7*٠١‏ ) يصف فيها اضطراب الأحوال السياسية مستخدما لغة بحرية 
مجازية ثم قامت معركة سقط فيها ميرسيلوس صريعا ( شذرة ۳۴۲ ) فاعتلى كرسي 
الحكم من بعذه بيتاكوس الذي فها يبدو كان الكايوس على علاقات ودية معه 
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فاشتركا معا في المعركة ضد أثينا حول سيجيون حوالي عام ٠٠٦‏ وهي المعركة التي 
فقد فيها درعه | قال لنافي أشعاره ( شذرة 47 ) وتم التوصل إلى عقد معاهدة 
سلام . ووصلت قوة بيتاكوس وسلطانه إلى الذروة . وعندئذ هاجمه ألكايوس 
يقصيدة قال فيها إن انتتخابه يعد ضربا من انون( شذرة 54" ) بل تندر ببعض 
العيوب الخلقية واللقية فيه مشيرا إلى قدميه المفلطحتين وبطنه المنتفخةوكذا 
أصله الوضيع وعاداته الفجة وبخيانته لرفاقه القدامى . ثم انتقد زواجه المغرض 
( شذرة 5 ) وسلوكه الخليع ( شذرة /١‏ ) ودهاءه ( شذرة ۷۲ ) ونتيجة لهذا 
الحجوم نفى الكايوس إلى مصر وأصبح أحوه أنتيمينيداس من الجنود المرتزقة 
لحساب ملك بابيلون ( شذرة 48 ) . ويبدو أن الكايوس قد هاجر أيضا إلى 
طراقيا ( شذرة 4 ) وتفاوض مع الليديين (شذرة 54 ) . وقبل أن يعتزل 
بیتاکوس الحکم عام ٥۸۰‏ عفاعن ألكايوس الذي لا بد أنه قد عاد إلى وطنه . ولا 
نعرف شيئا عن حياته ومصيره فيا بعد ذلك . 

جمع أريستوفانيس البيزنطي وأريستارحوس أعمال الكايوس فها لا يقل عن 
عشرة كتب . ويبدو أنها قسمت حسب الموضوعات » إذ ورد ذكر الأناشيد 
( أمصسبرط ) و وأغاني سياسية حزبية » يطلق عليها اسم( هطناهاقهاة ) . 
ويبدو من الشذرات المتبقية لنا أنه كتب أيضا أغاني فردية عن الأحوال السياسية 
وحفلات الشراب والحب بالاضافة إلى بعض القصائد التأملية . ويبد وكذلك أنه 
أعاد صياغة بعض أغاني الفولكلور . أما لغته فهي محلية أيولية مع بعض 
ol tal‏ ال هومرية . هذا وتنقل الشاعر بين أوزان عدة . 

وبالنسبة للشق السيامي في حياته وشعره فيبدو أنه أخخل جانب المحافظين 
الذين أرادوا الاحتفاظ بسلطاهم التقليدي فذهبت جهودهم سدى بفضل 
الطاغية بيتاكوس الذي كان قد حالفهم من قبل . فا أن انتخبه الشعب حتى 
حكم عشر سئوات مستديمة فأعاد للمدينة سيادة القانون والنظام . بيد أن 
الكايوس هاجمه بشدة وعنف . فألكايوس مثل ثيوجنيس يتباهى بالهادي في 
كراهية الأعداء وحب الأصدقاء . إنه لا يعرف أنصاف الحلول أو الاعتدال. 
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وعندما يفعل شيئًا يفعله بكل قوته ويصل فيه إلى النهاية . وأغانيه هي انعكاس 
مثل هذه الأفعال بيد أنه في أشعاره يظهر تحكما واضحا فى كلماته بل إن قصائده 
جد محكمة ونرامية . ومع أن الطبيعة لا تغلب سوى دور اللخلفية لأحداث حياته 
التي يسجلها في شعره نجده يخاطب نهرا مقدونيا فيقول ( شذرة 40 بيت -١‏ 
"1 ): 


k ma gi‏ أجمل الأنبار 
تجري عبر أفيدوس إلى مياه البحر الداكنة الزرقاء 
وتفيض بالخير عبر الأراضي الطراقية » 


وهو يلعو للتمتع بالحياة قائلا إننا لا نعيش مرتين وينبغي أن نتعلم الدرس من 
سيسيفوس الذي بالفعل هرب ذات مرة من العالم السفلي وقد كان أحكم الئاس 
ولكنه لم يستطع الحرب مرة ثانية . والكايوس مشل ثيوجئيس يرى أن الفقر 
يقصم ظهر الانسان وينغص عليه عيشته لأنه يفقد المرء الاحترام بين الناس . 
ويعقد مقارنة بين هيليني صارخة الجهال وجالبة الخراب على الطرواديين وبين 
يتيس التي تزوجت بيليوس وولدت أخيلليوس . 

وتقع تيوس على الساحل الأيوني شمال إفيسوس فهي إذن قريبة نسبيا من 
ليسيوس . هناك في هذه المدينة ولد أناكريون عام ٠‏ إذ عرف أنه بلغ سن 
النضج في النصف الثاني من القرن السادس . ترك تيوس عام ٥٤٥١‏ عندما كان 
يتهددها الخطر الفارمي وذهب مع بعض مواطنيه لتأسيس مستوطنة -جديدة في 
طراقيا هي أبديرا . وعاش أناكريون في جزيرة ساموس المواجهة لأيونيا بعد أن 
استدعاه طاغيتها بوليكراتيس لكي يعلم ابنه الموسيقى ويبدو أن أناكريون كان 
ييل إلى حب الملذات وحياة المتعة دون أن يصل في ذلك إلى حد الانحلال أو 
الغلظة بل يدخحل هذا الأسلوب في إطار ما نسميه الحياة الأيونية 
(bios Jonikos)‏ أكمل صورها. وهي حياة كان المحافظون على التقاليد 
القدهة والمدافعون عن الأخلاق القويمة ينظرون إليها شذرا . أما الأدباء 
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والفنانون فكانوا معجبين بها غارقين فيها إلى اذاههم . 


نظم أناكريون شعرا يناسب جمهوره الايوني في لغة سلسة وأوزان سهلة وحمل 
قصائده فكرا صر يجا ومعاني واضحة . تشمل أشعاره موضوعات الحب والخمر 
ومناجاة الآلهة والثناء على بعض الرجال وهجاء بعضهم الآخر ورثاء بعض 
الأصدقاء ممن سقطوا في ميدان الوغى . وتشبه بعض قصائد أناكريون « أغاني 
الولائم ٠‏ هاه ) وهي أغان كانت تؤدى بعد تناول وجبة الغداء لتسلية 
الضيوف وكانت أحيانا أغاني فردية وأحيانا جماعية . ونسبت إلى كل من 
أناكريون والكايوس بعض هذه الأغاني وهناك شاعر من نفس بلدة أناكريون ‏ 
عاش قبله أو عاصره ‏ يدعى بيثيرموس( 65205طالا2 ) نظم أغاني شراب وبقي , 
لنا منه بيت واحد معناه « كل الأشياء الأحرى فيا عدا الذهب لا تساوي شيئا » 
o issi llesg (ouden enara talla plen ho chrysos (‏ « أغاني 
الولائم » عثر عليها في اتيكا وتقول : 
a‏ بالنسبة للإنسان تأتي الصحة أولا فهي أفضل الممتلكات 
وبعدها LE‏ أن يولد جيل القسات 
وثالفا الفروة التي يكسبها بشرف 
ورابعا أيام الشباب يقضيها في متعة مع الصحاب9" ع 


وتعزى بعض هذه الأغاني إلى شاعرة مجهولة تدعى براكسيلاً عاشت إبان 
منتصف القرن الخامس . 

ولقد فضل أناكريون وزنا خاصا أطلق عليه اسمه فيا بعد إذ نظمت به 
مجموعة من الأغاني في وقت لاحق وإن كنا لا نعرف تاريخها بالضبط ولكنها بلا 
شك تنتمي إلى ما قبل العصر السكندري وتعرف باسم « الأناكر ونيات » 
Anakreontea )‏ ( وهي الأشعار التي جعلت الشاعر يكسب شهرة عالية في 
عصورنا الحديثة . ولقد أصدر أريستارخوس أع اله في ستة كتب مقسمة إلى 
الأغاني الفردية( ٠1ء«‏ ) والأيامبيات( Celegeia poke SYly (iamboi‏ . 
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واحتوت المجموعة الأولى على قصائد غنائية فردية في الغالب مثل أناشيد للربة 
أرتيميس ولاله الحب ايروس وكذا لديونيسوس إله الخمر وأغاني حب 
لكليوبولوس وأغاني غذاء وأخرى لحفلات الشراب وهي مكتوبة باللهجة 
الأيونية الدارجة مع تأثيرات هومرية أوأيولية . وفي الشذرة رقم ١١‏ نجل قصيدة 
غنائية بعنوان « إلى ايروس tef 3s (eis Erota Ja‏ اشتهرت باسم « المعركة » 
والتي ترجمها عملاق المسرح العربي توفيق الحكيى في روايته و عصفور من 
الشرق » عن اللغة الفرنسية كا يلي : 

« إني أريد . .. أريد أن احب 

ولفد زين لي « الحب » ( > ايروس ) أن أحب 

فأببت من جهلي أن أصغي إليه 

فقبض من فوره على قوس من ذهب ! 

ودعاني إلى القتال . . . لبسث له الحديد . . . 

فأمسكت بالرمح والدرع ! 

ونبضت كأني أشيل ( - أخيلليوس ) 

أنازل « الحب » ( > ايروس ) فسدد لي سهاما 

whys. alld Yeas 

فتقدم إلى يتقد غضبا 

وهجم علي فاحترق جسمي 

ونفذ الى قلبي ! . . . . وانبزمت 

أي سلاح خارجي ينتصر على الحب ( = ايروس ) 

إذا كانت المعركة قائمة داحل نفسك ؟1 »ه٠‏ 


ولقد عاصر أناكريون الشاعر ايبكيوس - الذي سنتحدث عنه في إطار الأغاني 
الماعية ‏ إذ عاشا معا تحت رعاية طاغية ساموس بوليكراتيس . كيا عاش بعض 


الوقت في أثينا ببلاط طاغية آخر هو هيبارخوس بن بيسيستراتوس وكان صديقا 
د له 


لكسانثييوس والدبريكليس . ولقد كرم أناكريون في أثينا إذ يقال إن تمثالا قل أقيم 
له فوق الاكروبوليس . المهم أنه شاعر بلاط تقليدي ذو لحية ودفء لأنه عندما 
مات في مسن الخامسة والثيانين كان لا يزال محتفظا بحيويته . ويقال إنه مات 
بسبب بذرة عنب توقفت في حنجرته ! 


سثل أناكريون ذات مرة لماذا لم يكتب أناشيد طقوسية للآههة كالشعراء 
القدامى بدلا من أن ينظم الأشعار متغنيا بجمال الغلمان فرد قاثلا « لأن هؤ لاء 
هم آلمتنا» . وهو يقول عن ايروس « سيد الآلحة وسائس البشر » . لقد حاول 
أناكريون ‏ مثل ايبيكوس - أن يعطي لأشعاره أهمية أكبر وأفقا أوسع باستخدام 
الأسطورة والرمز . فهو يصور ايروس إله الحب كصبي يلعب ألعابا ببلوانية فوق 
الحبال مع العرائس وأفروديتي نفسها . وهو يتحداه عندما يلقي إليه بكرة 
ذهبية » أو يضربه ببلطة » أو يتحرش به للدخول في ملاكمة وجها لوجه أو 
يأخذه ليطير به فوق السحاب على أجنحة ذهبية . وهي رموز تزيد عن مجردكونها 
تشبيهات ولا تصل إلى حد الأساطير . إنه ضرب من مسرحة المشاعر عندما 
يتخيل الشاعر نفسه في عدة مواقف وهمية وإن كانت تستند إلى قصص شائعة 
ومألوفة . فهو مثلا يتخيل نفسه وقد ألقى بجسده من فوق صخرة ليوكاس وهي 
الصخرة التي يلقى الشعراء ا منكوبون في الحب بأنفسهم إلى البحر من فوقهاى) 
فعلت سافو من قبل . وهو يقول إنه سبح في بحر الحب كقرار ياس . وهو 
يرغب في الاعتدال ولا يود أن يكون ثريا إلى حد الفحش ولا مسنا إلى حد العجز 
إذ يقول ( شذرة "٠‏ ) : 

«إني لا أطلب oF‏ الكثرة 

من أما لثياء”» لا ولا أرغب 

في أن اعيش قرنا ciais‏ 

مثل ملك تارتيسوس ) Tartessos‏ ( 


sal NEN. 


Al Lyana 
الأعطان الجماعية‎ 


من الطبيعي أن يعرف الغناء الجماعي أي شعب تلوق فن الموسيقى بصفة 
عامة ومارس الغناء الفردي بصفة خاصة . ويذكر هوميروس الغناء الجماعي في 
« الاليانة » ( الكتاب الأول بيت ٤)۷١‏ ) على أنه شيء مألوف في عصره alley.‏ 
الغناء ‏ كجزء من الموسيقى ‏ قد شكل مبدأ مهما في برامج التربية ببلاد الإغريق 
واحتل مكانة لا تقل عن تعليم القراءة والكتابة فلقد نجم عن ذلك توفر أعداد 
كبيرة من الفتيان والفتيات الذين يجيدون هذا الفن ويمثلون كوادر فنية يمكن أن 
يستغلها أي شاعر غنائي . والاغريق بطبعهم ميالون إلى بمارسة فن الرقص 
( وهذا أمر ملحوظ حتى في أيامنا هذه ببلاد اليونان الحديثة ) ومن ثم توفرت 
العناصر الثلاث الرئيسية لتطوير فن الغناء الجماعي ( الكورالي ) آي الكلات 
المنظومة نظيا جيدا ومنغما والموسيقى المصاحبة والحركة التعبيرية الرشيقة » وصار 
من اليسير تشكيل الجوقات وتدريبها . كان يكفي لانجاز عرض غنائي جماعي 
وجود أحد الفنانين المحترفين ليكون مسئولا عن نظم القصيدة الغنائية » وتأليف 
الوسيقى المناسبة لما » وتدريب أفراد الجوقة على الرقصة المعبرة عنها والمواكبة 
لحا . كان هذا الفنان إذن هو قائد عملية العرض كلها من أوها الى آخرها وقد 
يساعده أحد العازفين على آلة وترية وآخر على آلة نفخ ولكنه هوه المايسترو» 
الذي يحرك كل أعضاء الفرقة . ولقد تفوق الدوريون على غيرهم في هذا المضمار 
وبرز من بينهم أهل البلوبونيوس وجزيرة صقلية بصفة خاصة . بيد أن بويوتيا 
فد ساهمت بأعظم شاعر غنائي عرفته بلاد الإغريق ألا وهو بنداروس . 

كانت الأغنية الجماعية إذن مرتبطة بالرقص وهذا أمر أثر على طبيعتها . إذ 
كانت الرقصات في الغالب ثابتة وشكلية بل كانت تعاد نفس الحركات إذا تكرر 
النغم . ولقد انسحب ذلك على كلمات الأغنية التي اتسمت أيضا بالشكلية وظل 
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الأمركذلك حتى تطور الشعر الغنائي الإغريقي فيا بعد منفصلا عن فن الرقص 
قبيل القرن الرابع . وينظم الشعر الغنائي الإغريقي في « إستروفات » أو 
« مقطوعات » , ففي كل أغنية كانت الاستروفة » أو المقطوعة من الناحية 
العروضية تتكون من جزأين مختلفين هذا منظوم بأسلوب وذلك بأسلوب آخر ثم 
تأني الإستروفة الثانية ( أو المقطوعة الثانية ) وهي بدورها مكونة من جزأين 
( الثالث والرابع هن ) فالثالث ile‏ الجزء الأول في الإستروفة الأولى والرابع 
يمائل الجزء الثاني بها وهكذا . 


وما شعر الاغريق بأن هذا الشكل العروضي للأغاني الجماعية يحتاج إلى بعضص 
التعديل اتبعوا البئية الثلاثية أي أن الأغنية صارت تتكون من ثلاثة أجزاء رئيسية 
هي : إستروفة Strophe)‏ ( وأنتيستروفة (عطمماقاصة ) وابودوس (650008 ) 
والكليات الثلاث تعني على التوالي : - دورة » دورة مضادة » ما بعد الأغنية 
وصارت هله البنية الشلائية هي الوحدة المتشكررة ( مع التنويع والتغيير في 
الترتيب ) بدلا من الاستر وفات ( المقطوعات ) الصغيرة في الشكل العروضي 
الأقدم . 

ومع ذلك فلا بد من التنويه إلى أن هناك فروقا شتى بين كل قصيدة وأخرى 
من حيث البنية العروضية بحيث يكن القول أنه من بين كل قصائد الشعر 
الإغريقي الغنائي التي وصلتنا لا توجد قصيدة ممائلة للثانية ولو أننا يمكن أن 
نقسمها إلى مجموعات متجانسة من حيث الأوزان . وإن دل ذلك على شيء فإغا 
يدل على أن الشكلية الخارجية هذه المتمثلة في البنية الثلائية أو غيرها لم تضع 
الغناء الإغريقي في قالب متجمد إذ لا زالت امام الشاعر الغنائي فرصة واسعة 
ومجال رحب للاخختيار والمفاضلة بين الأوزان المختلفة . ولآن اللغة الاغريقية 
بطبعها لغة تركيبية لا تحليلية » بمعنئ أن وظيفة ومعنى كل كلمة يتحددان من 
نبايتها ؛ فإن ذلك سهل على الشعراء وضع الكلمة في أي مكان بالبيت وهذا ما 
يجعل الشاعر يبيمن على كلياتته وأوزانه على نحو لا تعرفه بعض اللغات 
الحديثة , 

ee NEA as 


وليس هناك ما يستوجب أن تكون الأغنية الجماعية قصيرة بل هي بالفعل 
ليست كذلك عند الاغريق . فألكان منذ القرن السابع كان قد نظم بعض 
الأغاني في مائة بيت أو تزيد ولم تجد الجوقات عناء في غنائها . وذهب 
ستسيخوروس إلى أبعد من ذلك حيث نظم أغاني بلغ طولها عدة مئات من 
الأبيات كقصيدة « الأوريستيا » التي طبعها القدامى في كتابين ولكنها للأسف 
لم تصلنا . ولعل أطول القصائد الغنائية التي وصلتنا هي ١‏ البيثية الرابعة » 
لبنداروس حيث تبلغ أربعمائة بيت ونظمت عام 4717 . وهنا ينبغي أن نتذكر أن 
أطول الأغنية الاغريقية الجماعية هو ملمح ملحمي موروث . بيد أنه بعد 
ستسيخوروس على أية حال وبصفة عامة صارت الأغنية لا تزيد كثيرا على مائة 
بيت . ومع ذلك فهي بصورتها هذه لا تزال طويلة بالنسبة للشعر الغنائي في 
عصرنا الحديث . 

وتلعب المناسبة العامة التي تقال فيها الأغنية الجماعية دورا حيويا في تشكيلها 
Le st‏ يحدث في الأغنية الفردية التي في الأغلب يتغنى بها الشاعر لدوافع ذاتية 
حض . فالأغنية الجباعية إذن هي أغنية المناسبات العامة التي يستدعي فيها 
الشاعر لكي يؤدي واجبه إزاء مجموع الناس . ولقد بدأ الشعر الغنائي الجماعي 
أصلا من أناشيد يتوجه بها المتعبدون للالحة في تضرعاتهم وصلواتهم. ولذا فإن 
الآلحة موجودون في أغراض الشعر الغنائي الجماعي بما في ذلك المرئيات وأغاني 
العذارى وغيرها . 


وأهم أنواع الأغاني الجماعية هي كيا يلي : - 


أغنية النصر بايان pacan‏ 
الحيبور hyporchema le‏ 
أغئية العذارى parthenion‏ 
النشيد البطولي hymnos heroikos‏ 
قصيدة المدح أو الثناء encomion‏ 
الديثورامبوس dithyrambos‏ 


بت لؤاست 


ولقد سبق أن تعرضنا بالحديث لبعض هذه الأنواع وغيرها في الصفحات 
السابقة وسنتعرف على مزيد من التفاصيل في ثنايا حديثنا عن شعراء ala‏ الأغاني 
الجماعية الذين ستتناولهم الآن . 


ازدهر ألكمان ( أو الكيمون أو الكمايون ) حوالي عام 511-544 . وهناك 
رواية تقول إنه كان في الأصل من سارديس عاصمة مملكة ليديا بآسيا الصغرى 
جيء به إلى اسبرطة كعبد ثم حرره سيده عندما اكتشف موهبته الغنائية » ويقال 
أيضا أنه أول من اخترع شعر الحب . نظم بعض الأناشيد وأغاني الزواج 
وأغاني تؤديها الجوقة في الاحتفالات العامة والمهرجانات . 


وتضم أطول شذرة وصلتنا من أغاني الكيان « أغنية عذرية» 
(«منهعطاعوم ) أي أغنية تؤديها جوقة من العذاري ويبدو أنها كانت تكريا 
للالهة الاسبرطية المحلية « أورثيا » (#فط08 ) . وتكونت هذه الجوقة من إحدى 
عشرة فتاة تقودهن من حملت اسم هاجيسيخورا (801:8 81382510 ) الذي يعني 
« قائدة الجوقة» . وبعد سرد أسطورة بطولية عن معركة هرقل مع أبناء 
هيبوكؤٌ ون تدخل فتيات الجوقة في حوار فكاهي بعضهن مع البعض الآخر إذ 
تتبادلن النكات » ويقارن جمال هاجيسيخورا بجمال فتاة أخرى هي أجيدو 
(8100ث ) . ويتميز الجو العام للأغنية بما يوحي بأنها تؤدي في وسط عائلي لا في 
حفل عام . بل أكثر من ذلك ترد في الأغنية إشارة إلى هاجيسيخورا على أنها د أبنة 
عم » الشاعر . ولا بد أن جزءا كبيرا من الأغنية كان يضم مقطوعات فردية 
قصيرة أو على الأقل كانت تؤديها بعض - لا كل بئات الجوقة . وتعد هذه 
الأغنية أول مثل يصلنا من الأغاني الجماعية الاغريقية وهي على ما يبدو تمثل جزءا 
من طقس ديني يؤدى قبل شروق الشمس . وفيها تقدم العذاري محراثا إلى الالحة 
المرتبطة بالفجر . أما معنى أسطورة صراع هرقل مع أبناء هيبوكؤ ون فهو بصفة 
عامة ان الكبرياء أو الصلف يبلك صاحبه في النهاية لا محالة . ويصوغ ألكىان 
هله الفكرة بأسلوب فيه الكثير من الخيال والاببار حيث يقول ( شذرة ١‏ أبيات 
:)١ 7-115‏ 

6ت 


ولا تدع أحداً يحاول الصعدد الى السماء على أجنحة الحروب 
ولا تدع أحداً يحلم بأن ينال أفروديتي على فراش الزوجية» 

Obes kel‏ يوجزان فكرة الاعتدال الاغريقية ويوصيان بالاكتفاء بالوسط 
الذهبي ويقدمان خاتمة مناسبة للأسطورة . وني حديث العذارى عن قائدتهن 
هاجيسيخورا يشبهنها بالشمس الطالعة أو بحصان السباق « من سلالة الأحلام 
المجنحة » أما شعرها « فكالذلهب الصافي غير المخلوط » . تشکو العذارى من 
قلة زينتهن إلا أنبن وائقات من فوزهن وكسب قصب السباق في هذه المتاسبة 
التي يجتفلن بها. وربما لا يقوم ألكيان نفسه بالرقص والغناء معهن إلا أنه قد 
نجح في تقمص شخصيتهن وعبر خير تعبير عنهن وعن المجتمع الاسبرطي 
وبعبارة أحرى لقد وجد الشاعر في أغنية العذارى هذه امتداداً لنفسه 
وأحاسيسه . 

وفي شذرات أخرى نجد ألكمان يتغنى بالحب . ويقال إن الشاعر أحب امرأة 
تدعى ميجالوسترانا (5848ا05ل74683 ) التي يحكى أيضا أنها كانت شاعرة . 
وتدور قصائد غنائية أخرى لألكبان حول الطعام والشراب وحب الطبيعة 
وسكون الليل وما إلى ذلك . وفي إحدى القصائد يعبر عن أمنيته الذاتية في أن 
يصبح طائرا أو بالتحديد « طائر الربيع المقدس » المصبوغ بقرمزية البحر» 
halykon)‏ ( . ووصلتنا شذرة من أغنية له يقول فيها إن د القيثار: ة الجميلة تلعب 
دورا لا يقل أهمية عن السيف » ( شذرة رقم 4١‏ ) . وفي شذرة أخرى ( رقم 
5 ) يصف مهرجانا ليليا لديونيسوس إله الخمر . 

وجمعت قصائد ألكيان قديا في ستة كتب وشاعت أشعاره وتغنت بها الجوقات 
في احتفالات أرتميس وديونيسوس وأفروديتي وأثينة وغيرهم . وكانت لغته تجمع 
بين اللهجة الدورية والأيولية وبها أصداء من الموروث الحومري بل إنه يستخدم 
الوزن السداسي في أناشيده ولكنه يتحدث فيها عن نفسه ولا يلتزم ألكيان في 
lef‏ بالبنية الثلاثية . 

ویقول هیرودوتوس ( الکتاب الأول ۲۳ ) إن أريون احترع الديثورامبوس 
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كفن أدبي في بلاط برياندروس . والديثورامبوس أغنية جماعية تؤدى تمجيدا 
لديونيسوس وورد أول ذكر لها عند أرخيلوخوس الذي يقول « إني أعرف كيف 
أقود رقصة الأغنية الجياعية الجميلة ‏ أغنية ديونيسوس الديثورامبية عندما تكون 
الخمر قد لعبت بفؤادي» ( شذرة /الا) . وفي المرحلة التي يتحدث عنها 
أرخيلوخوس يبدو أن الديثورامبوس كان لا يزال أغنية مرتجلة يقودها أحد 
المجتمعين على مائدة الطعام أو ربما كان قائد الجوقة « الاكسارخوس » 
aw [4 ( exarchos)‏ العبارات التقليدية بينا يردد البافون عبارات مكررة 
(اللازمة). وبناء على ما يرد عند هيرودوتوس يبدو أنه كلما تدعمت عبادة 
ديونيسوس برز دور الديثورامبوس كجزء رئيسي في طقوس عبادته . ودخل هذا 
الفن أثينا إبان عصر الطغاة حيث كانت المسابقات الديثورامبية تمثل ملمحا مها 
من ملامح أعياد الديونيسيا الكبرى » بعد إعادة تنظيمها . وكانت الجوقات 
الدائرية المكونة من الرجال والصبية هي أكثر أشكال الشعر الغنائي شيوعا 
وأطوبها بقاء إذ كانت لا تزال قائمة حتى القرن الثاني الميلادي . 

يحتل الديثورامبوس في الشعر الغنائي الجماعي مكالة خاصة ويستحوذ على 
انتباه الباحثين لأن أرسطو قال بأن التراجيديا نشأت من تطوير في هذه الأغنية 
الجماعية . ولعل في ارتفاع نسبة الأجزاء الغنائية في التراجيديات الأولى ما يؤ يد 
رأيه في تشكل ما بين الثلث والنصف في « المستجيرات » و« الفرس )و 

« أجامنون » لأيسخولوس . وسنرى أن أغاني الجوقة ظلت تشكل جزءا عضويا 
في التراجيديا الاغريقية حتى أواخر أعمال يوريبيد يمس حيث قل فيها دور الجوقة 
كثيرا . وتظهر أغاني الحوقة في التراجيديا نفس ملامح الأغاني التي نتحذث عنها 
في إطار الشعر الغنائي فهي مثلها تقوم على أسطورة ذات هدف اخلاقي » وتحفل 
بصور شعرية غزيرة ومكثفة » وتسودها صبغة دورية واضحة . وهكذا يمكننا 
by Jal‏ الحوقة في التراجيديا الاغريقية تعتبر قمة من قمم الشعر الغنائي 
الجماعي . هلا وستعود يق الربط بين الدراما في نشأتها والشعر الغنائي في مطلع 
الباب الثالث , 
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ازدهر آريون فيا بین عامي TWA‏ و5760 وعرف بأنه ابن رجل يسمى 
كيكليوس مع أن هذا الاسم الذي يعني ١‏ الدائري » قد يکون من نسج الخيال 
فهو مشتق من الرقصة الديثورامبة الدائرية . قيل كذلك إنه ولد في ميثيمنا 
( واسمها الحديث موليفوس ) في ليسبوس وربما تتلمل على يد ألكمان . وذاع 
صيت آريون لعدة أسباب منها ارتباطه بالقصة الأسطورية الواردة عند 
هيرودوتوس التي تقول إنه في إحدى رحلاته ‏ المتعددة ‏ ذهب إلى صقلية و[يطاليا 
وجمع ثروة طائلة عاد بها إلى بلاد الإغريق في سفينة كورئثية . وهناك اعترض 
طريقه بعض القراصنة وسمحوا له بأن يغني أغنية الوداع مرتديا ملابس عازف 
القيثارة قبل أن يلقى بنفسه في البحر . فلا فعل تلقفه دولفين . كانت موسيقى 
آريون قد اجتذبته إلى المكان فأنقله من الغرق وحمله على ظهره حتى رأس 
تاينارون في جنوب شبه -جزيرة البلوبونيسوس وأقام اريون معظم حيانه في كورنثة 
أي في بلاط الطاغية بيرياندروس . 

احتل آريون مكانة بالغة الأهمية في التاريخ الأدبي رغم أنه لم يصلنا بيت 
واحد من أشعاره ورغم أن هناك بعض الدارسين لا يقبلون قول هيرودوتوس 
سالف الذكر أي أنه مغترع أغنية الديثورامبوس » فالديثورامبوس برأيهم ‏ وهو 
أحد ألقاب ديونيسوس لا بد أن يكون أقدم من آريون بكثير . بيد أنه يعزى إلى 
آريون أنه هو الذي جعل الجوقة تتحلق في شكل دائرة حول مذبح ديونيسوس 
لترقص وتغني أغنيتها التي تمجد هذا الاله . وهله الدائرة هي التي ستشكل ما 
يعرف باسم الأوركسترا في المسرح الاغريقي . كان آريون ينظم الأغاني 
الديثورامبية ويدرب جوقات كورثئية على أذائها . ويبدو أنه هو بالفعل الذي 
أعطى هذه الأغاني شكلها الثابت كيا جعل لكل أغنية موضوعها الخاص 
وطبيعتها المعيزة . 

ويعني اسم ستسيخورس « مؤسس الجوقة ‏ مما يشي بانه اسم خيالي أو عل 
الأقل لقب اشتهر به الشاعر بدلا من اسمه الحقيقي « تيسياس Teisias) e‏ ( » 
ولد في صقلية وبالتحديد في ماتاوروس وعاش في هيميرا والتواريخ التقريبية 
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لمولده وبماته هي ٥٥۳ / ٥٥٦-۲۹ / WY‏ . جاء إلى أثينا عام EAE / tho‏ 
عندما فاز أيسخولوس لأول مرة بالجائزة الأولى في التراجيديا . ويقول بعض 
العلماء بوجود شاعرين باسم ستسيخوروس اللي تعزى إليه من الأشعار الغنائية 
ما يزيد في مجموعه على حجم « الإلياذة » وجمعت أشعاره قديما وقيل أنها بلغت 
5 كتابا . 
يتحدث ستسيخوروس في أشعاره كاحد الثقاة في الأساطير وكشاعر غنائي 
كبير له باع طويل ويتمتع بانساع في الأفق وهو ما يقربه من رحابة الشعر 
الملحمي . شملت موضوعات قصائده الألعاب الرياضية الجنائزية لبيلياس 
وأسطورة هرقل لا سها حصوله على قطعان جيريون وإحضاره الكلب كيربيروس 
من العالم السفلي وصراعه مع كيكنوس . ونظم أيضا أشعارا عن أسطورة سكيلا 
وكذا خطف زيوس للفتاة يوروبا من مدينة صور الفينيقية » ومأساة اريفيلي » 
وأحداث كثيرة من الحرب الطروادية مثل Lod‏ أجامنون وانتقام أوريستيس 
وأسطورة دافئيس الذي أحبته إحدى عرائس الغابات وسلبته نعمة البصر عندما 
رأت عدم إخلاصه لها . أما أهم قصائده فهي الأناشيد hymnoiy‏ ( التي كانت 
تنشد ضمن الطقوس وتتوجه بالخطاب لا للآلحة بل للأبطال وتؤديها جوقة عل 
أنغام القيثارة ولكن دون أن يصحبها رقص . وفيها يتغنى بمغامرات أبطال 
الأساطير والملاحم . 
في قصيدته عن « هيليني » نجد أغنية تراجعية (006هفلهم ) مشهورة Led‏ 

أدت إلى نشأة رواية عجيبة حفظها لنا OF Lal yond gt gb il‏ ستسيخوروس فقد 
بصره لأنه ذكر هيليني بالسوء . ولم يستطع مثل هوميروس الأعمى أن يشرح 
مأساته في أشعاره ولكنه بوحي من ربات الفنون أدرك سبب الصيبة ما دفعه 
للإسراع بنظم الأبيات التالية ( شذرة 117 ) : 

ولا ... لا أساس من الصحة في هذه القصة 

فلا أنت أبحرت على السفن ذات الحمولة الكبيرة 

لا ... ولم gas‏ أسوار طروادة Cli‏ 
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فهوهنا يقول إنها لم تذهب مع باريس إلى طروادة بكنوز الذهب بسبب 
الحب الذي طغى على قلبها . وهو يعتب على هوميروس لشيوع القصة الأخرى 
( شذرة ۹۳ ) ويعود في نفس القصيدة ليلقى اللوم على هيسيودوس أيضا لأنه 
جعل ليليني عشاقا كثيرين , وتمضي الرواية إلى القول بأن ستسيخوروس ما أن 
col‏ نظم هذه القصيدة حتى استعاد بصره ! والجدير بالذكر أن الأسطورة التي 
يتحدث عنها ستسيخور وس في هله الأبيات عن عدم ذهاب هيليني إلى طروادة 
كان ها أثر كبير في الشعر الاغريقي فنحن على سبيل المثال نجد لما صدى في 
مسرحية يور يبيديس عن « هيليني » . فالشاعر يورد هله الأسطورة ويقول إن 
هيليني لم تهب إلى طروادة وأن مسخة لحا هي التي أرسلت إلى هناك أما البطلة 
نفسها فقد ذعبت إلى مصر ! وهذا يعني أن الحرب الطروادية لم تقم بسبب 
هيليني ونما بسيب مسخة PU‏ فهي إذن حرب عبثية . 


ويقال أن ستسيخوروس هو أول من عالج عاطفة الحب معابحة سيكولوجية 
في الشعر الاغريقي 4" . ومع أننا لسنا على يقين من الشكل الذي اتخذته أشعاره 
إلا أنه من المرجح أن بعضها أذ شكل الديثورامبوس . ولا سيا تلك القصائد 
التي تتبع الأسلوب السردي المميزلحذا النرع من الأغاني الجماعية . وهناك بعض 
الدارسين يرون أن ستسيخوروس قد تأثر برحلة آريون إلى صقلية وإيطاليا . 
هذا وقد أصبح ستسيخور وس مرجعا مهما في الأساطير لأن كل قصائده تقوم على 
أساسها . فهو في القصيدة التي نظمها للألعاب الجنائزية لبيلياس ( شذرة ١9/8‏ 
1480 ) يتحدث عن رحلة السفيئة أرجو . وفي « الحيريونية » أي قصة إحضار 
هرفل لقطعان جيريون بذكر مناجم الفضة في تارتيسوس كيها يشير إلى حب هرقل 
الشديد للخمر ( شذرة ۱۸١‏ ) . وفي قصيدة و حصار طروادة » (ناه111 
5 ) يتحدث عن إبيوس صانع الحصان الخشبي في طروادة ( شذرة 
٠١‏ ) . وي « الاوريستيا » التي يبدو أنها ألقيت في اسبرطة أثناء احتفال للربيع 
خالف هوميروس إذ جعل أجاتمنون يموت في لاكيدايمون أي اسبرطة ( شذرة 
۲۱۲-۱ ) . وضمت نفس هله القصيدة حلم كليتمنسترا ( شذرة 714 ) 
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الذي ورد بعد ذلك في مسرحية « أجاتمدون » لأيسخولوس . وقد أعطى 
ستسيخوروس أيضا في قصيدته دورا لمربية أوريستيس ( شذرة 7١4‏ ) . وكان 
. ستسيخوروس هو أول من جعل هرقل يرتدي جلد الأسد ويتسلح بالمراوة بدلا 
من الأسلحة الأخرى وكان أول من قال إن الربة أثينة ولدت من رأس أبيها 
زيوس مدججة بكامل السلاح وكان أول من جعل جيريون مجنحا وله رءوس 
ثلاثة وأجساد ثلاث . ومارس ستسيخوروس بسبب هله الأساطير تأثيراً ضخها 
على فنون النحت والرسم . ولأنه جعل أغانيه تقترب من الملحمة هجره شعراء 
البيل التالي الذين أرادوا يحاراة العصر ونزوع الناس إلى القصائد القصيرة . 


جاء أيبيكوس Tbykos)‏ ) بن فيتيوس من ريجيون في جنوب صقلية إلى 
ساموس حيث عاش في بلاط الطاغية بوليكراتيس معاصر كرويسوس 
(قارن)؟ ملك ليديا. حدث ذلك ف أواسط القرن السادس وعندما شرع ينظم 
الشعر قلد مواطنه الشاعر الصقلي الآخر ستسيمخوروس أي كانت قصائده سردية 
فكتب عن حصار طروادة ( شذرة ؟؟ ) وعن صيد الدب الكاليدونى( شذرة 4 ) 
ومولد الربة أثينة ( شذرة ٠١‏ ) وكتب أيضا عن أورتيجيا ( شذرة +١‏ ) وضمن 
أشعاره أيضا بعض الحكايات الصقلية الشعبية . وجمع القدامى أعماله في سبعة 
كتب احتوت على قصائد من الشعر الغنائي الجماعي المتطور وقصائد المديح 
olèly ( encomia)‏ فردية في موضوع الحب . ولقد استخدم ايبيكوس عدة 
أوزان وامتاز اسلوبه بالخيال الواسع والقدرة الفائقة على الوصف وبمعالجة مشاعر 
الحب وجمال الطبيعة ( انظر شذرات ۳۴۳ › o e (PU PE‏ 

ويلتزم ايبيكوس البنية الثلاثية للأغنية كها انه يتحاشى الأساطير الملحمية 
ديرى أن الحب هو الموضوع الأنسب للشعر الغنائي . وفي إحدى الشذرات 
( 787 ) يقول إن عاطفته عنيفة كالعاصفة التي تهب مع الرياح الشمالية . وهو 
لا يتحدث عن الحب بصراحة ووضوح سافو ولا ببساطة Uj‏ بفخامة ملكية 
تناسب حياة البلاط الذي عاش فيه بساموس بالقرب من الطاغية بوليكراتيس )ا 
سبق أن آلمحنا . وأطول شذرة وصلتنا منه يخاطب فيها الشاعر ابن هذا الطاغية 
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الذي يحمل نفس اسم ابيه وتنتهي بإشارة لبا ل هذا الغلام الساحر . وفيها يقول 
ايبيكوس عن الأبطال الملحميين ( شذرة ۲٠١-۲۲۳ lal YAY‏ ) : 


« تستطيع ربات الفنون 

بنات الطهيليكون اللائي طالما تغنين بهم 

أن يتحدثن عنهم بطلاقة 

آما أي شاعر من البشر فليس بوسعه 

أن يسرد كل قصصهم » 

ونحكي رواية اسطورية عن موت ايبيكوس إذ جاءت نبايته على أيدي بعض 

اللصوص قطاع الطرق الذين هاجموه وقبل أن يقتلوه كانت بعض طيور الغرنوق 
تحلق فوق رأسه فنظر إليها وقال « هله الطيور ستنتقم لي » وبعد موته دفن في 
ريجيون وعندما كان أحد هؤلاء اللصوص يتجول في المدينة ورأى بعض هله 
الطيور ثانية قال لأحد رفاقه و هله هي الطيور التي ستنتقم لايبيكوس » فيا أن 
سمعه المارة حتى ألقى القبض عليه وعلى جميع رفاقه وقادهم إلى السلطات 
ea‏ . ولقد أهاجت هله الحكاية الأسطورية قريمة الشاعر الألماني 
الرومانسي شيللر فنظم قصيدة حوها . 


ولد سيمونيديس (1065دهممز5 ) حوالي عام ٥٥٩‏ في كيوس ‏ جزيرة صغيرة 
فقيرة الموارد كثيرة السكان في شرق أتيكا- لأب يدعى ليوبريبيس (68م7©مممم1) 
هاجر إلى أثينا حيث -حظي مثل أناكريون بحماية ورعاية هيبارخوس الطاغية 
ابن بيسيستراتوس . وبعد موت هيبارخوس رحل سيمونيديس إلى تساليا . 
وإبان الحروب الفارسية وفي الما نينات من عمره استقر سيمونيديس أخيرا في 
صقلية ببلاط هسيرون طاغية سيراكيوز . وهناك التقى بابن أخته الشامر 
باكخيليديس وببنداروس أيضا . ومات عام 4548 في سن التاسعة والكانين . 
وأثناء أقامته في أثينا كان قد فاز على أيسخولوس عام 484 بالحصول على الجائزة 
المرصودة لأحسن قبرية نظمت لقتلى معركة ماراثون عام ٠‏ دفاعاعن الوطن . 
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وبذلك اعتبر سيمونيديس شاعر ا حروب الفارسية المتوج ء وأكثر من ذلك فإنه 
قد بلغ قمة المجد عندما فاز بالجائزة السادسة والخمسين بنشيد ديثورامبي نظمه . 


يقال إن سيمونيديس هو أول من اتخل من الشعر حرفة إذ تكسب بهذا الفن . 
فيحكي أن طاغية ريجيون أناكسيلاس بعد أن فاز في الألعاب بفريق من البغال 
طلب من سيمونيديس أن يكتب له أغنية نصر epinikion)‏ ( . فلا تين 
سيمونيديس أن ثمن القصيدة المعروض صغير لا يستحق الجهد رفض نظم 
القصيدة بحجة أن بغال الطاغية من نسل الحمير وليست جديرة بقريحته 
الشعرية . وفطن الطاغية للسببب الحقيقي فرفع الثمن إلى درجة أن سيمونيديس 
نظم على الفور أغنية يصف فيها البغال بأنها « سليلة خيول سريعة » | 


تضم أشعار سيمونيديس الابجرامات وأغاني الديثورامبوس والأغاني 
البايانية والهييورخها وأغاني النصر وكذا المراثي (أ0هععها ) وبقيت لنا منه بضع 
شذرات . وأهم ما يميز شعره العدوبة والصقل ولكنه من حيث الأصالة كان أقل 
مستوى ليس فقط ممن سبقوه من الشعراء الغنائيين ولكن أيضا من معاصره 
الأصغر بنداروس . اتبع سيمونيديس البنية الثلاثية وأضاف شيئا من الوضوح 
الدرامي إلى الأغنية الجماعية » إذ جعل الكليات والموسيقى تواكب وتؤكد 
حركات الجوقة ورقصاتها أكثر من ذي قبل . ويقال إن أول قصيدة من نظمه 
كانت في الاحتفال بانتصار الملاكم المشهور جلاوكوس من كاريستوس ( عام 
٠ه‏ ؟ ) . وأشهر مرثياته هي تلك التي تغنى فيها بأسطورة دانائي التي عندما 
ولدت بيرسيوس وضعته في صندوق وألقت به في البحر ( شذرة "047 أو ١7‏ 
اطعا ) وتعتبر هذه القصيدة من أفضل مقطوعات الشعر الغنائي الاغريقي كله 


ويقول فيها : - 
Lae y‏ هبت الر ياح عاصفة 
عل الصندوق المنحوت 


ألقى البحر في قلبها ( دانائي ) الخوف والاضطراب 
ae VON‏ 


لفت بيد الحنان طفلها ‏ برسيوس 
وقالت له : يا بني ... يا له من ألم! 
نعم الألم الذي يعتصرني ... أماألت فنم 


حيث وجناتها مبللة لم id‏ بعد. 


بقلبك ... يسع الطفولة 
نم في هلا الصندوق = القارب 
الموصول بعروق البرنز . . . ثم على هذا الفراش الخشن 
الذي يلمع d‏ الظلام 


بيا تتمدد أنت ني الشفق الأزرق . 
إنك لا تعبا بهذه المياه Vy LLU‏ بأعماقها الداكنة » 
ولا بالأمواج تقفز من فوق رأسكء 
ولا ‘et Ss‏ 
ws ke‏ في قاط مهدك القرمزي 
وتحملق بعينيك الجميلتين إلى أعل. 
وإذا كان الحول فعلا لا يرعبك 
فانك ستعطي لكليماني أذانا صغيرة . . . وصاغية . 
اني آمرك ان تنام يا بي 
al,‏ تدخل النعاس إلى جفون اليم نفسه 
Ör dls‏ الألم الذي لاحد له. 
وقد يأتي منك انت يا زيوس الأب 
ما ينم عن أنك قد عدلت عن رأيك » 
af‏ كلمة قد تكون بدرت عني في dr‏ 
أو بدون وجه حق Li‏ اتضرع اليك» 
ومن الملاحظ أن موقف دانائي وعواطفها تجاه طفلها وخوفها وتواضعع 
eo VS‏ 


وجرأنها كل ذلك يجعل من هذه القصيدة الغنائية شعرا دراميا . فهي أقرب ما 
تكون إلى تصوير موقف تراجيدي مؤثر . وهله القصيدة تبدو أكثر تعقيدا من 
قصائد الشعر الملحمي وتتمتع باستقلال درامي عن الأسطورة التي تدور حوطا . 
ولقد أصبحت الأغنية الجماعية الاغريقية في عصر سيمونيديس أكثر شعبية 

وأوسع ثراء من ذي قبل . فإذا كانت هذه الأغنية في الأصل ذات نشأة دينية » أي 
إنها كانت عبارة عن نشيد ديني يكرم الآلة في إطار طقوس المعابد , فإنها مع تعدد 
أغراضها وتطورها لم تفقد هذه الصبغة الدينية . يتحدث سيمونيديس عن 
مديئة تعاني من اعتداء خخارجي أو من اضطراب Jol‏ فيقول 9 ! 

« اصغين إلى يا ربات القدر أيتها الجالسات في أقرب 

مكان من عرش umj‏ 

وتغسزلن بمغازلكن وسائل صلبة 

وخططا أو خيوطا من كل نوع وفوق كل تصور . 

cul‏ يا آيسا وكلوئو ولا خخيسيس 
يا بات ربة الليل ذوات الأذرع الجحميلة | 

اصغين لتضرعاتنا أيتها الربات شديدات الباس 

في السياء والأرض . 

ابعثن إلينا بروح القوانين old‏ الصدر الوردي 

وأخواتها الجالسات على عروش ناصعة 

وربة السلام العلهلة... ذات التاج . 

أنعمن على هذه المدينة بنسيان النكبات التي تثقل صدرها » 
تظهر براعة سيمونيديس أكثر ما تظهر في القبريات فهو في هذا المضمار لا ينازعه 
منازع في احتلال مركز الصدارة حتى أن الكثير من القبريات تنسب إليه مع أنها 
منظومة قبل مجيئه إلى الدنيا أوبعد رحيله عنها . وهو في هذه القبريات يقول في 
كلمات قليلة ما يمكن أن يقال في كتب ومجلدات بأكملها . وهو أيضا في هذه 
القبريات لا يحفل كثيرا بالمجد الفردي فيا عدا القليل من الحالات كا فعل عندما 
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نظم قبرية العراف الاسبرطي ميجيستياس aby oll ( Megistiasy‏ أن يترك 
رفاقه في مر ثرموبيلاي وقتل معهم في المعركة . إنه إذن يضع المزايا الشخصية 
والبطولات الفردية في إطارها الاجتاعي والسياسي وأبرز مثل على ذلك 'فبريته 
التي خلد فيها موت الاسبرطيين الثلائماثة الذين استبسلوا في الدفاع عن محر 
ثرموبيلاي حتى ماتوا جميعا وتقول هله القبرية : 
« أبها الغريب قل للاسبرطيين إننا نرقد هنا طاعة لأوامرهم » 
وبالرغم من شهرة سيمونيديس في كتابة القبريات نجده يسخر ممن يحاولون 

تخليد أنفسهم ببناء الاثيل الضخمة أو شواهد القبور الفخمة ( شذرة 58١‏ ) إذ 
يقول : 

«مّن من أولئك اللين يثقون في قدرتهم الذهنية 

سيمدح کكيلوبولوس من ليلدوس 

عندما يتحدى الأنهار الخالدة والزهور الربيعية اليانعة 

ووهج الشمس الساطعة ؛ وأشعة القمر الذهبية 

ودوامات الببحر العاصفة . . . 

يتحدى كل ذلك بشاهد قبر حجري ؟ 

كل الأشياء أقل قدرا وقدرة من UV‏ 

فهذا الحجر نفسه يمكن أن تسحقه أيد بشرية 

وأحمق من ظن أن مثل هذا الحجر يمكن أن يخلد ذكراه» 

تعود شهرة سيمونيديس إلى حكمته أكثر من طلاوة شعره لأن بنداروس تفوق 

عليه بعذوبة أغاني النصر التي صاغها وشعبيته التي تمتع بها . يس سيمونيديس 
إحساسا عميقا بالضعف البشري إذ يقول ( شذرة ١7ه‏ ) : 

دلأنك إنسان لا تفل قط أنك فاعل كذا غدا 

وعلدما ترى إنسانا سعيدا لا تقل قط 

_ ۱۹۷ 


كم من الوقت سيدوم ذلك 
فحتى الذبابة طويلة الجناح ليست أسرع 
في hse‏ من تقلبات bbh‏ 
ولقد قال سيمونيديس أن الشعره رسم ناطق » » وفي قصائده الغنائية نجده 
يرسم مشاهد تخاطب جميع الحواس . فهو يجعل أورفيوس بموسيقاه يسخر 
الأحياء والأشياء » فطيور عديدة تنجذب إلى أنغامه وتسبح حول رأسه والأساك 
تتراقص وهي تقفز من أعماق البحر ( شذرة 8117 ) . فالشاعر بهذا يخاطب 
حاسة البصر والسمع » وجاء في وصفه أن صوتا مفاجشا كسر حدة الصمت 
والسكون عندما ذهبت الريح لتهز أوراق الشجر ( شلرة ۵۹٤‏ ) . 
ومع أن سيمونيديس قد أمضى عدة سنوات في قصور الطغاة من الطبقة 
الأرستقراطية فإن ذلك لم يصل به إلى حد النفاق أو الجبن إذ تحدت بقدر كبير من 
الشجاعة:قيل إن سكوباس ملك شاليا سأله عن القول القديم المأثور عن 
بيتاكوس « من العسير أن تكون فاضلا» . وبالطبع كان الملك يتوقع من 
سيمونيديس أن يقول « نعم من العسير أن يكون المرء فاضلا ولكنك أنت يا 
صاحب الجلالة قد حققت العسير» . بيد أن الذى حدث هو أن سيمونيديس 
أعطاه درسا في الفضيلة . إذ قال له إن ألوان الخير متعددة فالبعض يراها في 
الصحة وأخرون يرونها في المال وهكذا . ومن ثم فالخير ليس قمة ثابتة أي لا 
يوجد إنسان قط خير على الدوام و إلى الأبد . أما الرجل الفاضل فهو من يبذل 
أقصى ما في وسعه من أجل صالح المدينة ويعرف ماذا يفعل بالضبط أي إنه 
المواطن الذي يحقق ذاته في العمل المشترك مع أقرانه من المواطنين ( شذرة 0417 
:)4١ #4‏ 
وليس قط وضيعا أو ذا عقلية فارغة 
من سكنت العدالة قلبه» 
العدالة التي تفع sigt‏ 
۳ 


إنه رجل فاضل 

ولا لوم عليه أن أجيال الحمقى تتزايد 

فكل الأشياء غاية في الجمال 

ما لم مخالطها الخسةء 
ولدت الشاعرة كورينا في تاناجرا بإقليم بويوتيا . وهناك رأيان في تاريخ 
حياتها أحده) يقول بأنها معاصرة لبنداروس والثاني يعتبرها من أهل العصر 
الميلللستي آي عاشت بعد عام ٠١‏ . ووفقا للرآي الأول ابدت كورينا 
لبنداروس الشاعر الشاب بعض إشارات التودد والحب . ويقول أصحاب هذا 
الرأي إغبا ولدت في منتصف القرن السادس فهي تكبر بنداروس سنا وكانت 
تنظم قصائد تروى فيها أساطير بويوتيا في أسلوب بسيط وواضح فكتبت قصيدة 
عن حرب السبعة ضد طيبة ( شذرةلقطمء1! ) . وتمتعت بشهرة محلية كبيرة . 
وإذا كان لنا أن نصدق بلوتا رخوس فإن كورينا أخذت على بنداروس في شبابه 
أنه لا يهتم بسرد القصص الأسطوري في قصائده وركز جهوده على الزخرف 
اللفظي في حين أنها ترى أن أسمى وظيفة للشعر هي صياغة الأسطورة . ولقد 
اخذ بنداروس نقدها هذا مأخذ الجد ونظم أغنية ضمت عدة أساطير دفعة 
واحدة . فضحكت كورينا وقالت «على المرء أن يبذر البذور بيده لا أن يفرغ 

كيس حبات البذور دفعة واحدة »" . 


أما أصحاب الرأي الثاني فيرى أن كورينا التي عاشت إبان العصر الميللنستي 
كانت معروفة لدى فقهاء الاسكندرية بسبب اللهجة التي كتبت بها الشعر إذ عثر 
على إحدى البرديات في الأشمونين بمصر ‏ وهي محفوظة الآن متحف برلين - وعلى 
هذه البردية قصيدتان إحداه] (شذرة 4 ) تصف مسابقة في الغناء بين جبلي 
کیثایرون وهیلیکون . ولقد هزم جبل هيليكون في هذه المسابقة مما يعني أن 
السباق في الواقع كان بين فن الشاعرة وفن هيسيودوس . ولوحظ أن نص هذه 
الشذرة يمثل فن الحجاء المعروف في بويوتيا والذي طرأ عليه تعديل في الفرن 
الثالث . ولذلك فإن أصحاب هذا الرأي يقولون بأنه لوسلمنا بأن كوريبًا عاشت 

۱٤ 


إبان القرن السادس فإن الشذرات المتبقية منها قد تعرضت للتعديل والتبديل 
إبان القرن الثالث . 


انحدر بنداروس من أسرة نبيلة في بويوتيا واحتفظ دوما بميوله الأرستقراطية إذ 
ظل يتفاتخر بنسبه الحقيقي أو الوهمي للأسر النبيلة في اسبرطة وثيرا 
( سانتوريني ) وقورينة ( بليبيا ) . ولد حوالي عام ٠۲۲‏ أو۱۸ه في قرية صغيرة 
بالقرب من طيبة تسمی کینوسکیفا لای( نها آم٥ ×۸٥)‏ ) تعلم فن الشعر على 
يد عمه ( أو خاله ) سكوبيلينوس ثم ذهب بعد أن تعدى سن العاشرة إلى أثينا 
حيت تلقى العلم على أيدي لاسوس من هيرميوني وأبوللودوروس وأجاثوكليس 
والتقى بأيسخولوس . 
ظل طول حياته مخلصا لعبادة أبوللون والحة بويوتيا المحليين . ذهب إلى 
صقلية عام 415 بدعوة من طاغية سيراكيوز هيرون . كان بنداروس يعشق 
الحياة الدورية وربطت بينه وبين أهل جزيرة أيجينا أوشق روابط الصداقة 
والحب . مات فجأة وهو يناهز الثم نين في مسرح أرجوس عندما وضع رأسه على 
ركبتي صديقه الغلام الجميل ثيوكسينوس ذات يوم من عام 474 . 
في عام 48٠١‏ وإبان معركة سلاميس عندما غزا الملك الفارسي اكسركسيس 
البلاد كان بنداروس في الأر بعينات ويقال إنه تعاون مع الفرس الخزاة لأن 
مدينته ‏ لسوء حظه ‏ كانت قد LAL‏ نفس هذا الموقف . ويستشهد بعض 
الدارسين على ذلك بفقرة من الشذرات التبقية لنا منه ( رقم ٣1٠نم‏ ) والتي 
يقول فيها : 
وان الحرب شيء ممتع لمن لم يعرفوا عنها شيئا 
أما الذين خبرءوها حقا فيشعرون برجفة في القلوب 
عند اقترابها » 
وهذا القول يذكرنا بالقول المأثور الذي حفظه لنا الفقيه الالماني المشهور 
ت 


ديزيديريوس" ارازموس ف كتابه « Ha cgl ( Adagia Ja cay HU‏ 
لذيذة لمن لم palit,‏ باللاتينية dulce bellum inexpertis‏ ) . ومھا یکن من 
أمر هله الرواية فإن الشاعر يعد انحسار الغزوة الفارسية أشاد بشجاعة الاغريق 
وتغنى متباهيا بتحرير البلاد على يد أبطال الحرب ولا سيا في البيثية الأولى 
والاسثمية الخامسة والسابعة . وعلينا ألا نتعجب من موقف بنداروس Bags OY‏ 
معبد أبوللون في دلفي فعلوا نفس الثيء ونصحوا بقية الإغريق أيام الحسرب 
بالخضوع للنير الفارسي الذي لا يمكن إتقاء شره ولكنهم كذلك بعد تحقيق النصر 
الساحق للإغريق تغنوا بأمجاد فرسان المقاومة وبطولاتهم . 
وأول قصائد بنداروس المعروفة بالنسبة لنا هي البيثية العاشرة المنظومة عام 
وكان الشاعر في سن تناهز الخامسة والعشرين تقريبا . -حقاً إنها ليست من 
روائعه إلا أنها ‏ برأي بونارد - تستحق العناية من جانب الدارسين لأا تكشف 
عن كل خصائص مؤ لفها فكرفا ودينا ولا سيا تكريسه نفسه وفنه لابوللون وكذا 
إعجابه بأسبرطة وامتداحه للفضيلة المكتسبة"؟ . وفي عام 487 نظم بنداروس 
البيثية السابعة تمجيدا لميجاكليس من أسرة الكمايون والذي كان محكوما عليه 
بالنفي . وي عام ٤١١‏ ذهب إلى صقلية حيث نظم الأوليمبية الأولى والشانية 
والثالشة . وفي الأوليمبية الشانية تظهر تأثيرات العقيدة الأورفية السائدة في 
صقلية . وهناك ربما نظم أيضا النيمية الأولى والتاسعة . وبعد عودته من صقلية 
نظم بنداروس الديثورامبوس المشهور تكريمالمديئة أثينا( شذرات 58-554 ) . 
ثم نظم قصيدة يدح فيها أحد ملوك مقدونيا ( شذرة ٠٠١‏ ) . أما البيثية الرابعة 
والخامسة فقد نظمتا من أجل ملك قورينة عام 4517 451١‏ . وآخمر أشعار 
بنداروس المعر وفة بالنسبة لنا هي البيثية الثامنة وتؤ رخ بعام 48 4 والنيمية الحادية 
عش وشذرة رقم ٠١4.‏ . وفي أشعاره كان بنداروس لا يلتزم دوما البنية الثلائية . 
عرف علياء الاسكندرية أشعار بنداروس وجمعوها في سبعة عشر كتابا ووصل 
إلينا ما يقرب من ربع هذه الأشعار أي أربعة كتب عبارة عن 44 أغنية نصر في 
الألعاب الأوليمبية والبيثية والاسثمية والنيمية و ١١‏ أغنية لأهل جزيرة أيجينا 
۱٣١‏ ~ 


المكان الذي شعر فيه بالراحة أكثر من غيره . أما أهل صقلية فقد فازوا من 
بنداروس ب 76 أغنئية . ووصلتنا أيضا بعض أغاني النصر البايانية وشذرات من 
قصائد أخرى s‏ وتعود شهرة وعظمة بندار وس إلى أغاني النصر التي صاغها 
للأبطال الفائزين في الألعاب الرياضية . ومع أن هذه الأغاني في حد ذاتها لا 
تعطي فرصة كبيرة للتنويع والتجديد بسبب تكرار المعاني نفسها في كل القصائد 
تقريبا بيد أن عبقرية بنداروس الفذة هي التي جعلت من هذا المضمون المتكرر 
فعل بنداروس هذا بإيجحاء من كورينا كيا سبق أن المحنا . 

صارت الأغنية على يد بنداروس لا تتحرك نحو هدفها مباشرة وإفا تدور 
حول الموضوع وتطور جوانب مختلفة فيه على نحو متتابع ومطرد . وقد يرسم 
الشاعر مجموعة من الصور الشعرية المتنامية في وقت واحد . على أن اية أغنية 
بندارية لا تمجد البطل الذي انتصر في الألعاب ‏ كسباق الجري أو الملاكمة ‏ 
التي سبق لهذه المدينة أن حققتها ۴ ثم يعبر بنداروس عن مشاعره الخاصة ويورد 
قولا سائرا أو حكمة مأثورة مناسبة ليختم بها القصيدة . 

يضاف إلى ذلك أن نغمة دينية تسود أغاني بنداروس فهي إذن ليست قصيدة 
مدح وثناء على المنتصر فحسب بل لحا جانبها الديني : ولا يقتصر شعور الشاعر 
الديني على الاستهلال بالابتهال إلى أبوللون أوزيوس وإنما تحاول كل قصيدة 
الديني إلى نوع من الوحدانية حيث يبرز زيوس ربا للأرباب بلا منازع فهو 
يسود ويسوس جميع الآلحة دون أي اعتراض منهم . وهناك ملمحان مهرمان في 
شعر بنداروس : الأول يتمثل في عظمة وعدل أبوللون الذي كان الشاعر نفسه 
خادما في معبده k‏ والثاني هو إصرار بنداروس على إظهار استقامة الآلحة . فهو 
يرفض رفضا قاطعا ويئفي نفيا مؤكدا أية أسطورة تسيء للآة ( راجع الأوليمبية 
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الأول بيت ۲ه وما يليه » والأوليميية التاسعة بيت PO‏ وما يليه ) . LAG‏ 
بنداروس لا يخضعون لقواعد السلوك الآدمي أو للقوانين الوضعية التي يخضع U‏ 
البشر . ومن ثم ينبغي ألا تضايقنا أساطير مغامرات الآلحة الغرامية . إن الخضوع 
لقوة أفروديتي ‏ ربة الال والحب والتناسل الجبارة حتى من قبل الآلحة ليس 
عارا . كيا أن النساء اللائي يخضعن أو يستتجبن لاغراء من يطارحهن الغرام من 
الآلهة لسن ملومات . 

وإذا أردنا أن نعطي مثلا على تقنية بنداروس" ونظام عمله علينا أن نحلل 
النيمية الأولى . إنها قصيدة موجهة إلى خروميوس من أيتنا الذي فاز في سباق 
العر بات في مهرجان الألعاب النيمية عام 6177 تقريبا . ويبدأ الشاعر الأغنية 
يمدح مسيراكيوز ( سراقوصة ) لأن طاغيتها هيرون هو الذي كان قد أسس مدينة 
ايتنا ثم يشرع في مدح خروميوس في إطار أسطوري إذ يقول الشاعر إن هذا 
البطل a‏ « سينثر المجد » على أرض صقلية التي كان زيوس قد أهداها الى 
بيرسيفوني واعدا بأن تكون هله الجزيرة شديدة الخصب والعطاء لا من حيث 
الزرع والضرع فقط بل من حيث الرجال الأبطال كذلك . ثم يعود الشاعر من 
هذا الاستطراد الأسطوري إلى خروميوس ثانية فيقول إنه ليس شجاعا مقداما 
فحسب بل هو كريم بطبعه » حكيم في رأيه وينفق ثروته كا ينبغي بتعقل 
وتبصر » وهو بذلك يكسب الشهرة ويحظى بالصداقة ويفيد من يصادقهم 
ذلك أن« في الصداقة تكمن آمال كثيري الأعباء » . ثم يحدث انتقال مفاجىء - 
وإن كان مميزا لبنداروس ‏ فهو يستغل فرصة وجود أو ورود كلمة « كشيري 
الأعباء »( 08دومنز201 ) ليتطرق إلى أشهر أبطال الاغريق من حيث الأثقال 
التي آلقيت على ظهره والأعباء التي مض بها ونعني هرقل الذي قام بالأعمال 
الاثني عشر المشهورة . ويجعل بنداروس بقية القصيدة في سرد بعض تفاصيل 
هذه الأسطورة مبتدئا من مهد هرقل حيث قتل الثعبانين اللذين أرسلتهها هيرا 
ليقتلاه طفلا رضيعا . ويصف لنا كيف أن الوالدين استشارا العراف تيريسياس 
الأعمى الذي تنبا له بمستقبل زاهر ينتهي بالتألية الباهر. 0" ومن المعتادان ينهي 
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بنداروس قصيدته بالحكمة المستفادة من مغزى الأسطورة التي يرويها ولكنه هذه 
المرة رأى أن أسطورة هرقل كما سردها كافية لتوصيل الحكمة التي أراد أن ينقلها 
لستمعيه . 


وف كثير من الحالات تكون الأسطورة نفسها ذات صلة وثيقة بأسرة البطل 
المحتفى به أو بمدينته . فمثلا عندما يتغنى ببطل من جزيرة أيجينا لا بد أن تكون 
الأسطورة التي يتطرق إليها الشاعر متعلقة بأياكوس وسلالته . وفي بعض 
الأحيان تكون للأسطورة صلة وأهية بالبطل ومدينته . وف أحيان أخرى ولا سيا 
في الأغاني القصيرة لا توجد أسطورة على الاإطلاق ومثال ذلك الأوليمبية الثانية 
عشر . 

حقاً إن استخدام الأساطير في الشعر الغنائي تقليد قديم عرف منذ ألكمان وقد 
يكون من الموروث الملحمي أو ما قبل الملحمي ولكن بنداروس له طريقته 
الخاصة والمميزة في توظيف الأساطير » فهو يربط الحاضر بالاضي . في البيثية 
الرابعة يحكي قصة السفينة أرجو لأن راعيه وولي نعمته ملك قورينه أركيسيلاس 
الرابع كان يزعم أنه سليل أحد أبطال هله المغامرة البحرية . وفي البيثية الحادية 
عشرة المنظومة عام 404 يتحدث بنداروس عن قتل أوريستيس لأمه كليتمنسترا 
انتقاما لأبيه أجائمنون . وكان فى ذهن الشاعر أن أثينا التي غزت طيبة واستولت 
عليها ستنال العقاب يوما ما . وفي الاسثمية الثامنة المكتوبة عقب الغزو الفارسي 
مباشرة أي عام 8 يتحدث بنداروس عن الخطر الذي قد يتهدد الأوليمبوس لو 
أن زيوس أو بورسيدون تزوج من ثيتيس وأنجب ولدا يفضله قوة وعظمة . إنه 
إذن ببذه الأسطورة يصور الخطر الدأهم الذي تخلصت منه بلاد الإغريق أي 
الغزو الفارسي . 

وني لحظات النشوة التي تعتور البطل الرياضي بعد انتصاره يقترب هذا 
الإنسان من الألوهية . أما الأغنية البندارية التي تمجد هذا البطل فيكتنفها جو 
Al‏ عام أيضا . يتحدث بنداروس في أغانيه بشيء من التلهف أو التشوف 

ONAA 


للم ضي الأسطوري عندما حضر الآلحة حفل زفاف بيلليوس على ثيتيس أو زفاف 
كادموس على هارمونيا فعندثذ أمسك أبوللون نفسه بالقيثشارة ليعزف الآلحان 
ويغني أغاني الزفاف . ويعني بنداروس بهذا انه من خلال أغاني النصر التي 
ينظمها للأبطال الرياضيين يقربهم من الألوهية فيجعلهم يحسون بأنهم ذوو قربى 
مع أرباب السماء ء أي إنه يؤله أبطاله . في استهلال البيثية الأولى ( أبيات -١‏ 
1 ) المنظومة عام 41١‏ من أجل هيرون طاغية سيراكيوز ( سراقوصة ) يخاطب 
بنداروس قيثارته ويقول إن الموسيقى والغناء يدمجان الأرض بالسماء : 


Luly‏ القيثارة الذهبية 
يا كنز أبوللون وربات الفنون شريكاته 
-المتوجات بالبنفسج ` 


تتجاوب مع أصدائك القدم الخفيفة ء وتشيع البهجة 
من الحانك التي تشهد المغنى قائد رقصتنا 
فيصدح بالاستهلال على اوتارك المهتزة 
بوسعك أن تخمدي أوار شعلة الصاعقة الخالدة 
وبوسعك أن تجعلي الصقر ينام على hye‏ زيوس 
وقد أرخى جناحيه السريعين على جانبيه 
لقد اسدلت 250 inpe‏ 
على ملك الطيور» على منقاره ورأسه 
ووضعت علي مقلتيه الغلقنين IL Lae‏ 
إنه يغط في سبات عميق » يعلو وينخفض 
ظهره الرشيق في إيقاع pop‏ 
لقد تهرته st‏ السابحة 
وحتى أريس العنيف 

قد ألقى سهامه الصلبة الدببة جانبا 

Wee 


وأسلم نفسه لتعاس) خفيفف 
إن سهامك أيتها القيثارة تسحر حتى أرواح UYN‏ 
بفضل سلطان ابن لاتو أبوللون 
وربات الفنون ذوات الصدر الفسيح » 
فبنداروس ابن الارستقراطية البار لا بد أن يرى أن الشعر ال مهام من قبل 
الآلهة . إنه هدية السماء له » فضلته به على غيره . ولكنه كان يرى أيضا أن عليه 
أن يكثف جهوده ويحسن استغلال ما وهبته ربات الفنون . إنه يطلق على نفسه 
لقب نبي ربات الفنون » أي المتحدث باسمهن . لقد وهبنه شيئا وعليه أن 
ينميه ويرتبه ويحافظ عليه تماما ى| تفعل كاهنة معبد دلفي بالنسبة لنبوءات 
أبوللون . هذا ويشبه بنداروس الشاعرين سيونيديس وباكخيلديس بغرابين 
ينعقان أما هو فمثل طائر زيوس الأسطوري والمقدس له صوت رنان : 


« إنه لحكيم ذلك الذي بالسليقة يعرف الكثير عن الطبيعة 

أما الآخرون وإن حصلوا المعارف الواسعة فتظل ثرثرتهم 

مضطربة وبلا جدوى 

مشل هلين الغرابين في مقابل طائر زيوس السماوي » 

ينادي بنداروس بضرورة تزيين القصيدة الغنائية لكي تكون جميلة الشكل 
ويقارنها بالمدخل المسقوف لعبد له بريق لامع أو بقطعة من الحلي صنعت من 
الذهب والمرجان والفضة أو بثوب منسوج أو بتاج من زهور . والأغنية عند 
بنداروس كائن حى يتحرك كعر بات السباق او كالسفن أو كالصقر » أو كالنحلة 
التي تجمع العسل من رحيق الأزهار . والأغنية أحيانا كالسهم الذي يصيب هدفه 
إصابة محققة . وهي آحیانا کالنور أو کالنار أو کاعصار أو کنهر جارف التيار . وما 
من شاعر تحدث بمثل هذا التحديد عن شعره مثل بنداروس . وما من شاعر عول 
كثيرا على أن يفهمه جمهوره من الارستقراطيين أي الملوك والأمسراء مشل 
بنداروس . 
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ولقد حدد بنداروس بوضوح شديد وظيفة الشعر . فهي عنده أن يخلد أعمال 
الأبطال للأجيال القادمة . وهو بذلك يعيد إحياء المفهوم المومري القديم إذ 
يعتقد بندار وس أنه بدون الأغنية ستظل الأعمال الجليلة منسية في غياهب الظلام 
وطيات الزمان وستضيع . لقد بقيت لنا أمجاد الماضي وعرفناها بفضل تغني 
الشعراء بها . فالأغاني قادرة على أن تمنح الشهرة للأموات » فيحيون بعد 
الوت » إنهم على الأقل يعيشون على ألسنة الناس وفي ذاكرتهم . ويظن 
بنداروس أن إخوز ٥1ء8‏ الصدى ) تحمل صوت الأغاني إلى القبور وإلى العالم 
السفلي فيسمع للوتى هناك أخبار أنجادهم ويتمتعون بخلودهم . يتحدث عن 
الألعاب الرياضية فيقول في افتتلحية الأوليمبية الأولى ( أبيات 5-١‏ ) : 


« الماء هو أفضل الأشياء 

والذهب يلمع كشعلة النار في الظلماء 

وبالنسبة للانسان قد يكون أفضل من أي شيء آخر الثراء 

ولكن إن كان عليك يا نوّادي أن تتحدث عن الألعاب 

الرياضية 

فلا تبحث عن شيء آخر ولا حتى عن النجوم في السا ء الصافية 

إذ لا شيء يفوق الشمس دفا 

والنصر الرياضي في دوامة الخالد كالماء 

وكالذهب في بريقه اللامع وكالشمس 

في مجدها الغالب ودفثها الأبدي » 
فلا غرو إذن ‏ ما دامت هذه نظرة بلداروس للألعاب الرياضية والانتصار فيها- 
أن تكون القصائد الباقية الكاملة من أشعاره هي كلها أغاني نصر في هذه 
الألعاب . ولا بد من التنويه إلى أنه لا يهتم بهذه الألعاب في حد ذاتها ولا حتى 
بالمهارة التي يظهرها البطل في أثنائها إلا على أنبا فرصة متاحة لاختبار القدرة 
الإنسانية وقوة الشخصية . ولا يفوتنا ما يبذله بنداروس من جهد » فهو يضع 
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كل قواه في هذه القصائد ويحاول أن يوسع في أفقها ويعمقها لكي تخغطي أوسع 
رقعة نمكنة من الفكر وا خيال . ويتمخذ من هرقل بطله الأعلى لأنه كسب. الخلود 
والتأليه بعد حياة مليثة بالكفاح والعمل النشط . ويعتقد بنداروس أن لحظة 
انتصار البطل الرياضي تقترب كثيرا من التأليه أما أغانيه فهي التي تكمل 
المسافة . 
ويؤكد بنداروس أنه لا يقول إلا الصدق لأنه يرى أن هذا هو واجب الشاعر 

ووظيفته في الحياة . وهكذا يبدو بنداروس وكأنه يأخذ على كل من هوميروس 
وهيسيودوس kel‏ في أشعاره| يسردان عن الآلهة أمورا غير لائقة . إنه يستنكر 
قول هيسيودوس بأن ربات الفنون الملهيات بالشعر يمكن أن تقول الأكاذيب . 
وأنكر بنداروس الأسطورة التي تحكي أن تانتالوس قدم ابنه بيلويس طعاما 
للآهة » وأن ديميتر أكلت جزءا من كتف هذا الطفل ظنا منها أنه لحم حيوان مقدم 
کقربان . بل إنه ينكر أن يكون هرقل ‏ بطله المفضل - قد حارب أبوللون 
وبوسيدون واريس ٠‏ يقول ( الأوليمبية الأول آبيات ۲ه “اه ) : 

ولا... لست أنا من يقول 

إن لأي إله من الآهمة المباركين معدة شرهة » 

Af Lol‏ شل هذا القول 

فمن يتحدثون عنهم بالسوء لهم عذاب أليم » 

وبندراوس عن طريق الرمز الأسطوري يوضح أن البهجة الآدمية شبه الالهية 

ساعة النصر الرياضي لا يعوقها عائق إلا من نفس الانسان فهو إما يسىء 
استخدام قدراته أو يثير حسد الآخرين . ويؤكد بنداروس الضعف الإنساني 
أمام جبروت AY dell‏ فالانسان قصير العمر وهو بعد الموت لا أمل له في 
ثواب أو خلود مثل الآلحة . يقول بنداروس ( البيئية الثامنة أبيات 4 -/ا9 ) : 

وحياة الاإنسان يوم زائلء ماذا يكون؟ 

أو ماذا لا يكون؟ إنه طيف في الحلم 
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إنه إنسان » ولكن عندما يهسديه زيوس البهجة 

تلمع الأرض بالضياء 

وتصبح الحياة حلوة كلعسل» 

وعن الفرق بين البشر والآهة يقول بنداروس ( النيمية السادسة أبيات ١‏ -ه ) : 

« البشر LUV,‏ من سلالة واحدة 
كلاهها من نفس الأم التي منها نأخذ أنفاس الحياة 
ولكن الفرق في القوة بيشا لا حدود لهء 
فأحد الطرفين لا شيء 
والطرف الآخحر أيدي الصلابة 
يسكن مسكنا ثابتاء لا pee‏ ولا يفنى» 


ويتميز بنداروس بتشبيهانه القوية فهو يقول عن الأغاني إنها « سيدة 
القيثارة » ( sعع«نصإهطم‏ م×ه«ه الأوليمبية الشانية بيت ١‏ ) ويصف خيول 
السباق بأنها ه العواصف ذات aello podon Je ASY‏ النيمية الأولى بيت " ) 
واللهجة الغالبة في شعره هي الدورية مع تأثيرات من الموروث الملحمي وأصداء 
للهجة البويوتية المحلية والتي تعد تنويعا للأيولية . وبالنسبة لبنداروس » 
الفلاسفة هم « من يقطفون ثمرة الحكمة قبل أن تنضج » ( شذرة 5١9‏ ) . 
وبالنسبة له أيضا كان كسوف الشمس نذير شؤم ( شذرة /ا١١‏ ) ومن هاتين 
المقولتين نرى أنه أبعد من أن يكون فيلسوفا . 

وباكخيليديس بن ميديلوس( 14109105 ) هو ابن أخت سيمونيديس ولد في 
يوليس بجزيرة كيوس » وربا تتلمذ على خاله هناك . يصغر باكخيلديس 
بنداروس بحوالي عشر أو اثنتي عشرة سنة اذ ربا ولد عام ٥۲٤‏ أو ٥۲١‏ ونفى 
باكخيليديس من كيوس ربما على إثر ثورة ديموقراطية قام بها الحزب المؤ يد لأثينا . 
المهم أن الشاعر استقر في البلوبونيسوس ولكنه كان قد أرسل أغنية نصر إلى 
هيرون طاغية سيراكيوز الذي أحب أن يحيط نفسه بالشعراء الغنائيين فاستدعى 
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باكخيليديس . وهناك وجد الشاعر نفسه جنبا إلى جنب مع خاله سيمونيديس 
ومع بنداروس مما أدى إلى إشعال نار التنافس الشعري بينهم وبالفعل تعكس 
بعض قصائد باكخيليديس وبنداروس هذه الروح ولا سيا البيثية الثاني ( أبيات 
vy‏ ۷۳ ) والنيمية الثالثة أبيات ( ۸۲-۰ ) والأوليمبية الثانية ( أبيات ۸٦‏ - 
۸ ) لبنداروس . 

ds‏ الحقيقة فإنه حتى عام ۱۸۹۷م کان باكخيليديس مجهولا فلا يعرفه دارسو 
الأدب الاغريقي سوى بالاسم . وفي السنة المذكورة نشر العلامة فريدريك 
Kenyon )ù gS‏ .۴ ) بردية كبيرة كانت قد أرسلت إلى المتحف البريطاني بعد 
أن تم العثور عليها في مصر في أواخر عام ١415‏ في القوصية . وكانت تضم 
ثلاث عشرة أغنية من أغاني النصر وستة أناشيد ديشورامبية . وهكذا أصبح 
باكخيليديس شاعرا معر وفا لنا من خلال أشعاره نفسها ‏ ولو أنها شذرات قليلة - 
والفضل في ذلك يرجم لرمال مصر . 

ومن هذه النصوص التي وصلتنا عرفنا إلى أي مدى تقدم فن الشعر الغنائي 
الجماعي . ومن سوء حظ باكخيليديس [Gb at‏ يتعرض في دراسات النقاد 
للمقارنة ببنداروس حتى أن البعض يعتبره و بنداروس من الدرجة الثانية ؛ . 
وهذا يعني أنه لم يلق بعد التقدير المناسب . ولقد عزى إلى باكخيليويس نفسه 
أنه قال عن بندار وس بأنه ه a gfe pal‏ صقر » أما هونفسه و فعندليب كيوس »6 . 
وفي الواقع نلاحظ أن موضوعات باكخيليديس هي نفس موضوعات بنداروس 
بيد أن لغته أسهل وأوضح . أما افكاره فهي أكثر شعبية من أفكار بنداروس 
الارستقراطي . وهو يعبر عن هله الأفكار على نحو أكثر إثارة للبهجة والمتعة 
کیا أنه یسرد الاساطير بأسلوب بسيطومباشر Jad [be‏ عندما قص أسطورة اللقاء 
بين هرقل وشبح ملياجروس في العالم السفلٍ ( الأغنية الخامسة أبيات 5٠‏ وما 
يليه ) . ويبدو أنه كان يقلد بنداروس » أو ربما يرجع Ae kef JI kee Lisl‏ 
من نفس النبع وتناولا نفس الموضوعات . 
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الكياسة وقواعد السلوك المتمدين . وهو يتمتع بروح السخرية التي يفتقدها 
بنداروس ونجد ذلك في أحد أغانيه للولائم( 510118 ) الموجهة لالكساندر وس 
الأمير المقدوني بن أمينتاس؟ . وهي تصور حالة الزهو والنشوة التي يمر بها 
إنسان محمور. واستوحى باكخيليديس قصيدتين من أسطورة ثيسيوس . 
الأولى هي الأغنية السابعة عشرة بعنوان « الغلمان » وربما تكون أغنية نصر بايانية 
وتدور حول رحلة ثيسيوس إلى كريت . أما الثانية فهي الأغنية الثاملة عشر وهي 
على الأرجح ديثورامبوس بعنوان « يسيوس LEY a‏ عبارة عن حوار غناثي بين 
الجوقة وأجيوس آبي يسيوس . ويضع هذا الديثورامبوس أقدامنا على أعتاب 
التراجيديا ويبدو أن باكخيليديس قد نظم مثل خاله سيمونيديس أغاني 
ديثورامبية للمسابقات التي كانت تقام في أثينا . وفي الديثورامبوس المشار إليه 
توا يبدو أن أيجيوس كان يقوم بدور قائد الجوقة . 


ويرى بعض النقاد أن باكخيليديس هو أحسن من يروي الأساطير بين 

الشعراء الغنائيين . فهو يحكي للطاغية السيراكيوزي هيرون قصة كرويسوس 
( قارون ؟ ) ولا سيا نهايتها عندما هزمه قورش امبراطور الفرس فبنى لنفسه 
كومة حرق نام فوقها ومات . يقول باكخيليديس ( الأغنية الثالثة أبيات اه 
كه ¢ : 

«ولكن ما أن اندلعت الثيران 

حتى أرسل زيوس سحابة داكئة محملة بالأمطار 

tel iall الشعلة‎ Labb 


وهنا نرى باكخيليديس شاعرا يحب الإثارة ويعرف كيف يحققها وهو لا يعتبر 
نفسه ‏ مثل poy tis‏ صاحب أفكار علوية أو معليا أو نبيا يتحدث باسم ربات 
الفنون . 
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ولقد استبق باكخيليديس سوفوكليس ومسرحيته و بنات تراخيس Late a‏ 
تحدث عن دیانرا التي أرسلت لزوجها هرقل ثوبا مغموسا في دواء سحري اتضح 
فيا بعد آنه سم قاتل وحارق ويقول عنها ( الأغنية السادسة عشرة أبيات -Pe‏ 
(٤‏ : 


و يا الحظها المنكود » ذات المصير السىء ! ماذا دبرت ؟ 
لقد حطمتها الغيرة العنيفة 
والغطاء الكثيف الذي يحجب أحداث المستقبل » 
لقد نظم باكخيليديس أغاني نصر بايانية وأغاني مواكب وعذريات وهيبورهماتا 
وقصائد مديح . وبموته انتهى العصر الذهبي للشعر الغنائي ولكنه كان بمثابة 
همزة وصل بين الشعر والراما . 


كحم 
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الباب الثالث 


الدراما 
قمة النضبج الشعري 


الألم درس » 


أيسخولوس 


د والجمال ألم» 
سوفوكليس 
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الفصل الأآاول 
الولادة الطييعية تلدراما 


a Na 
: أسطورة ديونيسوس والجلور الدرامية في العقلية الاغريقية‎ 


بادىء ذي بدء لا بد أن نقر بوضوح الحقيقة القائلة بأن الإغريق وحدهم من 
بين الشعوب القديمة ‏ هم الذين عرفوا الدراما في أكمل صورها وأن أي مسرح 
عند غيرهم ‏ من القدامى أو المحدثين ‏ وصل إلى مرحلة من النضج يدين لهم 
بالوجود . حقا إن شعوبا أخرى كثيرة عرفت ما قد يعده بعض الدارسين غير 
المدققين مسرحا » ومالا يعدو في الحقيقة عن كونه idle iyya lysh‏ 
للاستنبات والتطوير ولكنها قط لم تصل إلى ذلك لسبب أو لآحر . وف الواقع 
فإن كافة الفنون الشعبية لدى جميع الحضارات القديمة دون استثناء تقريبا تتضمن 
نواة الدراما ولكن المهم أن تتطور هذه النواة وأن تتبرعم البذور وتنموحتى تأي 
بالمار . وهذا مالم يحدث لدى الشعوب القديمة سوى بلاد الاغريق » أمالماذا 
بلاد الإغريق بالذات ؟ فإننا في هذه السطور نجيب ببساطة شديدة على هذا 
السؤ ال المعقد كتمهيد لهذ! الباب الذي قد يعد برمته الإجابة المقترحة على نفس 
هذا السؤ ال الطروح.أما الإجابة البسيطة فهي أن العقلية الاغريقية منذ أن 
بدأت تتجلى عبر أطوار حضارتهم عقلية درامية بالدرجة الآولى . وهذا يعني أن 
بذور الدراما موجودة في طريقة تفكيرهم وأسلوب حياتهم ورؤ يتهم للأشياء . 
وهذا ما يظهر واضحا في أساطيرهم وملاحمهم التعليمية والغنائية بحيث يمكن 
القول بأن الشعر الدرامي جاء تكثيفا مركزا لكل ما سبق أن أنجزوه في هذه 
المجالات حميعا . 

وإذا كان الفن والأدب ينبعان عند الشعوب القديمة بصفة عامة من الشعور 
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الديني الوجداني فإن الدراما الإغريقية لا تفل استئناء من هذه القاعدة بل 
تؤكدها . فمن المعروف أنها نشأت من عبادة ديونيسوس إله الخمر . ومع أن هذا 
الاإله قد أصبح من أهم القوى الالهية وأشرها في الحياة الإغريقية إلا أنه لا يعد 
من أقدمها بل من أحدثها بدليل أنه لم يذكر سوى أربع مرات في ملحمشي 
V gagaya‏ حيث لا يلعب دورا مهما ولا بارزا فيها بل ولا يدخل في دائرة آلحة 
الأوليمبوس الضيقة . ويقول هيرودوتوس إن الإغريق تعلموا اسم 
« ديونيسوس )في وقت لاحق للفترة التي عرفوا فيها ell‏ الآلحة الآخرين .”) 
وتدل طقوس عبادته على أنه جاء إلى بلاد الاغريق عن طريق القبائل نصف 
الاغريقية بآسيا الصغرى أي الفريجيين والليديين . فالأغنية الديئورامبية التي 

كانت تلقى تكريما له كانت في الأصل تنظم لتؤدى على أنغام المسويقى 
الفريجية" كي أن الطابع الوجداني الجزلي( ءناعهاعإه ) لطقوس ديونيسوس 

يشير إلى هذا الأصل الآسيوي . ويبدو أن ديونيسوس قد دخل بلاد الإغريق من 
الشهال مرورا بطراقيا وبويوتيا بدليل أن هذه العبادة الجديدة واجهت مقاومة 
شديدة في مدينة مثل طيبة وهذا ما يتضح من مسرحية يوريبيديس و عابدات 

باكخوس  »‏ وهو اسم آخر لديونيسوس = GINS‏ 

والطابع الرئيسي لديونيسوس أنه إله ريفي . يرعى الخضرة ويحمل لقب 

« حامي الأشجار »( 0115 ) كيا يحمي كافة المزروعات وكل الخضر وات 
ولا سيا الفاكهة . وهذا يعني أن الكروم التي ارتبط بها ديونيسوس أكثر من غيره 
لم يكن المدية النباتية الوحيدة التي جلبها هذا الاله لصالح البشر . فهو يعتني 
بكل الفواكه ولا سيا ذات الطبيعة الناعمة الطرية والتي تعتمد في بقائها على 
الرطوبة ولذلك حمل ديونيسوس لقب « المزهر»( 535005 ) و« a yili‏ 
Dasyllios )« Sy 4\l 15 ( Eukarpos )‏ ( 9» اليانع «) Anthios‏ ( . وهو 
Lat‏ الله 3 Eubouleus )« ة>صنأاl yb » ( Euergetes Ja yH‏ ( الذي 
علم الانسان زراعة الكروم ورعاية البساتين . وجما لا شك فيه أن فصل الربيع - 
من بين الفصول الأربعة ‏ هو أزهى الأوقات وأنسب المواسم لظهور أفصال هذا 
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الإله . ففي الربيع يوقظ هذا الاإله الأرض من سباتها الشتوي العميق إذ يبعث 
القوة ودفء الحركة فيها فيكسوها بالخضرة ويخلع عليها حلة زاهية من الزهور 
والفواكه . ومن ثم فديونيسوس يمثل كافة قوى الاخصاب في الطبيعة . ولذلك 
كان عضو الذكر( 1105ط2 ) رمزا مهيا ف طقوس عباداته 1 


وديونيسوس هو في المقام الأول إله الكروم ومخترع النبيذ » وهذا قدسه البشر 
ووضعوه في مصاف أكبر القوى الخبرة لأنه بفضل هذا الاختراع الجليل خلصهم 
من الكثير من الآلام والمتاعب وجلب لمم المتعة والسرور وألوان المرح فخلعوا 
عليه لقب « المخلص aÎ ( panton ho Dionysos Lysios ) a pyeti JS cya‏ 
Eleuthereus )t j pall a y ( Lyaios Je palid 3 iblan‏ ( . واعتقد 
الوغريق eel‏ بمساعدة ديونيسوس - إله الخمر- يستطيعون استثناس قوى 
الطبيعة للتوحشة وأن يطردوا العنف والبغضاء ويستبدلونه| بالآمن والوفاق . 
ذلك أن الأسطورة تقول إن الأسود والنمور هي التي كانت تجر عربة ديونيسوس 
في وداعة وسلامه » وكانت كل وحوش الغابة تسير خلفها في استسلام . وتحت 
إمرة ديونيسوس وبقوة سلطانه خضع انود البرابرة لسيادة النظام والقانون . 


وما كانت الخمر هي التي تبعث النشوة في النفوس وتجعل الإنسان يجس 
الرقص وقد تلهمه نظم الشعر فإن ديونيسوس صار ‏ مشل أبوللون ‏ راعية 
للموسيقى والشعر وحمل لقب « الغني » ( هدعص هماه« ) . وأدى ذلك إلى 
ضرورة التفريق بين شعر وموسيقى كل من الالمين . فاناشيد وأغاني النصر 
البايانية ‏ من وحي أبوللون ‏ تتمتع بنغم وقور نابع من موسيقى القيثار . أي أن 
الطابع الغالب على شعر وموسيقى أبوللون هو الاتساق الشكلي والرزانة في 
التنغيم . أما شعر ديونيسوس فيميل إلى حيوية موسيقى الفلوت ويسمح بحرية 
أكبر في الاإيقاع وكذا التنويع في أساليب اللغة للتعبير عن شتى الأحاسيس ٠‏ بل 
نجد في الأشعار الملهمة من لدن ديونيسوس انتقالا سريعا من المرح والنشوة إلى 
المعاناة والقسوة ومن المجون الصاخب إلى الجزل الوجداني . وهذا كله يتمشى 
مع طبيعة الاحتفالات التي تقام تحت رعاية إله الخمر والنشوة . ومثل هذه الحرية 
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والتنويع وكذا ميزة الخروج على كل القيود الصارمة هي العوامل أو العناصر التي 
جعلت من الأغنية الديونيسية الجماعية بذرة صالحة لاستنبات فن جديد يتمثل في 


وضمت حاشية ديونيسوس - التي تخيلها الاغريق مرافقة له في مغامراته 
ورحلاته ‏ خليطا من الكائنات الاسطورية التي تمثل قوى الطبيعة الفعالة وتجسد 
العواطف والانفعالات البشرية . إنها حاشية تناسب إله الثهار ومنضج الفواكه 
ومبدع الخمر وراعي الشعر والموسيقى . فمن أبرز أتباع ديونيسوس السائيروي 
( 1منزئه5 ) ونراهم في الرسوم الباقية على الأواني يحملون أسماء مثل كيسوس 
( 08 اللبلاب ) وأوينوس( 01505 الخمر ) وكومو س( 10308 المجون ) 
وخوروس( ٥10٥5‏ الرقص الدائري أو الجوقة ) وجيلوس( 06105 الضحك ) 
وكروتوس ( 1520105 دق القدم أو الكفف في الرقص ) وديثورامبوس 
Dithyrambos )‏ ) وهيبريس( 136135 النشوة ) . هذا ويسكن الساتيروي 
الغابات والجبال ety‏ متوحشون ونصف الواحد منهم بشري الشكل والنصف 
الآخر حيواني ٠‏ فلهم شعر طويل أشعث » وأذن مدببة » وأرجل حصان أو 
جدي . ومن طبع هذه الكائنات الجبن والحسية بالاضافة إلى الحيوية الزائدة 
والمرح الفكاهي والمتعة الاجنة وكذا الصخب . 


ومن أتباع ديونيسوس أيضا فئة من النساء الباكخيات أو عابدات باكخوس 
Lenais! Mainades JoL: sdai gf ( Bakchai )‏ ) . وهن فتيات عذارى 
ذوات شعر طويل أشعت يلبسن ملابس فضفاضة ويرقصن رقصات على أنغام 
ودقات الصفائح الدورة ( الصنج ) ويلوحن بصوبجان ديونيسوس السحرى . 
ويجملن أسماء ترمز ‏ مثل أسماء الساتيروي سالفة الذكر. إلى معان مناسبة لعبادة 
ديونيسوس وطقوسه مثل خور يا( »۲٥ا۳‏ الرقص ( ومولبي( Molpe‏ الأغنية ) 
وإيوثيميا( Euthymia‏ المرح ( Sd Methe ) gss‏ ) وکومیدیا( والهصه۸ 


الأغنية الماجنة ) . 
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) 5116201 جماعة أخرى من أتباع ديونيسوس تحمل اسم السيلينوي(‎ Shay 
وهم يظهر ون في الرسوم بأجساد ضخمة كثيفة الشعر » لهم ملامح تنم عن حالة‎ 
السكر وتشى بالفسق الذي يعيشون فيه . إنهم يشبهون الساتيروي المسنين‎ 
. ويمثلون فعلا فئة « كبار السن » في حاشية ديونيسوس أي « شيوخ » الجماعة‎ 
gäll ogtts pY ( Kentauroi ومن أتباع ديونيسوس أيضا الكنتوروي(‎ 
الحيوانية وما تجسده من نشاط وخصوبة . ويظهر الاله بأن نفسه أحيانا في زمرة‎ 
الاله ديونيسوس ذلك أن بان إله ريفي . كا تظهر في عبادة ديونيسوس بعض‎ 
الشسخصيات الرمزية مثل « الخريف » الذي يتجسد في هيئة امرأة وقور تقدم‎ 
فواكه الأرض - أي باكورة الفواكه  في طبق إلى ديونيسوس . هذه هي الصورة‎ 
( Eirene ) pap التي يظهر بها « الخريف» في الرسوم . وتظهر ربة السلام‎ 
أحيانا أيضا بصحبة ديونيسوس وهي في هذه الحالة تحمل قرن الكثرة‎ 
إلى جانب إله الخمر العربيد إله‎ devi le Las ably. ( Keras Amaitheias ) 
. الحب والرغبة ايروس جنبا إلى جنب مع ربات الفنون وربات الخير‎ 


وأقام الاغريق مهرجانات دينية عديدة تكريما لديونيسوس بيد أندا سنركز 
الحديث على تلك التي كانت تقام في إقليم أتيكا وذلك لأنها أكثر اتصالا بالدراما 
التي نقدم لحا . وكانت المهرجانات الأتيكية من نوعين فكانت مهرجانات النوع 
الأول تقام أيام الربيع عندما يكون نبيذ الموسم الماضي جاهزا للشرب وعندما 
تستيقظ الأرض من رقادها الشتوي لتستقبل حياة النشاط والحركة إذ تكسوها 
النباتات والأشجار بحلة خضراء من فضل إله الخضرة ديونيسوس . وكانئت 
مهرجانات النوع الثاني تقام شتاء بعد انتهاء أعمال الزراعة السنوية ويحل موسم 
الكروم وجني الفواكه . وكان الاحتفال d‏ أثناء هذين النوعين من المهرجانات 
بسيطا فلا يعدو مجرد تجمهر ريفي من أجل تكريم ديونيسوس الذي يتضرعون 
إليه أن يطرح البكرة في جهودهم الزراعية بأن يزيد من نحصوبة أراضيهم 
وبساتينهم . ويسير موكب من هو لاء الفلاحين إلى مذبح ديونيسوس لنحر ماعز 
هناك كأضحية أو قربان له . وتقود هذا الموكب المقدس عذراء زينت بأحلى زينة 
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فلبست المجوهرات الذهبية وحملت على رأسها السلة المقدسة التي تحوي قرابين 
من الفطائر وتيجانا من الزهور لتوضع فوق الأضحية . وتحوي السلة المقدسة 
أيضا سكينا ليذبح بها الماعز . ووراء الفتاة كان يسير الباقون بعضهم يحمل بعض 
الهدايا الريفية مثل عناقيد العنب أوحبات التين وأباريق النبيذ . والبعض الآخر 
يرفع عاليا مسخة تمثل عضو التذكير أي الفاللوس رمز ديونيسوس إله الخصب . 
وأثناء عملية تقديم القرابين تقام الرقصات وتؤ دى الأغاني تكريما للاله . ومن 
هله الرقصات رقصة ريفية يقوم بها بعض الشبان فوق أوعية الخمر المصنوعة من 
جلد الحيوانات الذي لم يتخلص من شحمه بعد 5 وينتهي اليوم بتبادل أنخاب 
الشراب العام وبالمرح الصاخب . 


وكان مهرجان الربيع الأصلي الأثيني يسمى أنثيستيريا1565]612م4 ( عيد 
الزهور ) ويقع في فبراير من كل عام وأهم طقس فيه الافتتاح الرسمي لبرميل 
الخمر( دذهء5طائ2 ) . بيد أنه في وقت لاحق أضيف احتفال ربيعي آخر هو 
مهرجاناث ديونيسوس بالمدينة أو الديونيسيا المدنية الكبرىها ) دكاتاكة ها 
Megala ) Dionysia‏ وتقع في مارس وهي أكبر وأشهر المهرجانات جميعا . أما 
بالنسبة للمهرجانات الشتوية في أثينا فكانت تسمى د اللينايا » ( Lenaia‏ ( آي 
« أعياد عصر النبيذ » وكانت تقام في يناير . وفي المقابل كان هناك احتفال شتوي 
ريفي آخر يقام بمناطق أتيكا الأخرى في غضون شهر ديسمبر وأطلق عليه اسم 
مهرجانات ديونيسوس الصغرى( 181050518 ta mika‏ ) ^ , 

ويبدو أن مهرجانات ديونيسوس الأنيكية قد تميزت بالبساطة الريفية وفقدت 
معظم سماتها الشرقية . بيد أن الأمر لم يكن كذلك بالنسبة لبقية أنحاء بلاد 
الاغريق . ففي كثير من الأماكن ظلت الطقوس كا هي مشبعة بعناصر الجزل 
الوجداني( Vl ( orgiasmos‏ ي » وقيزت بصفة خاصة الطقوس التي كانت 
تقام في إقليم فوكيس وبويوتيا على سفوح جبل البرناسوس وكيثايرون في إطار 
مهرجانات صاخبة تعقد كل عامين . إذ سادت فيها روح النشوة العنيفة والجزل 
والانجذاب أو الذوبان d‏ شخص الإله المعيود . وكانت هذه الطقوس تعقد 
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شتاء وفي أثناء الليل فوق قمم الجبال . وكانت النساء هي التي تقوم ببذله 
الطقوس العنيفة إذ يلبسن جلود الغزلان كباكخيات ويضعن الثعابين في 
شعرهن » والمشاعل المتوهجة في أيديين ويندفعن إلى قمم الجبال في حالة من 
اللاوعي وهن يقرعن بقوة دقات عنيفة على الصنج وينفخن في المزمار ويمثلن 
اصطياد الوحوش وتمزيقها إربا إربا وابتلاع الحمها نيئا .”» ومشل هذه العبادة 
بطقوسها العنيفة وجزها الوجداني الأشبه بالجنون وأسرارها الملغزة وطابعها 
الشرقي العام لم ترق للأثينيين فاستعاضوا عنها بعبادة إلههم ديونيسوس على نحو 
فيه الكثير من البساطة . من ثم يرى العلامة هيج أن هذه الطقوس العنيفة ذات 
الأصول الشرقية لا تهمنا كثيرا ونحن ندرس أصل الدراما "© وإن كنا نحن 
بدورنا تتحفظ على ذلك الرأي ونبرز ظهور هذه الطقوس في مسرحية يوريبيدئيس 
« عابدات باكخوس » مما يدل على أن هذه الطقوس ‏ التي ربما ظهرت في 
مسرحيات أخرى كثيرة فقدت ولم تصل إلى أيدينا ‏ قد لعبت دورا بارزا في ولادة 
الدراما , 
(Y)‏ 
الديثو رامبوس أو الجئين الدرامي 

تحدثنا في الباب السابق عن الديثورامبوس كأغنية جماعية تمثل آخر مراحل 
تطور الشعر الغنائي » وسنتناول الديثورامبوس الآن كنواة للشعر الدرامي . 
وإن دل ذلك على شيء فإفا يدل على أن الدراما قد ولدت ولادة طبيعية من الشعر 
الاغريقي نفسه بعد مروره في مراحل تطور قادته إلى هذا النوع المعقد من الشعر 
أي الشعر الدرامي الذي في الواقع يحتضن كل فنون الشعر ويكثف كل مراحل 


k‏ المهرجانات الأتيكية الشتوية بنشأة الكوميديا التي لهذا السبب كانت 
تسمى أحيانا و تريجوديا »( 12800318 ) أي د أغنية تفل أو حثالةالعنب » 5 da‏ 
هذه الاحتفالات يسير موكب لمعربدين ( الكوموس) 1205205 وهم يحملون 
مسخة لعضو التذكير ( الفاللوس ) ويرددون أغنية لديونيسوس تسمى « الأغنية 
الفاللية »( yy . ( Phallikon‏ الحين والحين كان قائد الموكب يسل المشاهدين 
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بإلقاء بعض النكات البذيئة التي يرتجلها ارتجالا سواء في هيئة مونولوج طويل أو 
ديالوج أي حوار مع بعض المغنين من رفاقه في الموكب . ومن هذا الخليط الذي 
يمزج بين الأغاني والنكات والمونولوج والديالوج نشأت « الكوميديا» ومع أن 
ألفن الكوميدي قد تطور عن هذا الأصل البدائي الفح إلا أنه بالطبع قد تخلص 
من أغلب مظاهر البداوة والغلظة هذه وإن ظل يحتفظ ببعض سماتها حتى النهاية 
كبا يبدو من مسرحيات أريستوفانيس على سبيل الثال . 

أما التراجيديا فقد ولدث في مهرجانات ديونيسوس الربيعية عندما كان 
الريفيون يلتقون في حشد كبير لافتتاح براميل الخمر الجديدة ويرحبون بخصوبة 
الطبيعة المتجددة فى هذه الآونة التى تزدان فيها الأرض بالأزهار والثمار . 
ويستدل العلماء عل نشأة التراجيديا 0 هذه المهرجانات بحقيقة أن العروض 
المسرحية التراجيدية كانت فيا بعد الملمح الرئيسي لأعياد ديونيسوس بالدينة وهي 
المهرجانات الربيعية الكبرى بينا لم تدخل التراجيديا في برنامج أعياد اللينايا 
الشتوية إلا في وقت متأخر نسبيا . كيا أنها كانت في هذه الأعياد تحتل مركزا ثانويا 
بالنسبة للكوميديا . وهناك دليل آخر وهو أن الديثورامبوس الذي نشأت منه 
التراجيديا لم يكن له مكان قطفى عروض أعياد اللينايا إبان الفترة الكلاسيكية في 
حين أنه كان يمثل عنصرا -جوهريا ورئيسيا في أعياد ديونيسوس الربيعية بالدينة 
ففي هذه الأعياد اعتاد الناس أن يحتشدوا ليمتدحوا إله الخمر والخضرة 
ديونيسوس مانح الخيرات في أغئية تسمى الديثورامبوس التي نشأت منها 
التراجيديا بشهادة أرسطو نفسه . 

ويبدو أن الديثورامبوس - كأشياء أخرى كثيرة في عبادة ديونيسوس - قد وفد 
أصلا من فريجيا بآسيا الصغرى إذ كان يغني بمصاحبة موسيقى مؤ لفه على النمط 
الغريجي بواسطة الفلوت ( المزمار ) وهي آلة فريجية الأصل على الأرجح . ولفد 
وردث أول إشارة للديثورامبوس في أشعار أرخيلوخوس ( شذرة ۷۷ ) بيد أنه 
ازدهر في طيبة وكورنثة وجزيرة ناكسوس مما يعني أنها كانت مراكز مهمة في 
العبادة الديونيسية . هذا وقد احتلت الأغاني الديثورامبية مكانة بارزة في أعياد 
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ديونيسوس الربيعية بأتيكا . 


والديثورامبوس - كما رأينا في الباب السابق ‏ أغنية جماعية تؤْ ديها جوقة وهي 
تقوم ببعض الحركات التعبيرية والرقصات التي تشرح وتؤ كد معاني الكلمات . 
وكانت الرقصة الديثورامبية تسمى Tyrbasia )¢ lack i a‏ ( . أما الوضوع 
الرئيسي لكلمات الأغنية الديثورامبية فهو أسطورة ديونيسوس أو بالتحديد عرض 
بعض مراحل من حياة هذا الإله في أسلوب غنائي وبوسيلة التنكر أو المحاكاة 
بالكلمة والحركة . ذلك أن المغنين ‏ الراقصين افراد الجوقة كانوا يتتكرون على 
هيثة ساتيروي أو أية جماعة من أتباع ديونيسوس كما سبق أن المحنا ‏ لكي يجعلوا 
الأحداث التي يسردونها أقرب إلى التصديق والحيوية . ولقد ظلت المسرحية 
الساتيرية تحتفظ بهذا العنصر التنكري الى النهاية فهي تعد أكثر فروع الدراما 
الثلاث ‏ أي بالمقارنة بالتراجيديا والكوميديا ‏ قربا من أصلها الديثورامبي وبهذه 
الصورة من الحيئة والملبس كان أفراد الجوقة يرقصون في دائرة حول مذبح 
ديونيسوس الذي ينبعث منه دخان القرابین . وانطلقت أصواتهم تتغنى بمغامرات 
هذا الاله وتؤكد كل معنى ببذه الحركة أو تلك من اليدين أو القدمين أو سائر 
أعضاء الجسم بهدف اقناع المتفرجين Ob‏ ما يرونه ليس مجرد حكاية أسطورية 
قديمة بل هو أمر أقرب ما يكون إلى الحقيقة والواقع . 


حقا كانت هناك طقوس ممائلة لطقفوس ديونيسوس في بلاد الأغريق - بل 
وخارجها ‏ مثل تلك الرقصة التي كانت معروفة في جزيرة ديلوس وتسمى كراني 
Lead Sy ( Krane )‏ هروب ثيسوس من قصور التيه ( اللابيرينثوس ) حيث 
كان الراقصون ينتظمون في صف طويل ويتحركون إلى الأمام وإلى الخلف أو إلى 
الداخل والخارج ليصوروا بذلك متاهات اللابيرينثوس . وفي دلفى أيضا كان 
الصراع بين أبوللون وبيثون يقدم في صورة تمثيلية ممائلة . بيد أن أقرب الرقصات 
الاغريقية جميعا إلى الديثورامبوس هي تلك التي كانت تمارس في كريت وهي 
تتصل بمولد زيوس رب الأرباب . فالجوقة هناك كانت ترتدي ملابس جماعة 


الكوريتيس وهم في الأسطورة الذين كانوا قد أنقذوا زيوس طفلا رضيعا . وهم 
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ببله الملايس التنكرية يغنون ويرقصون ويمثلون مراحل القصة كلها . 
فكرونوس والدزيوس يبتلع كل أطفاله » ريا زوجته تعاني الام حمل الجنين - 
زیوس - ثم تلد » الكوريتيس يحاولون إخفاء صرخاتها وبكاء وليدها زيوس 
الرضيع بدقات قوية على الصنج وبالفعل ينجحون في إنقاذ الطفل تحت ستار 
هله الضوضاء الصاخية . © 

بيد أن أسطورة ديونيسوس هي التي أكثر من غيرها حفلت بأحداث 
صالحة للتمثيل في إطار الديثورامبوس : ميلاده العجيب » تربيته فوق جبل نيساه 
غزوه للهند » صراعه مع ملوك طراقيا وطيبة ( وهلا هو موضوع و عابدات 
باکخوس » ليوريبيديس ) » رحلته الخطرة إلى جزيرة ناكسوس » زواجه من 
الزوجة المهجورة أريادني . . . . الخ . هذا مع أن بعض الدارسين يرون أن 
الديثورامبوس كان يقتصر على قصة ميلاد ديونيسوس بدليل أن هذا 
الديثورامبوس كان يؤدي في أيام الربيع فقط حيث تولد الحياة والخضرة من 
جديد . وبلغ الأمر ببعض الدارسين إلى حد أنهم فسروا كلمة « ديثورامبوس » 
على أنها تعني ‏ البابان » أو المدخلان ) على أساس أن الأسطورة تجعل مولد 
ديونيسوس مزدوجا أي من رحم سيميل وفخل زيوس* . وجدير بالتدويه أن 
الاشتقاق اللغوي لكلمة « ديثورامبوس » موضع حلاف حاد بين الفقهاء ولم 
يتفق عليه العلهاء . فمنهم من يقول إنه متصل بكلمة « thriambos Je pail‏ ( 
وآحرون يرون أنه من أصل فريجي . المهم أن الديثورامبوس كان على الأرجح 
يتناول كل مراحل حياة ديونيسوس لا مولده فحسب . 


ومن الطبيعي أن الديثورامبوس في بداية ظهوره كان مجرد أغئية فولكلورية 
تقليدية أكثر من كونه ضربا من ضروب الأدب الرسمي ` ودليل ذلك أن 


# تقول الاسطورة إن زيوس ذهب الى معشوقته سيميلٍ في JAS‏ هيثته وألوهيته فأصابت صاعقته 
سيميلٍ وأهلكها فأخذ من بطنها الجئين وزرعه في فخله حتى اكتمل نوه وولد هكذا 
ديوئيسوس . 
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القائمين بالغناء والرقص كانوا من الفلاحين t‏ أي الأفراد العاديين الذين يفعلون 
ما يفعلون تطوعا وبصورة تلقائية في احتفالاتهم الدينية بالريف . وبتطوير 
الديثورامبوس وتهذيبه وتشليبه على أيدي شعراء ماهرين ومغنين وراقصين 
حترفين دحل في الشعر الرسمي ذي القيمة الأدبية العالية وهذا ما يحدث عادة 

ثر فنون الأدب الشعبي . ويرجع الفضل في تطوير الديثورامبوس الى 
الدوريين بصفة عامة . ذلك أنهم كما رأينا في الباب السابق ‏ كانوا قد بلغوا 
شأوا عظبا وتفوقا في كافة أنواع الشعر الغنائي ولا سيا الجماعي وهو شعر جمع 
بين الغناء والرقص وفن السرد وهذا ما نلاحظه في أشعار الكان وستسيخوروس 
وغيرهها . 


وكان آريون يعد أشهر عازف المزمار ( الحارب ) في زمانه وهو أول من أعطى 
عناوين ثابتة ومحددة لأغانيه الديئورامبية » فه ذا ما أخبرنا به هيرودوتوس 
( الكتاب الأول فقرة *7؟ ) . ومع أن آريون من مواليد ليسبوس إلا أنه قفى 
معظم سنى حياته في قصر بيرياندروس طاغية كورئثة . وقيل إنه عاش إبان أواخر 
القرن السابع وأوائل السادس . ولا نجد ما يدعونا إلى تصديق الروايات القديمة 
امبالغ فيها والتي تعزو إلى آريون اختراع الديثورامبوس ولكن من الأرجح أنه 
أدخل عليه تحسينات هائلة . فيقال إنه أول من ابتدع الشكل الدائري للرقصة 
الديثورامبية حتى أن الأساطير تسميه « أبن الدائري ¢ su. ( Kykleos huios)‏ 
أن الشكل الدائري قد يكون أمرا بديهيا وطبيعيا في رقصات تؤدى حول مذبح 
ديونيسوس ولكن يبدو أن آريون هو أول من أوجد النظام والنسق في مثل هذه 
الرقصات التلقائية . وربما كان هو أول من ثبت عدد الراقصين فجعلهم خمسين 
وهو العدد الذي ظل دون تغيير بعد ذلك . وربما يكون آريون هو الذي أدخل 
النظام الأنتيستر وفي للشعر الديثورامبي وهو نظام من المرجح أنه كان متبعا في بقية 
أنواع الشعر الغنائي عند الدوريين وكان ال هدف منه هو ترتيب حركات الراقصين 
المتتابعة والمتبادلة . ويقال أيضا أن آريون أحدث تطويرا جوهريا في موسيقى 
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الديثوراميوس فجعله نظاما أكثر من ذي قبل . واستبدل الموسيقى الفريجية 
المؤثرة بالنغم الدوري الثقيل واستخدم المزمار ( الهارب ) جنبا الى جنب مع 
الفلوت . ولو أننا لانملك دليلا قاطعا على أنه صلحب الفضل ف هذه 
التعديلات . 


ولعل أهم ما يعزى إلى آريون من تعديلات على الأغنية الديثورامبية هو أنه 
أوجد بعض الفقرات التي تلقى بين الحين والآخر أثناء الغناء أي أجزاء حوارية 
emmetra legontas) ñiy j ga‏ ) كبا يرد في موسوعة سودا « أو سويداس ) تحت 
اسمه د آريون » . ولكن لا تشرح لنا الموسوعة المذكورة طبيعة هذه الأجزاء بدقة 
IS OL,‏ بوسعنا أن نتعرف عليها من مصادر أخرى . فأرسطو مثلا يقول لنا بأن 
بذرة التراجيديا جاءت من ١‏ الأحاديث * التي يلقيها قائد أغنية 
الديئو راموس ¢ eda dy . ( apo ton exarchonton ton dithyrambon)‏ 
الفترة كان قد أصبح في -حكم المعتاد أثناء عروض الديثورامبوس أن يصعد قائد 
الجوقة منصة ما dolay ( trapeza)‏ الحوار من هناك مع بقية أفراد الحوقة . ولو 
أن البعض يرى أن هذا قد حدث بعد عصر آريون الذي لا تفصله عن ثيسبيس 
سوى ثلاثين عاما . وعلى أية حال فليس من المستبعد أن تكون الأحاديث التي 
أدخلها آريون عبارة عن حوار بين قائد الجوقة وبقية أفرادها . وقد يكون 
موضوع هذه الأحاديث الحوارية هو مغامرات ديونيسوس . وقد يكون الهدف 
من وضعها في صورة حوار هو شرح أو تعميق بعض المعاني الواردة في الأغنية 
الديثورامبية . ويبدو أن هذه الأجزاء الحوارية قد نظمت في الوزن الرباعي 
التروخي وصاحبتها رقصات صامتة من جانب الجوقة . وسواء أكانت هذه 
الأجزاء الحوارية من ابتداع آريون أو أنه أخذها من شعراء سبقوه إليها واقتصر 
دوره على جرد التهذيب والتشذيب فإن الأمر الذي لا يتطرق aS]‏ الشك أن هله 
الأجزاء الحوارية ‏ التي قد تبدو أنها pate‏ ثانوي بالنسية للأغنية الديثورامبية - 
» يترجم هاميلتون فايف exarchontonials‏ على أنا تعني المفدمة التي يلقيها قائد البوقة . 
راجع طبعة لويب Loeb)‏ ) لترجمة « فن الشعر» ص ٠۷١-١٠١‏ . 
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هي أكبر خطوة نحو ولادة التراجيديا الاغريقية فهي النواة الأولية في الفكرة 
الدرامية ككل . 

وهناك سؤ ال مهم ينبغي أن يشغلنا OY‏ : ونعني ما هو الطابع السائد على 
الديثورامبوس كما عرفه آريون والدوريون ؟ هل هو طابع مأساوي جاد أم 
كوميدي هزلي ؟ هذا ما تختلف فيه الآراء بشدة فبعض الدارسين يرون أن الطابع 
الحزين هو الأساس والأصل ذلك أن التراجيديا برأءهم نبعت من الديثورامبوس 
الذي كان موضوعه الرئيسي هو التعبير عن ١‏ الام ديونيسوس » أما بالنسبة 
للساتيروي ودورهم في هله الأغنية فانهم كانوا يقومون بالرقص والغناء تعبيرا عن 
تعاطفهم مع سيدهى هذا أي الإله ديونيسوس وعن استعدادهم لخوض الخرب 
من أجله أو على الأقل لمشاطرته آلامه . ويحمل الجانب المزلي الوجداني في 
طقوس Bole‏ ديونيسيوس هذا الطابع المأساوي المتمثل في معاناة و عابدات 
باكخوس » المجذوبات كا يظهر من مسرحية يوريبيديس التي تحمل هذا 
العنوان . بيد أن وجود الساتروي في الأغنية الديثورامبية الدورية يجعل عملية 
الواءمة بينهم وبين الطابع LLL‏ أمرا عسيرا . وفي هذا المجال يمكن أن نسترشد 
برأي أرسطو الذي يقول إن طابع الجدية في التراجيديا كان أمرا مستحدثا أي نجم 
عن تطوير أدخل في فترة لاحقة على الديثورامبوس الذي غلب عليه الطابع 
الساتيري الحزلي والمقولة الكوميدية والأوزان المفعمة بالحركة المرحة والرقص 
الصامت )2 . 


وهكذا فمن الصعب علينا الأخذ برأي من يقولون إن الديثورامبوس كان 
أغنية ذات طابع حزين . ومع ذلك فعلينا ألا نذهب بعيدا ونبالغ في تغسير أقوال 
أرسطو لأن الأغنية الديثورامبية في الواقع تعرضت لكثير من عمليات التطوير 
والتنويع . ونظرة واحدة على المسرحيات الساتيرية التي وصلتنا والتي تعد 
استمرارا للطابع الساتيري في الديثورامبوس كفيلة بأن تظهر لنا أن الأغنية 
الديثورامبية لم تك كوميدية خالصة ولا هزلية صافية بل حوت عناصر رفيعة 
المستوى من الشاعرية والقدرة على التخيل الرومانسي . ومن الممكن أن نصف 
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الأغنية الديثورامبية بشيء قريب من هذا فهي قد جمعت بين النكات الفجة 
والسخرية الماجنة جنبا إلى جنب مع العواطف الجادة وواءمت بين كلماتها 
ورقصاتها بطابعيها هذين المتناقضين من جهة وبين هذا الجزء أوذاك من أسطورة 
ديونيسوس التي يقدمونها من جهة أخرى . من هنا كان سهلا عليهم أن يركزوا 
على العنصر الجاد لتطوير التراجيديا والابقاء على الطابع المزدوج - الجاد والهزلي 
معا في للسرحية الساتيرية . 


في هذه الفترة تقريبا بدأ الناس يستخدمون كلمة تراجيديا (وألأمئها ) 
لوصف الأغاني الديثورامبية التي نظمها آريون وخلفاؤه . وقالوا إن أريون هو 
خترع « الأسلوب التراجيدي tragikos troposy e‏ ( . وسميت أغانيه 
بالتراجیدیات واعتبر هو وابیجیئیس من سیکیون وآیسخلوس » وفر ونیخوس 
وغيرهم شعراء تراجيدين tragoidoi poictai)‏ ) . وتعني كلمة تراجيديا 
tragoidiay‏ ( حرفيا « أغنية الماعز » فلا ذا تستخدم هذه الكلمة لوصف الأغنية 
الديثورامبية ؟ لم يتفق العلماء في الإجابة على هذا السؤ ال . وقد يكون السبب 
هو أن الديثورامبوس كان يؤ دي أثناء عملية تقديم الماعز كأضحية لديونيسوس أو 
لأن الماعز كان اخائزة المرصودة للشاعر الفائز في المسابقة الديثورامبية . ولو أن 
الفائز الأول في هله المسابقات ‏ إبان القرن السادس ‏ كان يمنح ثورا والثاني 
ابريقا من الخمر والثالث ماعزا . بيد أنه في المسابقات الأثينية التراجيدية كانت 
الجائزة الأولى فعلا هي الماعز . على أية حال فإن الرأي المرجح الآن هو أن 
الساتيروي . أي افراد جوقة الديثورامبوس - كانوا يسمون ه المعيز؛ tragoiy‏ ( 
بسبب مظهرهم ‏ أي ربا تنكروا في جلود الماعز وبسبب الحرية والتسيب اللذين 
انسحت بها تصرفاتهم وكلماتهم وهم يغنون ويرقصون . ومن مزايا هذا التفسير 
أنه يوفق بين اشتقاق كلمة « تراجيديا » « أغنية المعيز » وبين اشتقاق كلمة 

Komoidia) « hys‏ ( بمحعنى s‏ أغنية جماعة المعربدين » (01209؟1 ) أو 


و الأغنية الماجنة » . 


وعلى أية حال فلقد حافظت الأغنية الديثو رامبية على تطورها في اتجاهين و إلى 
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النهاية . الانجاه الأول وهو الأقدم يتمثل في استمرارها كأغنية جماعية تنتمي 
للشعر الغنائي . والاتجاه الثاني وهو الأحدث يتمثل في أنها شقت طريقها إلى 
الدراما التمثيلية . ومن ثم فلقد أصبح لكل كلمة من الكلمتين و ديثورامبوس » 
و« تراجيديا » معناها الخاص والمحدد . الأول تعني الأغنية اللتماعية الأصلية 
والثانية تعني المسرحية التي تطورت عنها واستقلت بذاتها . 


ولقد تطور الديثورامبوس منفصلا عن التراجيديا فيا بعد بالتخلص من 
الأجزاء الحوارية التي أدخلها آريون وبدأ يوسع دائرة اهامه وأفق موضوعاته 
لتشمل أساطير أخرى غير أسطورة ديونيسوس وتغيرت الحوقة الساتيرية إلى جماعة 
أخرى عادية . وأقيمت المسابقات الديثورامبية في أنحاء كثيرة من بلاد الاغريق 
وفي أثينا إبتداء من عام 0086 ( أي في حياة أيسخولوس ) . وبلغ الديثورامبوس 
ذروته عل أيدي بنداروس وسيمونيديس - وهذا ما وضحناه في الباب السابق ‏ ثم 
تدهور بعد ذلك . ووصل سوء الحال والتدهور بالديثورامبوس وشعره أن ظهر 
مثل إغريقي يقول « « غبر مشل الدیٹورامبوس » kai dithyrambon noun)‏ 
echeis elattona‏ ( © . 


أما التيار الذي قاده آريون فظل يتطور حتى نشأت عنه المسرحية الساتيرية على 
أيدي الأثنيين . وهكذا قيل أن بنداروس نظم «سيع عشرة مسرحية تراجيدية » 
كما نسبت إلى سيمونيديس بعض التراجيديات أيضا . وبالطبع فهي ليست 
تراجيديات من النوع الذي كتبه كل من فر ونيبخوس وأيسخولوس كما أنها ليست 
أغاني ديثورامبية على أحدث ما وصلت إليه من تطور , لأن قصائد بنداروس 
الديثورامبية تذكر صراحة وتيز بوضوح عن « دراماته التراجيدية » dramata)‏ 
guals . ( tragika‏ بوسعنا سوى أن نرجح أنها كانت أغاني جماعية تراجيدية من 
الطراز القديم ويسميها بعض الدارسين « تراجيديات غنائية » ولقد اختفت على 
أية حال منذ منتصف القرن الخامس . 


تبنى الأثينيون التحسينات التي أدخلها الدوريون على الديثورامبوس ومن 
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هلا الاندماج نبعت الدراما التراجيدية . وعندما يزعم الدوريون ىا يرد عند 
أرسطو "١‏ أن التراجيديا من اختراعهم فهو زعم لم يأت من فراغ وإن كان 
بعض العلماء ينفون أن يكون الديثورامبوس الأتيكي قد تأثر بالتحسينات 
الدورية . وفي الواقع لا يمكن إنكار التأثير الدوري على التراجيديا بنفس الدرجة 
التي لا يمكن بها أيضا إنكار أن اختراع التراجيديا الحقيقية أي تحويل أغنية اللبوقة 
الديثورامبية إلى مسرحية تمثيلية هو اختراع أثيني محض ندين به لليسبيس . وفي 
النهاية فهناك نظرية تقول بأن التراجيديا نشأت عن طقوس عبادة الأبطال ٠"‏ كا 
أن هناك نظريات أخرى في نشأة الدراما 59 . 


„Y= 
يسبيس و بدايات فن التراجيديا‎ 


ولد يسبيس في قرية ايكاريا بمنطقة ماراثون عند سفوح جبل بنتيليكوس وهي 
القرية التي اكتشفت المدرسة الأمريكية للآثار بأثينا موقعها في نهاية القرن 
الاضي . إنها منطقة خضراء تطل عليها الجبال ومنها ترى جزيرة يوبويا على 
البعد . وكانت هذه المنطقة مركزا كبيرا من مراكز عبادة ديونيسوس أما اسم 
القرية نفسها ايكاريا فهو مشتق من ايكاروس البطل الأسطوري الذي حظي 
الكروم وصناعة النبيذ في منطقته فقتله أهلها من الرعاة في نوبة من نوبات السكر 
العنيف . وعندثذ انتحرت ابنته اريجوني شنقا حزنا على أبيها وأدت هذه الحادثة 
الم سفة إلى قيام شعائر وطقوس سنوية للتطهير اعتادت فيها العذارى أن يعلقن 
أنفسهن فوق الاشسجار تخليدا لموت اريجوني أو تكفيرا عنه . وهناك أساطير أخرى 
وطقوس أخرى في قرية ايكاريا والقرى المجاورة . المهم أن المنطقة كانت تحتل 
مكانة نخاصة في أسطورة ديونيسوس وكانت مهرجاناته بها ذات طابع خاص أيضا 
إذ تميزت بفخامتها وشهرتها حتى أن سوساريون( «منقةون5 ) الشاعر 
الكوميدي هاجر من موطنه ميجارا ليقيم في ايكاريا ويقال إنه هناك وضع أسس 
فن الكوميديا . 

1١535 


هناك ولد ثيسبيس في بداية القرن السادس وهناك أمضى سئوات صباه 
وشبابه » وهناك شرع في تطوير الديثوراميوس . وكان اهم تعديل ادخله هو 
إيجاد « الممثل » لأول مرة في مقابل « المغنى » و« الراقص Choreutes Ja‏ ( 1 
وكلمة « UL C hypokrites Je JEt‏ اليونانية تعني حرفيا د المجيب » لأن عمل 
الممثل الأصلى كان آنداك يتمثل في آن يدخل في حوار مع أفراد الحوقة بان جيب 
على أسئلتهم . ومن الواضح أن هذا التعديل ييدف أساسا إلى زيادة الأجزاء 
الحوارية التي كان قد أوجدها آريون ‏ أو غيره ‏ فبعد ان كانت من عمل أفراد 
الجوقة أو قائدهم صارت الآن من عمل شخص مستقل أوجد خصيصا لهذا 
الغرض . وقد يبدو هذا التعديل بسيطا ولكنه في الواقع يعد الخطوة الكبرى التي 
وضعت الأغنية الديثورامبية على طريق الدراما . فهي الخطوة التي حولت هذه 
الأغنية الى تمثيلية حقيقية . كان الممثل يدخل ليأخذ دور هذه الشخصية أوتلك 
عن طريق الحديث الفردي ( المونولوج ) أو الحوار ( الديالوج ) فيسرد أحداث 
القصة , حقا إن هذه العناصر كانت موجودة من قبل في الأغنية الديشورامبية 
ولكن ثيسبيس أبرزها وجعلها المحور الرئيسي . وقد يكون تنكر أفراد الحوقة في 
هيئة الساتيروي ضربا من التمثيل والتجسيد بيد أنهم لم يكونوا سوى شهود أو 
متفرجين على قصة وأحداث لم يؤدوا فيها دورا فجاء الممثل وغيرهذا المفهوم لأنه 
هو الذي يقوم بالحدث الرئيسي في القصة المعروضة . ومن ثم فإنه في حين كان 
الحوار بين أفراد الجوقة وقائدها يدور من قبل حول أحداث وقعت لآخرين 
فإن الأمر يختلف الآن كثيرا لأنه لأول مرة تدخل الشخصية الرئيسية أي بطل 
الأحداث ليروي ويثل ما حدث له هو . فعلى يد ثيسبيس إذن ولأول مرة جاءت 
الشخصيات نفسها لتقف أمام الجمهور وتمثل وقائع الحدث التي تريد أن تطلع 
الناس عليها . وهذا هو أساس الفكرة الدرامية ككل وكا يرد عند أرسطو في 
تعريفه للتراجيديا وهو في نفس الوقت يشل الخيط الرفيع الذي يفصل بين الشعر 
القصصي أو الملحمي والشعر التمثيلي . وكان الممثل الوحيد اللي استخدمه 
ثيسبيس يؤدي كافة الأدوار على التوالي سواء أكانوا آلحة أم ملوكا أم رسلا.. . ألخ 
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وهو يتخل هيئتهم بالتنكر ويتقمص شخصيتهم بالحركة والكلمة ويعبر عن 
مشاعرهم . فلا غرو إذن أن يعتبر ثيسبيس لدى القدامى والمحدثين خالق فن 
التراجيديا . 


ولم يصلنا نما كتب وعرض ثيسبيس شيء يذكر ولكننا نستطيع أن نستقي 
بعض المعلومات المتفرقة من هنا وهناك أي من بعض الذين تحدثوا عنه من 
القدامى اللاحقين . فقيل إنه هو نفسه الذي كان يقوم بدور « المشل » في 
مسرحياته إذ ظهر ليلعب أدوار الشخصيات العديدة التي قدمها على التوالي . 
واستطاع أن يفعل ذلك بفضل لجحوئه إلى تغيير ملابسه يا كان يغطي وجهه إما 
بالرصاص الأبيض أو بنبات الرجلة . ولكنه لم يلبث أن اخحترع القناع 
الكتاني . وما يذكر أن أقنعة ثيسبيس كانت تصور وجوه الرجال » أما الأقنعة 
النسائية فلم تعرف إلا في وقت لاحق . ومن هنا يمكن أن نستنبط حقيقة أن 
مسرح ثيسبيس لم يتضمن أدوارا نسائية . والجدير بالملاحظة أن الأقنعة . وهي 
تقنية تناسب العرض في الحواء الطلق ‏ ظلت تستخدم بلا انقطاع حتى خباية 
السرح الاغريقي . 
يقف عليها من قبل قائد الحوقة الديثورامبية ليتحدث إلى بقية أفرادها . إذ كان لا 
بد من أن تتواءم هله المنصة مع وجود بمثل يلعب عدة أدوار . فأقيم في خلفية 
امنصة مكان صغير مغطى يمكن أن يتوارى خلفه الممئل لكي يغير ملابسه 
وقناعه . وسمي هذا المكان المستحدث ١‏ السقيفة »( 56ععاة ) . فيبدو أن 
يسييس استخدم مكانا مسقوفا بين الحين والآخر ليغير ملابسه وقناعه : وهذه 
امنصة وسقيفتها هي أساس أو نواة و خشبة المسرح » الحديث با في ذلك ما نسميه 
الخلفية أوه المشهد 6ءهءهة حتى أن هذه الكلمة الانجليزية ومثيلاتها 
الأوربيات - اشتقت من الكلمة الاغريقية( skene‏ ( أي من اسم السقيفة التي 
أدخلها ثيسبيس . ولكن الآخير أوجد هذه السقيفة ‏ الخلفية لا لكي يصور 
مشهد! معينا وإنما لمجرد إعطاء الفرصة لنفسه لكي يغير الملابس والقناع Lf,‏ 
رسم هله الخلفية لتصوير المكان الذي يجري فيه th‏ الدرامي فهذا احتراع 
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آخر سيتوصل إليه اللاحقون . 


وتستحق شهادة هوراتيوس بعض العناية منا » إذ يقول إن ثيسبيس تعود أن 
يتجول بعروضه المسرحية في عربات ( 2108 ,8تاقناها ) وأن الممثلين كانوا 
يغطون وجوههم بحثالة أو تفل العنب( ۵٥×‏ ) . ولو أنه يعبر عن اعتقاده بأن 
هذه العادة الأخيرة نجمت عن خلط بين ممثلي التراجيديا وممثلي الكوميديا الذين 
بالفعل كانوا يستعملون تفل rugi Jodi‏ ) حتى أن الكوميديا كانت تسمى - 
كما سبق أن المحنا.. « أغنية -حثالة العنب 6( 7180018 ) 20 أما مسألة عرض 
مسرحيات ثيسبيس فوق عربات متجولة فمن العسير تفسيرها لآنها لا تتفق مع 
كل ما نعرفه عن أصل التراجيديا . وقد تكون ملاحظة هوراتيوس قد نجمت 
هي نفسها عن خلط أخر إذ كانت العادة في مهرجانات الانئيستيريا واللينايا أن 
متطي المحتفلون عربات( 8كنةستقط ) عبر الطرق ويخاطبون المتفرجين على 
الجانيين بنكات بذيئة على نحو ما يحدث في الاحتفالات الكرنفالية الأوروبية إلى 
يومنا هذا . 


وكانت تراجيديات ثيسبيس بسيطة الطابع » إذ يأتي الممشل في بدايتها إلى 
المنصة ويلقي حديئا يحتوي على شرح تمهيدي للحبكة ويسمى هذا الحديث 
« برولوجوس »( 22010805 ) . ثم يتلو ذلك الحديث الفردي ( مونولوج ) 
بعض أغاني ال لحوفة التي تؤ ديما آمام المنصة مصحوبة بالرقصات الناسبة . 
وفهابين الأغنية والأحرى يظهر الممثل من جديد بعد أن يكون قد غير ملابسه 
وقناعه بما يتلاءم مع الشخصية التي يؤدي دورها . وكانت أحاديث الممثل إما 
سردية فردية طويلة( هذقعةة ) حيث يروى ماوقع من أحداث في مكان ما أو في 
زمن ماض أو يدخل في حوار ( ديالوج ) مع قائد الجوقة . وكان سبب ذلك هو 
عدم وجود نمثل آخر . بيد أن هذه السات العامة للمسرحية الئيسبية ظلت 
موجودة على نحو أو آخر في المسرح الاغريقي وحتى النهاية بعد أن وصلوا إلى حد 
استعمال جمثل ثالث ( وربما رابع ) . فلا تخلو أية مسرحية إغريقية تقريبا من 
أحاديث فردية طويلة سردية ‏ وهو ما قد يكون على الأرجح من موروث الشعر 
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الملحمي الإنشادي ‏ ومن أجزاء حوارية بين الممثل وقائد الجوقة . 

وليس من السهل علينا أن نعرف الوزن الذي نظمت به مسرحيات ثيسبيس 
وما من سبيل أمامنا سوى التخمين . فقبل ثيسبيس كان الوزن المستخدم في 
الحوار بالأغاني الديثورامبية هو الرباعي التروخي . وبعد ثلاثين أو أربعين سنة 
من موت ثيسبيس نجد الوزن الايامبي الثلاثي هو المستخدم بصفة منتظمة في 
الخوار بالسرحيات التراجيدية . ومن المرجح أن ثيسبيس كان يستخدم هذين 
الوزنين دون تفرقة . فليس من المتصور أن يكون قد هجر الوزن التروخي 
القديم كلية لأن هذا الوزن ظل يستخدم حتى بعد عصره . ومن ناحية أخرى 
فإن الوزن الايامبي اللي ساد التراجيديا ‏ لا سما في الأجزاء الحوارية ‏ بعد 
ثيسبيس مباشرة من الصعب أن يكون قد حقق هذه الغلبة والسيادة في مثل هذه 
المدة القصيرة . ومن المفيد هنا أن نتذكر أن سولون المشرع الأثيني ‏ معاصر 
تيسبيس كان قد استخدم هذا الوزن في أشعاره السياسية . وهذا يعني أنه كان 
وزنا شائعا في أيام يسبيس الذي كان بالقطع يستخدمه هو أيضا . 


ولا يفوننا أن نرسط اكتشاف الدراما على يد ثيسبيس بالموروث الملحمي 
ويعبارة أخرى نريد القول أن الدراما تعد تطويرا في التقنية الملحمية الانشادية 
نفسها . ' إذ يقال إن المنشدين الملحميين كانوا قد تعودوا التجمع ليقيموا حفلا 
إنشاديا ومناقشات حول أشعار هوميروس فكان كل منشد يأخذ دورا واحدا 
يؤديه وبذا يشتركون جميعا في أداء الحفل . ويقال إن هله الطريقة المبتكرة في 
الاإنشاد الملحمي هي التي أوحت إلى ثيسبيس بفكرة الحوار الدرامي . بل إن تأثير 
الملحمة أوسع من ذلك بكثير لأنه يدخل في جوهر التراجيديا نفسها . فهي لا تخلو 
مثلا من عنصر السرد كا رأينا . وهذا العنصر هو السمة المميزة للملحمة كفن 
شعري . وقد لاحظنا أن الممثل في المسرحية الثيسبية إما أن يحكي على مسامع 
الحوقة شيئا أو يتبادل معها الحوار . والجزء الخواري هو تطوير مباشر للفقرات 
الحوارية في الأغاني الديثورامبية » وكانت خخاصيتها المميزة هي السرعة والايجاز 
والتبادل الخاطف للسؤ ال والجواب . أما أسلوب هذه الأجزاء الحوارية فإنه 
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يحمل ملامح الحديث المتبادل بين افراد الجوقة الساتيرية ولا يحمل إلا شبها ضثيلا 
با حوار الموجود في ملاحم هوميروس . وقد تبدو الأحاديث السردية في المسرحية 
الثيسبية متشاببة مع ملاحم هوميروس بيد أن شيوع الوزن الايامبي والتروخي في 
صياغتها يوحي بأن اشعار أرخيلوخوس ولاحقيه من الغنائيين هي الغاذج المباشرة 
للأحاديث السردية الطويلة في مسرح ثيسبيس . 

وبريادة يسبيس بدأت التراجيديا تخرج عن طوق الأسطورة الديونيسية الى 
الآفاق الواسعة للأساطير الأخرى الإغر يقية العديدة والمتنوعة . وهذا يعني أن 
الحجوقة رويدا رويدا بدأت تتخلى عن الطابع الساتيري ولوأن بلوتارخوس يكاد 
يوحي لنا بان هذا التطوير كان من عمل فرونيخوس وأيسخولوس . 7 وجدير 
بالذكر all of‏ الاغريقي ١‏ لا شيء عن ديونيسسوس ouden pros tong‏ ( 
28 الوارد في موسوعة سواد ( سويداس ) يعود إلى تخلي شعراء 
التراجيديا عن أسطورة ديونيسوس التي هي منبع التراجيديا كما نعرف . إذ يقال 
إن الناس قد صاحوا بهذه العبارة في دهش أو مستنكرين أن تعرض عليهم 
مسررحيات بعيدة عن أسطورة ديونيسوس . على أية حال هناك من الدارسين من 
يرى أن مسرحيات ثيسبيس كانت لا تزال تدور في فلك الأسطورة الديونيسية 
وأن -جوقته احتفظت بالهيثة الساتيرية . ويعتقد بأن فكرتئا عن مسرح ثيسييس 
ستصبيح أكثر وضوحا بعد أن نصل إلى تحليل مسرحية و امستجيرات ) 
لأيسسخولوس على اعتبار أنها اقدم ما وصلنا من المسرح الاغريقي التراجيدي 
وبالتالى فهي الأقرب إلى مسرحيات ثيسبيس . 

وحظيت جهود يسبيس برعاية الطاغية بيسيستراتوس الذي بدأ حياته 
السياسية متبنيا المبادىء الديموقراطية . ولقد عرضت أولى تراجيديات ثيسبيس 
عام ٠ه‏ تقريبا . في أثينا » وكانت عروضه على الأرجح تقوم على جهود هواة لا 
تساعهدم الدولة ولا تعترف بهم . ويقال إن سولون شاهد بعض هله العروض 
فاعترض على هذا الشكل الحديد للفن الشعري لأنه - برأيه ‏ يزيف حقيقة الآلحة 
والأبطال . بل قيل إنه بعد أحد هذه العروض ذهب ليقابل ثيسبيس ويسأله 
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كيف لا ينتابه الخجل من ممارساته تلك التي يخدع بها الناس . وأجاب ثيسبيس 
بأنه لاايرى ضررا فى هذا إذا كان الهدف هو جرد المتعة والتسلية . فدق سولون 
الأرض بعنف وقال إنه قد فات أوان خداع الناس بمثل هذه الأشياء . وبعد ذلك 
بفترة وجيزة بدأ بيسيستراتوس غاولاته لاطلاق الحريات في أثينا . وحكي أنه 
جرح نفسه ليقنع شعبه بأن حياته في خطر وبالفعل وضعوا له حرسا شخصيا 
استطاع به أن يقيم حكمه الفردي الطغياني . وفي الوقت نفسه كان سولون قد 
زاد إصرارا على رأيه بالنسبة للفن المسرحي الخديد لأنه اعتبر مخدعة بيسيستراتوس 
نتيجة منطقية لشيوع الفن الذي يروج له يسبيس . 29 

وني عام ٠٠١‏ تقريبا تأسست المسابقات التراجيدية بأثينا لأول مرة واشترك 
فيها ثيمسبيس وكان بيسيستراتوس قد عاد من منفاه ( الثاني ) وبدأ حكمه 
الطغياني الكامل الذي لم ينته إلا بموته عام any OV‏ أن حكمه كان يمثل خخر وجا 
على الدستور إلا أنه أفاد أثينا كثيرا ولا سيا إبان الفترة الأخيرة من حياته التي 
اتسمت بالازدهار واقتربت من أن تكون عصرا ذهبيا برأي ارسطو .20 في 
هذه الفترة أقيمت الباني العامة الفخمة مثل معبد أبوللون وزيوس وتأسست 
المهرجانات الضخمة مثل الباناثينايا العظمى . وكان بيسيستراتوس أيضا راعية 
للآداب والفنون فأشرف على إعادة إحياء حفلات الإنشاد الملحمي المومري 
وجمع نصوص ( الالياذة 6 وه الأوديسيا » المبعثرة d‏ قلوب وأذهان المنشدين 
النتشرين في أنحاء بلاد الاغريق . ومن ثم فمن المرجح أن الفضل يعود إلى 
بيسيستراتوس في ابتكار المسابقات التراجيدية بمهرجانات ديونيسوس بالمدينة أي 
في الاحتفالات الربيعية » بل من المحتمل أن يكون هو الذي أنشأ هذه 
الهرجانات التي لم تكن معروفة من قبل فأوجدها خصيصا للمسابقات 
التراجيدية . 9 ومن ثم فإن عام ٠٣١‏ يعد عاما حاس) لا في حياة ثيسبيس وحده 
بل في تاريخ الفن الدرامي الذي حظى لأول مرة بالاعتراف الرسمي من الدولة 
ممثلة في أعلى سلطة بها . وصار تقليدا سنويا أن تقام لهذا الفن مسابقات تمنح في 
نبايتها الجوائز . ومن المرجح أن يسبيس لم يعمر طويلا بعد هذا التاريخ إذ مات 
في الغالب حول عام /الاه الذي مات فيه أيضا بيسيستراتوس . 
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وتمضي ثلاثون عاما ما بين موت ثيسبيس وظهور أيسخولوس كمؤلف 
تراجيدي فباذا حدث في هله الفترة ؟ لا شك أن عددا كبيرا من شعراء التراجيديا 
كان يشترك في المسابقات السنوية . بيد أننا لا نعلم عن هؤ لاء الشعراء شيئا يذكر 
بل لا نسمع إلا عن ثلاثة منهم هم خويريلوس( ust ys ( Choirilos‏ 
Pratinas (‏ ( وفرونيخوس( 105ءن« را۲ ) ويبدو أنهم اكتفوا بالسير على منوال 
يسبيس فظلت مسرحياتهم بدائية أو نصف غنائية حتى تسلمها أيسخولوس 
وظهر عنده ذلك الاتباه البدأئي في « المستتجيرات » ثم شرع يطور في هذا الفن 
بعد ذلك كما يظهر ف بقية مسرحياته . ويصف أرسطو نفسه هؤلاء الشعراء 
بالميل إلى melopoioi )4stall‏ همالهم ) a,‏ 

ويزداد إعجابنا بغر ونيخوس إذا لاحظنا أنه عالج موضوعات أسطورية بعيدة 
عن أسطورة ديونيسوس بل إنه أول من أدخل الموضوعات التاريخية المعاصرة على 
فن الدراما . فلقد كتب عن الثورة الأيونية التي لم يلعب الآثينيون فيها دورا 
مشرفا عندما قمعها الفرس عام 444 وأسروا مدينة ميليتوس بعد تدميرها . لقد 
جعلت مسرحيته و فتح ميليتوس » الدموع تنهمر من عيون المتفرجين الاثينيين 
حتى أنبم حكموا عليه بغرامة قدرها ألف دراحمة لأنه ذكرهم بأمي أناس ينتمون 
إلى سلالتهم ومنعوا اعادة عرض هذه المسرحية . 0 بيد أن هذا لم يمنع 
فرونيخوس من إعادة المحاولة فكتب « الفينيقيات » عن موضوع الحسرب 
الفارسية . ولكنه هله المرة لد انتصار الاغريق لا هزيمتهم فلاقت نجاحا أكبر 
من سابقتها . وتتسم هذه المسرحيات التاريخية التي كتبها فرونيخوس بطول في 
الأجزاء الغنائية التي تؤديها الجوقة وقصر في الأجزاء الحوارية ومن ثم فهي 
مسرحيات تهدف ‏ بصفة عامة ‏ إلى التغني بالأحداث لا تصويرها تصويرا 
دراميا . وأكثر من ذلك فإن فرونيخوس كان يركز انتباهه على رقصات الجوقة 
حتى أنه كان يتباهى في أشعاره بالتصميات الجديدة التي يبدعها ويدخلها على فن 
الرقص . ويبدو أن رقصاته بالفعل كانت عديدة ومتنوعة تعدد وتنوع البحر 
امتلاطم على حد قوله . 9") 


كان فرونيخوس أول من استخدم القناع النسائي وأضفى على الفن 
امد 


التراجيدي وقار المعاناة المأساوية dla,‏ الشعر الراثم مارس luo Lat‏ عل 
شعراء الشراجيديا اللاحقين وعلى رأسهم أيسخولوس الذي بنى مسرحية 
« الفرس » على منوال « الفينيقيات » لفرونيخوس وفي مسرحية « الضفادع » 
الأريستوفانية ( أبيات ٠١٠١ ١79/4‏ ) يقول أيسخولوس إن سابقة العظيم في 
الشعر الغنائي الجماعي هو فرونيخوس وأعجب به أيضا وقلده سوفوكليس . 
وبيئا يسخر اريستوفانيس في « الطيور » ( أبيات 1/54- 1/0١‏ ) من بعض 
مبالغات فرونيخوس في اللغة يثني على أغاني الجوقة عنده ويشبهها بالعندليب أو 
بالئحلة التي تمتص رحيق النغيات الساوية 8 وظلت شعبية فر ونيخوس مزدهرة 
ردحا طويلا من الزمن وحتى الحرب البلوبونيسية » حيث كان الناس لا يزالون 
يرددون أغنية العذارى في مسرحية « الفبنيقيات » . ومما لا شك فيه أن فقدان 
مسرحيات فر ونيخوس يمثل خخسارة كبيرة ليس فقط لأنها تمثل مرحلة مهمة في 
تطور الدراما الاغريقية بل من أجل قيمتها الأدبية الرائعة في حد ذاتها . 


sca,‏ ألقينا نظرة سريعة على بدايات gll‏ الإغريقفي9”» ولا سا 
التراجيديا وينبغي أن نضع في الاعتبار دائم) ونحن ندرس تاريخ أي فن أدبي أن 
الخطوات الأولى مهما كانت صغيرة هي التي ندين لها بالفضل فيا يتلوها من 
إنجازات . ومع ذلك فلم تكن الخطوات التي قطعتها الدراما الاغريقية من 
آريون الى فر ونيخوس صغيرة ولا هينة ولعل خير ما يبرهن على ذلك هو نضوج 
هذا الفن تماما لدى الثالوث التراجيدي الخالد أيسخولوس وسوفوكليس 
ويورببيديس . ففي مسرحياتهم أينعت الزهور التي كان من سبقوهم قد بذروا 
بذورها وسهر وا على رعايتها حتى تبرعمت . 


المفصل الثايٍ 
التراجيديا 


» 425 ماساوية تلقشاءاالإشاية 


oe 
أيسخولوس محارب ماراثون وأبو التراجيديا‎ 


ولد أيسخولوس فيا بين مارس وسبتمبر من عام 016 لأب يحمل اسم 
يوفوريون ومات عام 455 في سن السبعين . ينتمي إلى أسرة من اليوباتريداي 
Eupatridai‏ ) أي الأسر الأتيكية العريقة النبيلة » وإذا كان سولون قد قضى 
على السلطة السياسية لهذه الأسر فإنها لا زالت تحتفظ ببعض النفوذ الكهنوتي وغير 
الكهنوتي بالإضافة إلى آنا تتمتع بالمهابة والوقار الارستقراطيين . أما مسقطرأس 
أيسخولوس فهو ضاحية اليوسيس مركز عبادة ديميتر الشهيرحيث تمارس عبادات 
الأسرار . هناك قضى أيسخولوس معظم سنى صباه وشبابه . وتما لاشك فيه أن 
رؤ يته للطقوس في هذا المعبد ‏ ولا سيا موكب المشاعل والسير على الطريق 
المقدس وإدخال المتعبدين الجحدد إلى الاسرار قد انطبعت في ذهن أيسخولوس 
مئل نعومة أظفاره فظل طول حياته رجلا متدينا . لقد أشار إلى ذلك 
أريستوفانيس في « الضفادع » ( بيت 60-45 ) حيث جعل أيسخولوس وهو 
يتأهب للدخول في حوار تنافبي ساحن مع غريمه يوريبيديس يقسم بديميتر الربة 
التي « غذت روحه أيام الشباب » وبالفعل حاول أيسخولوس طول حياته إثبات 
انه و جدير بأسرارها » è‏ 


ومن حسن حظ أيسخولوس انه كمؤ لف درامي وجد الجمهور الواعي الذي 

تجاوب معه . فلقد عاش أيسخولوس في عصر الأفكار العظيمة والأفعال 

المجيدة . في شبابه شاهد توسع أثينا وماس أهلها لذلك التوسع ولطرد 

بیسیستراتوس وأسرته وتأسيس الدهقراطية بزعامة كليسثنيس . أمافي سن 
-Yo‏ 


الرجولة والكهولة فقد عاصر أيسخولوس أعظم الأمجاد الأثينية ‏ الاإغريقية - إبان 
الحروب الفارسية التي اشترك فيها وكان له شرف الدفاع مع مواطنيه في مواجهة 
ool‏ الفارسيتين الغاشمتين . ففي ماراثون حارب هو وأخوه كينيجيروس 
delet, (| Kynegeiros)‏ لفتت آنظار الجميع إلى حد أا كرما بوضع رسمين 
لما في النصب التذكاري للمعركة وأبطالها والذي أقيم فيا بعد . وتما يحكى في 
هذا الصدد أنه عند حاولة الفرس الارتداد باسطوطم أمسك كينيجيروس بمؤ خرة 
إحدى السفن ولم يتركها إلا بقطع يده ! . على أية حال ففي الغزوة الفارسية 
الثانية حارب أيسخولوس في كل مراحلها من أرتميسيون إلى سلاميس وحتى 
cob, . LLY‏ هله الأحداث المجيدة حية ومؤثرة فى ذهن وشسخصية 
أيسخولوس مما انسحب على فنه التراجيدي ولقد فطن أريستوفانيس الى ذلك 
عندما أطلق عليه لقب « محارب ماراٹثون » ( gl ( Marothonomaches‏ 
اتخلناه عنوانا لهذا الفصل . 1 

وهناك رواية حفظها لنا باوسانياس فحواها أن أيسخولوس زعم بأنه في صباه 
وعندما كان يمضي الليل d‏ الحقول يراقب بساتين والده ظهر له ديونيسوس إله 
الخمر وراعية المسرح وأمره بأن يكتب مسرحية تراجيدية . ومنذ ذلك الحين شرع 
أيسخولوس يؤ لف تراجيدياته انصياعا لهذا الأمر الالي ©:؟ ومن الطبيعي أن 
تذكرنا هذه الرواية بما قاله هيسيودوس عن نفسه وسبق أن أشرنا إليه ‏ في الباب 
الأول عن مقابلة ربات الفنون له فوق سفوح الميليكون . ومن ثم فإن مايقال 
الآن عن يسخولوس وديونيسوس قد يكون مجرد قصة مختلقة على نمطماروى عن 
شعراء سابقين كثيرين . وكلها روايات تهدف إلى الاإيحاء بأن هذا الشاعر أوذاك 
ملهم ينطق بلسان الأرباب . وعلى أية حال فلقد بدأ أيسخولوس يعسرض 
مسرحياته فعلا في سن مبكرة عام 414 وهو عام لا ينسى في تاريخ oF Ul wll‏ 
المقاعد الخشبية التي كان المتفرجون يجلسون عليها ابارت بهم فبنى بدلا منها 
مسرح حجري . 

ومنذ عام 444 وحتى 458 أي ما يزيد على الأربعين عاما ظل ايسخولوس 
يؤ لف ويعرض مسرحياته التراجيدية في أثينا ا RE‏ 
المسرحية مرة كل سنتين في المتوسط فإنه بلا شك أشكرا ك في أكشر من عشرين 
مسابقة ومن ثم فمن المرجح أن يكون قد عرض حوالي ثب نين مسرحية تراجيدية 

Ta‏ ات 


وساتيرية.وبالطبع فهذه أرقام تقريبية راعينا فيها أن تكون بلا مبالغة إذ تنسب 
لايسخولوس 4١‏ مسرحية تقريبا . وجدير بالذكر أن ثلاثية و الاوريستيا » كانت 
آخر ما قدم ايسخولوس على المسرح الأثيني عام 408 . وجما هو جدير بالملاحظة 
أيضا أن ايسخولوس لم يحرز أية شهرة حقيقية إلا بعد مضى حوالي خمسة عشر 
عاما من تاريخ أول عرض له أي عام ٤‏ عندما فاز بالجائزة الأولى ولكنه ما أن 
تربع على عرش التراجيديا حتى استمسك به ولم يتخل عنه إلا بموته وهذا يعني 
أنه ظل الشاعر الأول المفضل طيلة ما يزيد على ربع قرن من عام 4/5 إلى 
4 . فاز بالجائزة الأولى ثلاث عشرة مرة على أقل تقدير أي انه كان الفائز 
الأول في معظم المسابقات التي تقدم لا . ومن المؤكد أنه فاز بالجائزة الأولى 
عندما عرضت مسرحياته التالية « الفرس » عام 4۷۲ دثلائية طيبة» 
عام ٤۷‏ » ( الشلاثية الأوريستية » عام 404 » بيد أن سوفوكليس الشاعر 
الشاب تفوق عليه وفاز بالجائزة الأولى عام 454 c‏ وإن كان ذلك يمثل استثناء لا 
غير . ولقد نظم أيسخولوس بعض الاليجيات ولدينا منها بعض الشدرات . 
ولكن أسلوبه فيها في رأي النقاد القدامى ‏ لم يكن مناسبا لرقة ودقة فن الشعر 
الغنائي ولا سيا الوزن الاليجي . ولعل في ذلك ما يفسر أن إليجية ايسخولوس 
التي كتبها كقبرية للذين سقطوا في معركة ماراثون دفاعا عن الوطن فشلت أمام 
قصيدة سيمونيديس . 

ومن الغريب حقا أن أيسخولوس قد تعرض للمحاكمة بسبب ما نسب إليه 
من خحروج على أصول الدين الاإغريقي . فبينا كان يعرض إحدى مسرحياته التي 
كان يشترك فيها هو بنفسه ورد ذكر لعبادة الربة ديميتر وظن الناس أنه قد كشف 
النقاب عن أسرار هذه العبادة وهو أمر غير مباح . فهاج الجمهور وماج وكادوا 
يفتكون بالشاعر لولا أنه نزل من فوق منصة التمثيل مندفعا نحو الأوركسترا 
ومعانقا مذبح JY!‏ ديوئيسوس ومستجيرا بحمايته : وبالفعل ما كان أيسخولوس 
ليننجومن الموت لولم يكن قد فعل ذلك . بيد أنه استدعى للمحاكمة ومثل أمام 
مجلس الاريوباجوس ولم يكن ليحصل على البراءة لولا أنه ادعى الجهل . ولولا 
أن القضاة استندوا في حيثيات التبرئة على استبساله المجيد هو وأخيه في موقعة 
ماراثون دفاعا عن الوطن . وهناك رواية أخرى تقول إن الذين حضروا محاكمة 
أيسخولوس من الأئينيين شرعوا يرجمونه بالحجارة ولم ينقذه سوى أخيه ( ويدعى 

-Yv 


أمينياس في هذه الرواية ) الدي كشف عن مكان ذراعه المبتورة إبان موقعة 
سلاميس التي انتصر فيها الاغريق على الفرس عام 4٠١‏ 0" . 


وقام أيسخولوس بزيارة صقلية ثلاث t oly‏ الأولى عام gv“‏ بدعوة من 
هيرون طاغية سيراكيوز وبمناسبة تأسيس مستعمرة جديدة تسمى آيتنا وقدم 
أيسخولوس هناك مسرحية بعنوان ٠‏ نساء آيتنا » وتقوم على موضوع حلي كما هو 
واضح من العنوان . وتمت الزيارة الثانية عام ٤۷۲‏ حيث عرض أيسخولوس 
مسرحية « الفرس » في سيراكيوز . بناء على طلب من هيرون . وعندما مات 
الأخير لم تنته علاقة أيسخولوس بجزيرة صقلية إذ قضى هذا الشاعر الأثيني 
الأعوام الثلاث الأخيرة من حياته هناك و بالتحديد في مدينة جيلا (0610 ) التي 
دفن بها . وبلغت زيارات أيسخولوس المتكررة لصغلية وارتباطه بها إلى حد أن 
الفقيه ماكروبيوس يصفه بأنه و شاعر تراجيدي صقل Tragicus) ¢ yal‏ 
Siculus‏ ) 7" . ولعل العبارة تعود إلى كثرة ما يرد عند أيسخولوس من كلمات 
وتعبيرات صقلية محلية . ىا تعرض أيسخولوس لنقد ابيخارموس الشاعر 
الصقلي الذي سخر من عبارته الطنانةوإن دل ذلك على شىء فإما يدل على أن 
ايسخولوس كان مألوفا في صقلية . وهناك عدة تفسيرات مطروحة للجوء 
أيسخولوس إلى صقلية منها أن الأثينيين نفوه إما لسقوط المقاعد الخشبية بالجمهور 
ف المسررح عام £44 وإما لاظهاره ريات العذاب في ه الصافحات » عام 8 ثما 
أثار الرعب في قلوب المتفرجين . ولكن ليس من السهل علينا أن نأخذ ببذه 
التفسيرات لأن ايسخولوس في الواقع بدأ يتردد على صقلية منل عام 41/5 . ومن 
المرجح أن لجوءه إلى هناك في اواخر حياته كان اختياريا وإلا فكيف كان يسمح 
بعسرض مسرحياته في المسابقات الأثينية ؟ ولا يمكن أن نصدق القول بآن 
ايسخولوس اختفى من أثينا عندما أصابه شعور بالخزى والغيرة والاحباط لفشله 
أمام سوفوكليس الشاعر الشاب في مجال المسرح وأمام سيمونيديس في الشعر 
الاليجي . ويؤ يد رفضنا لهذا القول أن ايسخولوس بعد فشله أمام سوفوكليس 
قدم في العام التالي الرباعية » الأوديبية a‏ التي مها نال asthi‏ الأولى 8 وبعبارة 
أحرى لم تك هزائمه في المسرح عائقا أمام مواصلة الإنتاج أوعلى الأقل العيش في 
أثينا . بل نستخلص من « ضفادع » أريستوفانيس ‏ إذا كان لنا أن نعول على ما 
يقوله هذا الشاعر الكوميدي ‏ أن ايسخولوس كان على علاقة ودية مع 
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سوفوكليس . بيد أن بعض الدارسين المحدثين لا يكفون عن تذكيرنا بحادئة 
محاكمة أيسخولوس لافشائه أسرار العبادة الخاصة بديميتر في اليوسيس ويريدون 
الايحاء بأن علاقته مع الجمهور لم نكن على ما يرام . ويتعارض هذا الزعم كلية 
مع الحا س الذي استفبل نه الجمهور الأثيني مسرحيات أيسخولوس الأخيرة 
وكذا المديح الذي أسداه الشاعر للأثينيين في كافة مسرحياته ولا سيا في 
و الصافحات ». ثم يأتي التكريم الذي لاقاه أيسخولوس بعد موته كخير دليل 
على حب الجماهير له . ولا نرى ما يدعونا إلى قبول الرأى القائل بأن ايسخولوس 
هجر أثينا إلى صقلية امتعاضا من التيار الديموقراطي القوى لأن الفترة التي وقعت 
فيها هجرته كانت فترة السيادة الارستقراطية . ولم يحدث المد الديموقراطي 
القوي إلا عام 457 قبيل موت أيسخولوس . وبما أن بنداروس وسيمونيديس 
أقاما أيضا بعض الوقت في صقلية وبدعوة من طاغية سبراكيوز هيرون فإن ذلك 
يعني أن ايسخولوس لم يكن استثناء في إعجابه بهذه الجزيرة وإقامته بها . 
ومع أن أيسخوا س كان يتعاطف مع هيرون طاغية سيراكيوز إلا انه كان 
يظهر امتعاضا من الطغيان بصفة عامة . وأكبر دليل على ذلك مسرحيته 
« بر ومثيوس مقيدا » التى تصور ثورة ديوقراطية : وتصف الحوقة في مسرحية 
« الفرس » ( بیت ۲٤١۲‏ ) الائينيين بأهم ليسوا « عبيدا أو رعايا لأحد» : 
ويتحدث أيسخولوس عن الشعب في « المستجيرات » ( بيت 144 ) على أنم 
و حكام المدينة » . كا أن الملك في نفس المسرحية لم يصل إلى قرار في الشكلة 
القائمة إلا بعد استطلاء رأى الشعب ( آبیات ۳۹۰ وما یلیه ۳۹۸ ) . هذه 
كلها دلائل نستشف منها ما يفند رأى القائلين بأن ايسخولوس كان معاديا 
للدعوقراطية . وإن كان هذا لا يعني بالضرورة أن أيسخولوس لم يظهر 
إمتعاضه من غلاة الديموقر اطيين أولئك المتطرفين الذين ساد تيارهم في السياسة 
الأثيئية في خهاية المطاف . وما لاشك فيه أن ايسخولوس ذا الاصل الارستقراطي 
كان متأثرا بفكر طبقته هذه مما جعله يول على SLAM Joo‏ إن « الأغنياء 
القدامى يعاملون خدمهم على نحو أفضل وبنبل أكثر ما يفعل الأغنياء 
المحدثون » ( و« أجامنون » أبيات ۱۰٤٩۳‏ ) . وأيسخولوس هذا هو 
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الذي مجد « الأريوباجوس » خير تمجيد في « الصافحات » فإذا لاحظنا أن هذا 
المجلس يمثل قلعة عتيدة للارستقراطية العتيقة حتى إنه حكم أثينا لمدة سبعة عشر 
عاما بعد انتهاء اروب الفارسية حين انتزعت منه السلطة انتزاعا عام 451 
لفهمنا إتجاه ايسخولوس الارستقراطي . وبعد هذا العام صار الأريوباجوس 
جرد محكمة جنائية تختص بجرائم قتل الإنسان والحرق المتعمد . ولكن 
أيسخولوس عام 408 يعرض «١‏ الصافحات » وفيها نرى الربة أثينة تؤسس 
وترأس مجلس الاريوباجوس وتصفه بأنهه إنجاز وطني » لأن هذا الممجلس 
هو « حارس المدينة » وه المراقب اليقظ» للمواطنين النائمين فهو لا يغفل ليل نهار 
عن ملاحقة الظلم ( أبيات 541 )7/١5‏ . ألا يدل كل ذلك على أن 
أيسخولوس يعترض على تقليص سلطة مجلس الأريوباجوس الارستقراطي ؟ 
فمع أن الشاعر كان Le‏ للحرية والديموقراطية إلا أنه كره أن يتسلم المواطنون 
العاديون سلطات مطلقة فهو يريد ديموقراطية معتدلة . إنه ضد الطغيان سواء 
مارسه فرد أو أقلية أو حتى الأكشرية . المهم أن أيسخولوس - عن طريق 
الموضوعات الاسطورية التقليدية ‏ قد باشر النقد السيامو للأوضاء المعاصرة . 


ولقد بذل العلماء جهدا كبيرا في البحث عن موقف أيسخولوس السيامو في 
ظل التنافس بين أريستيديس ( مات عام 468 تقريبا ) وثيميستوكليس ( مات 
عام 404 ) اللذين قسما أثينا عقب الحروب الفارسية مباشرة إلى شيع وأحزاب . 
كان أريستيديس رجلا محافظا يعترض على سياسة التوسع الأثيئية بينا كان 
يميستوكليس هو الذي جعل أثينا تتحول من قوة برية ممدودة إلى قوة ببحرية 
تسيطر على البحر الإيجي كله . على أية حال هناك من اؤ رخين من يقول بان 
أريستيديس نفسه لم يكن معترضا على مبدأ التوسع الأثيني . المهم أن بعض 
العلماء يرى أن ايسخولسوس كان أميل إلى تأيبد اريستيديس في حين يرى 
الآخحرون عكس ذلك . فالفقرات التي يستشهد به أصحاب الرأي الأول من 
مسرحیات ايسخولوس ( « السبعة » أبیات oA Y‏ 284 و« الفرس » أبيات 
44-4" ) هي فقرات عامة ‏ غير محددة ‏ ف رأي الفريق الآحر . بل تأتي 
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أبيات على لسان الربة أثينة في « الصافحات » ( بيت 887 وما يليه ) تقول فيها 
« في المستقبل ستحقق أثينا مجدا أكثر مما قلكه الآن 6 وهو ما يشير إلى تأسيس ما 
يسمى « بالامبراطورية الأثينية البحرية » . فهل يكن أن يأتي مثل هذا القول 
من شاعر يعترض على سياسة ثيميستوكليس التوسعية ؟ 

وبالطبع نحن لا نقبل كثيرا من القصص التي حكيت عن ايسخولوس وكيف 
أنه كان ينظي مسرحياته محمورا أو أنه مات لأن أحد الصقور أخطا رأسه الصلعاء 
وحسبها صخرة صماء بيضاء فألفى عليها سلحفاة كبيرة بيدف كسر قوقعتها 
الحجرية فمات أيسخولوس من فوره ! فهذه حكايات طريفة مختلقة اختلاقا . 
على أية حال دفن أيسخولوس في جيلا ونقش على قبره ما يلي : 


ويضم هذا القبر رماد أيسخولوس 
بن يوفوريون وفخر جيلا الخصيبة 
كم كان قوى البأس ! هذا ما تستطيع أن تخبرك 

به ماراثون وكذا الميديون طويلو الشعر فقد عرفوا ذلك جيدا » . 


وقيل إن أبيات هذه القبرية من نظم أيسخولوس نفسه قبل موته » وهذا أمر 
مقبول لأننا نعتقد أن أي شاعر آخر يشرء في رثاء ايسخولوس ما كان ليغفل ذكره 
كمؤ لف تراجيدي بارع . ولقد كرمت الأجيال التالية مثنوى أيسخولوس وتعود 
الشعراء التراجيديون من بعده أن يزوروا قبره ويقدموا له القرابين وأصدر 
الأثينيون تشريعا خاصا يبيح إعادة عرض مسرحياته في المسابقات التراجيدية وفاز 
ببعض الجوائز بعد موته فهذا ما يفخر به في العالم السفلي AS‏ يتصوره 
أريستوفانيس في مسرحية و الضفادع » . 

ويعد أيسخولوس من العبقريات النادرة في التاريخ الأدبي بعامة والمسرحي 
بصفة خاصة من حيث قيمة إنتاجه وتنوعه . كا كان تأثيره على تطور الفن 
التراجيدي قويا وحاسما حتى إن الأثينيين أطلقوا عليه لقب « أبو التراجيديا » 
tragodias )‏ وتعنوط ) .9" ويعتبره النقاد الحدئون بصفة عامة اللو سس 
الثاني للدراما التي لم تتعد طور الولادة أو حتى طور التخلق على أيدي ثيسبيس 
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ولاحقيه . ولكنها على أيدي ايسخولوس حققت قدرا هائلا من النمو والتطور 
بحيث صارت مسرحياته أنموذجا يحتذى به في البنية الدرامية والشكل الخارجي 
والروح العامة . وكان أهم ما Goll pe‏ الدرامية الأيسخولية عن سابقاتها أنها 
ضمت أفكارا ومبادىء متناقضة أو بالأحرى أوجدت الصراء الدرامي . فكل 
شخصية من شخصياته تمثل نظاما أخلاقيا أو فكريا معينا تصطدم مع الميول 
والمبادىء المتمثلة فى الشخصيات الأخرى . وكل ذلك يحدث أمامنا فيا نسميه 
الحدث الدرامى ولغله من المعروف أن تشابك عناصر الصراء وتداخلها أو ما 
يطلق عليه رسم العقدة أو الحبكة الدرامية هو المحك الأول لنجاح الؤلف 
المسرحي . وفي مسرحيات كل من ثيسبيس وفرونيخوس كان من المحال تحقيق 
ذلك لأن كلا منهما لم يستخدم سوى تمشل واحد . فكانت الأحداث تسرد 
للجمهور في شكل مونولوج ( أوحتى ديالوج ) بدلا من أن تمثل أمامهم uf.‏ 
أيسخولوس فكان أول من تنبه إلى إمكانية تمثيل الأحداث الجوهرية ذاتها ووصل 
إلى تحقيق ذلك بإستخدام الممثل الثاني . وبذلك استطاء أن يقدم المتصارعين 
دراميا أي وجها لوجه وهو ما خلع على مسرحياته الدفء والحيوية . 

كان لهذه المخطوة من التأثيرما أدى إلى تحويل جذري في عملية الكتابة الدرامية 
ذاتها . فحتى الآن كانت الدراما تفوم عل أساس الأغاني الجباعية للجوفة أو 
مقطوعات وصفية سردية يتوجه بها الممثل للجوقة أوحتى حوار بين الجوقة والممثل 
حول أحداث وقعت بالفعل فها مضى . أي أن الحوفة كانت تحتل موقع المركز في 
دائرة العملية المسرحية برمتها . ذلك أن الدراما كانت لا تزال ف جوهرها 
ملحمية غنائية لا تمثيلية درامية . ومن بعد التطوير الذي أدخله ايسخولوس 
انتقل مركز الثقل من الأوركسترا ‏ مكان الحوقة ‏ إلى منصة التمثيل . ولم تعد 
الحوقة هي العنصر الغالب فتقلصت مشاركتها في الحوار الدرامي ونقص حجم 
أغانيها ولم تعد تلعب دو ر البطولة debina Lif y ( Protagonistes ) J V1‏ 
رأي العلامة هيج من أنها تحولت إلى أن تلعب دور المتفرج السلبي . 4 

و بالطبع لم يحدث هذا التطور فجأة أو في خخطوة واحدة بل اتخذ مسارا مطردا 
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في حياة ايسخولوس من مسرحية الى اخرى حتى أننا نلاحظ أن العنصر الدرامي 
يطغى رويدا رويدا على العنصرين الآخرين أي الملحمي والغنائي في نفس 
المسرحيات التي وصلتنا من أيسخولوس . وهذا خط يتوازى مع اطراد تزايد 
أهمية الممثلين على حساب دور الجوقة الآخذ في النقصان . فمسرحيات 
أيسسخولوس الأولى أقرب إلى الملحمية الغنائية منها إلى الدرامية بسبب اعتادها 
على الممثل الواحد . وهذا ما يظهر جليا في « المستجيرات » أولى مسرحاته التي 
وصلت الينا . فمع أن هذه المسرحية تستخدم الممثل الثاني إلا أنه كاكتشاف 
جديد لا يحسن المؤلف استغلاله ولا يظهر كثيرا . ويمكن القول بأن هذه 
المسرحية لا تختلف في الكثير عن مسرحيات ثيسبيس ‏ المفقودة ‏ وليس بها سوى 
مشهد واحد يغلب عليه حقا الطابع الدرامي السليم فهو حوار بين الممثلين 
الاثنين ( أبيات 411 - 450 وقارن 44٠‏ 001 ) . يضاف إلى ذلك أن أبناء 
أجبيبيتوس وهم الذين يمثلون القضية الأخرى الضادة لقضية واراء بنات 
داناءوس لا يظهرون على المسرح قط ولا يدخلون في صراع حقيقي مع 
الآخرين . وإذا كان هذا أمرا طبيعيا لأن عدد الأبناء خمسون ولا يمكن تقديمهم 
في مواجهة الجوقة المكونة من حمسين فتاة ‏ افتراضا على الأقل - فإن عدم حدوث 
المواجهة يعني أن الحدث الدرامي لا يقع كله أمامنا بل يسرد علينا . وتستولي 
الجوقة في هذه المسرحية على كل الانتباه وتحتكر معظم وقت العرض مما يجعل 
فترات ظهور الممثلين وكأنها نوع من التغيير أو الفواصل بين أغاني الجوقة 
الطويلة . 

أما مسرحيتا و الفرس » و« سبعة ضد طيبة » فيمثلان مرحلة انتقالية بين 
المسرحية السابقة والمسرحيات الأخرى اللاحقة . ففي هاتين المسرحيتين لا زالت 
الجوقة تلعب دورا جوهريا في الحدث الدرامي . فجوقة « الفرس » أي شيوخ 
فارس مشغولون ومتورطون في مأساة تحطم ال بيش والأسطول بنفس درجة 
انشغال وتورط ملك الفرس نفسه اكسركيس وأمه أتوسا . أما جوقة « السبعة ؛ 
أي ciob gylis‏ فمصيرهن معلق بنتيجة الصراع بين الأخوين الشقيقين ولدي 

-rY 


أوديب وبئتيجة المعركة الدائرة بين المتحاربين على أبواب طيبة 8 ومع ذلك فليس 
دور الجوقة في هاتين المسرحيتين كدورها في المستجيرات » لأن موضوع المسرحية 
الآخيرة هو مصير هؤ لاء البنات أنفسهن أي الجوقة . هن اللائي يلعبن دور 
البطولة الرئيسية . أمافى مسرحيتي « الفرس » و« السبعة » فيقل دور الحوقة من 
حيث الأهمية وطول الأغاني ويزداد دور الممثلين من حيث طول الأجزاء 
الحوارية وثقل ما يقال فيها . ومع ذلك فلا يمكن القول بأن أيسخولوس يقدم 
فيهها طرفي النزاع أمامنا مباشرة على المسرح . فلا يظهر بولينيكيس قط أمامنا . 
وف « الفرس » كان الصراع بين الاغريق والفرس قد .حسم وانتهى قبل بداية 
الأحداث الدرامية . كا أن المشهد الذي تدور فيه هذه الأحداث بعيد عن 
المشهد الحقيقي للأحداث الفعلية . ومن ثم كان من الطبيعي أن نتعرف على 
تطورات هله الأحداث في أغلب الأحيان عن طريق الرسل الذين يقصون علينا 
ما قد جرى هنا أو هناك t‏ أو عن طريق أغاني الجوقة الوصفية أو السردية . 
صفوة القول أن العنصر الملحمي والغنائي لا زالا مسيطرين . 

ولعل الصورة تزداد وضوحا إذا قارنا هاتين ا مسرحيتين بمسرحية ١‏ بر وميثيوس 
مقيدا » إحدى أعبال أيسخولوس اللاحقة . لقد انحصر دور الجوقة في هله 
المسرحية في نطاق ضيق لا من .حيث طول الأغاني فقطبل من حيث إن مضمونها 
أيضا قد أصبح أقل أهمية بالنسبة لتطوير الحدث الدرامي . وهذا ما سيكون 
عليه الحال في مسرح سوفوكليس ويوريبيديس بصفة عامة . وال حوقة لا تتورطفي 
الحدث بصفة شخصية وإنها تلعب دور المشارك المتعاطف الذي يقدم إما النصيحة 
السديدة أو العزاء القلبي للشخصية الرئيسية . كا تعلق الحوقة على الأحداث 
السابقة وتمهد للأحداث اللاحقة , وفي ١‏ بروميثيوس » نجد أنفسنا أمام الأزمة 
الفعلية فنشاهد أحداث الصراع بأعيننا لا عن طريق وسيط كالرسول أو الحوقة . 
فأمامنا بر وميثيوس مقيد على ظهر صخرة » بل إن عملية التقييد نفسها تحدث 
آمامنا بکل تفاصيلها من دقات فوق الصخور إلى صرخحات البطل وتأوهاته 
ونقاشه الحاد مع هرميس الذي يعلن فيه تمرده على الاله الطاغية زيوس رب 
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الأرباب . ونسمع أيضا فرقعة الرعود في خاقة المسرحية حيث تقترب خباية 
بروميثيوس . ومع ذلك فلا تزال للطابع السردي الملحمي القديم ‏ المتمشل في 
المرحلة الأولى لانتاج ايسخولوس - بقية . ذلك أن الآجزاء السردية في 
د بروميئيوس » لا تزال من الطول بحيث تعطل تطور الحدث الدرابي أو تصيبه 
بالركود . ونضرب مثلا على ذلك بقص مغامرات وآلام إيو . 


أما ثلاثئية «الأوريستا» فهي بحق رائعة أيسخولوس التي تمثل القمة من حيث 
نضوجه الفني والفكري كما تمثل _على نحو أفضل - الرؤ ية الايسخولية المأساوية 
للحياة . فحبكات المسرحيات الثلاث تتكون من مشاهد درامية واضحة وحية » 
غنية برسم معالم الصراع وملامح الشخصيات . يقف أجامنون في مواجهة 
كليتمنسترا في المسرحية الأولى التي تحمل اسمه عنوانا . أما كليتمنسترا فتواجه 
ابنها أوريستيس ف « حاملات القرابين 6 . ثم يأتي دور أوريستيس ليواجه ‏ مع 
أبوللون ‏ ربات الانتقام وجها لوجه في « الصافحات » . والحوار- لا أغنية 
الحوقة » أو أحاديث الرسل ‏ هو الوسيلة الرئيسية في يد المؤلف فبه يرسم الفكرة 
ويوضح الحركة . وفي الثلاثية يستخدم أيسخولوس ممثلا ثالثا وهو اكتشاف كان 
قد توصل إليه واستخدمه الشاعر الشاب سوفوكليس . ولا تحتل الجوقة مركز 
الثقل على الأقل في المسرحيتين الأوليين من الثلاثية أي « أجامنون » و« حاملات 
القرابين » . وحتى في 9 الصافحات » حيث تلعب الجوقة دورا حيويا لأن عداوة 
أفرادها ‏ ربات الانتقام - لأوريستيس تعتبير سيب وجود المسرحية كلها فإن 
الحدث يجري أمامنا على المسرح ولا ترويه الجوقة أو أية شخصية أخرى على 
مسامعنا . يضاف إلى ذلك أن دور كل من اوريستيس وأبوللون والربة أثينة في 
هذه المسرحية ليس دورا ثانويا . ومع ذلك فبوسعنا حتى في هذه الثلائية 
الأيسخولية التي تمثل قمة فنه ‏ أن نتلمس بعض بصمات الطابع الملحمي الغنائي 
القديم للمرحلة المبكرة من إنتاج الشاعر . فالجزء الأول من « أجاتمنون » سردي 
ملحمي بالأساس ويحوي أغاني جوقة طويلة تتحدث عن الحرب الطروادية قبل 
أن تصف امشاعل التي تتوهج فوق الجبال معلنة عودة أجاتمنون الظافرة . 
فالحدث الدرامي هنا يصاب بالتعطل إن لم يكن بالركود . وحتى في المسرحيتين 
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الآخريين د« حاملات القرابين » وه الصافحاث » يتكرر الخوار كثيرا بين الممثلين 
والجوقة . ومن ثم يمكن القول بصفة عامة إن أيسخولوس - إذا قورن 
بسوفوكليس ويوريبيديس ‏ لا يزال بدائيا حتى في أروع مسرحياته . لكننا من 
نلحية اخرى إذا قارنا« المستجيرات » بالثلاثية الأوريستية تععجبنا كيف استطاع 
هذا المؤلف أن يقطع هذا الشوط الطويل من مرحلة بدائية للغاية إلى مرحلة 
نضوج درامي شبه كامل . 

يتميز مسرح أيسخولوس بالفخامة والسمو والقوة في العبارة وفي الطابع 
العام : فمسرحياته تتسم بأنها أعمال فنية ضخمة نظمت وعرضت في جو من 
العظمة والأببة . كل شيء فيها من الحبكة إلى الشخصيات ومن اللغة إلى الأوزان 
قد تمتع بقدر مامن الرزانة والوقار . والانطباع الكلي الذي يخرج به المرء من هله 
المسرحيات هو الشعور بالتبجيل لله العبقرية . ولعل أبرز الزوايا في مسرح 
ايسخولوس من حيث الفخامة هي الزاوية الأحلاقية . فمع تنوع موضوعات 
مسرحياته التي وصلتنا نجد أن فحواها الرثيسي العام هو عدالة الآلمة والقوة 
الغلابة للقدر والعواقب الوخيمة لمن يعترض طريقه من البشر المجرمين فاعلي 
الشر . وتعد مثل هذه الأفكار مفتاحا مضمونا ليس فقط لفهم المسرحيات ككل 
بل لاستيعاب كل مشهد فيها على حدة . يبدو الإنسان في مسرح أيسخولوس 
لوقا قليل الأهمية نسبيا إذا قيس بجبروت الآلحة وسلطان القدر . ولا يتعرض 
أيسخولوس لشخصية Yy OLSN‏ يحلل مشاعره كموضوع رئيسي لانه يرى أن 
ذلك الأمر بحد ذاته لا يستحق العناية وإنما يمكن أن نتخذه وسيلة فقط لطرح 
وشرح القوانين الالهية الخالدة . لايدخل أيسخولوس بقلمه عقلية الإنسان لكي 
يفسرها بل لكي يوضح العلاقة بين هذا الانسان والكون الذي يعيش فيه وما حيط 
به من أشياء وأحياء ولكي يوضح كذلك أهمية الاحتياط والتدبر في مواجهة القدر 
وألغازه المستعصية عى الفهم ولكي يقنع هذا الإنسان في النهاية بضرورة 
الرضوخ للآلحة . 

يعتقد ايسخولوس - كيا جاء في « ضفادع » أريستوفانيس ( أبيات 1٠١١5‏ 
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8 ) بأن وظيفة الشاعر الدرامي سامية تتمثل في جعل المواطنين أكثر شجاعة 
ونبلا وكرما » وفي غرس الفضيلة فيهم . وزرع الأفكار العظيمة والطموحات 
السامية في نفوسهم . وشاعر له مثل هذه المهمة الخطيرة لا بد أن تكون شخصياته 
عظيمة وبطولية لكي يخلق على الأقل لدى المواطنين نوعا من الحماس والطموح 
عند مشاهدتهم مله الؤاذج . وكان من الطبيعي أن يمتئع ايسخولوس عن تأليف 
مسرحيات حول موضوع فايدرا أو سثينيبويا . إذ يرى وجوب تحاشي الأساطير 
التي تدور حول شخصيات نسائية شريرة ونجده في الأساطير التي عالجها في 
مسرحياته قد احتفظ بسماتها الجوهرية ولكنه في نفس الوقت خلع عليها قدرا من 
الفخامة والقوة لم يكن لها من قبل . فقصة بر وميثئيوس على سبيل المثال Y‏ تعدو 
عند هيسيودوس ( أنساب الآلحة « أبيات 89١‏ 5148 ) أن تكون قصة خداع 
واضح ‏ أوحتى مضحك - تورط فيها بروميئيوس وعاقبه على ذلك زيوس أشد 
العقاب . ولكن أيسخولوس نخلق من هله الأسطورة حبكة درامية رائعة 
تتصارع فيها قوى الظلم والطغيان مع قيم التضحية والفداء من أجل البشر . 
لقد صار ايسخولوس بفضل تعمقه الديني ووقاره يمثل تحديا صعبا أمام الشعراء 
الذين أتوا بعده . ويمكن أن نقول بصغة عامة إن كل مراحل التراجيديا التالية له 
تحمل ملامح وأصداء قوية وملموسة لأفكاره وفنه . 


كان أيسخولوس ‏ كبقية شعراء التراجيديا الاغريق ‏ رجل مسرح بالمعنى 
المتكامل للكلمة أي إنه الم لف والمخرج والممثل الرئيسي في مسرحياته وأخذ دور 
القيادة في عملية العرض من بدايتها إلى خبايتها . ولقد أظهر براعة فائقة وأصالة 
ملموسة في الجانب التطبيقي بنفس الدرجة التي كان عليها في جال التاليف . 
فلكي يخلع على شخصياته سمة العظمة والفخامة اخترع ملابس خاصة fal‏ 
التراجيديا تعطيهم وقارا يفوق احالة الآدمية وذلك بالعمل على زيادة طوهم 
وحجمهم سواء باستخدام نعال خشبية مرتفعة أو باللجوء لوسائل الحشو أو 
بلبس الأردية الفضفاضة والمزركشة بألوان لامعة . ووضع على وجوه الممثلين 
أقنعة gla oe lis. (Prosopeia deins ojh gh olb U‏ هله 
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الإضافات التي أدخلها أيسخولوس أنها ظلت تستخدم من بعد عصره وطيلة 
ثيانية قرون . ومن الطبيعي أن يوسع ايسخولوس منصة التمثيل لتسعة ممثلين 
بدلا من بمثل واحد » ومعها الاتباع والخدم بل والجوقة نفسها أحيانا . وينسب 
الكاتب الروماني'فيترؤفيوس إلى ايسخولوس اختراع نخلفية المشاهد الرسومة 
( قنطدوهوهدعاة ) . هذا الاختراع اللي ينسبه ارسطو إلى سوفوكليس ."ا 
وعلى أية حال يبدو أن ايسخولوس كان أول من اهتم بتأثير المشهد على الجمهور 
فزين منصة التمثيل بالمذابح والتاثيل والقبور وما إلى ذلك مما بيدف إلى إبہار 
الشاهد . وإلى ايسخولوس يعزى أيضا اختراع بعض الآليات المسرحية مشل 
و العجلة الدوارة »( ١١ء‏ اله ) التي تعرض على الجمهور ما تم حدوثه 
بالدا حل ( dl, tall Shel lw Vy (interior‏ . وإن كان بعض هذه 
الآليات فيا يبدو من اختراع سوفوكليس وبعضها الآخر ينتمي إلى فترة لاحقة . 
بيد آنه من اؤ كد أن ايسخولوس ابتدع آلة theologeion )q LAY dase p‏ ( 
حيث استخدمها في مسرحية « النشور ؟ »( aاعهاوهطءرء٣‏ ) ليظهر زيوس في 
السماء وهو يضع فوق الميزان أرواح كل من ممنون وأخيلليوس وفي نفس المسرحية 
ترفع جثة ممنون من فوق الأرض بواسطة الآلهة الرافعة المساة « الماكينة » 
( عاتقطععم: ) والتي استخدمت أيضا في « بروميثيوس » لكي يسبح بها 
أوكيانوس في المواء ( أبيات 784 - ۲۸۷ وتعليقات القدامى عليها) . وفي 
مسررحية و حاملات القرابين » عرض أيسخولوس جنتي أيجيسئوس وكليتمنسترا 
بواسطة و العجلة الدوارة » ( أبيات ۳۷۳١‏ وما يليها وتعليقات القدامى ) . 


ومن الممكن تتبع مسار هذا التغيير والتطوير في مسرح أيسخولوس بإلقاء نظرة 

على المسرحيات التي وصلتنا . إذ نلاحظ في المسرحيات المبكرة أن وصف موقع 

الحدث وملابسات المكان غامض وغير محدد . أما فى الشلاثية الأوريستية فإن 

تكرار مثل هذا الوصف مع إضافة بعض التفاصيل يشير إلى تزايد في استخدام 

الآليات . وعلاوة على ذلك فإننا في حين لا نجد في المسرحيات المبكرة سوى 

القليل من المؤثرات السمعية والبصرية في تقديم الشهد فإننا في المسرحيات 
مات 


اللاحقة ‏ لا سيا « بروميثيوس » والثلائية الأوريستية ‏ نلاحظ تزايدها . فضي 
« بروميئيوس » مثلا نری آوکیانوس یطیر على ظهھر حیوان خرافي » وعرائس 
البحر يمتطين عر بتهن المجنحة » ونسمع الرعود ونرى ومضات البرق فوق جبال 
القوقاز » وتنزل الربة أثينة من السماء أمام ناظرينا » وف « الصافحات » نرى 
ربات الانتقام وهن يتحلقن حول الملبح في معبد دلفى ثم وهن يلاحقن 
أوريستيس . 

وكان أيسخولوس - المسؤق ول ايضا عن تدريب الجوقة ‏ بارعا في ابتكار 
حركات وتصميات ترقصات جديدة( #عنا5ءط0ه قاهتسعطهة ) . وكانت أغاني 
الجوقة في مسرحياته غالبا ما تهدف ‏ بأسلوب نظمها ‏ إلى إحداث تأثير يتناسب 
مع الرقصة ال مصاحبة ومع موضوع المسرحية ككل . ونضرب مثلا على ذلك 
بكليات وتصرفات فتيات الجوقة في « السبعة » » فهن داخل مديئة محاصرة 
يصرخن في كل مرة تسمع فيها تحركات الجيوش وقرقعات السيوف ويرقصن 
الرقصة الني تعبر عن هذا الهلع والفزع . وهكذا تداخلت الكلمة مع الحركة 
وشكانًا لوحة درامية معبرة وجميزة لفن ايسخولوس . وبامثل في « الاوريستيا» لا 
يمكن أن ندرك مدى ما يحدثه ظهور ربات الانتقام وهن يندفعن إلى داخل 
الأوركسترا صارحات ومتعقبات لاوريستيس ما لم نضع في الحسبان الحركات 
والرقصات التي كن يعبرن بها عن ذلك . لقد قدمت مثل هذه امشاهد فرصة 
ذهبية ليستعرض فيها ايسخلولوس قدراته الفنية في التصميم والإخراج . 

ولقد أفاد أيسخولوس إذن من مهنته وخبرته كممثل ورجل مسرح كيا سيفعل 
كل من شكسبير وموليير فيا بعد . ففي الكثير من مشاهد مسرحياته لا يمكن أن 
يحدث التأثير العميق المطلوب إلا أثناء التمثيل . مثال ذلك المشهد الذي يوقظ فيه 
شبح كليتمنسترا ربات العذاب في a‏ الصافحات » وكذا موكب هؤلاء الربات 
وهن في طريقهن إلى معبدهن تحت سفح الاريوباجوس وقد واكبهن الأثينيون 
بالشاغل والمتافات . ويمكن لنا أن نضيف المشهد الذي يدخل فيه أجامنون إلى 
أبهاء القصر بعد تحذيرات كاسندرا التنبئية في مسرحية « أجانمنون » إذ بعد 
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لحظات من دخول الملك ‏ وهي لحظات قصيرة ومليئة بالترقب والتوجس - تسمع 
صيحات الوت المتحشرجة صادرة عن أجامنون الذي اغتاله أيجسئوس 
وكليتمنسترا . حقا إنه لمن النادر أن نجد عرضا يجمع بين فنون الشعر والموسيقى 
والرقص وبراعة الادارة المسرحية بنفس هذه الدرجة العالية التي نجدها في 
مسرح أيسخولوس . 

ومع ذلك فهناك جرأة بالغة في تقديم مشهد تقييد بروميثيوس بالأغلال على 
صحخرة ة القوقاز أمام الجمهور حيث ثبتت يداه وقدماه بالحديد ودق اسفين في 
dy SaPo gli Jo iga Ji aia‏ مسرحية مفقودة بعلوان 
د نيوبي » جعل أيسخولوس هذه البطلة تلقى نفسها فوق قبر أبنائها وظلت هكذا 
جددة طوال مشهدين كاملين ودون أن تنطق ببنت شفة » ولعل مثل هذه المشاهد 
المعيرة عن الصمت اليائس كانت مفضلة لدى ايسخولوس مما أثار سخرية 
أريستوفانيس في « الضفادع » ( أبيات 57١ -41١‏ ) . بيد أن ايسخولوس 
استطاع بصمت الممثلين أن يعبر عن أعمق العواطف والانفعالات في قلوب 
شخصياته وأفضل مما لو أنطقهم في هله المشاهد . وهکذا بینا کان بر ومیٹیوس 
يقيد على الصخرة ولم ينطق بكلمة واحدة رغم الآلام المبرحة . ولكن ما أن ترك 
وحيدا في الصحراء حتى أطلق العنان للسانه وانفعالاته . ومن ثم فإن صمته كان 
تعبيرا عن احتقاره لمن يقيدونه وهو صمت يزداد تأثيره وضوحا وعمقا عندما يتبعه 
البطل بعد ذلك بانفجاره الصارخ ` 


ويفوت الكثيرين من البلحثين أن شعراء المسرح الاغريقي التراجيدي قد 
استمدوا موضوعاتهم من مصادر أقدم منهم ومؤ لفات أخرى سبقتهم وهذا ما 
سنسلط عليه الضوء الآن بالنسبة لمسرح أيسخولوس . 
إذ تقوم كل مسرحيات أيسخولوس فيا عدا « الفرس » على الأسطورة . 
والنبع الأسطوري المفضل لديه ولدي كافة شعراء التراجيديا كبا سنرى - هو 
حلقة ملاحم الحرب الطروادية التي جاءت قصة أوديب ضمئها . من هله 
ae ee‏ 


الملاحم استقى أيسخولوس موضوعات نصف مسرحياته وله أربع مسرحيات 
مأحوذة من « الالياذة » وثلاثة من ١‏ الأوديسيا» . وتحتل أسطورة ديونيسوس 
ورحلة السفينة أرجو المرتبة الثانية . ومع ذلك فيمكئنا أن نقول عن مصادر 
مسرحه ككل بأنها تغطى معظم التراث الأسطوري فهي متنوعة » بل إن بعض 
مسرحياته مثل ١‏ جلاكوس البونطى » ( 105اه20 5مءاناة1© ) تقوم على أسطورة 
بويوتية محلية مجهولة اكتشفها الشاعر نفسه عن طريق البحث والتقصى ومعايشة 
صيادي هله النطقة*" . 


ونظرة واحدة إلى عناوين مسرحيات أيسخولوس والشذرات المتبقية " منه 
كفيلة بأن تؤ يد وتؤكد صدق المقولة في هذا الشاعر أي إن مسرحياته ليست سوى 
د فتات من مائدة هوميروس الضخمة الفخمة ع" . بيد أن آراء الدارسين في 
معنى هذه العبارة متباعدة . فمن قائل إنها تعني الروح العامة لمسرح ايسخولوس 
كانعكاس للعظمة البطولية المومرية إلى آحر يقول بان العبارة تشرح بنية 
مسرحيات أيسخولوس المبكرة حيث سادت التقئية السردية الملحمية كا 
لاحظنا . ونحن نرجح أن العبارة تستهدف مصادر أيسخولوس قبل ي شو ء آخر 
er lel‏ هوميروس وحده ‏ حيث لم يأخذ منه ايسخولوس سوى سبع 
مسرحيات - وإثما تعني أيضا الحلقة الملحمية ‏ والتي غالبا ما كانت تنسب إلى 
هوميروس لدي القدامى . 


والتبكة الدرامية الأيسخولوية بسيطة للغاية » فهي تشرح للجمهور منذ 
اليداية القصة وببايتها . يجري الحدث الدرامي في خط واضح ومرسوم بعناية 
فائقة . وبين الحين والحين تشرح أغاني الحوقة ما غمض من المعاني المطلوب 
إيصالما للجمهور . ومع النقص الملحوظ في التعقيد والتشابك بالحبكة 
الأيسخولوية لا نستطيع أن نصفها abe Lal‏ أو راكدة . ففي عالم الدراما يمكن 
all bit of‏ الجمهور واهعامه بالتنويع في النغم والتدرج في الألوان وليس 
بالضضرورة عن طريق تعقيد الأحداث . وفي ذلك كان أيسخولوس لا يشق له 
غبار فهو يجمع ويرتب مشاهده على نحو لا يرهق القارىء أو امشاهد . 
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ووفقا لتنظيات المسابقات المسرحية في إطار مهرجانات ديونيسوس بالمديئة - 
أثينا ‏ كان على كل شاعر أن يعرض ثلاث تراجيديات ومسرحية ساتيرية واحدة . 
وكانت المسرحيات الأربع تعرض تباعا في نفس اليوم . وبينا اعتاد الشعراء 
السابقون أن تكون مسرحية من مسرحياتهم الأربعة مستقلة عن SPM‏ 
بموضوعها ابتدع ايسخولوس نظاما فريدا وبميزا لعبقريته . لقد رأى أن يقدم 
المسرحيات الأربع كوحدة واحدة يطلق عليها اسم « الرباعية » tetralogia)‏ ( 
بحيث تكون المسرحيات التراجيدية الثلاثة منها مثلة لمراحل ثلاث متتالية من 
قصة مأساوية كبيرة وتسمى الثلائية التراجيدية trilogiay‏ ) . أما المسرحية 
الرابعة فهي الساتيرية التي تختم الرباعية ككل بمشهد ساحر من نفس 
الأسطورة . وكانت الثلاثية التراجيدية بالنسبة لأيسخولوس هي الفرصة المناسبة 
للتعبير عن رؤ يته المأساوية القائمة على فكرة اللعنة المتوارئة ثة والاثم الذي يلاحق 
السلالة من جيل الى جيل . 

ومن الرباعيات التي نظمها ايسخولوس نعرف ثلاثة منها فقط على نحو 
يقيني . الأولى هي « الأوديبية » وهي تتابع مصائب آل أوديب من الجريمة 
الأصلية التي تورط فيها لايوس حتى المعركة بين الأخموين ولدى أوديب على 
أسوار طيبة . والثائية هي الرباعية « الليكورجية » وقد اتخذت من دحول 
ديونيسوس إلى طراقيا موضوعا » حيث قاوم عبادته ليكورجوس وانتهى الأمر 
بتأسيس هذه العبادة . أما الر باعية الثالثة فهي « الأوريستييا » وتتناول اللعنة 
الموروثة في آل بيلوبس وسنعود الى دراستها بالتفصيل لأههبا قد وصلت إلينا 
كاملة . وفيا عدا هذه الرباعيات الثلاثة تختلف الآراء . فهناك من يقول Ob‏ 
ايسخولوس أعطى نفسه حرية أن ينظم الثلاثية التراجيدية على أساس أن تكون 
كل مسرحية بمثابة فصل من فصول القصة الكبرى أي أن تكون المراحل الثلاث 
مرتبطة ارتباطا وثيقا أو ألا تكون الصلة بمثل هذا الالتصاق . ويستدل النقاد على 
ذلك بأنه في حين يمكن للمرء أن يقرأ و أجاتمنون » بمفردها ويستوعبها استيعابا 
كاملا دون أن يكمل بقية الثلاثية الأوريستية يجد أن « بروميثيوس مقيدا ) قد 
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استعصت على الفهم بسبب فقدان بقية الثلاثية . هكذا يبدو رأيا مقبولا القول 
بأن الصلة قبا بين مسرحيات الثلاثيات أو الرباعيات الأيسخولية لم تسر على 
وتيرة واحدة . 

ومع أن البنية الرباعية كانت مفضلة ومحببة إلى قلب ايسخولوس إلا أنه من 
غير المحتمل أنه اتبعه في كل كتاباته . بل يرجح أن تكون مسرحياته المبكرة ‏ مثل 
مسرحيات سابقيه ‏ منظومة على شكل انفرادي اي لكل مسرحية بنيتها المستقلة . 
وربما عاد ايسخولوس بين الحين والآخر في مسرحياته المتأخرة إلى هذا النظام 
الأقدم فنظم بعض المسرحيات الانفرادية j Je d‏ « الفرس » dues.‏ 
حالة كتابة رباعيات مرة أخرى فانه قد يختتم الواحدة منها بمسرحية ساتيرية لا 
ترتبط موضوعا أو أسطورة بالثلاثية التراجيدية . 


وندين ببقاء مسرحيات ايسخولوس السبع التي وصلت إلى أيدينا للفقهاء 
الذين حفظوها واتخذوا منها أمثلة للدراسة اللغوية والأدبية . فلقد كانت هناك 
مجموعات مختارة من المسرح الاإغريقي شاعت إبان القرن الخامس الميلادي وعلق 
عليها الففهاء . ومن بينها سبع مسرحيات لايسخولوس وسبع أخرى 
إسوفوكليس وتسع ليوريبيديس (ووصلت عشر مسرحيات أخرى له بدون 
تعليقات ) وإحدى عشرة مسرحية لأر يستوفانيس . وو نهاية العصر البيزنطي قل 
عدد المسرحيات ببذه المجموعات المذتارة لتدهور الأحوال السياسية وانحطاط 
المستوى الثقافي والأدبي حتى صار نصيب كل شاعر لا يتعدى ثلاث مسرحيات . 
وكانت ١‏ السبعة » و« الفرس » وه بروميثيوس » هي المسرحيات الثلاث المختارة 
من أيسخولوس بيد أن « أجاتمنون » وه الصافحات» كانتا تقرآن و أحيان 
نادرة » وأهملت كل من « حاملات القرابين » و« المستجيرات » تماما . ومع أننا 
لا نستطيع أن نعرف على وجه اليقين المعايير التي كان يتم بها الاختيار والاحتفاظ 
بهذه المسرحيات . بيد أنه من الواضح أنه اختيار مدروس وأن المسرحيات السبع 
تمشل تطور فن ايسخولوس « فالمستتجيرات » هي باكورة إنتاجٍ ايسخولوس 
العروف لنا حيث كانت التراجيديا غنائية أكثر منها درامية . أما « الفرس » و 
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د السبعة » فيمثلان المرحلة الوسطى . وتأتي « بروميثيوس » و١«‏ الأوريستيا» 
لتمثل قمة ما وصل إليه فن ايسخولوس من نضوج . كما أن« الاوريستيا » هي 
الثلاثية الوحيدة التي وصلتنا من هذا الشاعر الأثيني بل من المسرح التراجيدي 
الاغريقي برمته . ولا ننسى أن الإشارات الواردة عند اريستوفانيس وأرسطو قد 
لعبت دورا ما في تدعيم شهرة هذه المسرحية أو تلك . 


ونحن نقبل الرأى القائل بان « المستجيرات » هي باكورة إنتاج أيسخولوس 
العروف لأسباب كثيرة منها غلبة العنصر الغنائي في هله المسرحية وكذا قلة 
الأجزاء الحوارية وعدم بروز الممثل الثاني . وتفاوتت آراء النقاد والدارسين حول 
تاريخ هله المسرحية بشكل حاد فالبعض يؤ رخونها بعام 44١‏ واخرون يرون 
أنها لم تكتب أو تعرض قبل عام 471 ويرجح أنها عرضت ضمن رباعية تعالج 
موضوع هرب بنات داناءوس الخمسين وملاحقة أبناء عمهن أيجيبتوس ( مصر ) 
هن لإرغامهن على الزواج منهم » وقتل البنات لأزواجهن ليلة الزفاف فيا عدا 
هيبرمنيسترا التي أعفست زوجها من هذا المصير فحوكمت على ذلك . 
ويقطع بعض الدارسين بأن « بنات داناءوس » هي المسرحية الثانية في ASH‏ 
التراجيدية بعد « المستجيرات » وتعالج فترة الزواج . وأما المسرحية الثالثة فهي 
إما « المصريون » أوه صانعو الأسرة » أي فراش الزوجية . 

ويلاحظ أن أكثر من نصف ١‏ المستجيرات » غنائي » أي تؤ ديه الجوقة كما أن 
معظم الجزء الحواري المتبقى تشترك فيه الجوقة أيضا وبكثافة عندما تدحل في 
حوار مع الممثل ولا يظهر الممثل الثاني إلا في مناسبتين بل يمكن الاستغناء عنه في 
عرض المسرحية كلها باستثناء حوالي سبعين بيتا(4!؟ -491 -AAA ٠‏ 
١‏ ) . وتدور الأحداث في العراء قرب الشاطىء حيث تلتف البنات 
الخمسون حول المذبح في استجداء واستنجاد ويقف داناءوس أبوهن 
بجوارهن . وتبدا المسرحية بدعوات تتغنى بها البنات الخمسون أي الجوقة ويتلو 
ذلك حوار قصير بينهن وبين والدهن حول مصيرهن . ويظهر ملك أرجوس 
وتستجديه البنات ds alt Op me‏ حوار داىء تطرح شكوك الملك 
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المتذبذب الذي ف النهاية يستسلم لتضرعات البنات الخمسين ويعد بحايتهن . 

وظل داناءوس في تلك الأثناء صامتا ولكنه الآن يتحدث فيشكر املك في إيجاز 
ويذهب إلى داخل مديئة أرجوس ببدف تقديم صلوات الشكر للآلحة . ولم يكن 
حضوره ( كممثل ثان ) ضر وريا في هذا المشهد وكان بالامكان الاستغناء عنه . 

على أية حال تترك الجوقة حيدة في الأوركسترا فتنشد نشيدا تتضرء فيه لزيوس 
ويستمر غنائها حتى عودة داناءوس بأخبار سارة مؤ داها أن شعب أرجوس قد 
صدق على قرار الملك بحماية البنات الخمسين وقبول لجوئهن إلى المدينة . وهنا 
تدخرط الجوقة في أغاني شكر للآلة وتصل الأحدات إلى الذروة عندما يخبر 
داناءوس بناته أنه يلمح عن بعد سفيئة تحمل الأبناء الخمسين لآخيه أيجيبيتوس 
وتقترب من الشاطىء . وينسحب داناءوس ألى الداخل بحجة أنه سيحذر 
الأرجيين بشأن هؤ لاء القادمين فيعطى بذلك الفرصة للجوقة كي تنهمك في أغنية 
حزيئة وشكوى مفجعة . ثم يتقدم رسول المصريين - أي الأبناء الخمسين- 
ويظهر على المسرح ويأمر البنات بأن يتبعنه إلى السفينة الراسية على الشاطىء 
ويطلق بعض التهديدات المخيفة فتتوسل البنات طالبات الرأفة والرحمة . ويظهر 
ملك أرجوس فنجأة » وهنا يدور حوار درامي بالمعنى السليم بين الممثلين الاثنين 
وهو حوار ساخر لاذء بين الك الأرجى والرسول المصري وينتهي الحوار بطرد 
الأحير شر طردة مهزوما بعد أن حاب مسعاه . وبعد الحتفاء هذين المثلين تعلق 
الجوقة على حوارهم) فتعبر عن سر ورها بأغنية قصيرة ويعود داناءوس ليقودهن إلى 
أرجوس ثم ينسحب الجميع وهم يدعون بالخير والبركة للمدينة وأهلها . 


واموضوء الرئيسي في « المستجيرات » - بل في مسرح ايسخولوس ككل - هو 

عدالة الآلحة التي تعاقب كل متعجرف ظالم . ولا يصل هذا المعنى للجمهور إلا 

من خلال أغاني الجوقة في الأغلب . ذلك أن المسرحية تبدآ بالبنات الخمسين 

وهن يستنجدن بمذبح الآلحة وتنتهي المسرحية وهن يرفعن أيديهم بالدعاء والشكر 

لنفس الآلحة لأهم انقذوهن من أيدي العتدين . هؤلاء البنات اللائي فررن 

ذعرا أمام الرسول المصري يشكرن ف نهاية المسرحية الملك الآرجي الذي وقف 
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معهن و وجه الظالمين . 


وعرضت مسرحية « الفرس » عام 41/7 وهي المسرحية التاريخية الوحيدة التي 
وصلت إلى أيدينا من المسرح الإغريقي برمته . ويتغدى أيسخولوس ف هذه 
المسرحية بانتصار الاغريق الساحق في معركة سلاميس عام ١4.وما‏ من مسرحية 
من مسرحيات أيسخولوس الباقية يكن أن تظهر لنا عظمة مؤ لفها وسعة أفقه 
أكثر من « الفرس » ذلك أن الشاعر الغذ بدلاً من أن ينهك قواه ويضيم جهوده 
في تضخيم وتفخيم الكبرياء الوطنية الإغريقية يعمل عقله وعبقريته في محاولة 
جادة لتفسير هزيمة الفرس . وهو بالطبع تفسير تراجيدي لأن صلف الفرس 
وعنجهيتهم استوجبا العقاب الصارم والهزيمة المفجعة . إنها إذن ليست أنشودة 
pai‏ بل قصيدة درامية تحذيرية موجهة للمنتصرين - أي الاغريق - بقدر ماهي 
موجهة لغرمائهم المهزومين أي الفرس . ويركز ايسخولوس على العدالة الالمية 
التي يناط بها وضع للكبرياء الجوفاء والتعصب الأعمى للقومية والشعوبية . 
وهكذا يبدو لنا ولأول وهلة أن ايسخولوس قد جعل محمد وانتصار الإغريق 
موضوعاً ثانوياً في مسرحيته بيد أن أية محاولة للتعمق في معطيات هذه المسرحية 
ستظهر أنه بذلك استطاع أن يمجد هذا الانتصار الاغريقي أروء تمجيد aj.‏ 
التمجيد الدرامي غير المباشر فعندما جعل أيسخولوس الأحداث الدرامية تجري 
في القصر الفارسي قد مكن بذلك مواطنيه المنتصرين من مشاهدة أثر الهزيمة على 
نفوس أعدائهم . ولا شك أن الإغريق وهم يرون الماوية التي وقع فيها الفرس 
المغرورون يتذكرون بفخر ورضا أعمال الحخرب والبطولة التي كانوا هم أنفسهم 
فرساتها الأشاوس ف بر المعركة وبحرها . إنهم الآن يشاهدون العدو الفارسي 
ذليلاً في عقر داره يتجرع كأس المرارة وهو يتلقى من ميدان الحرب أخبار هزائمه 
تترى . وهم الآن يتحققون من أن العناية الالهية هي التي قد أنقذتهم من هذا 
الشر الوبيل ومن مثل هذا المصير . ذلك أنهم بالطبع كانوا سيلاقون مصيراً 
مفجعاً لو أنهم وقعوا تحت طائلة الطغيان الفارسي الغاشم . صفوة القول أن 
أيسخولوس في هذه المسرحية قد أشبع مواطنيه ‏ متفرجبي المسرح الأثيني- 
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ورغبتهم في الاحتفاء بانتصارهم دون أن يصل الأمر إلى حد التشفي أو الإسفاف 
أو حتى الدعاية الهزيلة كما يفعل كثير من الكتاب في مثل هذه المناسبات 
الوطنية . 


ونظرة على بنية « الفرس » كفيلة بأن توضح لنا أنها تعد مثالاً ممتازأ للحبكة 
الدرامية البسيطة . فهي مسرحية تكاد تكون خالية من الحدث الدرامي لأن 
الحملة الفارسية قد انتهت بالفعل قبل أن تبدأ المسرحية نفسها . وكل ما يعرض 
علينا هو استقبال الأخبار في سوساء أخبار الهزيمة الفارسية » ثم عودة 
اكسركيس وأسى الفرس على هذه الكوارث . بيد أن ايسخولوس يعرض ذلك 
على نحودرامي مشوق للغاية . إنه لا يعلن عن الكارثة منذ اللحظات الأولى بل 
يقودنا إليها خطوة خطوة وبمهارة فائقة . ومن ثم فإن شعورنا بالتعاطف مع أبطاله 
يزداد عمقاً كليا مضينا معه في مسرحيته . فمنذ البداية هناك جوقة Cet‏ 
الفرس القلقين على أخبار الجيش ويضفون بشكوكهم وتوجساتهم هذه جوأ 
غامضاً من الترقب لحدوث مصيبة كبرى . ثم تظهر أتوسا وتحكي حلمها المزعج 
وبالتالي يتصاعد جو الترقب والتوجس . وكا بعل ity‏ التصاعد إلى قمته 
يظهر الرسول ويعلن الحقيقة السافرة ثم يشرء في وصف تفصيلي لخسائر الفرس 
الذين هزموا في سلاميس ولمجزرة بسيتاليا( هاعله#زوم) والانسحاب المدعر . 
وهكذا تتوالى الأنباء وتتراكم الأحزان ومع ذلك فلا زالت هناك أشياء لم تظهر 
oe‏ يواض فتن دازون من ت یڑ مرا اصن شرا ل ل 
الصلف والغرور Leta‏ بهزيمة أخرى لهم في بلاتايا . والآن فقط يظهر 
اكسركسيس منهكأ مهلهل الثياب أشعث شعث الشعر مترباً وحوله اتباعه في حالة لا 
تقل سوءاً وينخرط الجميع في صرخحات الألم والحزن الختامية . 

هكذا نعرف كيف استطاع ايسخولوس أن يخلع على موضوعه سمة التنوء 
ونخصائص الدراما وذلك بالتقدم البطىء المتدرج والمؤثر نحو الذروة . ولقد 
نوع أيسخولوس أيضا في أسلوب الكشف عن الأمور فهو مرة ينتقل بنا من 
توجس وترقب خائفين إلى سردى طويل ومعبر » وأخرى من الحث الجاد عل 
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الصبر والصمود إلى دعوة مباشرة إلى الحزن والأسى القاتلين وهذه القدرة الدرامية 
والبراعة في رسم الحبكة تظهر في كل المسرحيات تقريباً مما يجعلنا نتشكك في 
القول النقدي المنسوب إلى سوفوكليس بأن أيسخولوس كان يكتب ما كتب بدافع 
غريزته فقط وكان يبتدي إلى ما هو صحيح وسليم دون وعي منه . أي إنه كان 
bus‏ بالسليقة ينظم أشعاره دون تفكير أو تدبير . 59 

ولوحظ أن أيسخولوس لا يذكر الأبطال الاغريق بالاسم في هله المسرحية . 
وليس السبب الوحيد في ذلك آنه يتحاشى إثارة مشاعر الغيرة والفرقة بين محاربي 
بني قومه الاغريق . إذ يبدو لنا أن أيسخولوس بذلك كان ينشد السمو فوق كل 
ما هو مألوف وكان يرمي إلى أن يحي حيط مسرحيته بجو من الوقار وبعض Jel‏ 
ale hit J pte‏ جیا سن بد اج در . كان المسرح قبل 
أيسخولوس لا يقدم سوى الأبطال الأسطوريين والآلهة . أما إذا نزل إلى مستوى 
تقديم أقراد من البشر فلا أقل من أن bee‏ هم بالعظمة والأمهة بتجنب ذكر 
الأماكن والأسماء الشائعة وتحاولة اختيار كل ما هو عجيب غير مروف أو 
مألوف . وهذا بالضبط ما حاول أن يفعله كل من راسين وشيللر وجونه ruts‏ 
إيان عصر النهضة وسار على نفس الدرب بريخت في القرن العشرين . ويدلل 
أيسخولوس نفسه على أنه يفعل ذلك عن عمد بأنه في مقابل تجاهل أسماء الأبطال 
الإغريق يذكر قوائم كاملة من أسماء الفرس . كما يجعل الجوقة ‏ المكونة من 
شيوخ فارس - تخاطب الملكة أتوسا قائلة « يازوج وأم إله » (بيت ١9‏ ) . 
وعندما يظهر شبح داريوس لا تجرؤ الحوقة على النظر في عينيه ولا حتى خاطبته 
وجهاً لوجه ( أبيات 1۹4٦ - 1۹٤‏ ) . وفي | المشهد Ace) ts‏ 4 = 
5 ) يننخرط اكسركسيس - الملك العائد مهزوماً مع الحوقة في صرخات الم 
وندم وأمى تصاحبه ‏ بالقطع ‏ موسيقى بربرية وحشية . وقد يكون الهمدف من 
هذا المشهد هو إظهار الضعف الفارسي . 

وقبل أن نختم حديثنا عن « الفرس » نود التنوية إلى أن أيسخولوس ‏ مثل 


شكسبير فيا بعد لا يحفل كثيراً بالدقة التار يخية ية الصارمة بل وقع في خطأ الخلط 
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الحضاري والزمني . لأنه يجعل الفرس يتضرعون لآلحة تحمل أسماء إغريقية » 
فهم يصلون لزيوس وهرميس وأبوللو ( بيات ۲۰۵ » ۵۳۲ » EYA‏ 
6 »ء بل إن تمثالاً للإله الأحير-على نحو إغريقي قح يقف أمام القصر 
اللكي الفارسي كا أن القرابين المقدمة لشبح الملك داريوس ( أبيات (Yo‏ 
7 وما يليها ) إغر يقية وليست فارسية . 


عرضت مسرحية « السبعة ضد طيبة EW ple‏ وموضوع الثلائية التراجيدية 
التي جاءت هذه المسرحية في إطارها هو اللعنة التي أصابت آل لايوس . وفي 
و لايوس » أولى مسرحيات هذه الثلاثية يشرح المؤلف سبب اللعنة وأس الفساد : 
وفيها تنذر نبؤة دلفي هذا الملك بالقول إنه « اذا مات بدون خلف Aigai‏ 
المدينة » erly)‏ السبعة » بيت ه1/4- /6٠‏ ) بيد أن لايوس ضرب مهذ! النذير 
عرض الحائط وأنجب Lily‏ ( سيحمل اسم أوديب فيا بعد ) وألقاه في العراء فوق 
جبل كيثايرون وهكذا حقت عليه اللعنة من أرباب السماء . وفي المسرحية 
الثانية و أوديب » بدأت اللعئة تحدث آثارها الوخيمة إذ قتل أوديب أباه وأصبح 
ملكأ على طيبة وتزوج أمه وفعل كل ذلك دون علم Ub.‏ انكشفت له حقائق 
الأمور فقأ عينيه ولعن ولديه اتيوكليس وبولينيكيس متنبثاً هها بمصير سىء حين 
قال لما « ستقتسهان التركة بحد السيف لكي يتساوى نصيب كل منكما مع 
الآحر ( « السبعة » أبيات ۹4۷١-۷۷۸‏ » 4048 ) . وهله اللعنة هي التي تنشط 
في مسرحية « السبعة » فاتيوكليس الذي هو الآن ملك طيبة لم يتنازل لأخيه عن 
الحكم عندما جاء دوره ثما اضطر الأخير لأن يباجم المديئة مستعيئاً بستة قواد من 
pa‏ . ويقتل الأخوان كل منهما الآخر » وهذا النصيب المتساوى الموعود على 
لسان أبيهها لكل منههما » إنه | الموت على أسوار طيبة في وقت واحد . 


وكان من الممكن أن تنتهي المسرحية بموت الأخوين بيد أن المؤلف يضيف 

مشهدا أآخر تعلن فيه أنتيجوني عزمها على دفن أخيها بولينيكيس رغم صدور أمر 

المسرحية وأن الذي أضافه يقلد مسرحية « أنتيجوني » لسوفوكليس: ويستند هؤ لاء 
a NV‏ 


النقاد ليس فقط على أن هذا المشهد يفسد نهاية الثلاثية التراجيدية بل أيضاً على 
حقيقة أنه في حالة عرضه يحتاج إلى ثلاثة ممثلين . ويرد نقاد آحر ون بأن الدارس 
المدقق لا يجد بادرة إقحام في هذا المشهد كا أن مسألة أنه يحتاج إلى مثل ثالث غير 
مستعصية على الحل . اذ لوحظ أن دور ايسميني ( الممثل الثالث ) في هذا المشهد 
صغير جداً ويمكن أن يقوم به واحد من الممثلين الاضافيين أو الاحتياطيين 
Ul (parachoregemata )‏ 5 كانوا تحت طلب شعراء التراجيديا . ويلاحظ أن 
الأمر بعدم دفن بولينيكيس ينسب إلى كريون عند سوفوكليس بينا هو صادر عن 
شعب طيبة عند ايسخولوس في ١‏ السبعة» ( أبيات ٠٠١٠١1١١8‏ )بما 
يتعارض مع أن يكون هذا المشهد تقليداً لمسرحية سوفوكليس . ويمكن الرد على 
الانتقادات الموجهة لهذا المشهد الاضافي بتبني أسس جمالية . حقاً إنه يتعارض 
بعض الشىء مع اتساق البناء الثلاثي لأنه ينذر بمصائب لاحقة بدلا من التعليق أو 
تعميق المصائب السابقة غير أن هذا المشهد في نفس الوقت يقدم صورة مناقضة لما 
سبق . ومن ثم يضيف معنى جديداً للكوارث التي وقعت وبعبارة أخرى يقول 
لنا هذا المشهد إنه إذا كانت أحداث الثلائية التراجيدية حتى الآن قد قامت على 
نظام الجريمة والعقاب بجريمة أخرى مما أدى الى الحقد الأسود الموروث في قلب 
الأخوين المتحاربين فإن شجاعة وحنان أنتيجوني على الأخوين يضيئان بعض 
الثوء هذه الصورة القاتمة ويشعان بصيصاً من الأمل حول مصير هذه الأسرة 
المنكوبة ١.‏ 

وتعد مسرحية و السبعة » مثلاً جيداً على المرحلة الانتقالية في مسرح 
ايسخولوس من الغنائية الملحمية إلى الدرامية الناضجة.ولو أننا نتحفظ على رأي 
فيرال( W . ٣۵11‏ . 4) في مقدمته هذه المسرحية إذ يعتبرها من حيث إحكام 
الحبكة الدرامية أفضل المسرحيات الاغريقية طرا فيا عدا « أوديب ملكاً» 
لسوفوکلیس ٠‏ . فنحن من جانينا نرى في هذا الرأي مغالاة لا داعي لما لأن 
الجزء الأكبر من المسرحية لا يزال غنائياً وصفياً أي bop‏ ملحمياً . يضعنا 
أيسخولوس منذ البداية في قلب مديئة محاصرة وفي جو ملىء بالإشاعات والمحاذير 
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وتأتي أغاني ورقصات الحوقة لتعبر عن الخوف الهستيري أو الهلع الجنوني الذي 
يستولى على قلب نساء المدينة . ثم تتوالي أحاديث وخطب مفعمة بروح 
البلاغات العسكرية المبالغ فيها حيث تصف استعدادات المهاجمين والمدافعين . 
وفجأة يتقدم الحدث نحو الذروة وتتوالى الأحداث بسرعة عندما يعلن ايتوكليس 
قراره بمواجهة أخيه ويندفع نحو المعركة وتصل الأخبار بعد ذلك من الميدان » 
وتظهر على المسرح جثتا الأخوين المقتتلين وتنتهي المسرحية ببكاء الأخعين - 
انتيجوني وايسميني - وبمشهد البطولة الناشئة الذي تعلن فيه أنتيجوني الصبية 
قرارها بدفن أخيها . 


أنها إذن مسرحية حربية « مفعمة باريس » لك 41 e(Areos meston)_‏ 
جل قول القدامى dy‏ مقدمتهم اریستوفانیسر CU)‏ . بيد أن المشهد الذي جذب 
انتباه النقاد st‏ من . غيره هو الذي يرد فيه وصف الابطال السبعة المهاجمين 
والمدافعين . فالرسول يصف كل قائد من القواد الأرجيين الستة القادمين مع 
بولينيكيس وفي كل مرة يجربه اتيوكليس بحديث مساو في الطول لحديثه ويصف 
فيه البطل الطيبي المقابل . وتنتهي الثنائيات ال حوارية هذه بأغنية للجوقة تأني 
كختام موسيقي لبيان عسكري . وهكذا نجد هذا المشهد( «مفل0ئاعم») مكونا 
من سبعة أجزاء متساوية ومتسقة ولكنه على أية حال ليس درامياً من حيث النغمة 
الأساسية . بدليل أنه كان موضع إنتقاد شديد من قبل القدامى والمحدثين على 
حد سواء . وكان أول المنتقدين هويوريبيديس الذي في مسرحية « الفينيقيات » 
( أبيات ۷٥۲-۹‏ ) تحاشی أن يورد وصفاً مطولة Sle,‏ وذلك d‏ مشهد 
بمسرحيته يجرى بين أنتيجوني والحارس اللي يرى الجيوش الأرجية من فوق 
القلعة . لقد اعتبر يوريبيديس هذا الوصف الطويل عبثاً أو منافياً للتوتر الدرامي 
e yhli‏ ولا سيا أن الأعداء على الأبواب . ومهما قيل عن وصف ايسخولوس 
للجيوش السبعة في الطرفين فإن أحداً لا ينكر آنه وصف أخاذ ودقيق وأبعد ما 
يكون عن أن يثير الملل . وما لا شك فيه أن احوقة كانت تواكب هذا الوصف 
بالرقصات التعبيرية المناسبة مما أعطى لتيليستيس( قعاهعاء1) - راقص 
أيسخولوس - فرصة كبيرة لابراز مواهبه وإحراز مزيد من الشعبية والشهرة لأنه في 
عرض صامت قد عبر عن صخب المعركة الملتهبة . 29 
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وبالنسبة لمسرحية « بروميثيوس مقيداً « لا نعرف تاريخاً حدداً لعرضها بيد أن 
بعض النقاد وف مقدمتهم هيج ياخذون N e‏ مركي رايت 
۳٦‏ - ۳۷۲ ) إلى بركان ايتنا الذي وقع عام ٠۷١‏ بالاإضافة إلى -حقيقة حقيقة أن المشهد 
الافنتلحي يستلزم وجود ثلاثة ممثلين ‏ دليلاً على أن عام ٤٦1۸‏ هو التاريخ الرجح 
لعرض هله المسرحية . ويقولون إن أسلوب المسرحية يوحي بأنها تالية لمسرحية 
« السبعة » وأنها من مسرحيات أيسخولوس المتأخرة بصفة عامة . ويقول هيج 
كذلك إنه لاثفار شكوك كثيرة حول أن هذه المسرحية كانت جزءاً من ثلاثية 
تراجيدية ولا حول أنها كانت الأولى في هذه الثلاثية وتتلوها د بروميئيوس طليقا » 
و١‏ بروميثوس سارق النار » ويضيف هيج القول بأن النقاد كانوا ف السابق 
يظنون أن « بروميئيوس سارق النار» هي أولى الثلاثية على أساس أنها تضع 
البداية أي أسباب العداوة بين البطل وزيوس . ولكن هذه الأسباب - برأي 

هيج تطرح في ١‏ بروميثيوس مقيداً » بحيث يصبح من العسير تصور وجود 
مسرحية سابقة لها . يضع هيج إذن « بروميئيوس سارق النار » على أنبها المسرحية 
الثالثة لا الأولى في الثلائية . وهو یری أنها كانت مسرحية ذات طابع حلي ووطني 
بالدسبة لأثينا إذ إنها تخلد ذكري تأسيس عبادة بروميثيوس سارق النار في هذه 
المدينة . ذلك أن بر ومیٹيوس حامل لقب « سارق النار »( (pyrophoros‏ كان 
يعبد في أثينا بشوء من التقديس الخاص . وتكرياً له كان يعقد سباق لحاملي 
شعلات النار . وقيل كذلك إن اثراً لقدمه العملاقة كان لا يزال يرى فوق صخرة 
الاكر وبوليس . بل كان هناك ما يخلد قصة تصالحه مع رب النار والبراكين 
هيفايستوس فوق مذبح المعبد المقام هناك للربة باللاس أثينة . وهذه الحقائق 
كلها برأي هيج يمكن أن تشكل في مجموعها المادة الخام لمسرحية ختامية بعنوان 
« بروميثيوس سارق النار » وتشبه الى -حد a pS‏ الصافحات » التي تختم الثلائية 
الأوريستية ؛ حيث يقام في نبايتها معبد خاص لمؤٌلاء الربات عند سفح 
الأكر CA) ply a‏ ` 

( M Griffith) csi s ( M.L . West) cg oa AS بيد أن‎ 
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وتابلين ( هنامة؟ . © ) قد أعادوا إحياء الشكوك je‏ خرا حول ترتيب مسرحية 
« بروميئيوس مقيدا » في الثلاثية بل وحول نسبة هذه المسرحية لايسخولوس 
أساسا . وي رخ ويست هله المسرحية بما بعد عام 44٠‏ بقليل أي بعد موت 
أيسخولوس بحوالي ستة عشر عاما ويرى أن « يروميثيوس سارق النار» هي 
الأولى وتتلوها « بروميثيوس مقيدا » ثم « بروميثيوس طليقا » ويربط بين هذه 
الثلائية ونظرية بروتاجوراس عن الحضارة ومعبد هيفايستوس الأثيني الذي شرع 
J‏ بنائه ple‏ ££4 واكتمل عام 4 حيث عقدت مهرجانات ضخمة شملت 
طقوس عبادة النار الفخمة وحيث تم الصلح بين بروميثيوس وهيفايستوس "" . 


وموضوء۶ « بروميثيوس مقيد| » هو عقاب هذا البطل من سلالة المردة 
التيتائيس لأنه أثار البشرية وأيقظها من سباتها وأغاثها من وحشيتها إذ علم 
الانسان فنون النار متمردا بذلك على أوامر زيوس رب الأرباب . فبسبب هذه 
الجريمة يقيد بر وميئيوس بالأصفاد وير بط إلى ظهر صخرة بجوار اللحيط عند dale‏ 
العالم ثم يلقى به إلى أعماق الجحيم تارتاروس فيا بعد . ولكن يفهم مما يرد في 
المسرحية ما يبشر بأن هذا البطل سيطلق سراحه مرة أخرى على يد أحد أحفاد 
إيو. اذ سيضطر زيوس إلى الافراج عنه في مقابل الكشف عن سر خطير يترتب 
عليه مستقبل عرش زيوس نفسه ( أبيات هه/ ‏ ه//) . ومن ثم فالمرجح أن 
الافراج عن البطل يقع في مسرحية « بروميثيوس طليقا » وفيها لا يزال المشهد 
فوق صخرة القوقاز حيث يظهر بروميثيوس مقيدا بعد أن أحضر ثانية من أعماق 
تارتاروس ويبدا الحدث باقتراب الجوقة المكونة من أفراد سلالة التيتائيس الذين 
أتوا من كل حدب وصوب لكي يواسوا بروميثيوس . فيحكي لهم الأخير قصة 
آلامه والنسر الذي أحاله زيوس عليه ليتغلى على كبده إذ كان ينهشه نهارا حتى 
يأتي عليه ثم يعاد خلقه من جديد ليلا ليأتي النسر في اليوم التالي فيجد ما يلتهمه 
وهكذا ليظل عذاب بروميثيوس أبديا . ثم يظهر هرقل الذي بعد أن يسمع 
نبوءات تتحدث عن أعماله الخارقة ومغامراته المستقبلية من بر وميئيوس يصوب 
سهامه إلى النسر فيرديه قتيلا . ويحذر بروميئيوس زيوس من مغبة زواجه من 
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ثيتيس ويهدىء من غضبه . ولقد استطعنا أن نجمع هله المعلومات عن هله 
السرسحية المفقودة من الشذرات التبقية منها . حيث عرفنا كذلك أن بروميئيوس 
يلعب في هذه المسرحية - كما في « بروميثيوس مقيدا  »‏ الدور الرئيسي كيا أن 
الجوقة في كليهما متعاطفة معه . وأما وصف أعبال هرقل في ١‏ بر وميئيوس طليقا » 
التي تقع معظمها في الغرب فهي توازي وتقابل مغامرات إيو) التي تجري 
بالشرق + في مسرحية « بروميثيوس مقيدا ». 

وتبرز مشكلة مستعصية أمام دارسي ونقاد ايسخولوس وتتمثل في صعوبة تبرير 
سلوك زيوس الكريه في « بروميثيوس مقيدا » المسرحية الكاملة والوحيدة التي 
وصلتنا من هذه الثلاثية موضوع حديثنا . فرب الأرباب يعاقب بقسوة لا مثيل لحا 
بطلا قدم خدمة جليلة للبشرية : وليس ضر وريا أن يعلل الاعتراض على صورة 
زيوس هذه بالقول إنها تصطدم بمشاعر الجمهور الأثيني المتفرج . لأننا سنلاحظ 
isi of‏ الاغريق في الأسطورة والأدب ومنل هوميروس وبففسل اتجامه 
الائشر وبومور فيس يعانون من نفس الآهواء والأخطاء والانفعالات المتناقضة التي 
يخضع لها البشر . ومن ثم فإن تصوير زيوس حاكم السماء كطاغية يبطش ببطل 
خير لن يكون مفاجثا أو مناقضا للضمير الديني الأثيني . بيد أن المشكلة الحقيقية 
التي تواجهنا هي كيف نمجعل هله الصورة ‏ مألوفة كانت أم غير مألوفة. تتسق 
وننسجم مع الفكرة الأساسية التي يقوم عليها مسرح ايسخولوس برمته أي أن 
زيوس يمثل ويجسد صورة العدالة المطلقة في الكون . والحل الذي لجا إليه 
معظم النقاد هو أنه لاحل لمله المشكلة أي أن الحل الذي كان يمكن قبوله قد فقد 
مع المسرحيتين الأخريين . وبعض النقاد قال إن الحل المطروح فيهها كان يشبه 
الحل الموجود في « الصافحات » بالنسبة للثلائية الأوريستية أي أن ايسخولوس في 
الثلاثية البروميثية يطرح فكرة انتصار مبادىء جديدة على مبادىء أقدم وهو يفعل 
ذلك بالتدريج وآحرون يفولون إن الشلاثية تصور انتصار آلمة الأوليمبوس 
المعتدلين على آلمة الأرض الوحشيين . وهذا رأى من العسير الدفاع عنه في ضوء 
معطيات ١‏ بر وميئيوس مقيدا » حيث نجد كل الصفات الحميدة تقع من نصيب 
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بروميثيوس لا زيوس . وهناك من يقولون بأن الثلائية البروميثية ترسم مراحل 
تطور شخصية زيوس نفسه . فالمسرحية الأولى التي وصلتنا تصوره (She‏ جديدا 
استولى على العرش مؤ خرا ويفرض سلطانه بالقوة التي لا تخلومن قسوة وظلم . 
وفي المسرحيات التالية يمر بمراحل تطهيرية أخرى ستأخذ عصورا بأكملها . 
ولكن مثل هذا التصور يستوجب وجود بعض التمهيد في المسرحية الأولى وهوما 
لا نعثر له على أثر . “١‏ 


وعاب بعض النقاد على ايسخولوس أنه لم يفلح تماما في الجمع بين أفكاره 
العصرية ومعطيات الأسطورة التقليدية . وبعبارة أخرى يقولون إن ايسخولوس 
ركز انتباهه على بر وميثيوس ورسم شخصيته الدرامية بعناية فائقة في حين ترك 
زيوس بمسرحيته يظهر بالصورة التقليدية البدائية في الأساطير . ولا ينفرد 
ايسخولوس بمثل هذا التفاوت المعيب بل هناك غيره من الأدب العالمي والإنساني 
قد شاركه في هذا فنذكر سوء المعاملة التي لاقتها ديدو الرقيقة على يد أينياس بطل 
ملحمة « الاينيادة » لفرجيليوس . وفي « الفردوس المفقود ؛ لميلتون نجد 
الشيطان « ساتان  »‏ وهو ما يقابل بروميثيوس هنا - يتمتع بإرادة لا تقهر 
وشجاعة لا تعرف الاستسلام ما دفع شيل للقول بأنه أي هذا الشيطان هو البطل 
الحقيقي للملحمة . ومهها قيل عن مسرحية أيسخولوس « بروميثيوس مقيدا ) 
فهي بلا جدال تقدم فكرة البطل الذي يضحى بنفسه في سبيل تقدم البشرية وهي 
فكرة في حد ذاتها كفيلة بتتخليد المسرحية ومؤ لفها . علاوة على ذلك يمكن اعتبار 
هله المسرحية معالجة درامية لصراع الإنسان مع قدره أوكفاح المضطهد في سبيل 
الحرية ضد الطغيان . انها إذن مسرحية تستولي على إعجابنا وتشد انتباهنا من أية 
زاوية نظرنا إليها . المهم أن ندرك أن كل هذه الزوايا لم تكن غائبة عن ذهن 
مبدعها كيا قد يظن البعض . بل إن هذه المسرحية هي أكثر مسرحيات 
ايسخولوس شهرة بين المحدثين . وفي هذا الصدد نذكر أن شيللي كتب مسرحية 
تكمل قصتها وأعطاها عنوان و بروميئيوس طليقا » وكأنه يتخيل المسرحية الثالثة 
في الثلائية . ونظم اللورد بايرون قصيدة عن موضوعها واعترف بأن هله 
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ا مسرحية الابسخولوية قد أثرت في كل ما كتبه . ولقد شرع جوته في نظم مسرحية 
يعارض بها مسرحية ايسخولوس ولكنه تركها ناقصة وهناك العديد من المسرحيات 
التي يحاول مؤ لفوها تقليد ايسخولوس ولكنهم أقل أهمية وأكثر عددا من أن 
نرصدهم هنا 5 ay‏ 


وقبل وفاته بعامين أي عام 404 عرض ايسخولوس الثلاثية الأوريستية 
« آجامنون » وه حاملات القرابين » وو الصافحات » أو« ربات الصفح » مع 
المسرحية الساتيرية « بروتيوس » وكانت الرباعية كلها تسمى « الاوريستيا » ولا 
ندري ما إذا كانت هذه التسمية من قريحة ايسخولوس أم لا ولكن اريستوفانيس 
يعرفها على أية حال ويذكرها في « الضفادع » ( بيت ١١15‏ ) . ولآن المسرحية 
الساتيرية و بروتيوس » لم تصلنا فإننا لانعرف محتواها ولا علاقتها بالشلائية 
التراجيدية وإن كان من المحتمل أنها تتناول موضوع ميئيلاوس أخي أجاممنون 
وكيف أنه القى القبض عليه عندما ذهب إلى الشاطىء المصري فتم إنقاذه بعون 
إله الببحر بروتيوس . 

وموضوع الثلاثية الأوريستية ‏ مثل الثلاثية الأوديبية ‏ هو تراث اللعنة . لقد 
بذر أتريوس بذور اللعنة الأولى عندما قتل أبئاء أخيه ثيستيس وزاد أجامنون 
الطين بلة عندما ذبح ابنته أفيجينيا مضحيا بها كقربان للآلهة في سبيل محده 
الحربي . وها هي الثلاثية الأوريستية تعالج نتا تراكم اللعدة فكليتمنسترا 
تستغل غياب زوجها وتعشق ابن عمه العدو اللدود أيجيسثوس وبالتعاون مع 
الأخير تقتل هذا الزوج لدي عودته من طروادة منتصرا وجالبا السبايا وعلى 
رأسهن كاسندرا بنت ملك طروادة باياموس وعشيقة أبوللون . ويقشل 
اوريستيس الزانيين القاتلين أي أمه وايجسئوس انتقاما لأبيه أجامنون . وبذلك 
تتلوث يده بدم أمه ويعرض نفسه لانتقام الايرينيات وهن الربات المتخصصات 
في تعذيب من يسفك دم ذو القربى . يتحلقن حوله ويطاردنه في كل مكان حتى 
في معبد دلفي وينتهي المطاف بأوريستيس في أثينا حيث تعقد له محاكمة في 
الأريوباجوس برئاسة الربة أثينة وهناك تبرأ ساحته . 
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وجاءت أول إشارة هذه الأسطورة في د الأوديسيا » ( الكتاب الأول بيت ه"ا 
وما يليه » والثالث ۲۹۳ وما یلیه » الرابع 57١‏ وما یلیه والحادي عشر 404 وما 
يليه ) . ولكنها في إطار ا هومرية ليست سوى قصة شهوة وقتل وانتقام لا أكثر . 
ولقد عالج ستيسخوروس الأسطورة بالتفصيل في قصيدته الغنائية الطويلة 
« الأوريستيا» التي سبق أن تناولناها في الباب الأول . وتطرق إلى نفس 
الأسطورة الشاعر أجياس (5ةنع4 ) في « عودة أبطال طروادة » (5:01ه/ة ) 
وهي إحدى ملاحم الخلقة الملحمية . بيد أثنا لا نعرف تفاصيل كافية عن هاتين 
الروايتين فيا عدا أن موضوع ندم أوريستيس أصبح بارزا وأن روح أمه المقتولة 
صارت تطارده وتلاحقه أيئا حل أو رحل . وف البيثية الحادية عشرة لبنداروس 
( بيت 75 وما يليه ) وردت إشارة عابرة لموضوع الانتقام لا فيجينيا التي ذبحت 
as‏ بان » على أنه الدافع الرئيسي للجريمة التي اقترفتها كلتمنسترا وهذا يعني أن 
الشهوة لم تكن دافعها الوحيد برواية ورأي بنداروس . ومع أننا لا نعرف أكثر 
من ذلك عن الأسطورة إلا أن هذا القليل الذي نعرفه يكفي لتوضيح أنها كانت 
أسطورة ذائعة ومتداولة في الأدب قبل أن يصوغ ايسخولوس ثلاثيته الخالدة . 

ولكن المغزى الأخلاقي للأسطورة هو بلا ادنى شك من ابتداع 
ايسخولوس . فعلى يديه أصبحت قضية الجريمة والعقاب هي العنصر البارز 
والركيزة الأساسية . ففكرة الثلائية الأوريستية تتلخص في أن جريمة وقعت في 
الماضي البعيد ولابد من عقاب المجرمين الآن ولو بتعذيب أبنائهم وأحفادهم . 
وبعبارة أخرى لقد آسيل دم منذ زمن بعيد وهو يسترقظ الآن ويطالب بالانتقام 
لنفسه دون هوادة . ويلاحظ أن الحدث الدرامي في « أجامنون » بسيط لا تعقيد 
فيه . فالشاهد تتوالى وتصعد بالأساة إلى الذروة دون عوأئق . ها هو الحارس في 
مطلع المسرحية يزرع الشكوك حول سكان قصر أجامنون وبعده تاني الحوقة 
لتعبر عن اوفها وترفض تصديق أنباء الرسول عن مقدم أجاتمنون منتصرا . 
وعندما يصل الأخير تستقبله زوجته بترحاب الخداع ونفاق الأنيانة وبذلك تنمو 
الشكوك وتزداد المخاوف من وقوع الكارثة . ثم يأتي هذيان كاسندرا وتنبؤ اتها 
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التحذيرية بمثابة الزيت الذي يصب على جرات النار فيوقظها لتشتعل ويتوهج 
أوارها . ذلك أن أجامنون يضيف إلى جرائمه السابقة ‏ ذبح أفيجينيا وهجر 
الزوجة لمدة عشر سنوات في طروادة ‏ جريمة أخرى إذ يحضر إلى منزل الزوجية 
عشيقته الطروادية . ومبدف المؤلف بذلك إلى تقليل شعورنا بالغضب عندما 
يقتل أجامنون . فتثبيت أنظارنا على ذنوب هذا الملك يمهد لقتله على يد 
كليتمنسترا زوجته وعشيقها , أما تنبؤزات كاسندرا فتربط بين جرائم أتريوس في 
الماضي البعيد والجرائم التي على وشك أن تقع الآن . كنا أن رد فعل شيو 
أرجوس . الحوقة - غير المتكاقء والطنان يعد عنصرا نصف كوميدي ide‏ به 
ايسخولوس إلى تخفيف حدة التوتر ويشبه إلى حد ما حديث الحارس قبل اكشتاف 
مقتل ماكبث عند شكسبين . 


ويظهر الخزء الأخير من و حاملات القرابين » براعة ايسخولوس في استتخدام 
الحيل الدرامية وإدارة الأحداث على نحو لم يسبق له مثيل . والخداع الذي 
تمارسه المربية إزاء ايجيسشوس ( أبيات -87/ ) هو أول مثل قديم لا 
سيصبح فيا بعد عاديا ومألوفا في مسرحنا الحديث . بيد أن الجزء الأول من 
المسرحية نفسها يكاد يخلو من الحدث الدرامي ويكاد لا يتعدى مرثية 
( متنصره؟! ) أو بكائية يشترك فيها أوريستيس واليكترا والجوقة حول مقبرة 
أجاتمنون . وبلغ من طول هذا الجزء أن شكك بعض النقاد في ضرورة وجوده . 
ولكن هؤ لاء النقاد ينسون أن هذه المسرحية كتبت للعرض لا للقراءة وفي عرضها 
لا يكن أن نخرج بنفس الالحساس الذي خرجوا به من قراءتها أي الملل . ذلك 
أن مشهد القمر وحوله الحوقة بملابس الحداد وبكاء أوريستيس واليكترا وتعرفهما 
غلى qt‏ وحدوث كل ذلك بمصاحبة الرقصات المناسبة والموسيقى لا يمكن أن 
يترك أي مجال للملل : 

ومن الرسوم على الآواني الأثرية يظهر أوريستيس وهو يطعن صدر 


إيجيسئوس بالماطمة بينا تحاول كليتمنسترا أن تطعن ابنها المهاجم ببلطة أخرى من 
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الخلف . ويتكرر هذا المنظر كثيرا في رسوم الأواني مما يوحي بأنه يعكس 
الروايات القديمة المتداولة حول الأسطورة . وهذا يعني أن الزانيين القاتلين قد 
قتلا معا في صراع مختلط ومتشابك . ولقد غير ايسخولوس في هذا المشهسد 
بمسرحيته « حاملات القرابين » لأنه وإن إحتفظ بالبلطة ( 8لإكاءاء2 بيت 8849 ) 
كسلاح تحمله كليتمنسترا إلا أنه جعل عملية قتل ايجيسثوس تتم أولا وذلك لكي 
يتسنى له أن يقدم مشهدا حواريا بين الآبن وأمه جما يعمق دراميا تأثير جريمة قتل 
الام ` 

ويتجلى أثر ذلك التعميق في « الصافحات » فرغم أن قتل اوريستيس لأمه قد 
تم بناء على أوامر من ابوللون ومع أنه محق في ذلك إلا أنه بهذا الفعل العنيف قد 
عرض نفسه للعقاب طبقا لفكرة العدالة الاغريقية التقليدية ومؤداها أن سفك 
دم الأم ليس بالذنب الذي يختفر وهذا ما تصر عليه ربات الانتقام . وعندما يصل 
أوريستيس إلى دلفي يطهره أبوللون ومع ذلك تلاحقه ربات الانتقام حتى أثينا . 
وعند محاكمته أمام الاريوباجوس حيث تقف ربات الانتقام موقف الادعاء ويقف 
أبوللون موقف الدفاع تتساوى أصوات أعضاء المحكمة ولكن أوريستيس يفوز 
بالبراءة بفضل كون الربة أثينة ‏ رئيسة المحكمة ‏ قد صوتت إلى جانبه فرجبحت 
كفة البراءة على كفة الإدانة رغم تساوي الأصوات . وهو مبدأ تشريعي يؤ حل به 
إلى يومنا هذا . 

ds‏ هله المسرحية « الصافحات » ينتقل اهتام ايسخولوس من الشخصيات 
إلى الأفكار والمبادىء . إن تبرئة أوريستيس وتحول ربات الانتقام والعذاب إلى 
ربات رحمةوصفحيوحيان بالمغزى النهائي للمسرحية أي أفضاية الرحمة على تطبيق 
wig‏ العدالة الصارمة ودون تأكد مما إذا كانت ستصيب بريئا . ولا كان معبد 
ربات الصفح يقع فعلا على سفح الأريوباجوس فان خروج ربات الصفح ‏ أي 
الجوقة ‏ في نهاية المسرحية من الممر الغربي لمسرح ديونيسوس oth Lab gie‏ 
يتجهن فعلا إلى معيدهن . ولا ينكر أحد مبلغ تأثير هذا المشهد أو الموكب على 
نفوس الجمهور الأثيني فهو مشهد يربط الماغي الأسطوري بالحاضر الواقعي . 
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ولقد بذل ايسخولوس أقصى ما في وسعه لكي يظهر ربات الانتقام في أبشع 
صوره » فألبسهن ملابس سوداء وجعل خحصلات شعرهن أفاعي تتلوى وغطى 
الأقنعة على وجوههن بالدم . "“ وروى أن منظرهن كان من البشاعة بحيث إن 
الاطفال في صفوف المتفرجين قد أصابيم الذعر إلى حد الاغراء أو الغيبوبة . أما 
النساء الحوامل فقد وضعن حملهن قبل الأوان أي أجهضن . 9 وقيل إن هذا هو 
السبب الذي حال دون أن يعاد عرض هله المسرحية مرة أخرى . 


والأسطورة كما نعرف_تمثل الجانب النطري في العقيدة الدينية الاغريقية . 
ولقد عالج أيسخولوس الأساطير في تراجيدياته بشىء من الورع . فهو يرى أن 
وظيفة الشاعر الدرامي هي أن يقدم هذه الأساطير على نحو لائق ومؤثر دف 
السمو بعقول التفرجين عن طريق تقديم صورة مشالية للعالم البطولي . 
وانطلاقا من هذا المفهوم الايسخولي للتراجيديا لا يتوقع OF aM‏ يكون 
ايسخولوس مثل شكسبير في نظرته لرسم الشسخصية فالأخير يرى أن رسم 
الشخصية هو بمثابة و أن تمسك المرآة للطبيعة » . ولكن أيسخولوس فعل خلاف 
ذلك لأنه قدم على مسرحه مخلوقات بشرية تتميز بقوة مثالية وفخامة علوية . 
الأبطال والآلة في المسرح الايسخولي مقتبسون من العالم البطولي الملحمي 
القديع 2 فلهم نفس السمات الرئيسية المتمثلة في القوة والشجاعة اللتين تفوقان 
كل امقاييس البشرية » ويتمتعون كذلك بارادة صلبة لا تعرف اللين وبقدرة على 
التحمل بلا حدود . إنهم في مأمن من نقاط الضعف البشرى إلى درجة كبيرة فلا 
وجود لقوة أرضية تقدر على قهرهم › ولا تستطيع الأغراءات ‏ مهما كانت أن 
تثنيهم عن المضي في طريقهم . هاهو بروميثيوس يعاني أشد ألوان العذاب طيلة 
ثلاثين ألفا من الأعوام ويفضل ذلك على الرضوخ مشيئة زيوس رب الأرباب . 
ويرفض بروميئيوس بازدراء كل عروض الوساطة ويواجه زبانية الانتقام 
والتعذيب بكبرياء وأنفة . حتى كليتمنسترا عشيقة أيجيسثشوس وقاتلة زوجها 
أجامنون تلك الرأة الخئون تتمتع بقامة ضخمة وترفع رأسها شاخة حيث لا نجد 
في ملاعها ما ينم عن ضعف أو تردد الزانيات » بل حلت محل هذه المشاعر 
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أحاسيس الكراهية والتشفي ببرود ونشاط حذرين . إنها لا تشعر بأية بادرة للندم 
وتواجه قدرها دون وجل . وعندما تسمع بموت عشيقها وشريكها في كل الجرائم 
تتسلح فورا بالبلطة لتواجه الأعداء . فلما اكتشفت أنه قد فات الأوان وأن كل 
شيء قد انتهى لا تبدر عنها أية كلمة أمى أو صرخة حزن . وبعد حوار سريع 
وقصير ولكنه صارم وحاسم بينها وبين اوريستيس تستسلم للمقدور دون أية 
همسة أوغمغمة ( «حاملات القرابين » بيات ۸۸۷- ٩۳١‏ ) . ومع أن 
شخصية كليتمنسترا تتمتع بمواصفات تفوق البشر العاديين إلا أها لا تترك 
انطباعا بأنها من الشخصيات التي من غير المحتمل تواجدها » بل تبدو إنساناً 
طبيعياً دون أن تتناقض مع عالم الأساطير القديم الذي يصفه ايسخولوس . 


وكنوع من التلوين وحتى لا تسير مسرحيا على وتيرة واحدة أدخل أيسخولوس 
بعض الشخصيات الثانوية الآقل مستوى من حيث البطولة والعظمة . بل إنه 
قصد أن يرسم الحوقة ‏ بصفة خخاصة ‏ على أنها أكثر اقترابا من المستوى البشري 
فهي بتكوينها هذا لا تنتمي إلى عالم البطولة القديم . ومن هنا يأتي الضعف 
البشري اليائس الذي تتميز به عذارى طيبة في « السبعة » وكذا التعاطف الأنثوي 
الآدمي والحنان الرقيق من جانب عرائس البحر تجاه بروميثيوس » مع أنهن ذات 
طبيعة إهية مختلطة على الأقل . هاتان الجوقتان القريبتان من الطبع البشري 
ينافضان الحدة والعنف في شخصية اتيوكليس في « السبعة » وبروميثيوس في 
السرحية التي تحمل اسمه عنوانا . ويأتي ايجيسثوس كالنقيض الشارح لشخصية 
كليتمنسترا بإقدامها « الرجولي » في مسرحية « حاملات القرابين » . وكليات 
حارس قصر « أجاتمنون » في مطلع المسرحية مليئة بالشكوك من متاعب المهنة 
وهي تماثل شكوى المربية في و حاملات القرايين » وكلاهما يدف إلى تخفيف حدة 
الجو البطولي الرصين . 


وتلعب المرأة دورا ثانويا في مسرح ايسخولوس بصفة عامة وباستئناء 

كليتمنسترا والجوقة في « الأوديستيا » والحوقة في « المستجيرات » è‏ ولذلك نجد 

هذا المؤلف لا يلمس العواطف الناعمة والأحاسيس الرقيقة إلا لمسا خفيفا 
Sa eV es‏ 


وسريعا . وهذا أمر ينسجم تماما مع طبيعة مسرح ايسخولوس الذي وضع نصب 
عينيه هدفا ساميا وهو أن يرسم ماذج للفضيلة البطولية الصارمة وأن يكشف 
النثقاب عن الحقائق الدينية . وعاب أريستوفانيس في « الضفادع » ( بيت 
6 ) على أيسخولوس هذا الجفاف حين أورد على لسان يوريبيديس القول 
بأن أيسخولوس لا يملك في مسرحياته سوى «أقل القليل من إلة الحب» وبالطبع 
لا يعني هذا أن ايسخولوس كان عاجزاً عن تصوير العواطف الرقيقة بدليل أنه 
حين أراد ذلك فعله . فليس هناك أدق ولا أرق من وصفه لمينيلاوس وهو يتجول 
في أسى عبر et‏ القصر الذي هجرته زوجته هيليني إلى طروادة » فلقد صار 
يكره جرد النظر إلى « تماثيل أفروديتي » التي تذكره بها ( و أجاممنون » أبيات 
15 -475 )ء ولا أروع من وصف إيولمتاعبها وآلامها كعشيقة معذبة لزيوس 
رب الأرباب (« بروميثيوس » أبيات 5817-5468 ) . 


بيد أن عبقرية ايسخولوس تتألق بحق عندما يصف كل ما هو عجيب غير 
طبيعي .بل إنه يخلع على الكائنات الوحشية حياة ودفه الانسانية . فربات العذاب 
أو الاشباح وكل ما يظهر في الرؤ ى - مثل شياطين دانتي وأشباح أو ساحرات 
شكسير- تعبر عن نفسها فى نغمة واقعية تجعلنا نقول إنه لو كان لهذه الكائنات 
وجود حقيقي لما قالت غير الذي قالته فعلا . ولا يقل عن ذلك روعة وصف 
أيسخولوس لنوبات الجئون أو لنظات LAY‏ والنشوة . وهنا نتذكر جنون 
كاساندرا التي تكشف على نحو متقطع آل بيلوبس . وفي الحقيقة فإن هذه 
الشخصية وما تقول تعد من الإنجازات الضخمة في عالم الفن المسرحي . 
ويمكن القول بأن التناقض بين ما تقوله في عنف وجنون ودون وعي من جهة وبين 
ردود الجوقة عليها في ذعر واستسلام من جهة أخرى يحدث أثرا لا يمائله سوى ما 
نجد في « ماكبث » لشكسبير عندما تقع الليدي ماكبث فريسة للندم٠“‏ وتأاتي 
أقوالها في تناقض مرسوم مع تعليقات الدكتور وإحدى السيدات . 


يدور مضمون مسرحيات أيسخولوس بصفة عامة حول قضايا الدين 
BEN,‏ ومصير الاانسان ونظام الكون . وما إذا كانت أغاني الخوقة تمثل Jast‏ 
E‏ 


وسيلة في يد الشاعر للتعبيرعن آرائه الخاصة في هذه القضايا المطروحة فإن تحليل 
هذه الأغاني يعتبر خير مدخل لفهم مغزى هذه المسرحيات . ولوأن الحوار بين 
الشخصيات في كثير من الحالات ينقل أيضا آراء الشاعر . وفي أواخر القرن 
السادس إبان سئوات ايسخولوس المبكرة انتشرت جمعيات العقيدة الأورفية 
والإخوة البيثاجورية ( الفيثاغورية ) وهي مذاهب تدعو للتقشف وتقوم على 
تعاليم خاصة بفكرة الخلود . ولعل شيوع مثل هذه المذاهب ينهض دليلا على أن 
الديانة التقليدية الموروثة من هوميروس وهيسيودوس قد بدأت تفقد بعض 
سلطاهها الشمولي . وفي هذه الفدرة برزت أسماء مفكرين مثشل فيريكيديس 
وكسينوفانيس وطاليس وأناكسواندر وس . وكان لمثل هذه الأفكار بالطبع بعض 
التأثير على أيسخولوس الذي يصفه شيشرون ‏ مبالغا ‏ بأنه بيثاجوري 
(“o ( poeta Pythagoreus )‏ 


ويبدو أن ايسخولوس كان يدف إلى عقد مصالحة بين العقائد الشعبية القديمة 
وهذا الفكر الفلسفي المتطور . ولقد نجح في ذلك إلى حد بعيد لأنه أعاد صياغة 
الأساطير القديمة ولع عليها ثوبا فضغاضا من الفخامة وقوة التأثير . وما لا شك 
فيه أن هذا العمل قد أخل منه جهدا جبارا لأن الأساطير الاغريقية البدائية 
مزجت بين عناصر شتى فيها القبيح والجميل والمهذب الصقيل جنبا الى جنب مع 
الوحشي العنيف . فكيف الوصول ببذه العناصر المتضاربة إلى بناء متكامل 
ومتسق ؟ ولا يمكن أن نقبل التشكك أو التشكيك في أن الديانة الإغريقية قد 
ارتفعت على يد أيسخولوس إلى مستوى عال من الوقار والأببة لم يسبق لها عهد 
ا . 


وأول ما يصادفنا في مسرح ايسخولوس أنه يصور زیوس حاک| Jol‏ للکون 

فا الآلحة الآخرون إلا وزراء تابعون لتكومته . حقا إن لكل منهم سلطانه 

ونفوذه » قوته وهيلمانه إلا أخهم جميعا إلى جواره يبدون AAS‏ ثانوية وينزوون 

إلى منطقة الظل حيث تتركز جميع الأضواء عليه هو . وبہذا يبدو کا لو أن زيوس 

إله وحداني فهو ملك الوك » رب الأرباب » وأفضل الباركين وأقدر الحكام 
YE‏ 


القديرين ( « المستجيرات » أبيات 075-674 ) . لا تعلو قوته قوة أخرى » 
فعله يسبق قوله ( نفس المسرحية أبيات 1ه - 514 ) . يدير كل شوء ويزن كل 
أمر بميزان حساس ولا شيء يصيب البشر بغير مشيثته ( نفس المسرحية أبيات 
ail ~ (AYE —AYY‏ هو نفسه الأرض والسياء » هو كل شيء وأكبر من كل 
الأشياء ( شذرة ۷١‏ ريا من مسرحية « بنات هيليوس » ) . 


وهذه الصورة الوحدانية لزيوس تتعارض مع الصورة التقليدية بل ومع بعض 
معطيات مسرحيات ايسخولوس نفسه . ولذلك قال بعض الدارسين إن هناك 
رؤية مزدوجة لايسخولوس بالنسبة لزيوس » وجهها الأول وحداني أما الثاني 
فوثني تعددي . فزيوس الذي يوصف بأنه ملك الملوك ورب الأرباب وأقوى 
الحكام نجده في البيت التالي لهذا الوصف عاشقا متها يلحدى نساء البشر أي إيو 
وجدا لبنات داناءوس اللائي يمثلن دليلا ماديا على هذا العشق ( « المستجيرات » 
أبيات ٥۳۷ - ٠۲٤‏ ) . وقد يكون هذا التناقض أو التضارب وليد محاولة 
أيسخولوس مزاوجة الأسطورة القديمة مع الفكر الفلسفي العصري . إذ من 
الخطأ اعتبار ايسخولوس مفكرا تقليديا أو سلفيا بمعنى أنه قد قبل كل الموروث 
الديني . بل على العكس من ذلك فهو مثل بنداروس قد رفض كل ما هو بغيض 
أوغير محتمل لديه من التراث . وهذا لا يعني بالضرورة أنه قد بذر الشكوك في 
وجود الآلهة أو في قدراتهم . ولكن زيوس ليس کا هو عند هوميروس حاكا 
هوائيا له نزواته الخاصة بل هو إله لا يرتكب أفعال الظلم قط( « حاسلات 
القرابين » بيت ٩٥۷‏ ) . هناك قانون كوني للعدالة أو بعبارة اخرى ترتيب 
أخلاقي يحكم العالم وينظمه ويخضع له زيوس نفسه . لنسم هذا القانون 
د القدر » أو القسمة «عهذه6! » أو المصير( 58نث ) أو « العدالة »( I (Dike‏ 
حتى « الضرورة »( jy ( Anagke‏ ظل هذا النظام الكوني للأشياء تأتي ربات 
الانتقام الايرينيات كأدوات في يد العدالة تستخدم لعقاب الآثمين الظالين . 
وهن يرتكزون d‏ سلطائهن على القدر » بل هن أخوات الأقدار . وعلى عائق 
زيوس تقع مهمة إدارة قوانين العدالة والقدر . فهو الذي يكلف ربات الانتقام 

=e a 


بمختلف المهام التأديبية كما أن ربة العدالة نفسها( علا ) هي ابنة زيوس 
العذراء . تتوسل الجوقة في « حاملات القرابين » ( بيات ۳١۸-۳٠١‏ ) إلى 
هؤلاء الربات آي الأقدار « أن تنفل بعون زيوس أحكام العدالة » . وإذا كانت 
مسرحية « بروميثيوس » تقدم صورة مغايرة لزيوس - الذي يجهل حتى معنى 
العدالة ‏ فإن ذلك يمثل الاستثناء لا القاعدة . وجدير بالذكر أن ربات الانتقام 
وآمة العالم السفلي يثلون السلالة الأقدم من سلالة زيوس وآلمة الاوليميوس 
الجدد . ومن هنا فإن محاولة ايسخولوس رفع شان زيوس هي خر دليل على أنه 
كان يفضل روح القانون ومبادىء الإنصاف على حرفية تطبيق التشريعات 
والقوانين العتيقة . 


لقد تطرق كل من هوميروس وهيسيودوس لفكرة العدالة من قبل إلا أن 
أيسخولوس هو أول أديب يعطي لها الأولوية المطلقة فهي جوهر مسرحياته . 
فتطبيق العدالة الالحية أمر لا مناص منه وستتحقق هله العدالة آجلا أو Arle‏ 
فعقاب اللجريمة حتمي أو قدري لأنه يدخل ضمن نظام الكون نفسه وه طالما بقي 
زيوس على عرشه سيعاني المجرم الآثم » ( ١‏ أجامنونع أبيات "19517 
4) . بيد أن عقاب الظالمين قد يستوجب أن يلم ببعض الضحايا من 
الأبرياء شيء من آثاره الجانبية فالأبناء قد يتحملون وزر الآباء لأن الظالم يورث 
اللعئة لذريته والجريمة تولد جريمة أخرى . وهذا يعني أن توارث اللعنة - كجزء 
من نظام العدالة الكوني ‏ هو منبع المأساوية عند ايسخولوس . ولا غرو في ذلك 
فنحن الآن أبناء القرن العشرين بما فيه من تقدم تكنولوجي هاثل نركز الانتياه على 
العوامل الوراثية في طبيعة الإنسان وسلوكه وهو شيء يمكننا إلى درجة كبيرة من 
تفهم القدرية الايسخولية . بيد أن ايسخولوس ينبه إلى أن الإنسان يستطيع 
التخلص من القدر ويتجنب المصير المحتوم لو حفظ نفسه ويده خالصتين من 
الشر طاهرتين عفيفتين » لأن اللعنة الموروثة لا تشمر بلرتها المنكودة إلا في تربة 
صالحة أي فى الميول البشرية الشريرة . ويوضح أيسخولوس فكرته هله تمام 
الوضوح في الحوار بين كليتمنسترا والحوقة بعد مقتل أجامنون ( « أجانمنون » 

US 


أبيات ٠١١۷ ١491‏ ) . وهله تقطة خطيرة جدا لأنها تحني أن وراثية الاثم 
واللعنة عند ايسخولوس لا يعدم الانسان حرية التصرف وبالتالي فهذا الإنسان 
مسثول عن مأساته وليس جرد دمية تحركها الأقدار الوراثية . فولدا أوديب 
اللعونان اتيوكليس وبولينيكيس هيا اللذان جعلا لعنة أبيهها عليههما تنشط 
فاحده) ظلم أخاء ولم يسلمه الحكم في الوقت المتفق عليه » والآخر شن حربا 
عدوانية على وطنه . وبالمئل نجد أن كليتمنسترا الزانية والتي قتلت زوجها وكذا 
أجامنون اللي ضحى بابنته الصبية افيجيسنيا ليحقق طموحاته الحربية ka‏ 
اللدان دفعا اللعئة المتوارثة في سلالة بيت اتريوس إلى العمل من جديد وأشعلا 
فيها جلوة النشاط . أما أوريستيس طاهر القلب وصافي النية والطوية فقد قتل 
أمه بيده ولم يعاقب لأن ربات الانتقام لا يعاقبن الطاهرين ( « الصافحات » 
uv, (Pio Yr ok‏ 

ومن الواضح أن أيسخولوس هنا يرفض الفكرة الأغريقية التقليدية عن 
العدالة ومؤ داها أن الآلحة تنظر بعين الحسد إلى حظ الانسان المزدهر ويسعدون 
حين يصاب بالشقاء من كانوا قبلا يعيشون في الحناء التام » بغض النظر عما إذا 
كانوا أثمين أم أبرياء . يقول أيسخلولوس على لسان إحدى شخصياته «إنه 
لقول قديم أن السعادة الكبيرة تجلب الشقاء . أما أنا فأرى غير ذلك أي أن الفعل 
الشرير هو الذي يسبب الألم AN ll als,‏ اللي أنجبه من صلبه » أما اللنزل الذي 
يحب العدالة فسيزدهر من جيل إلى جيل » (« أجاتمئون » أبيات 46٠‏ 
۲ . ومع ذلك يعترف أيسخولوس بأن الثروة والنجاح يشكلان خطرا إذ قد 
يجران الاانسان إلى الكبرياء والعجرفة ومن ثم يغريانه بالشر ويجلبان عليه 
اللصائب . وأفضل علاج لمثل هذا الإنسان ‏ برأي أيسخولوس - هو تهذيبه 
وتأديبه بالتعذيب اللي قد يعيد إليه توازنه » فالألم Pathei) yoy?‏ 
5 )0 والمصيبة قد تعلم الحكمة ( « أجامنون » أبيات 5لا١‏ » 744 و 
م« الصافحات » بيت 67١‏ ) . 


وأيسخولوس هو مؤ سس الأسلوب الرصين في التراجيديا » فهو أول من 
ا د الك 


ارتفع بلغتها حيث شيد ها صرحا شاهقا كساه « بعبارات سامية » على حد قول 
اريستوفائيس ( 5685138 163818 ) في الضفمادع ( بيت ٠٠١4‏ ) . واللغة 
الايسخولية الرفيعة تتناسب مع عالم البطولة الذي تدور فيه أحداث مسرحياته » 
فهي إذن لغة ترتفع عن مستوى اللغة اليومية العادية ارتفاع مستوى أجاممدون 
وبروميثيوس عن مستوى الإنسان العادي . ويستخدم ايسخولوس ألفاظا 
ضخمة من اللغة المعروفة فإن لم تسعفه هذه بمفرداتها نحت الكلمات المناسبة 
نحتا . ولقد جمع الفقهاء حوالي ألف كلمة من مسرحياته الموجودة والشذرات 
أخرى المتبقية منه » وقالوا إن هذه الكلمات من اخحتراعه( 78ع« 0عء1 hapax‏ ( 
Y‏ لا ترد عنده سوى مرة واحدة ولا ترد عند غبره قط . وهي عبارة عن صفات 
مركبة أو أسماء وأفعال ذات حجسم مميز ومؤثر . ويشبه ديونيسوس 
الحاليكارنامي ‏ الناقد القديم ‏ كلمات أيسخولوس بالأسوار الكيكلوبية أي 
الأسوار المبنية من الصخور الضخمة والتي بلغ من ضخامتها أن الناس نسبوها 
إلى السلالة الأسطورية المعروفة باسم الكيكلوبيس . ويضيف نفس الناقد قوله 
بأن هذه الصخور الضخمة بنتوءاتها غير المنتظمة تفوق ما بئاه الآخرون وزينوه 
بمختلف وسائل التزيين . 40 وهو يريد أن يقول بعبارة أخرى إن اسلوب 
ايسخولوس بكلماته الضخمة غير المصقولة بعض الشيء أفضل من الزخرف 
الصطئع في أساليب الأدباء الآخرين . 

أما التشبيهات والصور الشعرية والمجاز في مسرحيات أيسخولوس فهي تتدفق 
في سلاسة ويسر ولا يبدو من ورائها عناء Ca MM‏ بل تبدوكأنها تلقائية . يصف 
ايسخولوس غضب الاله فيقول ‏ داس بقدمه الثقيلة أمم فارس » (« الفرس » 
بيت 016 ) . وعندما صوت شعب مدينة أرجوس على قرار بقبول بنات 
داناءوس كلاجئات « رفعت الساء يمناها» ( « المستجيرات ) بيت ٠٠۷‏ ) . 
وأثناء العودة من طروادة هبت العاصفة على السفن الإغريقية التي « تلقت 
النطحات من كل جانب وف شراسة » وه شدها إلى الأمام مرة وإلى الخلف مرة 
أخرى الراعي الشرير» وفي الصباح « عربد البحر الايجي فرحا بوافر 
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ye ted‏ » أجاممنون » LT‏ 00 504 ) . بيد أن ايسخولوس يظهر مهارة 
خاصة في استخدام التشبيهات المركبة ها هي كاسندرا تمهد لنبوءتها فتقول 
« نبوءتي لن تطلع الآن من وراء الحجب كعروس حديثة الزفاف » بل ستبزغ 
واضحة جلية نحو مشرق الشمس لكي تجلب ‏ وهي تهب في وضح النهار » 
كموجة البحر العارمة ‏ متاعب تفوق متاعبها هي نفسها » ( « أجامنون » أبيات 
١7‏ - 1186 ) . وهذًا الميل الايسخولي نحو تعقيد وتداخل التشبيهات نجد 
له صدى مسموعا في أسلوب شكسبير الذي ربما ورثه عن سلفه الاغريقي بطريق 
غبرمیاشر  .‏ ويقترب الشاعران من بعضههما أيضا في استخدام بعض العناصر 
المتناقضة في التشبيه الواحد كقول ايسخولوس «١‏ لا أمل لمم في انتزاع أي شيىء 
مفيد من شرارة عقلهم المتوهجة » ( « أجامننون » بيت 1١71‏ ) وقوله د ابذري 
القصة في ذا بالوقع الصامت لصوت العقل » ( « حاملات القرابين » بيت 
£ ) . وهو يخلع على الأشياء الحياة والحركة فيصف السيوف بغلظة القلوب 
(« السبعة » بيت 7/٠١‏ ) » وسرعة الاقدام ( « حاملات القرابين » بيت ٥۷١‏ ) 
أما امواج البحر فهي في التشبيه الايسخولي « لا ينتهي لماضحك»؛ 
(« بروميثيوس » بيت 84 ) » ومقدمة السفينة و تثبث عينيها على لياه أمامها ‏ 
وتنصت إلى صوت الدفة من خلفها » ( المستجيرات » أبيات 7718-11١5‏ ) : 
أما شعلات النار التي تعلن أنباء عودة أجاتمنون فهي في لغة المجاز الأيسخولية 
« تطير فوق سطح البحر في فرح ومرح » و« تسلم رسالتها إلى قمم الجبال » و 
« تقفز فوق الوديان وتحث الحرس على الاسراع وتفيض لحيتها النارية عبر الخليج 
الساروني وتظل هكذا سابحة من قمة إلى قمة حتى تهبط فوق قصر آل أتريوس » 
(« أجاتمنون » أبيات 7831 "1١‏ ) . ومن البديبي أن يستعير أيسخولوس من 
هوميروس الكثير من الأوصاف الركبة إلا أن شاعر التراجيديا يلبسها ثوبا 
جديدا « ويتميز ايسخولوس كذلك بتكرار بعض العبارات بهدف الشرح 
والتوضيح أو التفسير والتعميق وهذا أيضا من تأثير ا مور وث الملحمي . 
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بدائية وبسيطة . فهو ينتمي إلى طبقة الشعراء الأوائل الذين لم يعرفوا بعد الحيل 
البلاغية المستحدثة إبان القرن الخامس . ولذلك جاءت جمله بسيطة ومستقيمة لا 
تكثر فيها الانحناءات أو التعرجات ونعني الجمل المساندة أو الاعتراضية . وحتى 
عندما يستخدم أيسخولوس جملا طويلة فإنه يسير فيها على النظام والتسرتيب 
الطبيعيين والمتوازيين مع الفكرة دون التحايل للوصول إلى تأثير مدروس 
ومقصود . ولكن لغة أيسخولوس تعرضت للانتقادات واتهمت بالغموض وكان 
أول المنتقدين أريستوفانيس ف « الضفادء » ( آبیات ۱١١١-۹۲۲‏ ) . وقد 
يكون هذا الغموض ناجما عن عظمة العبقرية الايسخولية التي تدفع صاحبها دفعا 
إلى الأمام وبسرعة من فكرة إلى أحرى ومن صورة شعرية إلى مثيلتها على غير 
اهتام بالربط أو بالتبرير ودون أن تكون لدى الشاعر الفرصة الكافية للتأني 
والمراجعة وإعادة الترتيب أو التنظيم . وهذا بالضبطما يدهش قارىء 
ايسخولوس أو مشاهده » لأنه يعجز عن متابعة هذه السلسلة المطردة من الأخيلة 
والصور المتتابعة . فا بالنا بالأفكار المطروحة في إطار هذا المجاز المركب والتي 
تدور حول القدر والعناية الالحية وما إلى ذلك من موضوعات شائكة متشابكة 
وغامضة مبهمة حتى في حد ذاتها . بيد أن هذا الغموض في أسلوب 
أيسخولوس - والذي يبالغ الدارسون في نقده احيانا ليس بلا مثيل في الأدب 
العالي والإنساني » إذ يشترك معه في ذلك شعراء كثيرون نذكر منهم شكسبير 
وجوته في بعض مسرحياتهما . 

ومع أن أيسخولوس كان يتمتع بشعبية واسعة إبان حياته ولدة طويلة بعد ماته 
إلا أنه رويدا رويدا بدأ يفقد هذه الشعبية لتغير الظروف وتبدل الأحوال 
السياسية والفكرية . ومع Ele‏ القرن الخامس وبداية الرابع ظهر بوضوح أن 
شعبيته قد تدهورت لصالح شهرة كل من سوفوكليس ويروريبيديس . وهذا ما 
نرى له انعكاسا في كتاب « فن الشعر » لأرسطو ء .حيث لا يرد ذكر ايسخولوس 
إلا لماما في مقابل تكرار اسم الشاعرين الآخرين كثيرا . والغريب أن أرسطو لا 
يذكر شيئا قط عن البنية الثلاثية الايسخولية . من المرجح أن أرسطو رأى في 
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أيسخولوس شاعرا عظيبا ومؤ ثرا في تطوير التراجيديا ولكنه قد أصبح اقدم من أن 
يحتفى به . وعندما يقارن ديون خريسوستوموس ( فم الذهب ) بين الشعراء 
الثلاثة يعطي لسوفوكليس قصب السبق وإن كان يفضل أيسخولوس على 
يوريبيديس . أماكوينتيليانوس فيصف مسرحيات أيسخولوس بالخشونة ويعتبره 
أقل قدرا وشأنا من سوفوكليس ويوريبيديس .”0 


ats 
سوفوكليس واسطة العقد وقمة النضج‎ 


ولد سوفوكليس في خريف عام 4917 فهو إذن يصغر أيسخولوس بثما نية 
وعشرين عاما ويكبر يوريبيديس بحوالي خمسة عشر . ومات سوفوكليس في 
خريف عام 4٠5‏ ( أو أوائل ه٠8‏ ) عن واحد وتسعين عاما . ومن الملاحظ أن 
حياته تبدأ ببداية القرن الخامس وتنتهي بنهايته وسنجد أن أعماله تمثل خير تمثيل 
أثينا القرن الخامس أي في عصرها الذهبي . كان ابو سوفوكليس ويدعى 
سوفيللوس رجلا ثريا رغم أنه لا ينتمي إلى الارستقراطية . ولقد جمع ثروته 
الطائلة من شراء الخدم والعبيد وتشغيلهم أو بالأحرى تسخيرهم في تختلف 
الصناعات اليدوية . أما مسقط رأس سوفوكليس فهي قرية كولونوس شمال 
غرب مدينة أثينا وعلى مسافة ميل واحد منها . ولقد أمضى سوفوكليس في هذه 
القرية سني طفولته وصباه وظل مرتبطا بها من المهد إلى اللحد . ذلك أن آخر 
مسرحياته تحمل اسم هله القرية عنوانا ونعني « أوديب في كولونوس » وفيها 
يتحدث الشاعر عن قريته فيقول « كولونوس البيضاء حيث تغرد البلابل في 
مروجها الخضراء بين أشجار اللبلاب والأعناب وحيث تونع أزهار النرجس 
والزعفران الذهبية . وحيث تنبئق ينابيع كيفيسوس وتتجول في أحضان المزارع 
( « اوديب في كولونوس » أبيات 554 191 ) . 

وتلقى سوفوكليس تعليا متطورا ومكتملا شمل الموسيقى والرقص 


والتمرينات البدئية . بل كان أستاذه في اللوسيقى هو لامبروس أشهر عازفي 
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Am‏ عصره إذ كان هذا الأستاذ من أنصار الأسلوب الموسيقي القديم المتميز 
بالوقار في مواجهة موجة جديدة من الموسيقى الزخرفية الفضفاضة . ولقد برع 
سوفوكليس في كل هذه المجالات وبرز بين أقرانه . ولأنه كان جميل الوجه بديع 
الميثة ء رشيق الحركة في الرقص . ساحر النغم في العزف الموسيقى اختير ليكون 
ضمن الجوقة التي أدت نشيد النصر على الفرس في موقعة ماراثون عام 41١‏ بل 
كان هو قائد هله الجوقة والعازف على القيثار ولم يتعد عمره آنذاك الثامنة . 


وقد نقل عن القدامى قوم إن سوفوكليس تعلم التراجيديا على يد 
ايسخولوس ولكننا لا نعرف شيئا محددا عن علاقة هذين الشاعرين ببعضها وما 
إذا كانت قد جمعته| روابط شخصية قوية أم لا . فمن المحتمل أن تكون مقولة 
القدامى التي نناقشها معنية فقط بتأثير ايسخولوس على سوفوكليس فنيا في مرحلته 
المبكرة على الأقل . المهم أن سوفوكليس بدأ يتقدم للمسابقات المسرحية عام 
4 في سن الثامنة والعشرين بينا كان منافسه ايسخولوس في قمة مجده وهذا ما 
يذكرنا ببداية حياة راسين في ظل شعبية كورني الكاسحة . وكانت المنافسة بين 
الشاعرين الاغريقيين مثيرة إذ فاز فيها الشاعر الشاب سوفوكليس على زميله 
الأسن . وكان هذا النصر الأدبي نقطة انطلاق سوفوكليس الصاعد إلى آفاق 
المجد والشهرة . واستمرت فترة انتاجه المسرحي طيلة حوالي ستين عاما دون كلل 
أو توقف . وفاز بالجائزة الأولى ثم ني عشرة مرة في مهرجانات ديونيسوس بالمدينة 
LS‏ فاز بمهرجانات اللينايا كذلك مرات عديدة . وحتى عندما لم يفز بالجائزة 
الأولى فإنه على الأقل فاز بالجائزة الثانية ولكن الجائزة الثالثة ‏ وهي في الواقع 
تعني الفشل ‏ لم تك من نصيبه قط في حدود ما نعلم على الأقل . وإن روى أنه 
فشل في بعض المسابقات فعلا وأن من بين مرات الفشل القليلة فشله في عرض 
مسرحية 9 اوديب ملكأ » حيث هزمه فيلوكليس الذي ربما يكون قد دحل المسابقة 
بتراجيديات عمه الراحل ايسخولوس . والمدهش في هذه الرواية أنها تعني أن 
أروع مسرحيات سوفوكليس - بشهادة أرسطو نفسه ‏ لم تلق إلا الفشل في 


! عصرها‎ 
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وتغطى حياة سوفوكليس فترة نشوء وازدهار ثى اهيار الامبراطورية الأثينية . 
اشترك صبيا كما ذكرنا في احتفالات النصر بعد موقعتي سلاميس وبلاتايا( عام 
۹ ) اللتين فتحتا الطريق أمام تعاظم قوة أثينا وتوسعها . وبلغ سوفوكليس 
سن الرجولة مع بلوغ أثينا عصرها الذهبي تحت حكم بريكمليس وبزعامته . 
وعاش سوفوكليس طويلا ليشاهد بعينيه نكبة الحملة الصقلية وكارثة تحطم كل 
الآمال الأثينية . ومات قبل شهور من الهزيمة الساحقة التي الحقت بوطبه أثينا في 
ايجوس بوتاموي حيث انتهت الزعامة الأثينية للعالم الاغريقي تماما عام ٠٠٤‏ . 
وإذا كانت حياة سوفوكليس تغطى أهم أحداث القرن الخامس الذهبي فإن 
الشاعر لم يكن بمنأى عن هذه الأحداث نفسها بل ساهم في صنع بعضها . إذ 
انتخب قائدا عاما مرتين وهو أعلى منصب يمكن أن يطمح المواطن الأثيني في 
الوصول إليه . ومع أن سوفوكليس لم يكن على أية جال منغمسا في الحياة 
السياسية انغاسا كاملا فإنه انتخب قائدا عاما لأول مرة عام 44٠‏ عندما ذهب 
مع بريكليس لاإخماد ثورة ساموس . وفي المرة الثانية انتخب قائدا مع نيكياس 
واحتل المرتبة الثانية في القيادة رغم أنه كان الأكبر سنا ذلك أن نيكساس كان 
أفضل -خبرة وأوسع تجربة . وشغل سوفوكليس مناصب عامة أخرى أدنى منزلة 
بيد أننا لا نجد أثرا لذلك في أعماله المسرحية . إذ كان وقورا رزيئاً إلى حد أنه لم 
يشأ أن يدس أية إشارة للأحداث المعاصرة أو asht‏ العامة في تراجيدياته بل لعل 
ذلك يمثل ملمحا من ملامح تأثير الموروث الملحمي حيث لم يشر هوميروس قط 
إلى نفسه وملابسات حياته وهذا ما أشرنا إليه في الباب الأول . 


ومن ارجح أن سوفوكليس شغل بعض الناصب الدينية العامة وعلى وجه 

التحديد عمل كاهنا في معبد الاله اسكلبيوس إذ كان نشيد النصر الباياني الذي 

نظمه الشاعر لاله الطب هذا ذا شهرةذائعة في العالم الإغريقي الروماني . وظل 

يغني حتى القرن الثالث الميلادي . وكان سوفوكليس أيضا كاهنا في معبد البطل 

الأتيكي ألكون (41600 ) وهو من أتباء اسكلبيوس . ولعل سوفوكليس قد 

تقلد هذا المنصب بالوراثة لأن أبناءه بعد موت reel!‏ أقاموا تمثالا لهذا البطل على 
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قبره . وما ييمنا الآن آن الورء الديني عند سوفوكليس يبدو من طريقته في 
معالجته الأساطير التقليدية الموروثة حتى إن أحذ المعلقين القدامى يصفه بأنه 
« أكثر theosebestatosy » LAW has Adi‏ ( . بل شاع الاعتقاد لدى 
الشعب الأثيني جيلا بعد جيل أن سوفوكليس إنسان مصطفى أو مختار من قبل 
الآلحة والسماء » بل قيل إنه استضاف إله الطب نفسه اسكلبيوس في منزله . 
وبعد موته قدسه الأثينيون ورفعوه إلى مرتبة البطولة الدينية وخلعوا عليه لقب 
» المضيف » (16:108 ) وبنوا له تحرابا يقدمون له القرابين على أساس انه يتمتع 
بقدرة إلهية على تهدئة الرياح ا هموجاء . ونسجت أساطير أخرى كثيرة عن علاقة 
سوفوكليس الوثيقة بالآلهة . وعندما اختفى التاج الذهبي من معبد هرقل كشفت 
له الآلحة في HH‏ عن مكان اختفاته . والجدير بالذكر أن الأثينيين لم يستطيعوا 
أن يدفنوا سوفوكليس بعد موته في مقبرة أجداده على الطريق إلى ديكيليا 
tot! OY ( Dekeleiay‏ الاسبرطي بقيادة ليساندروس كان يحتل هذا الموقع 
فظهر ديونيسوس بنفسه ‏ كما يروى - لهذا القائد وأمره بالسماح للأثينيين بدفن 
الشاعر هناك حيث أقيم على قبره تمثال للسيرنية . 50) 


تزوج سوفوكليس من امرأة تدعى نيكوستراتي وأنجب منها ولدا سياه 
تدعى ثيوريس من سيكيون انجب 
منها ولدا باسم أريستون . ولسوفوكليس ثلاثة أولاد آخرون هم ليوسئينيس 
وستيفانوس وميئيكليديس 6 Ly‏ كنا لا نعرف عنهم شيئا يذكر . وعندما بلغ 
سوفوكليس أرذل العمر وقع في فخ الغانية ارخيبي Archippey‏ ( حتى Job‏ إنه 
وآثها كل متلكاته . وهذه رواية مشكوك في صحتها على أية حال لأن القانون 
الأثيني لا يسمح بحرمان الأبناء من الارث . وبالطبع لا يفوتنا أن نشير إلى أشهر 
-حوادث حياة سوفوكليس وأطرفها ونعني القضية التي رفعها ضده ابنه يوفون 
مته| إياه بالسفه ومطاليا بأن يكون هو نفسه قيا عليه لكي يحول بينه وبين تبديد 
أمواله على ابنائه غير الشرعيين . ولكي يثبت سوفوكليس صحة قواه العقلية ألقى 
بعض الفقرات من «أوديب في كولونوسء التي كان قد انتهى من نظمها توا فبرأته 
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يوفون . وفى سن متقدمة كانت له عشيقة 


المحكمة من تهمة السفه على الفور بعد أن سحرت أعضاءها طلاوة شعره 
وأدهشتهم حلاوة البيان في نظمه . بيد أن هناك دلائل عدة تحول بيننا وبين قبول 
صحة هذه الرواية . فمعاصرو سوفوكليس كانوا يحسدونه على السكينة والسعادة 
التي أمضى فيها حياته من المهد إلى اللحد . ها هو الشاعر فرونيخوس يصفه بأنه 
« رجل محظوظ مات في سعادة وقبل أن يصيبه أي أذى » ”© ويخبرنا أريستوفائيس 
في « الضفادع » ( أبيات ۷۳ ۔ ۷٩‏ ) آنه ظل حتی آوانحر آیامه ينظم تراجيدياته 
بمساعدة ابنه يوفون . وهي رواية قد تكون نسجت من وحي الشهد بين 
بولينيكيس ( ويقابل يوفون ) وأوديب ( ويقابل سوفوكليس ) في مسرحية 
« اوديب في كولونوس » . وعلى أية حال فقد أجمع معظم القدامى على أن 
سوفوكليس كان هادىء الطبع » رزيئا » رصينا . يصفه أفلاطون بأنه إنسان 
يتمتع بشيخوخة رائعة متحررا من عبودية الشهوات الحسية ‏ . وهذا أمر يتفق 
فيه هذا الفيلسوف مع آریستوفانیس الذي وصف سوفوكليس في« الضفادع í‏ 
( بیت ۸۲ ) بأنه و عاش سعيدا ومات سعيدا » (108هءانات ) , وهله الرزانة في 
طبع سوفركليس هي الثي جعلته لا يميل إلى التغيير ولا يتزع إلى الترحال فلم 
يغادر أثينا قط برغم تلقيه دعوات عدة من دويلات أخرى . كا تميز سوفوكليس 
برحابة الصدر وكرم الود فهو في « الضفادع » عند أريستوفانيس لا ينازع 
ايسخولوس عرش التراجيديا ويعترف له بالأولوية ( أبيات 1/85 ۷۹١‏ ) . هذا 
مع أن هناك روايات أخرى شبه أسطورية ولا يمكن قبولها تحكي عن وجود تنافس 
غير شريف وعداوة مستحكمة بين سوفوكليس ويوريبيديس فقيل إنهها تبادلا 
التهم بالسرقة الأدبية . وبالفعل نجد تشابها بين مسرحياتهما . "© وإن دل كل 
ذلك على شيء فإفا يدل على التأثير والتأثر المتبادلين بين شعراء التراجيديا الثلاث 
ولا سيا بين سوفوكليس ويوريبيديس . فلقد كان الأول يكن ليوريبيديس كل 
إعجاب واحترام بدليل أنه بعد موته ظهر سوفوكليس على المسرح مع ممثليه 
وجوقته بلبس الحداد في « أوديب في كولونوس » . صفوة القول أن سوفوكليس 
كان لطيف المعشر وجمع حوله كوكبة من رجال الفكر والساسة البارزين في عصره 


فيا يشبه النادي الثقاني . 
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وفي مسرح سوفوكليس تتتجسد المرحلة الثالثة من تطور الدراما الاإغريقية 
مرورا بطور النشأة ومسرح ايسخولوس ويكون قد مر على بوادر نشأة الدراما 
قرن من الزمان . وكان دور سوفوكليس هو أن يصل بجهود السابقين ومحاولاتهم 
إلى حد النضج أو الكما ل وأن يسد أوجه النقص في تجاربهم شكلا ومضمونا . 
فعظمته إذن لا تعود إلى أنه اكتشف شيئا جديدا بل إلى أنه طور القديم وأكمل 
الطريق ومن ثم فإنه من حيث القدرة على الخلق والابتكار قد يعتبر أقل شأنا من 
ايسخولوس . بيد أن تعديلاته على التراجيديا تكتسب أهمية عظمى لأنها أعطت 
لهذا الفن طابعا جديدا حتى أنه إذا قورنت احدى مسرحياته ب « الفرس » أو 
« السبعة » لايسخولوس - وهما مسرحيتان قد عرضتا قبل ظهور تأثير 
سوفوكليس - لا تضح بما لا يسع مجالا للشك أن المسرحية السوفوكلية تنتمي إلى 
عالم آخر أكبر تطورا ونضجا من حيث الشكل وأعمق فلسفة وفكرا من حيث 
الضمون . 
ولعل أهم تجديد أدخله سوفوكليس على الشكل الدرامي للتتراجيديا هو 
الممثل الثالث وهو تجديد أكمل الخطوة التي بدأها ايسخولوس ووضع حدا 
للصراع على الأولوية بين الممثلين من جهة والجوقة من جهة أخرى . ويؤ يد رأينا 
هذا ما حدث في مسرحيات ايسخولوس الأخيرة ونعني تقلص دور الجوقة 
المطرد . بيد أنه نظر لأن تمثلين اثنين فقط هم اللذان كانا يشتركان في الحوار فإنه 
كان من المحال أن يظلا على المسرح بصفة مستمرة وكان على الجوقة أن تسد 
الفراغ وأن تساهم بقدر كبير في الحوار نفسه . هذا ما كان في مسرح 
ايسخولوس . وبإدخال الممثل الثالث على يد سوفوكليس أزيلت هذه العقبة 
وأصبح بوسع المؤلف ان يقصر معظم الحوار على الممثلين . وترتب على ذلك أن 
فقدت الجوقة من دورها الشيء الكثير بعد أن تنازلت عنه لهذا الممثل الثالث ومن 
ثم صار الحوار الذي تشترك فيه الجوقة نادرا بل أصبحت أغاني الجوقة نفسها أقل 
إسهاما في تطوير الحدث. الدرامي مما كان عليه الأمر في المسرح الايسخولي . 
وازداد حجم الحوار بين الممثلين وتشابكت الأحداث وتداخلت وتنوعت 
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الشخصيات . وأصبحت هله العناصر الدرامية أكثر جذبا بالنسبة للجمهور . 
حقا إن ايسخولوس قد تبنى هذا التجديد السوفوكلسي أي استعمل الممثل الثالث 
في مسرحياته الأخيرة ولكنه لم يستطع أن يصل بهذا المخترع الجديد إلى أقصى 
طاقاته فلم يستغله استغلالا كاملا . وكان سوفوكليس صاحب الاختراع هو أول 
من استوعب واستغل ميزة أن يكون عل المسرح ثلاثة مثلين في وقت واحد . 
ويمكن أن نعقد مقارنة بين ذلك المشهد في « حاملات القرابين » ( بيت 574 وما 
يليه ) لايسخولوس عندما أنت الأنباء الكاذبة عن موت أوريستيس إلى أمه 
كليتمنسترا بالمشهد المقايل في مسرحية سوفوكليس « البكترا » ( بيت 55١‏ وما 
يليه ) . وسنجد الفرق واضحا وبميزا لفن كل من الشاعرين . في « حاملات 
القرابين » لا يشترك في حوار هذا المشهسد سوى الرسول حامل الانبباء 
وكليتمنسترا . وهو حوار مؤثر للغاية ويستمد قوة تأثيره من بساطته ولكنه يسير 
على نفس المنوال من أوله إلى آخخره . أما في « اليكترا » فيصل الرسول عندما 
تكون اليكترا وكليتمنستراواقفتين أمام أبواب القصرما يتيح فرصة متازة لاجراء 
حوار درامي رائع بينهما عندما يتلقيان الأنباء الكاذبة عن موت أوريستيس.فكل 
hegia‏ تمثل موقفا متناقضا مع الآخر وكل منهما تعبر عن رد فعل يغاير الآخر 
فإليكترا يائسة حزينة إذ فقدت الأمل الأخير في الانتقام من أعدائها قاتلي أبيها . 
أما كليتمنسترا وإن تحسرت بعض الشيء على فقدان الابن فإنها تحس بالنشوة 
لأنها ستتخلص من انتقام الخوف منها . حقا إنه لمشهد رسم خيوطه سوفوكليس 
ببراعة درامية نادرة لم يسبق للتراجيديا عهد بها ولا سيا إذا وضعنا في الاعتبار 
المفارقة المأساوية العجيبة لأن رد فعل كل من اليكترا وكليتمنسترا على أنباء موت 
اوريستيس يقوم على غير أساس فهي ببساطة أنباء ملفقة . 

وهناك مشهد آخر مشابه تظهر فيه مقدرة سوفوكليس على استغلال وجود 
الممثل الثالث أفضل استغلال ونعني « أوديب ملكا؛ بيت 484 وما يليه حيث 
يستمع كل من أوديب ويوكاستي لقصة الرسول القادم من كورنثه بأنباء موت 
ملكها . فهنا يسمع آوديب لأول مرة حقيقة أنه كان قد ألقى في العراء فوق جبل 
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كيثايرون طفلا رضيعا وبأمر من والده . ويسعد أوديب بذلك ظنا منه أنه على 
وشك أن يصل إلى معرفة حقيقة والديه وهو الأمر الذي طال سعيه إليه . بيد أن 
أمه يوكاستي التي تقف إلى جواره لها رد فعل تخالف . إذ كلما مضى الرسول في 
قصته أزدادت هى يقينا بأن أوديب هو ابنها الذي صار الآن زوجها . ومن ثم 
فنحن أمام مشهد درامي غاية في الاثارة والمأساوية لأن كل كلمة من الرسول- 
والراعي الطببي المسن بعد ذلك تثير ردين متناقضين لدى سامعيه Bf‏ يزداد 
أوديب في البداية على الأقل استغراقا في اماله ونشوته من ناحية وتتعمق الموة بينه 
وبين أمه يوكاستي التي تزداد غوصا في الأحزان والآلام حتى إنها بعد أن تفشل في 
ثني أوديب عن المضي في استجواب الرجلين تنسحب صامتة من المشهد ومن 
الحياة للأبد لأنها تمضي لتنتحر على الفور . 

وتمثئلت الخطوة الكبرى الثانية التي أصاب ببا سوفوكليس هدف الأصالة 
والابتكار في أنه قد تخلى تماما عن البنية الثلاثية للمسرحيات الايسخولية وصار 
يقدم كل مسرحية قائمة بذاتها gas Viday . ( drama pros drama)‏ أنه لم 
يفعل ما يستلزمه نظام المسابقات التراجيدية بمهرجانات ديونيسوس الكبرى 
بالمديئة أي أن يتقدم برباعية أو بالأحرى أربع مسرحيات متتالية ( ثلاث 
تراجيديات ومسرحية ساتيرية واحدة ) . ولكنه فقط لم يجعل موضوع هله 
المسرحيات الأربعة واحدا و متصلا . بل وضع لكل مسرحية كيانها المستقل . 
ومن المحتمل أن يكون هذا التغيير الجذري في فن الكتابة الدرامية نتيجة من 
نتائج إدخال الممثل الثالث الذي أدى إلى تعقيد الأحداث الدرامية في المسرحية 
السوفوكلية . ذلك أنه في هذه الحالة لو امتدت هذه الأحداث المعقدة إلى حد 
تغطية ثلائة مسرحيات متاالية لازدادت الأساطيرغموضا ولضاق الناس بها لطوها 
غير الحتمل . 

وقد يكون ذلك صحيحا بيد أن السبب الرئسي ‏ في رأينا هو اختلاف 
الرؤ ية الأساوية عند كل من الشاعرين . فسوفوكليس لم يعد يرى أن المأساة 
تنبع من لعنة موروثة عن الأجداد وتلاحق الآباء والأحفاد وهي الرؤية التي من 
وحيها نظم ايسخولوس مسرحياته الثلائية متتبعا هذه اللعنة من جذورها في 

— YOV 


الماضي البعيد إلى فروعها في الخاضر والمستقبل الفريب . ولعل من الأسباب 
المهمة لتخلي سوفوكليس عن البنية الثلاثية ف الكتابة الدرامية هو ميله للبساطة 
GES‏ الشكل . إنه كفنان يرفض فكرة أن تعتمد مسرحية على أخرى سابقة 
أو لاحقة ببدف أن تكتمل صورتها أو يفهم معناها . ومن المحتمل أن 
سوفوكليس لو تبنى نظام البناء الثلاثي المسرحي لتوفرت لديه فرصة أوسع من 
حيث الزمان والكان لتطوير الشخصيات والأحداث بطريقته الخاصة ولكنه 
ضحى بذلك من أجل الال والكيال الفنيين . 

ولقد مارس سوفوكليس التمثيل بعض الوقت شأنه في ذلك OLE‏ بقية شعراء 
التراجيديا الاإغريق . ولكنه بعد حين » كف عن ذلك لعيب في صوته على 
الأرجح وإن كان ذلك لا يعني أنه لم يكن يؤدي الأدوار الثانوية أولم يظهر في 
عروضه كراقص أو عازف على القيشار . وهو بالطيع المسكول عن العرض 
المسرحي ككل فهو الذي « أخرج » مسرحياته كبقية الشعراء . ويبدو أنه هو 
الذي أوعز بتطوير رسم -خلفية المشاهد ورفع عدد أفراد الجوقة من اثني عشر إلى 
خمسة عشر وهو أمر يترتب عليه بالطبع تطوير وتغيير في أسلوب الرقص ورسم 
لوحاته . وتبنى سوفوكليس الأسلوب الفريجي في الموسيقى وأدخل العصا التي 
تعلوها إنحناءة ما ويحملها أكثر الشخصيات وقارا واستخدم الأحلية البيضاء 
التي ينتعلها المثلون وكذا أفراد الجوقة في yan‏ الأحيان . وقد تبدو هذه 
التغييرات أمورا صغيرة أو ثانوية ولكنها تدل على اهام سوفوكليس بتفاصيل 
العرض المسرحي من حيث الشكل الخارجي . 

وتعزى إلى سوفوكليس مابين 4 ١١‏ إلى ١7١‏ مسرحية لم تصلنا منها tee? ALAS‏ 
سوى سبع مسرحيات فقط . 


ومن الملاحظ أن حوالي 7ه مسرحية من مسرحيات سوفوكليس wdi‏ 

موضوعاتها من حلقة الملاحم الطروادية والطيبية . وبذلك يسير سوفوكليس على 

نفس الدرب اللي اتبعه أيسخولوس . ويكاد سوفوكليس أن يكون قد أهمل 

أسطورة ديونيسوس مع أنها المنبع الأصلي للدراما وهي التي استقى منها 

ايسخولوس بعض مسرحياته . وش سوفوكليس طريقه الخاص حين احتفى 

احتفاء ملموسا بأساطير مسقط رأسه كولونوس والمنطقة التي عاش بها أي اتيكا 
YoA—‏ — 


بصفة عامة في حين لم يفعل ذلك ايسخولوس إذ أهمل الأساطير التي تدور حول 
ثيسيوس وفايدرا وايون وتيريوس وبروكريس على سبيل المثال . وهل 
سوفوكليس موضوعات بعض مسرحياته من أساطير مدينة ارجوس مثل مغامرات 
بيرسيوس والعداوة القاتلة بين اتريوس وثيستيس وتناول كذلك أسطورة رحلة 
السفينة أرجو . وإذا عقدنا مقارنة بين ايسخولوس وسوفوكليس من حيث 
مصادره| الملحمية والأسطورية لوجدنا أن سوفوكليس يتجنب كل ما هو فوق 
مستوى البشرية ويقترب من كل ما هو آدمي . لقد تحائى الأساطير البدائية 
والغامضة وتلك التي تلعب فيها gall AAV‏ الرئيسي وكل تلك الأساطير هي 
التي ترعرعت فيها وتجلت عبقرية ايسخولوس . حقا إن بعض مسرحيات 
سوفوكليس مثل « نيوبي » و « ثاميراس » و« تريبستوليموس » تعالج مثل هذا 
النوع الأيسخولي من الأساطير ولكنها قد تكون مسرحيات مبكرة في إنتاج 
سوفوكليس الذي تخلص بعد ذلك من تأثير رائده الكبير ايسخولوس . 


وإذا كان بوسعئا بالنسبة لأيسخولوس أن نطلع على تطوره من بداية حيانه 
المسرحية إلى نهايتها » OF‏ مسرحياته الباقية تنتمي إلى مراحل حياته المختلفة . 
فإ مقفنا جد تلف بالنسية لسوفوكليس لان اسر حيات السبع التي وصلتنا منه 
تعود إلى فترة نضوجه وتمثل جميعا نمطا واحدا من الكتابة الدرامية ذات المستوى 
الرفيع . ومن المؤكد أنه لو بقيت لنا بعض مسرحيات سوفوكليس المبكرة لوجدنا 
فيها الكثير من السمات الأيسخولية في التأليف المسرحي . أي قلة ؤ تعقيد 
الحدث ووفرة في عنصر السرد وغزارة في الغنائية . وهذا ما يظهر حتى من 
الشذرات المتبقية من المسر.حيات التي لم تصلنا . أما في تلك التي وصلتنا كاملة 
فيبدو جليا التقدم الكبير الذي حقفه الشاعر في فن عقد الحبكة الدرامية ذات 
البنية الكتملة والسليمة . وؤٍ الواقع يمكننا أن نقول في شو ء من التعميم إن 
الحبكة الدرامية السوفوكلية تقف ف منتصف السافة بين بساطة ايسخولوس 
وتعقيد الحبكة المتشابكة 9 بعض اتجاهات مسرحنا الحديث والمعاصر . ذلك أنه 
إذا قورن Sahl‏ الدرامي السوفوكلي بنظيره عند أيسخولوس بدا أكثر ثراء 
وتنوعا » إذ توسعت الأساطير وتطورت بإضافة تفاصيل عديدة . وبيئا بقيت 
الخطوط العريضة ف هذه الأساطير كما هي عليه في الموروئ اللحمي 
والأسطوري فإن الصورة الكلية قد تغيرت لأنها ملئت بمجموعة من الأأحدائ 
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الجديدة وكذا التقلبات غير المتوقعة ىا نجد ف التراجيديا الحديثة . بيد أن هناك 
فارقا رئيسيا هو أننا في المسرح الحديث ننجذب لتتبع الحبكة بفضل عنصر التشويق 
اللي يغذى فينا الفضول لمعرفة ما سيحدث لأن النتيجة مجهولة تماما ولا تعرف إلا 
بنهاية المسر-حية . أما سوفوكليس فلا يتركنا نشك إلا قليلا فيا يتصل بالنهاية . 
ويبدو أنه يفضل كسب ثقة الجمهور من البداية ويعطيهم بعض المعلومات عن 
مجريات الأحداث ويساعدهم على معرفة الكثير عن النهاية قبل وقوعها . وإذا 
أضفنا إلى ذلك أن مسرحياته ‏ وكذا مسرحيات الشعراء التراجيديين الآخرين - 
تقوم على الأساطير الشعبية والمعروفة للجميع أدركنا كيف أن انتباه الجمهور لا 
ينصرف إلى محاولة تخمين النهاية وإنما ينصب منذ البداية على تطوير الشخصية 
واستنباط المعنى الأخلاقي للحددة الدرامي . ولعلنا بذلك نرد بطريقة غير 
مباشرة على دعاة البريختية الذين يظنون أن جمهور المسرح الاغريقي كان ضحية 
الاجهام المسرحي بحيث بدا كأنه منوم تنويما مغناطيسيا ”2 . المهم أن سوفوكليس 
بإدخاله بعض التحويلات المفاجئة وإضافة بعض الأحداءثة الفرعية الجديدة على 
الأساطير الفديمة لم يكن .يدف أساسا ted JI‏ بل لاإحداث التنوء في رسم 
الششخصية بتعريضها لمختلف المواقف . 

ويمكننا أن نعقد مقارنة في ذلك بين الشاعرين ايسخولوس وسوفوكليس وهم| 
يصوران عودة أوريستيس من منفاه للانتقام من أمه قاتلة أبيه 8 ففي « حاملات 
القرابين » لايسخولوس يعود اور يستيس إلى ارجوس ويكشف عن نفسه لاليكترا 
وصويحباتها وبعد ذلك لا يجد جديد حتى منتصف المسرحية تقريبا اللهم إلا 
التشسجيع المتبادل بين اليكترا وأخخيها. ثم ينسحب أور يستيس المتنكر كأجنبي قادم 
من فوكيس ويخدع كليتمنسترا بقصة ملفقة عن موته فتستفبله في القصر . في هذه 
الأثناء ترسل المربية لإحضار ايجيسثوس الذي يقتله اوريستيس عند دخوله القصر 
فتندفع كليتمنسترا محاولة اهرب فيلاحقها أوريستيس ويدور بينهها حوار قصير 
ينتهي بقتلها . وتفتح ابواب القصر ليرى الجمهور أوريستيس واقفا اى dye‏ 
الجئتين . 


فلتر ماذا أضاف سوفوکلیس فی مسرحیته « اليكترا » من أحداث فرعية تثري 
ك 


الحدث الدرامي وتضىء جوانب مختلفة من الشخصيات التي تقوم ببذا الحدث . 
والاضافة الأولى تتمثل في استحداث شخصيتي الخادم أي المربي المسن ‏ حيث 
يتيح ذلك فرصة تقديم مشهد قصير يظهر فيه جانب مهم من شخصية اليكترا 
وهو جانب الحنان والود ‏ وخر يسوثيميس وهي فتاة عادية تخاف الأعمال الجريئة 
ولا تقوى على تحمل مسئوليتها . فهي إذن تأني هنا كالنقيض الشارح والمؤكد 
لشخصية أختها اليكترا المتميزة بالشجاعة والاقدام . واستبدل سوفوكليس 
بالحيلة الايسخولوية البسيطة أي الأكذوبة الملفقة عن موت اوريستيس ثلاثة 
مشاهد قوية ومؤثرة . فأولا هناك المشهد الذي تروى فيه قصة موت أوريستيس 
لكليتمنستراواليكترا ما يحدث نوعين متناقضين من رد الفعل وهذا سبق ان 
تناولناه بالدراسة . وبعد ذلك يأتي الشهد الثاني الذي تعبر فيه خر يسوثيميس 
عن آمالها لأختها وتكتشف أنها آمال بلا اساس . أما المشهد الثالث فيأتي عندما 
يدل اوريستيس المتذكر ويسلم وعاء الرماد إلى اليكترا فتسلم نفسها حزن بالغ 
ينقلب على الفور إلى فرح شديد عندما يتحرك اوريستيس متأثرا بحزنها ويكشف 
لها عن حقيقته . 

وعنصر جديد أضافه سوفوكليس وهو الجدل الذي دار بين الأم وابنتها حيث 
وجدت فيه اليكترا فرصة للتنفيس عما في نفسها من مشاعر الحقد والازدراء إزاء 
خيانة كليتمنسترا وغدرها . ولعله من الواضح أن سوفوكليس بمشل هذه 
الاضافات قد استطاع أن يقرب أحداث المسرحية من مستوى البشرية بعواطفها 
المتضاربة ونوازعها المتناقضة والتي تتوالى في مشاهد متتابعة وسريعة.وكل ذلك 
يحدث دون ان يخفى عنا سوفوكليس طبيعة النهاية المحتومة التي تتجه إليها 
الأحداث . 

بيد أن ثراء المسرحيات السوفوكلية لم يفقدها بساطتها فحبكة كل منها ذات 
هدف مرصود وتتمتع بوحدة درامية ملموسة . تجتمع كل العناصر على السير في 
نفس الاتجاه وتكثيف انتباه الجمهور . من البداية إلى النهاية » على DAH‏ 
الدرامي الذي يدور حول شخصية رئيسية ومبدأ أخلاقي واحد » أماما عداذلك 
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فيأتي في المرتبة الثانية كشيء ثانوي . فالشخصيات الصغرى تدور في فلك 
الشخصية الرئيسية » بل إن وجودها أصلا يستهدف تعميق ملامح هله 
الشخصية المحورية وبالتالي تأكيد المغزى المأساوي في معاناتها . ولا يسمح 
سوفوكليس بأن تشغلنا أية أمور جانبية أوتعتم علينا رؤ يتنا للنتيجة الأساسية ولا 
حتى للدافع الرئيسي لكتابة المسرحية . ففي مسرحية « اليكترا » على سبيل المثال 
ومع كثرة الاضافات وغزارة التفاصيل التي أحدثها سوفوكليس تبقى وحدة 
الحدث الدرامي واضحة ويبقى المدف الرئيسي بارزا وهو عدالة الانتقام من 
ايجيسثوس وكليتمنسترا وتبقى شخصية واحدة هي الأكثر ظهورا وتأثيرا أي 
اليكترا . حتى إن الشخصيات الأخرى تأني وتلهب أو تدخل وتخرج بينا نظل 
اليكترا في معظم الوقت واقفة أمامنا على المسرح تؤ نب هذا وتغضب من ذلك » 
تيئس وتحزن » تحب وتفرح وبذا تظل هي المسيطرة على المشهد من أول المسرحية 
إلى آخرها . وتلك هي السمة الرئيسية في كل مسرحيات سوفوكليس مع تفاوت 
في الدرجة أحيانا . وبالإضافة إلى ذلك يبدو تطور الأحداث في مسرحه طبيعيا 
ومباشرا فلا شيء يحدث دون سبب منطقي أو تبرير درامي كاف . پل يبدل 
الؤلف مزيدا من العناية لتبرير دخخول وخروج الممثلين » كبا أنه يتجنب الأفعال 
العنيفة أو غير المحتملة . وعرف عن سوفوكليس وبراعته في التاليف أنه يعقد 
العقدة الدرامية ويجحبكها حبكة جيدة بحيث إنها تحل نفسها بنفسها أي بصورة 
طبيعية دون تعسف فيا عدا مسرحية « فيلوكتيتيس » التي لجأ فيها إلى تدخل لهي 
خارجي لحل عقدتها وهذا ما سنعود إليه في حينه . 

يعتني سوفوكليس بالأحداث الأسطورية التي يعرضها على المشاهد في 
مسرحياته ويحاول جاهد! أن يجعلها مقبولة ومعقولة . أما ما يسبق بداية الحدث 
الدرامي ويقع خارج إطاره فلا يبال الشاعر نفس العناية إزاءه بل يقبله حتى لو 
كانت بعض أحدائه غير معقولة . فمثلا أسطورة أوديب تتضمن بعض الأحداث 
التي لا يكن تصديقها » إن حكمنا العقل والمنطق ولا يحاول سوفوكليس نفسه 
أن يبررها أو يبسطها , وإنما يقبلها دون أن يعد لها ما دامت تقع قبل بداية 
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الحدث الدرامي في مسرحية « أوديب ملكا » . ولكن ما أن تبدأ المسر- ية وتتوالى 
مشاهدها حتى يجد المتفرج نفسه متابعا لها بشغف دون أن يشغله التسلؤ ل حول 
الأحداث غير المعقولة التي سبقت هذا الحدث الدرامي المعقول . وهكذا أفلح 
سوفوكليس فيا فشل فيه المحدثون والمعاصرون ممن قلدوه أو عارضوه في هذه 
المسرحية موضوع حديثنا » ومنهم كورني وفولتير واندريه جيد وتوفيق 
الحكيم "*“ وغيرهم . لقد حاولوا أن يعطوا تبريرا عقلانيا لأحداث الأسطورة 
التي وقعت قبل بداية المسرحية فلم يجققوا شيئا سوى gel‏ لفتوا أنظار الجمهور 
ثل هذه الوقائع الأسطورية التي لا تقبل التصديق . 


وأعطى سوفوكليس لنفسه حرية واسعة في وصفه للأحداث التي تقع خارج 
نطاق الشهد المعروض بطريق السرد . فهذا ما فعله أيضا في مسرحية « بنات 
تراخيس » حيث يتحدث عن رحلة يومين على أنها وقعت في ظرف بضع 
ساعات . وف مسرحية د انتيجوني » يذهب كريون لينهي مرأسم دفن بوليئيكس 
بدلا من الاسراع لانقاذ حياة انتيجوني نفسها كما يستوجب المبدأ القائل بأن الحي 
أولى بالاسعادف من الميت . ولكن مثل هذا التسبب في ربط الأحداث التي لا 
نشاهدها على المسرح أمامنا أي تقع خخارج نطاق الحدث الدرامي نفسه يعد أمرا 
عاديا في التراجيديا الاغريقية . 


وجدير بالاشارة أن سوفوكليس الذي أضاف الممثل الثالث ووسع حجم 
الحوار الدرامي لم يستغن تماما عن تقنية السرد الملحمي . ذلك أنه عنصر من 
عناصر الموروث الشعري الذي سيظل موجودا في المسرح وحتى نباية تطوره . 
ولكن هذا العنصر يتخذ في مسرح سوفوكليس الشكل النهائي الذي سيثبت عليه 
ونعني أنه سيقتصر على دور الرسول الذي يأني دائم| إلى المشهد ليصف لنا الكارثة 
التي وقعت نارجه والتي لا يمكن بالطبع تقديها على المسرح . هذا ما يحدث في 
« أوديب ملكا » وه أوديب في كولونوس » وه انتيجوني » وه بنات تراخيس » . 
أما في المسرحيات الثلاث الأخرى « اياس » و« فيلوكئيتيس » و «١‏ اليكترا » فإن 
عنصر السرد يعكس الأسلوب الايسخول القديم . الهم هو أن نعرف حقيقة أن 
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تقنية السرد الملحمي كانت مفضلة لدى الجمهور بدليل أن بعض المسرحيات كان 
يمكن أن تستغني عنها ‏ من حيث الحبكة الدرامية - ولكن المؤلف حرص على 
وجودها . 

ويقول معظم النقاد إن سوفوكليس لا يحفل كثيرا بالتأثير البصري لأنه يخاطب 
العقل لا العين ويفضل التجويد في رسم الشخصيات على عرض مشاهد مؤثرة 
أو بالأحرى تبهر الانظار . بيد أن هناك بعض المشاهد السوفوكلية تفوق في 
تأثيرها أية مشاهد أخرى لدى أي كاتئب . ومثال ذلك اكتشاف امجيسٹوس لحثة 
كليتمنسترا (« اليكترا» أبيات 1١488‏ - 1/48 ) . كما أن رسم as H‏ 
السرحية ‏ كما يفهم من المشاهد ‏ ينهض دليلا على تمتعه بقدرة تشكيلية فائقة . 
وأفضل ما يستشهد به هنا هو المشهد اللختامي في مسرحية « أياس » . ففي 
منتصف المكان يرقد البطل اهام أياس مسجى وبجواره ترکم الشخصيات 
الصامتة أي زوجته وابشئه ء وعن يمين وشهال يقف تيوكر وس وميئيلاوس 
الغاضبان والمتجادلان في عنف حول قضية الدفن . إنه لمشهد رائع حقا تتوسطه 
جموعة صامتة تلتف حول جثة هامدة ومن حومم يتجال المتجادلون في صوت 
عال وضوضاء صاحبة . 


وإذا كنا قد لاحظنا تطويرا ملموسا في دور اللتوقة عند ايسخولوس فيا بين 
« المستجيرات » و« الاوريستيا » فإن الجوقة في مسرح سوفوكليس الناضج تتميز 
بعدم وجود مثل هذا التغير من مسرحية إلى أخرى . لقد أصبح دورها عند 
سوفوكليس - أو على الأقل في مسرحياته الباقية ‏ ثابتا ومحددا له معالله الواضحة 
وللستديمة بحيث يمكن اعتبارها النموذج الأكمل للجوقة في المسرح التراجيدي 
الاغريقي برمته وهلا ما يعجب به أرسطو نفسه . “١‏ لقد تقلص حجم الإحوقة 
من حيث الطول ولم تعد تلعب دور البطولة . بل ولم يعد اشتراكها في الحدث 
الدرامي يؤدي الى تغييرات -جوهرية وإن كانت في « آوديب في کولونوس » قد 
حاولت منع قسوة كريون وساعدت في « فيلوكتيتيس » على إنجاح حيل 
أوديسيوس . ولكن أين هذا نما تفعله الجوقة في « المستجيرات » أو حتى في 
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« الصافحات » ؟ لأيسخولوس » ؟ . ولقد ترتب على ذلك أن أغاني الحوقة عند 
سوفوكليس لا تعكس الانفعال الشخصي العنيف بل التفكير العميق . فهي لا 
تندفع في هلع هستيري قطى) حدث ف « السبعة ضد طيبة » عند ايسخولوس : 
وهي لا تصل إلى حد الياس التام كما هو الحال في « الفرس » الايسخولية ولا 
تتورط في أعمال الانتقام كا في « الصافحات » لنفس هذا الشاعر الأقدم . لقد 
ابتعدت الجوقة السوفوكلية بعض الشيء عن بؤ رة العواصف والأزمات في 
الحدث الدرامي واحتلت مركزا أقرب إلى الوسيط المحايد الذي يحافظ على التوازن 
بين ختلف الاتجاهات والنزعات في هذا الحدث . 


وتبدو الجوقة السوفوكلية وكأنها تلعب دورا مزدوجا . فهي بطبيعتها وطبيعة 
الدور الذي تقوم به في الحوار تبدوكاحد الممثلين لأنها من هذا الجانب تؤدي دورا 
يختلف بعض الشيء عن الأغاني التي تغنيها والتي بالقطع لها وظيفة أخرى . 
ومثل هذا التباين بين شقي وظيفة الجوقة ‏ أي الجزء ا حواري وال جزء الغنائي في 
دورها ‏ يمكن أن يكون من تأثير ايسخولوس نفسه بيد أن سوفوكليس قد عمقه 
وأبرزه كشىء متعمد . فالجحوقة السوفوكلية المشاركة في الحوار تمثل الاإنسان 
العادي في مقابل الكائنات البطولية التي يلعب الممثلون الآخرون أدوارها . فهي 
إذن جوقة لا أثر للمثالية فيها إذ تجمع نقاط الضعف جنبا إلى جنب مع تقاط التالى 
في شخصية الإنسان الذي يظل مع ذلك مواطنا محترما . والجوقة السوفوكلية لا 
تحاول أن تظهر بمظهر من يتمتع بحكمة فائقة أو بعد النظر الخارق أو نفاذ 
البصيرة . ومثل هذه الحوقة يمكن أن تقع في الأخطاء ومن السهل على الآخرين 
خداعها كا فعل « أياس » عندما تظاهر بالندم في المسرحية المسياة باسمه ( بيت 
۳ وما يليه ) وكبا استطاعت ديانيرا أن تحصل على تأييد الجوقة لخطتها القاتلة 
في « بنات تراخيس » ( أبيات 584-944 ) . وتتورط الحوقة نفسها أحيانا في 
بعض الحيل الخبيثة كا حدث ف د فيلوكتيتيس » ( بيات ٥۱۷‏ - ۵۱۷ » ۸۳۳ - 
6) حيث تحث نيوبتوليموس على خداع البطل الذي تحمل المسرحية اسمه 
عنوانا . 
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1 بيد أن الجوقة السوفوكلية بصفة عامة ورعة » مؤ منة بالآلهة وتخشى غضبهم 
ee ere‏ والتقوى فهي تستخلص الحكمة من كبرياء dees‏ 
روت ي انتيجوني ؛ ( أبيات ١48‏ - 107 ) . وهي مخلصة للأصدقاء 
ad SP‏ أن تتخلى عن الحذر والحيطة اللتين تتميز با . والجوقة 
السوفوكلية لا كف عن تبجيل السلطة الحاكمة حتى إنها تتردد في مواساة اليكترا 
TOS‏ 
e‏ ومع أن الحوقة في مسرحية ‏ أنتيجوني » تؤ يد 
بطلة من أعياقها إلا أ ل تقول ذلك علانية ‏ یات ٥۰۹‏ - ۰۰۹ ) بل تنهی 
عن تخالفة القوانین حتی ولو کان المدف هو أسمى الغايات . وتقول هذه الحوقة 
ON EE‏ : « قد تكون مثل هله البطولة جديرة 
ا بالطاعة والولاء » . ومع ذلك فال حوقة السوفوكلية كثيرا 
مقر لبي تر بسهولة وتخير مواقفها بناء عل كلمات آخر المتحدثين . فهي 
1 ل و . وغاية ما تهدف إليه 
1 لسوفوكلية هي أن تهدىء المواقف العنيفة وأن تصل إلى حلول توفيقية . 
o‏ ما تقول ما معناه ان كلا الجانيين على حق أو أن على كل جانب أن يتعلم من 
الآخر ويتنازل بعض الشيء . 

RS‏ 00 المسرح للجوقة تغرق في تأملاتها وتحلق في آفاق رفيعة 
S‏ را الحوارية التي تشترك فيها 
AEE €‏ للمسائل الجوهرية وتتناول دقائق الأمور وتصدر 
es 9‏ الأشياء في ضوء القوانين الخالدة للعدالة والدين . إنها عندئل تصبح 
a‏ باسم الشاعر المؤلف فتطرح الدرس المستفاد من المسرحية 


8 أردنا = نضرب مثلا على الدور المزدوج للجوقة فلن نجد أفضل مما 
iad ee‏ فبعد أن يئست البطلة من عودة أخحيها اوريستيس 
5 معها عل القيام بعملية الانتقام 
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اعتادا على نفسيهم) . فترتعد خريسوثيميس لمجرد سماع هذا العرض ابلسرىء 
لأخبا تنفضل العيش في تواضع وأمان على الطموح في تحقيق الأمجاد وتتوسل إلى 
اليكترا أن تخضع لحكم الضرورة . وفي البداية تنضم الجوقة هله التوسلات 
BUS ja‏ أن الحكمة والحذر هيا خيرما يتمتع به الإنسان من مزايا ( أبيات ١١18‏ - 
5) . ولكن ما إن تنصرف الأختان وتشرع الجوقة في الغناء حتى نكتشف 
أنها قد غيرت من نغمة الحديث وعدلت من موقفها فهي تنحى باللائمة عل 
خريسوئيميس على أساس أنها تهمل ذكرى أبيها المقتول غدرا . وتثني الجوقة 
على اليكترا لاخلاصها واستعد ادها للتضحية بنفسها في سبيل ما تقضي به عدالة 
السماء ( أبيات 89١1-ا9١1).‏ 


وقد يكون صحيحا القول بأن الحوقة في المسرح الاغريقي تشكل عبئا ثقيلا 
على كاهل الشعراء اللو لفين بصفة عامة. بيد أننا في هذه الحالة لن نجد شاعرا قد 
استطاع أن يتغلب على هذه العقبة بنجاح ومهارة مثل سوفوكليس.فالجوقة في 
مسرحه تذوب في خحضم العناصر الدرامية الأخرى على نحو لا يكون على حساب 
الجانب المأساوي للمسرحية بل يزيده جمالا وسحرا . فهي في الأجزاء الحوارية 
تلعب دور النقيض الشارح للأبطال فبضعفها تؤكد عظمتهم . وبتذبذبها تبت 
حزمهم وحسمه م . أما أغانيها فهي نغات جادة ووقورة تأتي كلوحات 
استعراضية جميلة بين مشاهد الانفعال والعنف . وهي بطولها المتقلص لا تعرقل 
سير الأحداث بل تضفي جوا غنائيا ممتعا على المسرحية كلها . ولا يسعنا في نهاية 
حديشنا عن الحوقة السوفوكلية إلا أن نشير إلى إعجاب أرسطو بها إذ قال « ينبغي 
على الجوقة أن تلعب دورا كدور أحد الممثلين وأن تشكل جزءاً من الكل . 
تشثرك في الحدث كبا عند سوفوكليس لا كبا عند يوريبيدس ع9" , 


والبطولة إلى المستوى البشري الذي يظل مع ذلك \Suby LILY‏ ` وتحقق هذا 
بالعظمة الايسخولية الرهيبة رشاقة جميلة وقريبة من قلوب الناس ومستواهم . 
SW‏ 


ولم تعد القضايا العظمى حول الدين والأخلاقيات تعوق اههام الجمهور أو 
تشغلهم عن متابعة أحداث القصة الممثلة أمامهم . وهذا لا يعني أن جمهور 
سوفوكليس فاقد الوعي - كا يزعم البريختيون المحدثون" - Le]‏ كل ما حدث 
هو أن القضايا التي احتلت مركز الصدارة في مسرح ايسخولوس انتقلت إلى 
خلفية الصورة عند سوفوكليس وتقدمت الشخصيات الآدمية لتشغل مركز 
الدائرة وهي واضحة المعالم حددة الملامح وحادة التأثير . ولأول مرة أصبحت 
الطبيعة البشرية JS‏ انفعالاتها وعواطفها وصراعاتها هي المدف الرئيسي 
والموضوع الأساسي للكتابة الدرامية . حقا إن شسخصيات سوفوكليس الدرامية 
قد احتفظت بالرشاقة والعظمة البطوليتين الهومرتين ولكنها في نفس الوقت 
cu sil‏ من العواطف الإنسانية ونقاط الضعف الآدمية . ولعل ذلك يبدو أكثر 
وضوحا لو وضعنا هذه الشخصيات السوفوكلية في مقابل شخصيات ايسخولوس 
الذين يشبهون سلالة العمالقة وينتمون إلى جنس بر وميثيوس . وهذا pl‏ كان له 
انعكاسه الملحوظ في اللغة المستتخدمة عند كل من الشاعرين فلغة ايسخولوس ‏ 
كا رأينا- تتميز بفخامة علوية . أما لغة سوفوكليس ‏ التي سنتعرض لما بعد 
قليل ‏ فتجمع بين القوة والجمال » البساطة والسمو في آن واحد . 


وهكذا انتقل مركز الثقل في مسرح سوفوكليس من قضايا الدين والأخلاق 
التي شغلت ايسخولوس كثيرا إلى فضايا الطبيعة البشرية نفسها . ومن ثم فإن 
بنية المسرحية السوفوكلية وحبكتها وترتيب مشاهدها أصبحت كلها في خدمة 
هدف رئيسي واحد هو رسم ethopoiesis ) art!‏ (. وهو مجال تفوق فيه 
سوفوكليس على غيره من شعراء التراجيديا . حقا إن سوفوكليس لم يفلح في 
تقديم شخصية يتملكها هذيان رباني كا في كاسئدرا ايسخولوس ولا أخحرى 
تسيطر عليها روح الغيرة الفتاكة كيا في ميديا يوريبيديس . ولكنه برع في رسم 
الصورة البشرية بدقة متناهية محللا الدوافع الرئيسية لكل شخصية ومتعمقا في 
روح الانسان وقلبه على نحو من JAH‏ لم يسبق له مثيل . وبلغ من براعة 
سوفوكليس في هذا الميدان أنه يستطيع تصوير شخصية ما تصويرا كاملا في بيت 
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واحد من الشعر . ولذا نجد مسرحياته مليئة بعبارات موجزة بديعة ومفعمة 
بالكثير من المعاني والغزير من الصور التي تكشف النقاب عن مكنون الشخصية 
مند النظرة الأولى . وجدير بالذكر أن مثل هذه العبارات المحكمة والبليغة - 
كتلك التي يحفل بها مسرح سينيكا وشكسبير- تستعصى في كثير من الأحيان على 
الترجمة . 


وتعكس مسرحيات سوفوكليس السعة والعمق في خبرة المؤلف بالطبيعة 
الآدمية فهو يقدم نماذج بشرية كثيرة كا يخلق نماذج أخرى جديدة . حتى أننا من 
النادر أن نلاحظ تكرارا في شخصياته . حقا إن شخصيتي خريسوثيميس 
واسميني تكادان تكونان نموذجا واحدا ولكن ذلك لا يحدت مرة أخرى في مسرح 
سوفوكليس . فحتى عندما يقدم نفس الشخصية في مسرحيتين أو أكثر نجده يغير 
فيها ويعدل على نحو جذري . فكريون عنده يظهر في ثلاث مسرحيات وفي كل 
مرة يتمتع بشخصية مخالفة للأخرى . ففي « أوديب في كولونوس نجد كريون 
هذا وغدا شريرا ٠‏ غليظ القلب إذ عندما يرفض أوديب مقترحاته يبدى مشاعر 
الحقد والخبث بحيث يحاول حرمان هذا الملك الأعمى الشريد من بنتيه . أما في 
انتيجوني » فنجد كريون متعصبا دون أن يعدم بعض الصفات الطيبة فهو 
يقدس القوانين الصارمة للدولة » بل إنه يعتبر سجين مركزه الاجاعي والسياسي 
كرجل دولة متزمت ولا يستوعب المغزى البطولي لموقف انتيجوني . إنه يخئى أن 
يظهر بمظهر الضعيف أمام امرأة . أمافي « أوديب ملكا ؛ فكريون إنسان كامل 
بمعنى الكلمة » حتى إنه يكسب تعاطفنا وعندما تقع الكارثة لا يشمت في غريمه 
ويبذل أقصى ما يستطيع في سبيل أن يخفف عنه وطأة ما حدث . 


يقع تركيز سوفوكليس على الاإنسان ولكن الإنسان عنده يظهر في صورة محسنة 

ومثالية فبرغم أنه ابتعد عن الفخامة المبالغ فيها عند ايسخولوس لم ينزل إلى حد 

الواقعية التي سنجدها بعد ذلك عند يوريبيديس . فسوفوكليس مثل الفنانين 

التشكليين BAN‏ قدم نسخة للإنسان تشبه الأصل ولكنها أجمل . وشخصيات 

سوفوكليس شخصيات آدمية تعاني من الانفعالات والعواطف العادية ولكنها لا 
-YA‏ 


زالت تحتفظ بمسحة شفافة من عظمة البطولة الملحمية القدئة ما يبعدهم بالطبع 
عن كل ما هو وضيع وخسيس . قلا نجد وغدا في مسرح سوفوكليس فكريون 
في ١‏ أوديب في كولونوس » يمثل استئناء وحيدا ولم يتكرر . وحتى الشخصيات 
الخبيثة عند سوفوكليس تتمتع ببعض اللامح المضيئة . إذ إن ر زائلهم لا تتعدى 
-حدة الغضب أو الميل للانتقام أو الأسراف في الطموح ولكنها لا تصل قط إلى 
الدناءة أو الحبن المرذول . ولقد أخبرنا أرسطو أنه نقل عن سوفوكليس نفسه 
القول بأنه « يرسم البشر كما ينبغي أن يكونوا ٠‏ أما يوريبيديس فيصورهم كيا 
هم ( في الواقع ) » | ow‏ 

لقد لاحظنا من قبل أن ايسخولوس الشاعر الدرامي يقف في ظل ايسخولوس 
المعلم الأخلاقي بمعنى أن الحقائق الدينية والحكم الأحلاقية الستخلصة من 
الأساطير نؤ كد وتبرز على نحو يعوق تطور الحدث الدرامي نفسه في كشير من 
الأحيان . أما عند سوفوكليس فقد تبادل هذان الجانبان للمسرح المكانة والموقع 
فها بينهما أي أن الأولوية صارت للحبكة الدرامية دون أن يؤدي ذلك إلى تعتهم 
الحتوى الفكري للعمل الفني أو يصيبه بالتسطيح والتعميم . فليست 
مسرحيات سوفوكليس جرد لوحات مرسومة بعناية من حيث الشكل وخالية من 
حيث المغزى الأخلاقي . فانفعالات والام البشرية مجسدة في هله اللوحات 
مقترنة بقوانين العدالة والنظام الاهي الخالد . يكمن في خلفية الصورة 
السوفوكلية مسار الأقدار الغامض وطرقها الملتوية وتقلباتها الفجائية . وعندما 
توضع أعرال البشر بين عناصر هذه الصورة لا بد من أن تكتسب فخامة وتأثيرا 
غير عاديين ٠‏ ومع أن المدف الأخلاقي في مسرحيات سوفوكليس ليس عميقا ولا 
عريضا بنفس الدرجة التي هو عليها عند ايسخولوس إلا أنه لا يبدو طفيليا في 
إطار مسرح سوفوكليس . وإذا اعتبرناه ثانويا علينا أن نعرف أن ذلك مرسوم 
بعناية من قبل الشاعر اللي أراده أن يكون ضمنيا وليس سافرا أومؤٌ كدا . صغوة 
القول أن الضمون الفكري والأخلاقي يصبغ المسرحية السوفوكلية ككل بتأثير 


غير مرئي ولكنه محسوس . 
۷۰ 


ولعله من المفهوم ضمنا أن الوصول إلى استخلاص موقف سوفوكليس 
الحقيقي من الدين والأخلاق ليس أمرا سهلا بل كان ولا يزال مثار جدال مستمر 
وخحلاف حاد بين التقاد . ولكنه على أية حال لا يرى في الأساطير الاغريقية 
حقائق مسلما بها » وإنما مجرد تراث قصصي تصويري وتقليدي . حقا إنه يعامل 
oda‏ الأساطير بكل احترام ويتحدث عن الآلحة بكل ورع فهذه الآلحة هي التي لا 
تزال تدير وتوجه مصائر البشر . فنبوءة أبوللو هي التي تنبات بمصائب لايوس 
وأوديب وهي التي حشت اوريستيس على الانتقام . والربة أثينة هي التي دبرت 
خطة سقوط اياس ولا يترك سوفوكليس أية فرصة تتاح له إلا أكد فيها طقوس 
العبادة التقليدية ؛ بل يشيد بمديئة أثينا لأنها تعرف أكثر من غيرها كيف تكرم 
الآلحة بالطقوس الواجية  (‏ أوديب في كولونوس » أبيات ٠١١/1٠١5‏ ) . 
ومع ذلك فإن الانطباع العام الذي نخرج به يختلف تماما عن انطباعنا بالنسبة 
سرح ايسخولوس . فسوفوكليس يبدو أنضج وأعمق عقيدة من الرجل العادي 
البسيط المتعبد بالطقوس والصلوات . ومع أن سوفوكليس يحترم مشل هله 
العبادات والصلوات ولا يخدشها إلا أنه يتخطاها . ويشترك سوفوكليس مع 
أيسخولوس في الاعتقاد بأن الكون يخضع لقوانين إهية أيدية لم تخلق أمس ولا 
اليوم بل هي موجودة في كل زمان ومكان دون أن يعرف الإنسان متى جاءت 
بالضبط . ( « انتيجوني »ابيات "451 407 ) . إنها قوانين « مولودة في أعالي 
السماء ولم تضعها أية سلالة بشرية ولن يجرها النسيان قطإلى النوم » (« أوديب 
ملكا ع أبيات ۸۷١-٥‏ ). وترادف هذه القوانين كليات مثل العدالة والنظام 
a Lis,‏ الطهارة الخاشعة قولا وفعلا » ( « انتيجوني » بيت ٠ 46١‏ « أوديب في 
كولونوس » بیت ۱۳۸۲ ). ولم تنقش هذه القوانین على صخر أو حجر بل على 
قلوب البشر وفي ضاشر الناس (« انتيجوني )بيت 5864 agrapta theon‏ 
8 ). ولذلك فهي تكشف للبعض وتحجب عن الآأخرين . انتبيجوني 
مثلا تعرفها وتستوعبها أما كريون فهو اصم لا يسمع نصائحها . وغالبا ما 
تصطدم هذه القوانين السماوية غير الملكتوبة بقوانين البشر الموضوعة وبالطبع 
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Z‏ ئا منت ة . أما الذى يعصى أمرها مثل كريون فيعرف ولو بعد 
ل ل ل ارا IA‏ 
قرات الاوال انه « من ih‏ و 
النهاية »  (‏ انتيجوني » بيت aD NEG 1١١17‏ 

وجنبا إلى جنب مع هذه القوانين غير المكتوبة توجد قوة أخرى علوية تدير 
الكون . إنه زيوس الذي يبدو أحيانا عند سوفوكليس في صورته التقليدية 
وأحيانا أخرى يكتسب عنده صفات جديدة . وفي كلتا الحالتين فإنه هوزيوس 
الذي يشرف على تنفيذ قوانين السماء ويصرف العدالة » وينزل العقاب 
بالمارقين . فالآلهة قد تمهل ولكنها لاتهمل قطإنزال أشد العقاب بالمجرمين الذين 
هجر ون ما هو إهي إلى ما هو شرير (« أوديب في كولونوس » أبيات 197 » 
۷( . ويلتقي سوفوكليس في ذلك مع ايسخولوس وإن كان أقل منه تفاؤ لا 
بشأن مصير الانسان . ذلك ان البرىء عند سوفوكليس لا يعفي دائها من المأساة 
بل ولا يجد الثواب المناسب ولا تحميه براءته من المعاناة وسوء الحظ الذي كثيرا ما 
يصيب من لاذنب له . هاهي انتيجوني تعاني مر المعاناة لأا أطاعث قوانين 
السهاء وخالفت قوانين الأرض . وأوديب دفع ثمئا باهظا لذنوب لم يكن هو 
المسئول عنها مسئولية كاملة . ويمكن أن نضيف إلى هذين المثلين أمثلة أخرى 
كفيلوكتيتيس وديانيرا . 

قد يبدو من -حديثنا هذا وللوهلة الأولى أن سوفوكليس يؤْ كد ما سبق أن قال به 
ايسخولوس أي توارث اللعنة . بيد أن موقف سوفوكليس ليس كذلك قط . حقا 
إنه يعترف بوجود المعاناة بلا ذنب ولكنه لا يحاول التوفيق بين هذه الحقيقة المرة 
وفكرة العدالة السياوية وهذا ما شغل ايسخولوس بالدرجة الاولى . أما عند 
سوفوكليس فإنه ينبغي القبول بفكرة المعاناة أحيانا بلاذنب كجزء من نظام الكون 
الذي لا يمكن للإنسان الوصول إلى كنه قوانينه . فضلا عن أن هذه القوانين 
غامضة بطبعها يجب ألا ننسى أن الاله إذا أخفى شيئا لا يستطيع الونسان مهما كان 
أن يكتشفه وإن بحث طول عمره ( شذرة 87 ) . فقدر الإنسان أن يواجه ما 


لايعرقه أو ماهو غير مو a ley. JS‏ أشباح وظلال » تنقفي ساعات 


ازدهارهم بسرعة هائلة وتتساقط أعي| رهم بسهولة تساقط آوراق الشجر ومن 
الحمق التدبير للغد البعيد ( ١‏ بئات تراخيس » بيت "597 ) . ومع ذلك فعالم 
سوفوكليس تحكمه وتسيره قوانين المية ولو أنه من العسير على الإنسان تفسير هذه 
القوانين وما عليه إلا أن يقدسها فهذا أفضل ما يمكن أن يعمله ( « فيلوكتيتيس » 
بيت 144٠‏ ) . أي إن ما يفيد الانسان بحق في عالم سوفوكليس هو الخشوع 
للآلحة » والاعتدال في العيش » والتواضع . تقول الربة أثينة لاوديسيوس في 
مسرحية و آیاس » ( آبیات ۱۲۷ ۔- ٠۴۳‏ )« من الآن فصاعدا لاتفه بأية كلمة 
نابية تسبىء للآلهة » ولاتزهو بنفسك » ولو بلغت من القوة شأوا عظيا أوجمعت 
من الثروة شيئا كثيرا . فيوم واحد فقط يكفي لقلب السعادة الآدمية رأسا على 
عقب . والآلهة تحب المعتدلين وتبغض فاعلي الشر» . 

يقول اياس سوفوكليس « كل يوم من أيام حياتنا لا يفعل شيئا سوى أنه يقربنا 
من ماتنا» ( « اياس » بيت ٤۷١‏ ). وتقول الجوقة في « أوديب ملكا 
( أبيات 1147-1185 ) وليست الحياة سوى ظلال وما ان يبدو الإنسان 
سعيدا حتى يهوى ( إلى الشقاء ) ». والحوقة هي التي تقول أيضا في « أوديب في 
كولونوس » ( أبيات ١71١6‏ وما يليه ): من الأفضل ألا يكون الانسان قد ولد 
قطء أما إذا حدث وولد فلا خير يبقى له سوى أن يرحل بأقصى سرعة ممكنة 
عائدا إلى حيث كان قد جاء ؛. ويتخذ بعض النقاد من هذه الأقوال دليلا على أن 
تشاؤم سوفوكليس كان كاملا وهو أمر لا يتفق مع ماعرف عن حياة سوفوكليس 
وطباعة ولا سها تحليه بروح السكينة وتمتعه بالسعادة في حياته وثماته كما سبق أن 
المحنا . بل إن أبطاله ‏ لاسيا اياس وانتيجوني ‏ يذهبون إلى الموت باختيارهم 
وبغض النظر عن الأسى والأسف الشديدين اللذين يصاحبان هذا الموت فإن 
هؤ لاء الأبطال يودعون الحياة والطبيعة من حولم وداع العشاق . 

ولعل السخرية ‏ أو المفارقة ‏ التراجيدية وسيلة شائعة في الأدب المسرحي 
بعامة . وهي في العادة تنجم عن أن كارثة ما على وشك الوقرع ويعرفها الجمهور 


أو يتنبأ بها ويتوقعها في حين أن بعض شخصيات المسرحية أو كلهم لا يدركون 
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شيئا عنها . وفي مثل هذا الموقف يكتسب الخوار الدائر بين الممثلين ازدواجية 
مثيرة » إذ يصبح له معنيان أحده) ظاهر أوخارجي يتعامل به الممثلون ويتصرفون 
على هديه وهو المعنى الخاطىء . أما الآخر فهو المعنى AH‏ أو الداخلي الذي 
يفطن إليه النظارة ويستشفونه من بين السطور ومما وراء الكلمات . ولقد ازدهر 
هذا الأسلوب السااخر في المسرح الإغريقي التراجيدي وساعد على ذلك قيام هذا 
المسرح على موضوعات أسطورية معروفة لدي جمهور المتفرجين . إذ سهل ذلك 
عل المؤلف أن يستغل الرموز والاإيجاءات أروع استغلال . بيد أن سوفوكليس 
فل بز جميع شعراء التراجيديا الإغريق في روعة وطرافة السخرية أو المفارفة 
التراجيدية التي سادت مسرحه وأصبحا سمة ميزة له , 


وهناك نوع من السخرية المتعمدة والمكشوفة كأن تستقبل كليتمنستئرا 
ايسخولوس زوجها أجامنون العائد بعد غياب طويل بالترحاب بيغا هي في الواقع 
تقوده إلى حتفه بل ستغتاله هي نفسها وبعون من عشيقها . تقول كليمتنسترا 
عندما تأمر بأن يفرش طريقه بالبساط الأحمر إن « العدالة قد قادته إلى منزله بعد 
أن كان الأمل في عودته مفقودا » ( ايسخولوس «١‏ أجامنون » أبيات 51١‏ 
4 ). وهي بهذا القول قد أعطتنا الدرس المستفاد من الموقف كله وهو درس 
يشمل أيضا المفارقة التراجيدية المقصودة أو المستهدفة أصلا . وقد نجد مثل هذا 
النوع من المفارقات التراجيدية في مسرح سوفوكليس بيد أنه يضفي عليه مسحة 
من الغموض والتعقيد بحيث لا يكون المشاهد ‏ والممثل أحيانا ‏ على يقين من 
العنى المقصود . فعندما قتلت كليتمنسترا في مسرحية و اليكترا » وعاد ايجيسئوس 
منتشيا بعد أن سمع أنباء موت اوريتيس ‏ وهي أنباء ملفقة ‏ يدخصل القصر 
ويرى جثة على الأرض فيفرح ظنا منه نها جثة اوريستيس بيها في الواقع جدة 
عشيقته الحبيبة كليتمنسترا التي قتلها أوريستيس نفسه . وعلينا أن نتصور مدى 
السخرية في الحوار الذي يدور بينه وبين إليكترا . 

تميزت المفارقات التر اجيدية السوفوكلية بالاثارة الناجمة عن أن المتحدث نفسه 
هو موضع السخرية فهو مثلا لا يرى ما يتهدده من خطر ولايستوعب كل مايقال 
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أو يفهمه بطريقته الخاصة غير الصحيحة . ومن ثم فإن كلمات مشل هذه 
الشخصية التي ريما تستهدف ظاهريا بث التفاؤ ل وتخفيف الآلام تغوص بنا في 
الجراح إلى الأعماق . ولا يقتصر الأمر على الكليات بل يمتد إلى الموقف كله إذ 
يحدث تناقض حاد بين الشخصية ضحية المأساة والمفارقة التراجيدية من جهة 
والبهجة التي ينغمس فبها من جهة أخرى وهي بهجة قد تجعلنا نبتسم وقلبنا ملىء 
th‏ والأسف أو الخوف والشفقة بسبب الجو الخانق والغموض ال محيط بالموقف 
ككل . وف مثل هذه الحالة يكون تأثر المفارقة التراجيدية أقوى من أية كليات 
مباشرة وإن كانت مفعمة بالسخرية . ومثل هذا النوع السوفوكلي من المفارقات 
التراجيدية 39 لا وجود له عند أيسخولوس وليس شائعافي المسرح الحديث ولكن 
يوريبيديس قد أتقنه ولا سیا فی « عابدات باكخوس » كما سئرى . 


ومن بين كافة مؤ لفي المسرح القديم والحديث لا يوجد من يستطيع مجاراة 
سوفوكليس في براعة استخدام هذا الأسلوب الساخخر في الكتابة الدرامية ونعني 
رسم مشاهد كاملة مفعمة من أوا إلى آخرها بالمفارقات التراجيدية . لم يفلح 
أحد من الو لفين القدامى والمحدثين في تصوير عجز الانسان وقصر نظره كما فعل 
سوفوكليس معتمدا على مثل هذه المفارقات . ها هو اياس يقف وسط أشلاء 
الأغنام التي ذبحها توا ظنا منه أنها القواد الاغريق أعداؤه. إنه وقد فقد 
الوعي - ينتشي بهذه المذبحة المشيئة متخيلاً أنه قد انتقم شر انتقام من غرمائه . 
ومثل هذه الحالة التي تردى فبها هذا البطل الهرام تزيد من إشفاقنا عليه رغم 
كلمات الزهو والنشوة التي ينطق بها ولاسيا عندما يخاطب الربة أثينة ويعدها بأنه 
« سيزين معبدها بأسلاب ذهبية في مقابل المجد الذي حققه ( ببله المذبحة 
اللخزية )» ( « أياس » ابيات ۱١١ - ۹١‏ ). بل تعتبر السخرية التراجيدية هي 
السمة الغالبة والمحور الرئيسي للحدث الدرامي في مسرحيتي « بنات تراخيس » 
ود KL Gayl‏ ففي المسرحية الأولى تبرز ملامح التناقض الحاد بين المظهر 
والجوهر وبين ما تتوقع ديانيرا ومايقع لها بالفعل. أما في « أوديب ملكا » فيبدو 
بطلها منل بدأية المسرحية متربعا على قمة المجد مزدهرا حظه » تحيط به جماهير 
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شعبه راكعة متوسلة ويخاطبه الكاهن قائلا ويا أحكم الناس في التعامل مع 
صروف الدهر وما تأتي به أقدار السماء » (« أوديب ملكا » أبيات 78 ٤۳‏ ) . 
هذه هي حالة أوديب في المسررحية التي يشاهدها جمهور يعرف الأسطورة الأصلية 
التي تنتهي al fe dale‏ إذ بعد وقت قصير ستبطش السماء بهذا الملك الجبار وتهوى 
به إلى الحضيض . ومن ثم فإن كل كلمة تتحدث عن السعادة والنشوة والملك 
والأمبة وما إلى ذلك سيكون لها صدى مخالف في نفوس المشاهدين إذ سيرون فيها 
مغارقة تراتجيدية مؤثرة لأنها تصور قصور الإدراك البشري . وتصل الأحداث 
وكذا المفارقة التراجيدية إلى الذروة عندما يصر أوديب على العثور على القاتل 
والانتقام منه لأن هله المسألة و لا تشغله من أجل غرباء بل لأها تهمه 
شخصيا » » فالجمهور يعرف أنه هو الفاتل المطلوب العثور عليه . وناهيك عن 
السخرية المريرة المتمثلة في قول أوديب لأمه وزوجته يوكاستى إنه طالما تعيش 
أمه ‏ وهو يعنى زوجة ملك كورئثة التي يظن أنها أمه ‏ فإن خخطر الزواج من الأم 
الذي تنبأت به نبوءة دلفى ليس أمرا مستيعدا . لقد بلغ من أمر أوديب أنه يلعن 
قاتل أبيه لايوس ويتوعده ويزيد على ذلك قوله « وإن كان يقطن بيتي فلتنزل كل 
تلك اللعنات على رأسي أنا » ( أبيات 745 - 76١‏ ) كل هذه الأقوال وغيرها 
الكشير تجعل من مسرحية « أوديب ملكا» أية في فن استخسدام المفارقات 
التراجيدية . 


وكا هو معروف فإننا ندين للنحاة ببقاء مسرحيات كل من ايسخولوس 
وسوفوكليس إن احتفظوا بها كناذج صالحة للدرس . وفي مرحلة مبكرة كانت 
المسرحيات السبع الباقية من سوفوكليس هي التي حظيت بمثل هذا الاختبار 
والدرس . ولكن هذا العدد قل إلى ثلاث مسرحيات فقط إبان العصر البيزنطي 
وهي ١‏ اياس 6 وه اليكترا » و« أوديب ملكا » إذ قرئت هذه المسرحيات بعناية 


أن المسرحيات الأربع الأخرى قد أهملت تماما ىا حدث بالنسبة لمسرحيات 
ايسخولوس الأربع التي لم يقع عليها الاختيار كما سبق أن المحنا . وترتب على 
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ذلك أن مسرحيات سوفوكليس السبع الباقية وصلتنا في حالة أفضل من 
مسرحيات ايسخولوس بل إنها وصلتنا في عدة مخطوطات . 1 لقد اختيرت هذه 
المسرحيات بعد دراسة دقيقة لنتاج سوفوكليس كله ومع ذلك فإنها لا تفيدنا كثيرا 
من حيث إلقاء الضوء على تطور سوفوكليس كمؤ لف مسرحي . في حين أن 
مسرحيات ايسخولوس مفيدة للغاية في هذا الصدد . ويرجح أن اختيار 
مسرحيات سوفوكليس كان يستهدف انتقاء أفضل ماكتب الشاعر . فنحن نعرف 
أن أرسطو قد أظهر إعجابه الشديد بمسرحية « آوديب ملكا » في كتابه « فن 
الشعر » حيث اعتبرها النموذج الكامل للتاليف الدرامي عند الاغريق . يضاف 
إلى ذلك أن جامعي « المختارات » قد اعتبروا هذه المسرحية -جنبا إلى جنب مع 
د أوديب في كولونوس » وه اليكترا » ود انتيجوني » روائع الفن السوفوكلي . 
وبالفعل كانت هذه المسرحيات الأربعة ذات شعبية واسعة لدي النقاد وفي أوساط 
القراء بثفة عامة إبان العصر السكندري > بل إنه أعيد عرضها آنذاك . ومع أن 
المسرحيات الثلائة الأخرى « اياس » ود بنات تراخخيس » و« فيلوكتيتيس » لم 
تحظ بمثل هذا الاههام والحفاوة إلا أنبا كانت تعتبر أيضا على نفس المستوى من 
الجودة مثل المسرحيات الأربعة سالفة الذكر . 


فعلق عليها واقتبس منها كتاب مثل ستوبايوس وديون خريسوستومومى 
وشيشرون ye‏ زال سوفوكليس هو الشاعر المفضل في العصر oe Mgt‏ 
بان شعراء المسرح الاغريقي جميعا من حيث العروض المسرحية . 

وبالنسبة لتأريخ مسرحيات سوفوكليس السبع فإننا لا ملك دلائل كافية لكي 
نقطع بالزمن الدقيق والمحدد لعرض كل مسرحية . وكل الذي وصلنا من 
معلومات يستقى منه أن ١‏ فيلوكتيتيس » عرضت عام ۹ وأن « أوديب في 
كولونوس » نظمت قبيل وفاة المؤلف وعرضت لأول مرة عام ٠١ ١‏ 4 . هذه هي كل 
التائج التي يمكن استتخلاصها من معلوماتنا الخارجية الضئيلة . ولكن النقاد قد 
حاولوا الوصول إلى نتائج أخرى من تحليل النصوص نفسها أي باستخلاص 
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دلاثل داخلية . فبدراسة الحوار في مسرحيات سوفوكليس وتطوره من مسرحية 
إلى أخرى يمكن الوصول إلى تواريخ تقريبية . وعلى سبيل الشال نجد أن 
سوفوكليس في المسرحيات المبكرة لم يكن يلجأ إلى تقسيم البيت الإيامبي أو 
« التشطير» بين متحدثين أو أكثر فيا يعرف باسم د الانتيلابي «) OY ( antilabe‏ 
وهي وسيلة لم يلجأ إليها ايسخولوس في كل مسرحياته الباقية سوى مرتين فقط 
( « السبعة» بيت 7١1‏ » « بروميثيوس »بیت ۹۸۰ ) . أما عند سوفوكليس 
فإننا نلإحظ تزايد! في عدد مرات اللجؤ لحله الوسيلة كلما تقدمنا للأمام زمنيا . في 
« انتيجوني » لا وجود لملا التشطير البتة وفي « اياس » و « بئات تراحيس » لا 
يستخدم إلا في مرات قليلة . ولكنه في « فيلوكتيتيس » و« أوديب في كولونوس » 
يستخدم بكثرة ملحوظة مما يشى بأن هاتين المسرحيتين من نتاج السنوات الأخيرة 
لسوفوكليس . ويمكن ترتيب مسرحيات سوفوكليس تصاعديا من حيث استخدام 
هذه الوسيلة كي يلي : 


١‏ انتيجوني » - صفر 
« بنات تراخيس t=‏ 
A= ctf‏ 
« أوديب ملكا - ١١‏ 
«اليكترا» ‏ 2 للا 
« فیلوکتیبیتس » = ۳۲ 
« أوديب في كولونوس » - ٠ه‏ 

cls‏ على هله القائمة رتب النقاد المسرحيات من حيث تاريخ عرضها . بيد 
أن هناك دلائل داخلية أخرى كثيرة من بينها استخدام الممثل الثالث . وجدير 
باللاحظة أن عدد المشاهد التي يشترك فيها أقل في « أنتيجوني » و« أياس » و 
« بئات تراخيس » من المسرحيات الأخرى . وبناء على كل تلك الدلائل يرى 
هيج أن مسرحيات سوفوكليس قد عرضت بالترتيب التالي : « انتيجوني » » 
« أياس » » « بنات تراخيس » » cele Cagle chee‏ 
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« فيلوكتيتيس » » « أوديب في كولونوس » . 


ير بط بونارد بين مسرحية « انتيجوني » والبارئنون من جهة ويعتبر سوفوكليس 
وبريكليس وفيدياس ثالوثا عبقريا أفرزته أثينا في قمة ازدهارها من جهة 
أحرى ٠”.‏ وهناك رواية تقول إن انتخاب سوفوكليس قائدا في حملة ساموس 
جاء نتيجة نجاحه في عرض مسرحية « انتيجوني » . وعلى هذا الأساس فإنها قد 
تكون عرضت في ربيع 741/7417 . ومع ذلك ينبغي آلا نعول كشيرا على 
ذلك . وهناك رواية أحرى تقول بأنها كانت المسرحية رقم 8" في إنتاج 
سوفوكليس ككل . وموضوع المسرحية هو القرار الذي أصدره كريون بمنع دفن 
بولينيكيس وترد انتيجوني على هذا القرار بالإصرار على دفن أخيها مضحية 
بنفسها في سبيل ذلك . ويبدو أن أحدا من الشعراء لم يعالج هذا الموضوع من 
قبل وإن كان يعتبر مكملا لقصة « السبعة » الايسخولية ووردت له إشارة عابرة 
هناك . وقد يكون المدف من نظم مسرحية « انتيجوني » هو تمجيد مدينة أثينا 
والاثينيين الذين قاموا بدفن قوات الغزو الارجي لطيبة كا يفهم من المسرحية . 
كان سوفوكليس إذن أول من عالج هذا الموضوع في مسرحية كاملة وتبعه في ذلك 
يوريبيديس الذي كانت مسرحيته ‏ انتيجوني » أكثر التصاقا بالحياة المنزلية على ما 
يبدو لأنها أعطت أهمية خاصة لموضوع خطبة البطلة وانتهت نهاية سعيدة 
يزواجها من هايمون وبإله ما يعلن نبوءة عن مستقبلها الزاهر . ولقد دارت 
مناقشات طويلة - لم تنته بعد حول مغزى مسرحية سوفوكليس «١‏ انتيجوني » 
التي تقوم على الصضراع بين القانون البشري والقوانين غير المكتوبة التي تترسب 
في ضمير الإنسان والزمان . وهناك أسئلة عديدة مطروحة لم تجد بعد LEM‏ 
الشافية . هل انتيجوني بريئة ذهبت ضحية الظروف ؟ أم أن كريون وانتيجوني 
مذنبان لأن الأول اغفل القوانين الاإلمية أما هي فقد تمردت على النظام القائم 
بالمدينة ؟ ومن هو بطل المسرحية كريون أم انتيجوني ؟ . 

ولعل سوفوكليس نفسه قد تعمد ألا يساعد مشاهديه اوقراءه على الوصول إلى 
إجابات محددة لله الأسئلة . بدليل أنه جعل الحوقة تتذبذب في مواقفها إزاء هذه 
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القضايا . ففي حين لا توافق صراحة على قرار كريون » تؤنب انتيجوني على 
العصيان . مع أن هذا التذبلب في الرأي ليس بالأمر الجديد أو الفريد في مسرح 
سوفوكليس وجوقاته . وعلى أية حال تميل الجوقة في نهاية المسرحية إلى معرفة 
الحفيقة وتخبر كريون بأنه كان السبب في كل المصائب gdh Oly‏ ينبغي 
أن يكون مستديما( أبيات ۱٠۳٣۰ AVEA © ١15١ ١181‏ ) . ویقول 
كريون نفسه د قد يكون من الأفضل الحفاظ على قوانين السهاء ( أبيات 1١117‏ - 
5 ). وكل ذلك قد يعتبر مؤشرا لموقف سوفوكليس النهائي في المعضلة 
الأساسية بالمسرحية . وشسخصية انتيجوني نفسها تعد من أروع شخصيات 
المسرح الإغريقي فهي المذنبة بلا ذنب أو التي ارتكبت « جرائم مقدسة » . فهي 
وإن كانت تشبه اليكترا في صلابتها تتفوق عليها في حبها لذويها لا سوا أخيها ولا 
تتعطش للانتقام من أحد كا هو احال بالنسبة لاليكترا . ويأخل بعض التقاد على 
انتيجوني سوفوكليس قولها إنها ما كا نت لتقدم على التضحية بنفسها في سبيل دفن 
إنسان آخر سوى أخحيها لأن الزوج والابن يمكن تعويضهما أما وقد مات والداها 
فأنى لها بتعويض أخيها ( أبيات 117-404 ) . وذهب البعض إلى حد القول 
بأن هذه الفقرة مقحمة على النص وإلا فإنها هفوة انزلق إليها سوفوكليس على غير 
Wai‏ . بيد أننا نرى هذا القول طبيعيا جدا ويستهدف تأكيد إصدار انتيجوني 
على دفن جثة أخيها وهو العنصر الرئيسي في شخصيتها بل Ba‏ المسرحية 
ككل . wy)‏ 

وتقوم مسررحية « أياس » على فكرة ضرورة الاعتدال وعدم الغرور بعز 
الازدهار وأوج الانتصار . فأياس بطل ذو قوة وبأس بلغ شأوا عظيا من المجد 
ولكنه يعاني من الزهو والصلف اللذين وصلا به إلى حد ازدراء العون الالمي 
قائلا في تحد سافر وتعجب ساخر : هل يستطيع أي جبان أن يحقق الانتصارات 
بعون الآلهة مها كان ؟ وعندما أنت الربة أثينة تشجعه وتحضه على القتال أمرها 
بان تذهب إلى أي إنسان آخر أما هو فلا حاجة به إلى وقوفها بجواره ( أبيات 
۷ ١لالظ‏ ۷۷ ). وفي النهاية يقع أياس ضحية القوى التي احتقرها 
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فتسحقه في لحظة انتصاره المزعوم . ويتعصق درس المسرحية بوجود شخصية 
آوديسيوس فيها فهو الذي يأتي كالنقيض الشارح لشخصية أياس لأنه معتدل 
وحذر إلى حد بعيد . وهو ينفر حتى من سقوط غريه ( أياس ) وموته ويقول إنه 
هو نفسه سيحتاج يوما ما إلى الدفن مثله ومن ثم يرفض بشده أن يحرم حق 
الدفن . ومع ذلك فإن برود أوديسيوس ونفعيته تجعلنا نميل إلى اياس ونفضله 
عليه برغم ما به من نقائص لأنه الأكثر دفئا وحيوية وقربا منا . ولقد أخذ 
سوفوكليس مادته oye elt‏ ملحمتي « الاثيوبية » و « الالياذة الصغيرة » بيد أنه 
خالفهما في التفاصيل . فهو يعزو هزيمة اياس في الصراع على الفوز بأسلحة 
أخيلليوس ٠‏ لا إلى شهادة الطرواديين ٠‏ بل إلى دسائس ولدي اتريوس . وهو 
بذلك يوفر سپبا قويا وتمهيدا دراميا مناسبا لعنف الانتقام الذي يزمع اپاس تنفيله 
في غرمائه . ولقد عالج ايسخولوس الموضوع نفسه في مسرحية « الأسيرات 
الطراقيات » حيث يتم فيها سرد ووصف حادثة انتحار أياس دون عرضها على 
المسرح . أما سوفوكليس فقد خالف العرف الإغريقي وعرض حادثة الانتحار 
العنيفة على الجمهور . وفي المسرح الاغريقي كله لم يتكرر هذا قط سوى ما 
حدث فيه المستجيرات » ليور يبيديس حيث تلقى افادني بنفسها من فوق صخرة 
على مقبرة زوجها . على أية حال فإن المشهد السوفوكلي يعكس انفعالا قويا ببله 
ye ole iy. Mey J ( Pathos Jabba‏ اياس قبل الانتحار غاية في 
الحزن العميق لأنه ينفل إلى قلب اللشاهد مباشرة » إذ ليس به ما ينم عن حماس 
كاذب أو ضعف واهن . لقد عاد اياس إلى وعيه وذهب عنه جنونه وهو الآن 
يتحدث في قوة وهدوء وعظمة ساحرة . وقد يزداد فهمنا jal‏ هذا الحديث 
وتأثيره إذا تذكرنا أنه صادر عن بطل اتيكي قومي تدعى بعض الأسر أنها من نسله 
وصلبه LS‏ أن موطنه الاصليٍ هو جزيرة سلاميس التي يمكن رؤ يتها من مسرح 
ديونيسوس عند سفح الاكربوليس الذي كانت 3 تعرض به هله المسرحية . 

ولقد أثارت بنية مسررحية « اياس » جدلا عنيفا بين النقاد على أساس أن الجزء 
الأول منها يتمتع بهاسك الحبكة الدرامية وصلابة عقدتها التي تصل إلى الذروة 
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الأسماع من أنباء عن شفاء اياس من جنونه . ولكن ما ان تنتهي -لظات النشوة 
بإشاعة جومن الفرح الكاذب والسرور الخادع مما يحدث فارفة تراجيدية ساخرة 
وميزة للفنالسوفوكليسي .على أية حال فبعد أن مات اياس فترت الأحداث ولم 
يعد هناك جدید بحرك رکودها وندخل فی ال حزء الذي يمكن أن نسميه و ما بعد( أو 
Lidef 13] ( anticlimax )¢ 3 UI (8 ga le (>‏ برآي النقاد . فهي 
مناقشات مطولة وذهنية ‏ بلغة نقاد مسرحنا العربي الخديث_( هاهدوتطمه8 ) 
أي كا يقول أحد المعلقين القدامى أحاديث لا علاقة نما بالتراجيديا ( ا0 
pated oly ( oikeia tagodias‏ هذه المسرحية المدافعين عن وحدتها الدرامية . 
oy‏ نخوض d‏ تفاصيل آراء هؤ لاء ونكتفي بالإشارة فقط إلى of‏ حياة الواطن 
الاغريقي لا تنتهي بالموت وأن متابعة مصيره فيا بعد الرحيل عن الدنيا تدخل في 
صميم التفكير الدرامي الإغريقي . فا بالنا ببطل قومي اتيكي مثل اياس اللي 
يصارع بطلين من البلوبونيسوس هما والدا اتريوس ؟ وبناء على ما تقدم فإن 
الجزء الأخير من ٠‏ اياس » ينسجم مع الروح الاإغريقية والرؤ ية المأساوية للحياة 
والموت والبطولة w,‏ 


Lf‏ بنات تراخيس » فتشكل لغزا حيرا أمام النقاد . إذ ذهب بعضهم إلى حد 
تمنى ألا تكون هله المسرحية من تأليف سوفوكليس حتى لا تبىء الى مكائته 
العظيمة في تاريخ الدراما وإلا فليتها قد ضاعت . في حين یری آحرون أنها من 
روائع سوفوكليس جنبا إلى جنب مع « أوديب ملكا ©" . وربما يعود السبب في 
انتقاد هله المسرحية إلى الاصرار على مقارنتها بمسرحيات يوريبيديس ذات 
الموضوع الشابه لموضوعها مثل « هيبوليتوس » و١‏ ميديا» . وهذا الاصرار هو 
الذي قاد بعض النقاد إلى الخطأ إذ قالوا بأن سوفوكليس أراد ‏ وفشل فيا أراد أن 
يصور بطلته ديانيرا وقد ركبها جنون الغيرة وهذا ما ستتحول إليه فيا بعد عند 
اوفيديوس*" وفي مسرحية سينيكا « هرقل فوق جبل أويتا 6" . والواقع أن 
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سوفوكليس أراد أن يصور عذلوبة وإخلاص الزوجة الوفية ديانيرا رغم ضعفها 
وسلبيتها واستسلامها لحب زوجها المتقلب » مما يزيدنا تعاطفا معها . ولم يقتصر 
الخلاف بين النقاد على مضمون المسرحية بل امد الى تأريخها"" فكل منهم 
يؤ رها حسب ما يتفق مع فهمه وتفسيره لها ولبنيتها الدرامية. إذ يعتقد بعض 
الدارسين أنها مسرحية مزدوجة البنية تقوم بالبطولة فيها شخصيتان رئيسيتان أي 
ديانيرا في نصفها الأول وهرقل في نصفها الثاني . كما يقولون أيضاً : إن الشاعر 
لم ير بطبين هاتين الشخصيتين ولا هذين الجزأين ربطا جيدا . وهم يعتبرون أن 
الجزء اللي يتلو موت ديانيرا ودخول هرقل نصف ميت إلى المشهد وحتى النهاية 
هو جزء زائد أي يمثل ١‏ ما بعد anticlimax )¢ 3p pl‏ ( . ونحن نرى أن سوء 
فهم بئية هذه المسرحية ومغزاها يعود بالأساس إلى إنكار أنها مسرحية تستهدف 
تأليه البطل هرقل تأليها مأساويا . وهذا موضوع قد سبق أن تناولناه بالتفصيل في 
way ol dle‏ 


واذا كانت و حاملات القرابين » لايسخولوس تتوسط ثلائية « الأوريستيا» 
ومن ثم كانت وظيفتها الأساسية مواصلة ما قد ورد في ٠‏ أجامنون » والتمهيد لا 
سيحدث في « الصافحات » أي إيقاف سلسلة الانتقام المتواصلة التي تأني من 
عقاب الجريمة بجريمة تستوجب العقاب بدورها وبعبارة أخرى إدخال عنصر 
الرأفة بالمجرمين المتورطين والذين لا ذنب لم في حقيقة الأمر . فإن « اليكترا » 
سوفوكليس مسرحية قائمة بذاتها وبحاجة إلى أن تنتهي نهاية مقئعة . ولذلك عاد 
سوفوكليس إلى الرواية ال هومرية فصور مقتل كليتمنسترا كعمل من أعمال 
القصاص العادل الذي لا يستدعي بالضرورة مزيدا من الشك والجدل . إذ 
جعل هذا الانتقام يتم بناء على أوامر صريحة من أبوللون . ومن هنا تنبع 
الاختلافات بين المسرحيتين . تبدأ و حاملات القرابين » الايسخولية ببنات 
الجوقة يلبسن الحداد ويتحلقن حول قبر أجاممنون.أما عند سوفوكليس فلا وجود 
هذا القبر على المسرح . وهذا أمر في حد ذاته كفيل بتغيير الجو العام الذي أصبح 
في مسرحية سوفوكليس أكثر انفتلحا وببيجة من جو د حاملات القرابين ) 
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المكفهر . بل إن الحدث السوفوكلي يبدأ مع إشراقة الشمس وزقزقة العصافير 
( أبيات ١7‏ - 14 ) ويوحي كل شيء بأن يوم الخلاص على الأبواب . وتتركز 
المسرحية حول شخصية اليكترا » بيد أن هناك تساؤ لات عدة حول كراهيتها 
لأمها التي ربما فاقت الحد المعقول وإن كان هناك ما يبررها . في التي رأت 
اجسئوس عشيق أمها يحتل مكانة ابيها على العرش وفي فراش الزوجية » كا 
شهدت هذين العاشقين يحتفلان بالدكرى السنوية لموت الأب بفرح ومرح . 
واليكترا تعرف أن أمها أرادت أن تقتل أوريستيس لتقضي على سلالة أجاممنون 
من الذكور وأنها لا زالت تتمنى موته بل قد سرت فعلا عندما وصلثت الأنباء 
الملفقة بذلك . غير أن بعض النقاد لا يزالون يرون في برود اليكترا إزاء صرحات 
أمها المقبلة على الموت أمرا غير طبيعي أو عنصرا منفرا . 

لقد سبق ايسخولوس وعالج موضوع « أوديب ملكا » في المسرحية الوسطى 
من ثلاثيته الطيبية ولو أننا لا نعرف عن مضمونها شيئا يذكر . بيد أنه من المرجح 
انبا كانت مغايرة لمسرحية سوفوكليس ولا سيا أن هدف أيسخولوس من الثلاثية 
هو بالطبع تتبع مسار اللعئة الموروثة عن الأجداد . أما سوفوكليس فقد فضل 
التركيز على مرحلة واحدة كبا أعطى مغزى أخلافيا جديدا للمأساة وجعلها تنبع 
من عجز البشر عن التبصر بالأشياء . بل إن الحدث الدرامي عنده يتمشل في 
عملية كشف واسعة النطاق عن حقيقة فاعل جريمتي قتل الأب والزواج من الأم 
آي أوديب وهو نفس الشخص الذي يقوم بعملية الكشف هله . فهو إذن 
يكشف حقيقة نفسه بنفسه ويدمر نفسه بنفسه ودون أن يدري . إنه هو نفسه 
pel ill‏ على مواصلة البحث عن الحقيقة إصرارا لا يعرف اللين برغم كل 
التحذيرات . وكلما اكتشف أوديب شيئا صغيرا من الحقيقة ابتهج غاية الابتهاج 
وأغراه ذلك gall‏ قدما في الطريق إلى النهاية . فلما وصل إلى كشف الحقيقة 
كاملة عرف بعد فوات الأوان . كم كان غبيا . والجدير بالذكر أن ليوربيديس 
مسرحية عن أوديب ربما كتبت في وقت لاحق لعرض أوديب سوفوكليس . ولقد 
أدخل يوريبيديس ‏ فيا يقال تعديلات عدة على القصة فجعل الكارثة تقع على 
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أوديب في مرحلتين لا دفعة واحدة كا هو الحال عند سوفوكليس . وعند 
يوريبيديس فقد أوديب بصره ‏ بعد أن قتل أباه ‏ لا بيده هو ولكن بفعل أتباع 
الملك المقتول وانتقاما له . ثم جاءت الكارثة الثانية عندما اكتشف أوديب أنه 
زوج أمه. وهذا كل ما أمكننا معرفته عن مسرحية أوديب ليوريبيديس وكما جاء 
في الشذيرات المتبقية منها . 0" 


ومن المعروف ان أسطورة « فيلوكتيتيس » قد وردت في ملحمة ١‏ الالياذة 
الصغيرة » . ومن المعروف أيضا أن شعراء التراجيديا الثلاث قد كتبوا في هذا 
الموضوع وفي حين فقدنا مسرحيتي ايسخولوس ويوريبيديس وصلتنا مسرحية 
سوفوكليس . وكانت الأسطورة بسيطة جدا في « الالياذة الصغيرة » حيث ترك 
الاغريق فيلوكتيتيس فوق جزيرة ليمنوس لأنه أصيب بجرح متقيح ومتعفن . 
وبعد عشر سنون من الحرب في طروادة اكتشفوا أهم لن يستطيعوا الاستيلاء 
عليها لأن النبوءة تقول بأن ذلك لن يتم بدون أسلحة هرقل التي ورثها عنه 
فيلوكتيتيس . ومن ثم أرسلوا ديوميديس لإحضارها ووافق فيلوكتيتيس على 
اللحاق بالإغريق والاإسهام في النصر وأسر طروادة وتم كل ذلك بسهولة ودون 
تردد . أما ايسخولوس فقد حول هله الاسطورة البسيطة إلى دراما بان جعل 
فيلوكتيتيس يشعر بالمرارة إزاء هجران الاغريق له بسبب مرضه . ولقد ذهب إليه 
أوديسيوس . لاديوميديس - ليحضر الأسلحة مخاطرا بنفسه لأنه في حالة الفشل قد 
يلقى مصرعه بأسلحة هرقل الفتاكة ولا سيا أنه ذهب متنكرا وخدع فيلوكتيتيس 
واختلق قصة كاذبة عن ال حال المتردية للجيش الاغريقي . وبذا حصل على 
أسلحة هرقل فحرم فيلوكتيتيس أهم مايعتز به في الحياة بل سبب الوجود ذاته لأن 
هله الأسلحة ترمز إلى بطولته كوريث لرقل . وف النهاية يكشف أوديسيوس 
عن حقيقة نفسه ويقئع فيلوكتيتيس بالذهاب معه إلى طروادة . ومع أن 
ايسخولوس قد نجح في تحويل هذه الأسطورة الملحمية البسيطة إلى مسرحية 
معقدة إلا أن العنصر السردي الموروث من التراث الملحمي لا يزال هو الغالب 
كا يبدو . أما يوريبيديس فقد أضاف عنصرا جديدا عندما جعل الطرواديين 
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يرسلون وفدا يعمل على إفشال مهمة أوديسيوس بالكشف عن دسائسه . وأتاح 
هذا العنصر الجديد ليوريبيديس فرصة أن يمارس هوايته المفضلة في صياغة 
الخطب البلاغية التى برع فيها . فما لا شك فيه أن كل طرف سيحاول اقناع 
فيلوكيتيس . وعلى أية حال فإن الوطنية هي التي تنتصر في النهاية إذ سيذهب 
البطل إلى طروادة مع بني قومه . وفي هذه المسرحية اليوريبيدية لا زال 
أوديسيوس يحتل مركزا أكثر أهمية من بقية الشخصيات . 


وكان سوفوكليس على الأرجح هو آخر من نظم مسرحية في هذا الموضوع ونقل 
مركز الثقل من أوديسيوس إلى فيلوكتيتيس إذ جعل الأخير بطل المسرحية بلا 
منازع وحول بذلك القصة إلى -حبكة درامية رائعة ومفعمة بمحاولات الغوص في 
أعماق النفس الانسانية وقدم شخصية جديدة هي الشاب النبيل نيوبتوليموس بن 
أخيلليوس . فصار هذا الشاب هو المسؤ ول عن تنفيل خطة مداع فيلوكتيتيس 
وذلك بإبعاز من الداهية أوديسيوس . وبالفعل استطاع هذا الشاب أن يكسب 
حب البطل المريض فحصل منه على الأسلحة . بيد أنه ما أن ظهر أوديسيوس 
حتى انكشفت حقيقة الموقف سافرة . فرفض فيلوكتيتيس ‏ وهو يتألم ‏ أن 
يستسلم . وأصاب الحياء والخجل قلب الشاب النبيل نيوبتوليموس لأنه اشترك 
في عملية خداع مخزية ما دفعه إلى إعادة الأسلحة إلى فيلوكتيئيس صلحبها . وبذا 
وصلت الأحداث الدرامية إلى طريق مسدود . بيد أن هرقل يظهر قادما من 
السماء ‏ كإله من -(deus ex machinad,,35UL,_,{ theos apo mechanes {YI‏ 
فيحل العقدة الدرامية المستعصية وينقذ البطل والمؤلف نفسه . وتتشابه هذه 
المسرحية مع « اليكترا » في التركيز على الشخصية لا الحدث . ومن الجدير بالذكر 
أنه إذا كانت جزيرة ليمنوس عند كل من ايسخولوس ويوريبيديس عامرة وآهلة 
بالسكان بدليل أن الجوقة عنده| مكونة من أهل هذه الجزيرة فإن هذه الجوقة 
تركت الجزيرة ولم تزر فيلوكتيتيس إلا عند بداية الأحداث الدرامية . ولقد ترك 
ايسخولوس هذا الأمر غير المعقول دون تہرير أما يوريبيديس فقد جعل الحوقة 
تبرز غياها وتعتذر عن إهالها الطويل et‏ بالطبع لا تنجح في اقناعنا بيذأ 
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التبرير . أما سوفوكليس فقد تخلص من هذه المشكلة بنجاح وحذق إذ جعل 
الجزيرة مهجورة بلا سكان وبالتالي أصبحت الجوقة من أتباع أوديسيوس وبذلك 
حقق الشاعر هدفا رئيسيا في مسرحيته وهو التأكيد على عزلة فيلوكتيتيس بطل 
المسرحية . ذلك أن هذه العزلة تعد من خصائص البطل السوفوكلي واج 


ويصف شيشرون مسرحية a‏ أوديب في كولونوس » بأنها و أعذب قصيدة 
illud mollissimum carmen )« ( 4:21 )‏ ) *“ وهي مسرحية بالفعل تقدم 
صورة هادئة ونهاية مجيدة لحياة عاصفة . فأوديب المنفي الشريد يبيم على وجهه 
عدة سئوات من بلد لآخر » إنه أعمى لا حول له ولا طول » يحمل على كتفيه 
ذنوبا وآثاما لا طاقة لإنسان بحملها . ويصل إلى كولونوس ليستريح في ظل 
حظيرة مورقة قيل له إنها أيكة الربات المقدسات. وهنا يتذكر نبوءات أبوللون 
ويعرف أن نبايته قد أوشكت. ثم تأتي نبوءة جديدة فحواها أنه إنسان ذو قدسية 
في حياته وبعد مماته وأن [coe‏ نه سيمنح البركة والخير للأرض التي ستضم رفاته t‏ 
أخيرا إذن غفرت له الآلحة ذنوبه وتريد الآن أن تعوضه خيرا عن سني العذاب 
ومن ثم يصبح أوديب موضع حفاوة وترحيب بل وتنافس حاد بين من يريدون 
امتلاكه حيا أو ميتا بعد أن كان منذ قليل طريدا ذليلا ومنبوذا غير مرغوب حتى في 
رؤ يته . ويرفض أوديب توسلات اهل طيبة أن يعود إلى مدينتهم لأنها هجرته في 
بو سه ولا تستحق أن تنال فضله ويميل إلى تسليم نفسه للأثينيين . والمسرحية لا 
تضم سوى القليل جما يمكن أن نسميه حدثا دراميا . ويبدو للوهلة الأولى أنها لا 
تصلح أن تكون مسرحية متكاملة . ولكن سوفوكليس استطاع أن يشري هذا 
الحدث بإضافة شخصيتي كريون وبولينيكيس المتنافسين على سيادة طيبة واللدين 
جاءا يسعيان وراء مساعدة أوديب . وتحتل توسلاتههما وتهديداته| لاوديب - 
وكذا رفض الأخير هذه وتلك بكل إباء وشمم» بل وبعنف ايضا ‏ أواسط 
المسرحية مما قد يخدع البعض فيحسب أنها الموضوع الرئيسي . بيد أن المؤلف 
يدس أمرا جديدا في نهاية المسرحية فبعد أن كان أوديب ضعيفا وعاجزا عن الحركة 
بمفرده دون أن تقوده ابنته انتيجوني يصبح الآن البصير القدير الذي يرى طريقه 
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بنفسه ولا سيا عندما يبرق ويرعد الرعد وهي علامات ربانية تنذر بقرب النهاية 
التي وصفتها النبوءات. وحيث يقع الجميع في ذهول نجد أوديب يتحول إلى 
إنسان آخر إنه الآن الأقوى بل القوى الوحيد » وهو الآن المطمئن المقاسك حتى 
إنه هو الذي .بدىء من روع الآخرين ويقودهم ويرشدهم ويتجه بنفسه إلى 
المكان الذي سيرحل منه عن الدنيا . إنها إذن أنشودة تأليه درامي لهذا البطل 
العظيم . وهنا لا يفوتنا التنويه إلى أن هذه المسرحية هي آخر ما نظم سوفوكليس 
وكان قد تعدى التسعين من عمره . OP)‏ 

ويقسم الناقد القديم ديونيسيوس الماليكارناسي الأساليب الأدبية إلى ant‏ 
أنواع : أوها الأسلوب الصارم( #تعاهداة ) وهو قوي خشن وبدائي بسيط أما 
الثاني فهو الأسلوب jeatyy ( anthera ) aj‏ بالجاذبية والانسيابية والسلاسة . 
والأسلوب الثالث هو الأسلوب الوسط ويسميه( 33ه0تامقط koine‏ ) ويجمع بين 
مزايا الأسلوبين الآخرين فبه شيء من النعومة والسلاسة جنبا إلى جنب مع القوة 
والوقار . ويعتبر نفس الناقد أن هذا النوع الثالث هو أفضل الأساليب » وأن 
سوفوكليس هو خير من يمثله بين الشعراء التراجيديين 5 . وبالفعل قد لا تجد 
بين الشعراء مثل سوفوكليس في القدرة على الجمع بين الجمال الشكلي والقوة 
والحيوية والدفء » حتى إن القدامى سموه و النحلة »؛( هناذاةم ) وقال 
أريستوفائيس إن شفتيه تقطران عسلا ( شذرة رقم 77 ) . 


وينقل لنا بلوتارخوس ما ينسب إلى سوفوكليس نفسه أي قوله إنه في البداية 
كان يقلد فخامة أسلوب( 983 ) ايسخولوس غير أنه بعد ذلك بدأ یژ JS‏ 
شخصيته ويتخل لنفسه أسلوبه الخاص رغم أنه ظل يعاني من « cliti‏ 
والتکلف »( Pikron kai Katatechnon‏ ( . وما لبث أن انتقل إلى مرحلة ثالثة 
بالوصول إلى أسلوب هو أفضل الأساليب جيعا وأقدرها على تصوير التفس 
الآدمية ( ethikotaton kai beltiston‏ ) * . وتنتمي مسرحیات سوفوكليس 
التي وصلتنا إلى هذه المرحلة الثالثة حيث كان قد توصل إلى الأسلوب الذي 
يطمئن إليه ويرتضيه لنفسه . ومن ثم لا نجد اختلافا كبيرا بين مسرحية وأخرى 
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من حيث الأسلوب » اللهم إلا مسحة حفيفة من الخشونة والجفاف والفخامة 
الايسخولية في المسرحيات المبكرة وهذا ما يتضح من مقارنة « انتيجوني » و 
و اياس » بالمسرحيات الآخرى . 


وبصفة عامة يتميز أسلوب سوفوكليس قبل أي شيء آخر بالإيجاز والدقة 
والاحكام » فهو يقتصد في استخدام الصور الشعرية والمجاز والصفات وهو لا 
يطنب كثيرا . في حين يكثر الآخرون من كل ذلك . ولكنه بالطبع حريص على 
التمييز بين أسلوبه في الأجزاء الحوارية من -جهة وأسلوبه في المقطوعات الغنائية 
من جهة أخرى . وبعبارة أخرى نريد القول بأنه في أغاني الجوقة قد أطلق لنفسه 
العنان بحيث أصبحت هله الأغاني أكثر بباء وثراء . وهذا لا يعني أنه في هذه 
الأغاني لا يبدي سمته الأساسية أي الاعتدال والتحفظ . وإثما هو يعتبر الزخرف 
في الحوار أمرا مرغوب فيه ويقبله في الأغاني التي هي على أية حال سرد وتصوير 
لانفعال عاطفي بالأحداث . ومع ذلك لا يمكن أن نعتبر أسلوبه في الحوار هزيلا 
أو نحيلا أو خاليا من وسائل التلوين والتنويع جما يخلع عليه سمة الدفء . فحوار 
سوفوكليس لا يعدم الصفات المعبرة والصور الشعرية القوية ولكنه لا يستخدمها 
إلا في الوقت المناسب وهذا ما يعطيها أهمية خاصة ويضفي عليها صفة التميز 
والتفرد . وليس صحيحا كل الصحة ما يقوله ديونيسيوس من أن سوفوكليس لا 
يلجأ فط إلى perittos ) lll‏ ( ولا يورد أية كلمة ما لم تكن ضرورية 
gel OY ¢ 4) ( anagkaios )‏ والتكرار يكونان أحيانا من مستلزمات 
تأكيد فكرة معينة أو إبراز إحدى صفات شخصية ما . 


ويتمتع سوفوكليس . مثل فرجيليوس وتاكيتوس في الأدب اللاتيني - بقدرة 

فائقة على نحت عبارات قوية » فهو يبيمن على مفرداته هيمنة ملموسة ١‏ 

ويستخرج منها أقصى ما يمكن من المعاني والآلوان . إنه سيد أدواته التعبيرية 

اللغوية بحيث إنه يستطيع أن يصل بها إلى ما يشاء وينقل إلينا ما يريد توصيله . 

وقد يتوقف القارىء أو المشاهد بين الحين والحين مأخوذا بججال هله العبارة أو 
-YM‏ 


oye ay og Le Vyas fo lls‏ معان دون أن يستطيع حصرها في معنى معين أو 
فكرة محددة . فسوفوكليس أحيانا يكثف عدة معان وأفكار في كلمة واحدة اسا 
كانت أو فعلا . وهو مثل فرجيليوس يستخدم أسلوبا لا هو بالصريح المكشوف 
ولا بالضمني التلميحي بل فيه من هذا وذاك . وقد يجمع بين بعض المفردات على 
نحو يجعلها توحي بمعان ليست لها في الأصل ولنضرب على ذلك مثلا من « بنات 
تراخيس » . ففي بيت 444 تقول ديانيرا التي أعدت ثوبا مغموسا بدم نيسوس 
لترسله إلى زوجها هرقل في مقابل الأسيرات اللائي أرسلهن إلى المنزل ومن بينهن 
عشيقته الصغيرة يولي » تقول « إذ ينبغي أن نقترب منه بهدايا مناسبة في مقابل 
ProsarmosaiiadS UY ( anti doron dora chre prosarmosai ) «lla‏ 
تعني « أن نرد على نحو مناسب » أو« نعطي المقابل الملائم » ولكنها هنا في هذا 
السياق توحي بمعنى آخر وهو أن هذا الثوب المدية سوف يلتصق بجسد هرقل 
ليحرقه ويدمره على النحو المناسب . ولعل المعلى يزيد وضوحا وقوة تأثير من 
استخدام anti doron doras paali „elii‏ ) ويعني و هدية في مقابل هدية » » 
لأن هرقل إذا كان قد أرسل عشيقته هدية قاتلة إلى زوجته المخلصة ديانيرا فإن 
الأخيرة ترد هذه الحدية بهدية أخرى « مناسبة » وهو ما يعني دون أن تعرف 
ديانيرا ‏ أنها هدية ستفتك به [S b>‏ ينبغي . وهنا نضع يدنا على مفارقة تراجيدية 
سوفوكلية مميزة استطاع أن يصل إليها الشاعر بكلمات قليلة بفضل رسم هذا 
المشهد رسما دقيقا . 

ولا يفضل سوفوكليس تراكم التشبيهات أوحتى التشبيهات المركبة التي أغرم 
بها ايسخولوس . فبعد أن يورد التشبيه يواصل الحديث بلغة نصفها مجازي 
ينسجم مع التشبيه ونصفها الآخر واقعي يمهد لبقية الحديث وهو بذلك يخلط 
الصورة الشعرية بالواقع في سلسلة من الأفكار المتتالية . بيد أن الناقد المدقق قد 
يضع يده على بعض ol SG‏ التيار الخطابي ( البلاغي ) المستحدث وذلك في 
المسرحيات السوفوكلية المتأخرة . وهذا التيار هو الذي سيتضخم فيا بعد ويصل 
إلى حد تدمير التراجيديا الإغريقية . فمع وجود مشاهد حوارية في مسرح 
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سوفوكليس أشبه في سخوئتها بالمناظرة( ه0ئة ) إلا أنها ليست خطابية صافية . 
وعلى أية حال فأبر ز الأمثلة على هذا الأسلوب نجده في « أياس » ولا سيا الخوار 
بين تيوكر وس والأخوين ولدي اتريوس فهو حوار خطابي أكثر منه تراجيديا . 
ومع ذلك فهو أبعد ما يكون عن الشكلية الخطابية المستحدثة والموجودة لدى 
الخطباء المحترفين فهو حوار نابح من القلب ويعكس انفعاللات شتى ويكشف عن 
شخصية المتحدثين . وبامثل نجد الحوار بين اليكترا وأمها حول مقتل أجامنون 
في مسرحية « اليكترا » ( أبيات 084 - 505 ) يتسم بمسحة خطابية ويتمتع 
بالطبيعة في أن واحد . 


وبعد فلقد تربع سوفوكليس على عرش التراجيديا الاغريقية وقرن اسمه 
ببوميروس كثيرا فوصف بأنه حب لهوميروس ( 056505 والتام ) . وقيل عنه 
أيضا إنه التلميذ الحقيقي is h- ( Homerou mathetes ) ps esd‏ إلى 
أحد الفلاسفة ويدعى بوليمون قوله إن ه هوميروس هو سوفوكليس الملاحم وان 
سوفوكليس هو هوميروس التراجيديا » , 00 
k w ¥‏ 


(Y) 
يوريبيديس والتمزق التراجيدي‎ 


ولد يوريبيديس على أرض جزيرة سلاميس في نفس العام الذي دارت فيه 
المعركة الحاسمة بين الفرس الغزاة والإغريق المدافعين عن أوطائهم . ونعني 
العركة المعروفة باسم هذه الجزيرة نفسها والتي احتدمت في مياه المضيق الواقع 
بين جزيرة سلاميس وأتيكا أي في و خليج سلاميس » عام ٠۰‏ ححيث دصر 
لاغريق الاسطول الفارمي . وجدير بالذكر أن هناك رواية أخرى نؤ رخ مولد 
يوريبيديمس بعام د / Af‏ . وعلى af‏ حال كانت أسرة يوريبيديس تتمتع 
بمركز اجتاعي لا بأس به ولا داعي لأن نصدق ما يرد عند شعراء الكوميديا الذين 
يصغون أم يوريبيديس . من باب السخرية ‏ بأنها بائعة خض والدليل على اليسر 
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الذي تمتعت به أسرة يوري يبيديس أنه هو نفسه حظي بقس طممتاز من التعليم مع أن 
أسعار الدروس كانت حينذاك مرتفعة للغاية . فيقال إنه وهو في ميعة الصبا تلقى 
نبوءة تبشره بأنه و سيصبح مشهورا وسيضع على رأسه إكليل النصر في مباريات 
عدة » . وظن أبوه أن النبوءة 5 تعني الباريات الرياضية فأرسله للتدريب على 
الصارعة واللاكمة . ولقد oe‏ يوري يبيديس بالفعل في بعض المباريات 
الرياضية ونال قصب السبق في بعضها . وتلقى يوريبيديس أيضا دروسا في 
الرسم وبرع في هذا الفن حتى إن بعض لوحاته ظلت محفوظة في مدينة ميجارا 
ردحا طويلا من الزمن . 

وما لبث ان اكتشف يور يبيد يبيديس نفسه وتعرف على الطبيعة الحقيقية لموهبته إذ 
وجدها في الفلسفة والشعر . ومن ثم تتلمذ على مشاهير الأسائلة في أثينا ولا سيا 
أناكساجوراس الفيلسوف والعالم الأيوني المولود حول عام Ore‏ والذي زار Lt‏ 
ee‏ ثين عاما 7 تقريبا . ولعله من بين الفلاسفة جميعا 
صاحب أكبر تأثير على عقلية يوريبيديس . ومن الفلاسفة المقربين إلى قلب 
يوريبيديس نلكرة سقراط» ( 414 . 44 ) وبرودیکوس من کوس ( القرن 
الخامس ) وبر وتاجوراس من أبديرا( ولد حوالي EAO‏ ) والأخيركان صدیقا ہیا 
لبريكليس أعظم شخصية سياسية عرفها الإغريق ويعتبر اسمه رمزا للعصر 
الذهبي في أثينا وللحضارة الاغريقية ككل . وكان بروتاجوراس هو أشهر رواد 
الحركة السوفسطائية التي كانت بمثابة ثورة فكرية على التقاليد والجمود . ويقال 
إن بروتاجوراس قرأ لأول مرة دراسته عن الالحة في منزل يوري ددن يدي 
للحديث عن تأثير الحركة Sj les les al‏ يبيديس بصفة عامة 
بعد قليل . ونود التنويه الآن إلى أن يوريبيديس مع حبه للصداقة قة والأصدقاء كان 
يقضي معظم أوقاته في الدراسة والتامل متخذا لنفسه مكانا قصيا ببطن الجبل 
الذي كان يطل على البحر في جزيرة سلاميس . يضاف إلى ذلك أن مكتبة 
يوريبيديس وماحوت من ذخائر ومجلدات اكتسبت شهرة واسعة في العالم 
gt eM‏ وأشار إليها اريستوفانيس في , الضقادع ا كلين 

وبدأ يوريبيديس يكتب التراجيديا وهو في سن الثامنة عشرة وان لم تقبل 
مسرحیاته رسمیا ضمن برامج المباريات المسرحية إلا عام {oo‏ أي عندما كان 
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يناهز الثلائينات من عمسره . وحتى عام 418 » أي عندما قدم مسرحية 
, الكيستيس » - وهي أقدم ما وصلنا من إنتاجه ‏ كان قد نظم سبع عشرة 
تراجيدية . وفي الاثنين وثلاثين عاما الأخيرة من عمره زادت قريحته خحصوبة 
بصورة ملفتة للنظر إذ أنتج ما لا يقل عن مس وسبعين مسرحية . وجدير بالذكر 
أن علماء الاسنكدرية إبان القرن الثالث كانوا يمتلكون ثما ني وسبعين مسرحية من 
إنتاج يوريبيديس وكان من بينها ثياني مسرحيات ساتيرية . ويبلغ إجمالي ما 
يعتقد أن يوريبيديس قد نظمه من مسرحيات حوالي اثنتين وتسعين تراجيدية 
وساتيرية ولم يبق منها سوى سبع عشرة تراجيدية ومسرحية ساتيرية واحدة 
وأجزاء كبيرة من تراجيدية أخحرى بالاضافة إلى العديد من الشذرات 
المتفرقة . 4:0 ومع قلة ماوصلنا من مسرجيات يور يبيديس إلا أنها تفوق عددا ما 
وصلنا من زميليه الشاعرين الآخرين ايسخولوس وسوفوكليس مجتمعين . 
وجدير بالذكر أن يوريبيديس قد سبق سوفوكليس ‏ بعدة شهور فقط- إلى اموت 
عام 4٠5‏ ; 


ومن الملاحظ أن يوريبيديس d‏ اعتاده على المصادر الأسطورية والملحمية 
يقتفي أثر سابقيه حيث أمدته أساطير طيبة وأرجوس بالكثيرمن القصص حول آل 
أوديب واتريوس وغيره| . وهو مثل سوفوكليس يبدي تحيزا خاصا لأساطير 
موطنه فيشعر بالنشوة وهو يمجد ويخلد إنجازات ابطال أثينا أمثال ثيسيوس 
وارخفيوس . أما حلقة الملاحم الطروادية فلم تكن فيا يبدو مفضلة لدى 
يوريبيديس وربما يرجع السبب في ذلك إلى أنه قد وجدها موضوعا مستهلكا . 
ولذا نجد عشرين d‏ المائة فقط من مسر ail‏ جاءت من هذا المصدر وهي نسبة 
ضئيلة إذا قيست بمثيلاتها لدى الشعراء الآخرين . ولكنها نسبة تعد كبيرة إذا 
وضعنا في الاعتبار تعدد المصادر الأسطورية والملحمية التي كان يمكن للشاعر أن 
يستلهمها . على أية حال كان يوريبيديس يفضل التجول في آفاق الأساطير 
الإغريقية بحثا عن تلك التي لم تستغل بعد فهو أول من كتب عن فايشون 
وكريسفوئتيس وبيلليروفون . 

ويتعامل يوريبيديس مع الأسطورة بحرية فيأخذ أو يحذف ويضيف ما يخدم 
غرضه الدرامي حتى إنه كثيرا ما يورد حقيقة مافي إحدى المسرحيات ثم يورد ما 
يناقضها أو يناهضها في مسرحية أخرى . ففي « الطرواديات » على سبيل المثال 
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نجد هيليني الحقيقية هي التي تلهب إلى طروادة فى حين نجد في مسرحية 
و هيلي » أن شبحها فقط هو الذي يفعل ذلك . وبالمثل يفقأ أوديب عينيه في 
د الفينيقيات » ( بيت ١1511‏ ) » ولكن الخدم اتباع لايوس هم الذين يفعلون 
ذلك في المسرحية الفقودة « أوديب » ( شلرة ٠٤١‏ ) . ويرد في مسرحية 
« آوریستیس » ( بیت ۱٠١۳‏ ) أن نيوبتوليموس لن يتزوج قط هرميوني ولكننا 
نجده) زوجين ف ٠‏ اندروماخى » . والجدير بالذكر أيضا أن يوريبيديس يتوسع 
في الأسطورة التي يستخدمها بحيث يصبح من الممكن القول إنهما من ابتداعه 
ومثال ذلك مسرحية « ايون » و ١‏ افيجينيا بين التاوريين » . حقا إن كلا من 
ايسخولوس وسوفوكليس قد تصرفا ايضا في الأسطورة بيد أن يوريبيديس يتميز 
عليهيا فى أنه أراد دائها أن يجدد ويضيف بدلا من أن يقلد ويعيد y‏ ولعل هذا ما 
دفعه إلى أن يزوج اليكترا من فلاح بسيطفي المسرحية التي تحمل اسم هله البطلة 
عنوانا وهذا ما ستعود للحديث عنه . 

[Sy‏ أسلفنا فإن مسرحية و ألكيستيس » هي أقدم ما وصلنا من إنقاج 
يوريبيديس . وعرضت هله المسرحية عام 41798 كمسرحية رابعة أي حلت محل 
المسرحية السانيرية التيكانت في العادةتأتي بعد التراجيديات الثلاثة التي يتقدم بها 
الشاعر في اليوم المخصص له من المباريات المسرحية . وتدور هذه المسرحية حول 
تضحية البطلة الكيستيس بحياتها من أجل الحب . فهي تقدم على الموت طواعية 
في سبيل أن تنقل زوجها الذي هو على أقل تقدير غير جدير ببذه التضحية 
والفداء . وهذا الزوج هو أدميتوس الذي كان قد استضاف ايوللون d‏ قصره 
وأكرم وفادته > وردا على هذا الجميل خصه الاله بميزة نادرة . فعندما اقتربت 
ساعة موت هذا الملك وفر له ابوللون فرصة النجاة والبقاء على قيد الحياة شريطة 
أن يجد بديلا له من الأسرة الملكية أو حتى فردا من أفراد الرعية لكي يأخل دوره 
ويحل محله في رحلة الموت . ولكن املك لم يجد أحدا يفتديه بحياته متطوعا » 
حتى أبويه الطاعنين في السن قد رفضا التنازل عن البقية الباقية من أيام العمر 
الغالية في سبيل حياة أبنهما الملك الشاب إلا أن الكيستيس الزوجة الوفية أقدمت 
على هله التضحية بنفس راضية وجاءها الموت وقادها بدلا من زوجها إلى العالم 
وأحفى عنه حقيقة الحداد الذي يعيش في ظله القصر وأهله . وبينا كان هرقل 
بعر بد في كرم الضيافة الملكية ويعاقر الخمر المعتقة عرف من الخادم المتجهم - 
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وتحت الضغط حقيقة الأوضاع pi‏ وصمم على أن يعيد الكيستيس من عالم 
ا موت حية إلى زوجها . وقد أنجز وعده بالفعل وعادت السعادة الزوجية ترفرف 
على أروقة القصر . والجدير بالذكر أن شخصية هرقل في هله المسرحية تبدو 
نصف كوميدية بل إن المسرحية ككل لا تستقر بارتياح في صفوف الفن التراجيدي 
الخالص . وهذا شأن بعض مسرحيات يوريبيديس الأخرى ومنها ه افيجينيا بين 
التاوريين » على سبيل المثال . ولعل هذا الميل عند يوريبيديس يمثل فى مسرحه 
عنصرا من عناصر التمزق أو التمرد على قالب التراجيديا التقليدية اللحكم . 


وإلى جانب مسرحية و الكيستيس » صاغ يوريبيديس مسرحيتين أخريين 
حول أسطورة هرقل . الأولى هي « أبناء هرقل » وتدور حول أطفال هذاالبطل 
الصغار وجدتهم الكميني - أم هرقل ‏ وصديق العمر يولاءوس وهو d‏ الأصل 
ابن أخ هرقل . لقد هربوا جميعا بعد موت هرقل من أرجوس ول جوا إلى ماراثون 
خوفا من بطش يوريسثيوس العدو القديم واللدود لهذه الذرية . فلا أرسل 
الأخير في طلبهم رفض املك الأثيني فاندلعت الحرب بينهما وجاءت النبوءات 
بأنه لا نصر للأثينيين إلا بعد أن يقدموا إحدى العذراوات قربانا للآلمهة . 
فتقدمت ماكاريا بنت هرقل متطوعة للقيام ببذه المهمة الفريدة . وانتصر 
الأثينيون في الحرب وأسر يوريستيوس وقدم إلى الكميني التي أصرت على قتله 
انتقاما منه . ومن الواضح أن هذه المسرحية ذات أهداف وطنية إذ أراد بها الشاعر 
أن يمجد مدينته أثينا في صراعها ضد اسبرطة وحليفتها ارجوس إبان الحسروب 
البلوبونيسية . ولذلك يرجح أنها عرضت عام 4١‏ / 474 أي بعد أن نشبت 
هذه الحروب عام 471 . 


أما المسرحية الثانية عن هرقل فهي « هرقل مجنونا » والتي سنتحدث عنها الآن 
لصلتها من حيث الموضوع بالمسرحيتين السابقتين مع أنها عرضت في تاريخ متأخر 
أي عام ۳٠١‏ وتسبقها مسرحيات أخرى كثيرة وتفصلها عن المسرحيتين 
المذكورتين فترة زمنية طويلة . وكان العنوان الأصلي هذه المسرحية هوه هرقل » 
( أو هيراكليس » ) . أما العنوان « هرقل مجنونا ؛ الذي صارت المسرحية تعرف 
به فقد ورد لأول مرة في طبعة الدوس إبان عصر النهضة الأوروبية . وإذا كانت 
هله المسرحية قد عرضت عام ۳٠١‏ كا سبق ان ألمحنا فإنها لم تنج من الانتقادات 
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منذ ذلك الحين وحتى الآن . فقيل إن بناءها الدرامي مفكك على أساس أنه لا 
علاقةبينماوقع قبل وصول هرقل من هاديس وبين ما وقع بعد ذلك من أحداث. 
وقيل أيضا إنه لا توجد علاقة جوهرية بين إنقاذ ميجارا وأطفالحا من الموث على يد 
هرقل من جهة وجنون البطل نفسه من جهة أخرى . وأصحاب هله الانتقادات 
يغفلون العلاقة الداخلية والعنصرية بين إنقاذ زوجة هرقل ميجارا وأولاده من 
الموت من جهة وسعادته الأسرية كبطل عاد توا من العالم السفلي من جهة 
أخرى . ونذكر المنتقدين للبنية الدرامية في هذه المسرحية بأن هرقل الغائب في 
الأجزاء الأولى منها كان حاضرا طول الوقت لا بجسده وإنما بكل ما يقال عنه من 
السطور الأولى وحتى وصوله » فهو لم يغب عن تفكيرنا لحظة واحدة . بل إن 
مصير كل الشخصيات كان معلقا بوصوله هو . إنه إذن الغائب بجسمه الحاضر 
بفعله وشخصيته اؤ ثرة والمهيمنة على كل شيء إنه رب هله الأسرة المهددة وهو 
Jad!‏ المنتظر . ولقد وصل في النهابة وقتل الطاغية وأنقل جميع أفراد الأسرة ولكنه 
في نوبة جنون حطم كل الذي أنجزه توا وهدم ما بنى وقتل من أنقذهم من الموت 
وتلك قمة الماساة الإنسانية » إنها مأساة البطولة التي تحطم نفسها بنفسها . 
Of SUL ery‏ ذاتية التدمير البطولي من أهم منابع لأساو ية في المسرح 
الاإغريقي بصفة خاصة وفيا ما تلاه من مسارح بصفة عامة . ونضرب لذلك مثلا 
بأوديب الذي تدمره ثقته بنفسه وبقدرته على كشف اللتقائق في مسرحية « أوديب 
ملکا » وهرقل اللي تدمره أعياله البطولية الخارقة ف بئات تراخيس » وهي 
أفكار نجد لما أصداء في شخصيات شكسبيرية مثل هاملت وما كبث ويوليوس 
قيصر وغيرهم .40 

إن هرقل الذي طهر الدنيا كلها من المخاطر والمخاوف ونشر في ربوعها الأمن 
والأمان حتى إنه ذهب إلى العالم السفلي فقهر قوى اموت وعاد حيا وهو مجر 
حارس هاديس أي الكلب كيربيروس وهوغنيمة ثميئة لا تعلوها غنيمة أخرى في 
القيمة وفي الدلالة على مدى الانتصار الكاسح الذي حققه البطل في عالم الموت 
بعد أن أصبح قوة لا تقهر في عالم الحياة إن هرقل هذا يعود من رحلته العجيبة 
ليجد أباه وزوجته وفلذات كبده أسرى الخوف والهوان فهم في طريقهم إلى الوت 
المشين على يد الملك الطاغية المستبد ليكوس . وقد يعني ذلك أن أعبال هرقل 


البطولية لم تعد بالخير والفائدة حتى على البطل نفسه وأهله وعندئذ سيكون ذلك 
LY‏ 


تفكيرا عبثيا يضمنه يوريبيديس المسرحية ربما بهدف انتقاد الأساطير التقليدية . 

وحتى بعد انتقام البطل من الملك الطاغية وزوال الخطر الداهم تحل كارثة أكثر 
خطورة وفتكا بالبطل وأسرته . لقد أصابه الجنون فقتل جميع من أنقذهم توا t‏ 

عدا أبيه الذي بلغ ارذل العمر . وعندما يعود البطل إلى وعيه يببط به الحزن إلى 
أسفل سافلين» إلى هاوية اليأاس والندم وجحيم العذاب النفسي والألم ويوشك 
على الانتحار لولا أن صديقه الصدوق ئيسيوس ملك وبطل أثينا قد وصل توا ولا 
زال يذكر فضل هرقل عليه 5 فالأخير هو الذي أنقذه من البقاء في العالم it‏ 
سجيئا مدى الدهر . فيمد له يد العون ويبث فيه الأمل ويذكره بالرجولة 
والبطولة المميزتين لسيرته الأولى . ويستجيب هرقل لنصائح ثيسيوس ويعدل عن 
الانتحار . 


الهم أن هرقل قد أدان نفسه بعد أن اكتشف جريمته ولذلك أخفى وجهه حتى 
لا يرى نور الشمس فيدنس طهارتها » بل لم يشأ أن يواجه صديقه ثيسيوس 
حتى لا يلوثه . وهذا السلوك يذكرنا بما فعله « أوديب ملكا ؛ عند سوفوكليس 
الذي وصل به الشعور بالذنب إلى حد أن فقأ عينيه لكي لا تقع عليها اشعة 
الشمس النقية . ولزام علينا هنا أن ننوه إلى أن إدانة كل من هرقل وأوديب 
لنفسيهه! ينبغي أن تؤ نخد لصالحها لا أن تحسب عليهما . لقد ارتكب كل منهما 
ما ارتكب من ذنوب فظيعة وجرائم شنيعة تقشعر لها الأبدان ولكن عن غير قصد 
ودون وعي وبسبب الجهل بالحقائق أو الجنون . ومن ثم فإن شعورها بالندم 
وعذابهها النفسي واعترافهها بالذنب كل تلك الأمور إفا هي وسائل المؤلف 
التراجيدي لكي يؤ كد عظمة هذا البطل pos M3 of viall‏ براءته من 
ارتكاب جرم متعمد مع سبق الأصرار والترصد . 

وتبدو قصة ليكوس الملك الطاغية في هذه المسرحية « هرقل مجنونا » وكأنها من 
ابتداع الشاعر ill‏ لف . وما لا شك فيه أن إدخال ثيسيوس في الأسطورة وإثقاذه 
لحرقل من اليأس والضياع ولجحوء الأخير إلى مدينة أثينا في نهاية المسرحية كل هذه 
العناصر ما هي إلا إضافات وتجديدات أدخلها يوريبيديس عل الأسطورة 
لأسباب وطنية من جهة وبهدف ربط الماضي الأسطوري بالواقع العاصر من جهة 
أخرى . فقد أراد المؤلف أن يمجد مديئة أثينا وملكها الاسطوري فكل منهما 

= YAY 


يظهر في نهاية المسرحية مثالا للصدق والإخلاص وفعل الخير والفضيلة بصفة 
عامة . ولكن أكبر تجديد أدخله يوريبيديس على الأسطورة هو المتمثل في خالفته 
للروايات الأسطورية الأقدم . فقد جعل جنون هرقل يقع في نهاية حياته أي بعد 
إقام أعماله البطولية الخارقة وبذلك استطاع يوريبيديس أن يخلق من هرقل بطلا 
تراجيديا من الدرجة الأولى . فهو البطل الذي هزم كل أعدائه خارج foley‏ 
الوطن » فوق وتحت الأرض » وعندما جاء ليقطف ثمار انتصاراته أي ليعيش 
منعما سعيدا مع زوجته وأطفاله حطفت الأقدار منه هذه الثار الغالية . فحلت 
عليه مصائب جد قاسية إذ فقد كل شيء في نوبة جنون لا ذنب له فيها . ولكنه 
عندما عاد إلى وعيه ووقف عند مفترق الطرق ليختار بين حياة الصبر على 
العذاب المرير أو التخلي عن الحياة في جبن واستسلام للموت اختار طريق الحياة 
وتحمل العذاب والمعاناة . وهذه كما يقول العلامة كيتو أنسب نهاية لهله المسرحية 
لأنها تمثل ذروة انتصارات هرقل أي انتصاره على نفسه . لقد وضعنا الشاعر في 
النهاية وبعد أحداث مفجعة أمام روح نبيلة تتعذب وتتالم ولم ينه يوريبيديس 
المسرحية بإله من الآلة كعادته وإما بتحول داخلي يقع في نفس البطل الذي قهر 
اليأس وصمم على مواصلة الحياة مهما كانت آلامها , ٠۷‏ 


لا يعالج يوريبيديس في مسرحية « هرقل مجنونا » مسألة الحرب والسلام أو 
الرجل والمرأة ‏ وههما الموضوعان المفضلان لديه كيا سئرى ‏ ولكنه يتناول تحليل 
شخصية رجل غير عادي هو هرقل . فكتب مسرحية مرتبة الأحداث في خط 
درامي متعرج حافل بنقاط الصعود والحبوط ولكنه ينتهي خباية مأساوية تزيد من 
عظمة البطل . ولكن هله المسرحية اليوريبيدية أكثر من غيرها إظهارا لروح 
الشاعر المتمرد بعنف ضد النية السوداء الكامئة في الطبيعة والمترصدة للإنسان في 
كل مكان وزمان . وإلا فلماذا تعاني شخصية فريدة مثل هرقل ؟ ذلك البطل 
الذي عندما يظهر أمامنا لأول مرة عائدا من هاديس نراه فى قمة النصر والنشوة 
وفي أوج العظمة والقوة . ولا مضي وقت طويل حتى نراه قد انهار تماما وصار 
حطام إنسان مطروح على الأرض منكس الرأس ! ولعل ذلك ما دفع عالما مثل 
نور وود إلى القول بأن هرقل في هذه المسرحية ليس خلوقا خارقا للطبيعة أو بطلا 
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نصف إله . فحتى أعماله البطولية -كما يرى نوروود ‏ وإن كانت عظيمة فهي لا 
ترقى إلى حد المعجزات . ولولارذلك لما جرؤ ليكوس عل أن يعتدي على أسرته 
أثناء غيابه . فإذا كان هرقل ابن زيوس حقا وبطلا قويا محبوبا فكيف استطام 
ليكوس أن يبدد أفراد أسرته مهما طال غيابه ؟ كيف لا يخاف هذا الملك الطاغية 
غضب أهل طيبة ؟ هذا كله يعني في رأي نوروود - أن يوريبيديس قد أراد أن 
ينزل هرقل من عليائه البطولية إلى مستوى البشرء فهو في المسرحية إنسان مميز 
وليس غير ذلك .9 

ويقول بار مينتييه في المقدمة التي كتبها لمسرحية و هرقل جنونا » في طبعة بيديه 
الفرنسية إن يوريبيديس قد أراد ببذه المسرحية أن ينقي صورة هرقل البدائية 
الشعبية من كل الشوائب ويقدم لنا هرقلا جديدا ليس فقط فاعلا للخير وإنما 
أيضا خادما للبشرية . فهو في هذه المسرحية ابن بار وأب رحيم وزوج مخلص 
وصديق محبوب . إنه قبل كل شيء - والرأي لا زال لبارمينتييه ‏ بطل قادر على 
تحمل عذاب معنوي يفوق كثيرا أله الجسدي ٠”.‏ أما إهرنبرج فيرى أن 
يوريبيديس قد رفع هرقل في هذه المسرحية إلى أعلى مستوى من العظمة وصوره 
بطلا ذا أمجاد متلألئة » فاعلا للخير من أجل كافة البشر » إنه مصدر زهو وفخر 
لأبيه أمغيتريون المسن وهو نبع الوجود والاستمرار في الحياة بالنسبة لزوجته 
ميجارا . فنعم الابن ونعم الزوج ونعم الأب ! إنه أنموذج العظمة الانسانية 
ومثال الفضيلة الآدمية في أرقى Lay ye‏ ويعتبر جلبرت موري هرقل 
يوريبيديس مثال الإنسان الكامل كا كان يتصوره أهل أثينا إبان القرن 
الخامس D,‏ ولأرنولد توينبي عالم التاريخ المشهور رأي في الموضوع إذ يقول 
إن يوريبيديس الذي كان قد حاول أن يحفظ لحرقل بعض شيم البطولة في 
مسرحيته « الكيستيس » قد رفعه في « هرقل مجنونا 6 إلى ذروة البطولة الحقيقية 
ومصاف الأبطال النادرين w,‏ 


ويسخر يوريبيديس في مسرحية « هرقل مجنونا » ( بیت ۱۳٣١‏ وما یلیه ) من 
والكذب وما إلى ذلك من نقائص بشرية لا تليق بالكاثنات الساوية . وبغض 
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النظر عن أن تلك السخرية تعكس آراء السوفسطائية المتشككة والمتمردة على 
المعتقدات البالية فإن ما يقوله يوريبيديس في المسرحية يعطي لنا فكرة واضحة عن 
رؤ يته الدينية . ويبدو لنا الشاعر كأنه يحلم بإله قوى الاإرادة قويم السلوك كامل 
الصفات لا يحتاج إلى شيء خارج ذاته . وفى إحدى الشلرات المتبقية من 
مسرسحيات يوريبيديس الضائعة ( شذرة ۲۹۲ ) يقول الشاعر والفيلسوف الثائر 
« عندما ترتكب الآلحة شرورا فهي بالقطع ليست الحة » . أما في مسرحية ١‏ هرقل 
مجنونا » فيرسم لنا المؤلف طريقا للتخلص من الخزعبلات الأسطورية الدينية . 
فبعد أن قتل هرقل المجنون أولاده وأمهم وعاد إلى وعيه أخفى وجهه عن الشمس 
والناس كبا تقضي التقاليد الدينية التي تحرم على الاإنسان المدنس أن يرى نور 
الشمس أو أن يخاطب الناس . فلما قدم ثيسيوس خشي هرقل على صديقه من 
الدنس فطلب منه الابتعاد ولكن ثيسيوس رفض قائلا كيف يمكن للمرء أن يدنس 
صديقه الحبيب ؟ ثم يتساءل وكيف يمكن لبشرى أن يدنس الآلحة وهم الأعلى 
والأقدر ؟ وذلك على اعتبار أن الشمس قوة إهية . وهكذا اقنع ثيسيوس هرقل 
بأن يرفع وجهه للناس وأن يطالع السماء ويجحملق في الشمس . وبذلك نجح 
بطلا يوريبيديس في أن يمزقا معا كل حجة يمكن أن يتستر وراءها أو يتمسك بها 
المتشبثون بتلابيب الخزعبلات . 


لقد أطلنا الحديث بعض الشيء عن « هرقل مجنونا » لأن يوريبيديس ‏ كا 
رأينا - كثف فيها خلاصة رؤ يته لأسطورة هرقل التي لعبت دورا مهما في الفكر 
والمسرح التراجيديين إبان القرن الخامسءولأن هذه المسرحية من جهة أخرى قد 
مارست تأثيرا كبيرا في العصور التالية من تاريخ الدراما ابتداء من سينيكا الشاعر 
والفيلسوف الروماني ومرورا بعصر النهضة الأوروبية وإلى يومنا هذا w,‏ 
وسنتناول الآن بقية مسرحيات يوريبيديس . 


عرضت مسرحية « ميديا » عام ٤١١‏ وموضوعها الغيرة القاتلة التي شبت 

حرائقها في قلب الزوجة التي تحملالمسرحيةاسمها عنوانا . لقد هجرت ميديا 

الأهل والوطن وقتلت أخاها وهربت من مسقط راسها كو ليس مع ياسون 

حبيبها . وتزوجا وعاشا في كورثثة زمنا وأنجبا ولدين . لكن ما لبث ياسون أن 
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هجرها ليتزوج بنت ملك كورثثة فتظاهرت ميديا بالإذعان للأمر الواقع ولكنها - 
وهي التي كانت تمارس فنون السحر - أرسلت هدية مسمومة للعروس . إنه رداء 
مغموس في مادة سحرية ما ان لبسته العروس حتى احترقت وهلك معها أبوها 
أيضا . ولا عاد ياسمون إلى بيت الزوجية يزبد ويتوعد وجد ميديا تنمتطي عربة 
مجنحة أرسلها إليها رب الشمس ( هيليوس  )‏ جدها الأسطوري ‏ لك 
ينقلها . ويبدف هذا التدخل الاهي ‏ أي إله من الآلة بالمصطلح النقدي ‏ إلى 
إنهاء الأحداث وزرع الطمأنيئة والاستقرار في نفوس الأبطال . لهم أن ميديا 
وأمام ناظري ياسون ذبحت ولديه وفلذات كبدها ولم تسمح له حتى بلمسههما . 
وتعد هذه المسرحية رائعة يوريبيديس بحق فهي تتفوق على جميع مسرحيائه 
بالإحكام في الحبكة الدرامية والتركيز في الحدث القراجيدي على شخصية 
البطلة . وجدير بالملاحظة أن الصراع الدرامي في هله المسرحية لم يعد في غالبيته 
صراعا بين الاإنسان والآلحة _كيا هو الخال عند ايسخولوس - ولكنه صار صراعا 
داخليا سيكولوجيا يحتدم بين الإنسان ونفسه . وبعبارة أخرى بين النوازع 
التضاربة داخل النفس الانسانية8» . 

ومن الطرائف التي نمكي حول مسرحية « هيبوليتوس » أن يوريبيديس بعد 
أن اكتشف خيانة زوجته الأولى له بعد زفافها بفترة وجيزة كتب هله المسرحية 
تعبيرا عن احتقاره للجنس الناعم برمته . والجدير بالذكر أن الشاعر طلق هله 
الزوجة الخثون وتزوج أخرى فكانت الثانية أضل سبيلا من الأولى . على أية 
حال فقد عرضت مسرحية « هيبوليتوس » عام 478 وبطلتها هي فايدرا التي 
وقعت في حب ابن زوجها الشاب هيبوليتوس الذي كان غارقا في فنون الصيد 
بالغابات عازفا عن النساء وشباك الموى . فلا صد هيبوليتوس عروض الغرام 
من قبل فايدرا واحتقر خيانة هله الزوجة لأبيه انتحرت وتركت رسالة لزوجها 
ثيسيوس تتهم فيها هيبوليتوس ابنه باغتصابها عنوة . فلما عاد الأب الغائب وعلم 
بذلك صب لعناته على ابنه وتضرع إلى إله البحر بوسيدون أن يبلكه . وبالفعل 
استجاب له بوسيدون وعاد هيبوليتوس إلى المنزل بين الحياة وا موت بعد أن خرج 
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له من البحر خلوق وحشي تسبب في هلاكه . ثم ظهرت الربة أرتميس لكي تعلن 
الحقيقة كاملة وتكشف النقاب عن ألاعيب إلحة الحب والجمال افروديتي وعن 
طهارة وبراءة هيبوليتوس . فيندم يسيوس مر الندم على ظلمه لابنه الراحل . 
والتدخل الالمي هنا إله من الآلة باملصطلح النقدي ‏ يدف إلى مساعدة البشر 
على فهم مغزى ما قد يغمض عليهم من الأحداث التي يشاهدونها على المسرح 
كا أنه يعين المؤلف نفسه على حل عقدة المسرحية فهو حل -حارجي لها تأتي به قوة 
id]‏ ما مرفوعة على إحدى الآلات وهي قوة فوق مستوى البشر والأحداث 
الأرضية الجارية على المسرح ٠١.‏ 


وتدور مسرحية « هيكابي » - التي من المحتمل أن تكون قد عرضت عام 
6 حول زوجة الملك الطروادي برياموس . وهي الآن أسيرة لدى أجاممنون 
ملك الملوك الاغريق ونعني هذه الأميرة الأسيرة التي أعطت اسمها عنوانا 
للمسرحية . وبالإضافة إلى معاناة هيكابي الأصلية والناجمة عن فقدان الوطن 
والأهل والسيادة والخرية فإنها تتلقى الآن نبأ تقديم ابنتها يوليكسيني قربانا على 
قبر احيلليوس بطل الأبطال الإغريق ثم تأتيها أنباء أخحرى محزنة تقع على أسماعها 
وقع الصاعقة فهي تفيد بأن آخر أبنائها بوليدور وس الذي كانت قد عهدت به إلى 
الملك بوليميستور ليصونه قد التهى أمره هو أيضا إذ قتله هذا الملك نفسه المؤتمن 
عليه . وتضرعت هيكابي إلى أجامنون سيدها ومليكها وعشيق ابنتها كاسندرا أن 
يتبح لها الفرصة لكي تنتقم من ذلك الملك خائن العهد ومبدد الامانة الغالية . 
وبالفعل تمكنت هيكابي من الانتقام بوحشية فقتلت ولدي بوليميستور أمام 
ناظريه ثم فقأت عينيه . لكن بناء المسرحية ككل مفكك بعض الشيء . 

أما مسرحية « اندروماحي » فيحتمل أن تكون قد عرضت عام 419 . 
وبطلتها التي خلع اسمها على المسرحية هي أرملة هيكتور بطل الأبطال 
الطروادي ولقد أصبحت هي الآن ايضا بدورها بعد تدمير طروادة أسيرة 
نيوبتوليموس الذي ولدت له ابنا حمل اسم مولوسوس ولکنه تزوج من هيرميوني 
بنت مينيلاءوس من هيليني . ورأى مينيلاءوس ضرورة التخلص من 
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اندر وماخي وابنها لكي يخلو الحو لابنته هيرميوني فتواصل حياتها الزوجية هادئة 
هانثة مع زوجها نيوبتوليموس ولا سما أن هيرميوني عاقر . وكادت خطة قتل 
اندر وماخي تنجح لولا وصول بيليوس الذي أنقد الأم وابنها . وإزاء هذا الفشل 
أوشكت هيرميوني أن تنتحر إلا أن ابن عمها أجانمنون أي أوريستيس قد 
وصل وأخذها معه بعد مقتل زوجها نيوتبوليموس في دلفى بتدبير من أوريستيس 
نفسه . وكا هو واضح تحفل هذه المسرحية بعدد لا بأس به من الأوغاد والخونة 
الذين لا يخفف من وطأة سلوكهم الكريه سوى نبل بيليوس وأمومة اندر وماخي 
الحنون . 


ومن الملاحظ أن يوريبيديس في هذه المسرحية يشن هجوما عنيفا ونقدا سافرأ 
على اسبرطة . فهو يهجو الاسبرطيين وأخلاقهم وينقد نظامهم السياسي وأسلوب 
حياتهم . وما لا شك فيه أن موقف يور يبيديس هذا يعكس الشعور الأثيني العام 
المعادي لاسبرطة غرية أثينا على زعامة العالم الإغريقي والشتبكة في حرب 
طويلة معها منل عام 471 حتى عام 4 4٠‏ حيث ستهزم أثينا شر هزيمة في نهاية هله 
الحرب المعروفة باسم « الحرب البلوبونيسية » . ولنستمع لما يقوله يوريبيديس 
على لسان اندر وماخي في ala‏ المسرحية ( بيث ٤٤٥١‏ وما يليه ) : 


ويا مواطني اسبرطة » يا أبغض كل البشر كافة » ومدبري الغش » 
يا ملوك الافك ومخترعي الم امرات الباغية بعقولكم اللثيمة 
وأسالييكم الملتوية دون أن تخطر لكم فكرة أمينة ولحدة. خطأ 
ان تكون لكم الزعامة في هيلاس » أية خسة ليست في شرعكم ؟ 
يا لتفشي القتل عندكم ؟ وجرائم الكسب غير المشروع ألم تنتشر لديكم 
كذابون ٠‏ تقولون كلمة بشفاه كم وتخفون أخرى في قلوبكم! 
هذاما يلقاه الناس دائ) منكم. ليحل الخراب بكم! 

والسؤ ال الذي نود أن نطرحه الآن هو ليست هله العبارات اليسيرة المقتطفة من 

مسرحية و اندر وماخي » كفيلة بأن تدل على براعة يوريبيديس في استغلال 
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الأساطير التقليدية الموروثة من المافي الملحمي العتيق لتصوير الحاضر المعاصر 
للشاعر ونقد أحواله السياسية والاججاعية ؟ تقد كان يوريبيديس أنوذجا GEA‏ 
في ذلك وكان على المؤلفين الدرامبين من بعده أن يترسموا خطاه وهم يعيدون 
صياغة الأساطير القديمة أو وهم يستلهمون تراث الماضي. فإذا لم يكن المدف من 
ذلك هو استغلال الرموز الأسطورية والقيم التراثية لتسليط الضوء على جوانب 
الحياة المعاصرة فيا الداعي للعودة إلى الأساطير أو التراث ككل ؟ 

ولا تشترك مسرحية يوريبيديس « الضارعات » أو« المستجيرات » مع 
مسرحية ايسخولوس بنفس العنوان في شيء سوى التشابه اللفظي في هذا العنوان 
فقط . فمسرحية يوريبيديس تكمل قصة حرب ١‏ السبعة ضد طيبة » وهي 
مسرحية أخسرى لايسخولوس كما نعرف . فبعد أن فشل الأبطال السبعة 
المهاجمون في دخول طيبة جات أمهاتهم إلى اليوسيس مركز عبادة الاسرار المقدسة 
الواقع غرب أثينا . وهناك شملهن ثيسيوس ملك وبطل أثينا بحمايته ورعايته 
وذهب بنفسه لغزو طيبة لاعادة بقايا الأبطال السبعة الذين قتلوا أثناء الهجوم 
وذلك لكي يتم دفنهم بالمراسم الدينية التقليدية . وهكذا تمجد هله المسرحية 
مدينة أثينا في شخص ملكها وبطلها القومي ثيسيوس نصير الضعفاء ومجير 
الستجيرين ومن المحتمل أن تكون هله المسرحية قد عرضت عام 47١‏ . 

وعرض يوريبيديس مسرحية « الطرواديات » حوالي عام 4١6‏ ويقال ai]‏ 
شرع في نظمها بدافع شعور قوي بالرارة قد انتابه إزاء سلوك الاثينيين غير 
الحضاري عندما دمروا جزيرة ميولوس التي لم يقترف أهلها ذنبا سوى أنهم 
اتخلوا موقف الحياد أثناء الحرب الدائرة بين أثيدا واسبرطة ! ولذلك حفلت 
السرحية بلوحات معبرة عن ويلات الحروب وعذاب المغلوب . إذ استغل 
الشاعر أحسن استغلال مصير النساء الطرواديات اللائي وقعن في الأسر مشل 
هيكابي واندر وماخي وكاسندرا وبوليكسيني والأمير الصغير استياناكس . وهكذا 
يتضح لنا كيف كان يوريبيديس يترصد الأحداث السياسية المعاصرة وينتقد 
السلوك البربري في الحرب سواء أكان مقترفوه من الاسبرطيين الاعداء أم 
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الأثينيين مواطنيه الأحياء . وهو يفعل ذلك في إطار تراجيديات قائمة على 
موضوعات أسطورية تراثية . 


بيد أن يوريبيديس حوالي عام 417 قد تحول إلى نظم بعض المسرحيات ذات 
الطابع الرومانتيكي . وتبدأ هله المرحلة بمسرحية د افيجينيايين التاوريين » أو كا 
تسمى عادة « افيجينيا في تاوريس » . وفيها يتبع يوريبيديس رواية أسطورية 
خالفة لما جاء عند هوميروس وفحواها أن الربة ارئميس أنقذت افيجينيا بدت 
أجامنون فلم تذبح قربانا على الملبح في ميناء أوليس من أجل إبحار الأساطيل 
الاغريقية إلى طروادة وإنما حملت إلى بلاد التاوريين . وهم قوم يعبدون ارقيس 
بطقوس غريبة إذ يقدمون الأجانب الوافدين عليهم قربانا على مذبح ربتهم . 
وبوصول افيجينيا إلى هناك أصبحت كاهنة معبد ارتميس وشرعت تشرف على 
هله الطقوس البربرية . ثم جاء أخوها اوريستيس - دون أن نتعرف عليه مع 
صديقه بيلاديس إلى معبد ارتميس بحثا عن وسيلة لتطهير أيدي اوريستيس من دم 
أمه |S‏ أمره أبوللون رب النبوءات في دلفى . وطبقا لطقوس العبادة المتبعة في 
المعبد كان على افيجينيا أن تقدم الضيفين الوافدين قربانا شهيا لارتميس ولكنها 
تعرفت في اللحظة الأخيرة عى أنخيها وصديقه فأنقذتههما وهربت معهما . وكاد 
ملك البلاد يقبض عل ثلاثتهم بعد أن ردتهم عواصف البحر المائج إلى الشاطىء 
لولا ظهور الربة أثيئة التي أصدرت أوامرها للملك بالاذعان لمشيثة الآلهة 
ob Chelly‏ بالرحيل مع تمثال الربة ارتميس إلى بلاد الإغريق . ولولا هذا 
التدخل الالحي لما انتهت التراجيدية بهذه النهاية السعيدة . وهكذا تلعب حيلة 
يوريبيديس « إله من الآلة » دورا مهما في تحديد معالم الشكل والمضمون whys‏ 
المسرحية وغيرها من مسرحياته . 


ورأينا تاجيل الحديث عن مسرحية ا أفيجينيا في أوليس van‏ الوقت رغم 
صلتها بموضوع المسرحيةالسابقة ‏ لأخهبا لم تعرض إلا بعد وفاة يوريبيديس . 

وهناك تراجيدية رومانتيكية أخرى هي ١‏ ايون » وتنتمي إلى هله المرحلة من 
إنتاج يوريبيديس . وفيها يغتصب الله أبوللون كريوسا بنت اللك الأثيني 
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أريخثيوس ٠‏ فلما وضعت طفلها ألقت به في العراء وحمله أبوللون إلى معبده في 
دلفى . ثم تزوجت كريوسا من كسوئوس حليف أبيها فليا لم يرزق الزوجان 
بالخلف ذهبا معا إلى أبوللون في دلفى . وقد ذهب هو لكي يستشير الاله في مسألة 
العقم وذهبت هي لكي تستفسر- خلسة - عن مصير ابنها الذي تركته في العراء . 
وجاءت نبوءة أبوللون إلى كسوثوس تنصحه بأن يصطحب إلى منزله أول إنسان 
يصادفه أثناء خروجه من المعبد . ونفذ كسوثوس ما أمرت بهالنبوءة وكان هذا 
الانسان اللي cy ode‏ أمام المعبد ويعيش معه الآن في المنزل هو ايون أي ابن 
ابوللون من كريوسا التي لم تتعرف على فللة كبدها وثارت على فكرة تبنيه . إذ 
كيف تقبل أن تربي ولدا ظنته ابن سفاح لزوجها !؟ بل حاولت قتله فليا فشلت 
محاولتها واكتشف أمرها Sf colt‏ معبد ابوللون هربا من عقوبة الإعدام . وهناك 
أحفير لما كهنة المعبد قراط الطفل الذي كانوا قد التقطوه عندما وجدوه ملقى في 
العراء . فتعرفت كريوسا عليه وعلى ابنها ايون من أبوللون . وهنا تظهر الربة 
أثينة لتكشف النقاب عن الحقيقة كاملة وتتتبأ بأن يصبح ايون هذا جد السلالة 
الايونية ويعود كسوثوس وكريوسا مع ايون إلى أثينا ليواصلوا العيش السعيد . 


وعرضت مسرحية « هيليني » عام 4١7‏ . وفيها يتبسع يوريبيديس رواية 
أسطورية وردث عند الشاعر الغنائي ستسيخوروس وفحواها أن هيليني الحقيقية 
زوجة مينيلاوس ذهبت لتقيم في مصر » وصورة وهمية فقط هي التي ذهبت إلى 
طروادة مع باريس وتسببت في الحرب المشهورة ! وبعد انتهاء العارك يصل 
مينيلاوس مع هيليني الوهمية العائدة من طروادة الى مصر . وهناك يصيبه 
الدهش والفزع لوجود هيليني الحقيقية في قصر الملك المصري . وبعد اختفاء 
شبح هيليني أي الشخصية الوهمية تتولى هيليني الحقيقية أمر تدبير وتنفيذ مخطة 
امروب من مصر وذلك بمساعدة أخخوبها المؤلمين كاستور وبوليديوكيس . وتعد 
هله المسرحية من أكثر مسرحيات يوريبيديس تشبعا بالنزعة الخيالية والميل 
الرومانتيكي . 

وقبل عام من تقديم « هيليني » أي عام 4١٠”‏ كان يوريبيديس قد عرض 
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مسرحية « اليكترا » وفيها يقدم شيئا جديدا يختلف تام الاختلاف عن معالجة 
ايسخولوس في « حاملات القرابين » وسوفوكليس في مسرحية « اليكترا » لنفس 
الأسطورة . إذ يجعل يوريبيديس بطلته اليكترا تتزوج من فلاح بسيط ومتواضع 
يعرف أنه ما كان ليحظى بهذا الزواج اللكي لولا أن من يمهم الأمر- أي 
كليتمنسترا وايجيسئوس - يريدان ألا تنجب اليكترا نسلا نبيلا قد ينتقم منها لقتل 
أجاممنون . ولذلك فإن هذا الغلاح البسيط لا يعامل زوجته الأميرة معاملة الند 
للند بل يرفض أن يفقدها عذريتها فلا يعاشرها معاشرة الأزواج . وهكذا يجري 
الجزء الأكبر من الحدث الدرامي في المسرحية لا في أجواء القصور العالية بل في 
كوخ وضيع يجمع بين البسطاء من الناس » النبلاء بسلوكهم من جهة وبين أبناء 
الملوك والأمراء المغضوب عليهم من جهة أخرى . ولعل هذه المسرحية هي أكثر 
مسرحيات يوريبيديس إظهارا ليله نحو الواقعية وإن كانت لا تخلومن Hoe‏ 
رومانتيكية . 


وعرضت مسرحية ١‏ الفينيقيات » حوالي عام 4٠١ / ٤١١‏ وتتكون الحوقة فيها 
من اميرات فينيقيات جثن لاستشارة نبوءة دلفى ولكنهن توقفن بعض الوقت عند 
مديئة طيبة التي تربطهن بها علاقة وطيدة لأن مؤ سس هله المدينة هو كادموس 
الفينيقي جدهن . وجاء توقفهن بطيبة أيضا في وقت حرب السبعة أي هجوم 
القواد السبعة ضد طيبة بقيادة بولينيكيس بن أوديب المطالب بدوره في التربع على 
العرش من أخيه اتيوكليس . ويعلن العراف الأعمى تيريسياس أنه لا يمكن إنقاذ 
الدينة من هله المجمة الشرسة إلا إذا قدم مينويكيوس بن كريون لللك قربانا . 
ويعترض كريون على ذلك بشدة ولكن أبنه الشاب الصغير ميدويكيوس يقدم 
ee a Peron se tees:‏ . وعندثل 
بنجبح أهل طيبة في صد امغيرين ويعلن أن الأخوين الغريمين ابني أوديب على 
وشك اللقاء في مبارزة فردية تحسم الموقف خهائيا . ولكن امهما يوكاستي - التي 
أبقى عليها يوريبيديس حية بعكس ما فعل سوفوكليس في « أوديب ملكا 
اندفعت لتحول بينهما ولكن كان الأوان قد فات وسبق السيف العذل فقتلت 
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نفسها فوق جثتيهم) بعد أن كان كل منهما قد تل الآخر . 

وف عام 408 قدم يوريبيديس مسرحية « أوريستيس » وهسي مسرحية 
ميلودرامية الطابع مثيرة الأحداث تتركز حول شخصية هذا ll‏ الذي أعطى 
اسمه عنوانا للمسرحية وقد انتابته حالة مرضية بسبب قتله لأمه إذ احذت ربات 
الانتقام أي الایرینيات يلاحقنه أینا ذهب فأصبنه بمس من الخئنون . وف حين 
هجره الحميع لم تبق إلى جواره سوى اليكترا أحته . وكانت مدينة ارجوس على 
وشك إصدار حكم بإعدامها وفجأة يظهر مينيلاوس وزوجه هيليني عائدين من 
طر وادة. ويتوسل أوريستيس إلى عمه مينيلاوس أن ينقذه على أساس أنه لم يفعل 
شيئا سوى الانتقام من قتلة أبيه أجانمنون أي من أمه كليتمنسترا وعشيقها 
ايجيسثوس . ولكن مينيلاوس يخذل ولدي أخيه اللذين ‏ بعد يأسهما من النجاة 
وتلبية لنصيحة من صديقهم) بيلاديس ‏ يخططان لقتل هيليني وهي سبب الخحروب 
الطروادية وسر الخراب والمصائب . ولكن هيليني تختفي بصورة غامضة في رحلة 
عنجيبة نحو السماء لتؤله وتصبح الربة الحامية للبحارة ! ويلجأ أوريستيس 
وإليكترا إلى مينيلاوس عمهها مرة أخرى ولكن بصورة مختلفة هله المرة . إا 
Ula‏ بقتل ابنته هيرميوني ان لم يتدخمل لاإنقاذهيا . وهكذا تصل عقدة 
للسرحية ‏ إن كانت هناك حقا عقدة درامية بالعنى السليم - إلى الحد الذي 
يستلزم تدشخل العناية الالهية أو بعبارة أخرى اللجوء الى الحيلة اليوريبيدية 
المعهودة أي « إله من الآلة » . فيظهر أبوللون ويل ارادة السماء التي ترتب 
الأوضاع المرتبكة من جديد . ولعل هذه المسرحية هي أضعف مسرحيات 
يوريبيديس من ناحية الحبكة الدرامية . 


ولم تعرض مسرحية « افيجينيا في أوليس » إلا بعد موت يوريبيديس عام 

٠٠٦‏ . ويقال إن الشاعر نفسه قد تركها ناقصة ليكملها انه قبل عرضها . وفي 

هذه المسرحية يضطر أجامنون ملك اللوك الإغريق - بناء على ضغوط رجال 

الجيش - إلى أمر زوجته كليتمنسترا بالحضور مع ابنتهما الصغيرة افيجينيا إلى 

اوليس حيث ترابط الأساطيل الإغريقية استعدادا للإبحار صوب طروادة . 
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وكانت حجته المعلئة إلى كليتمنسترا أنه سيتم تزويج الفتاة من أخيلليوس بطل 
الأطفال الاغريق ولكنه كان في الحقيقة ينوي تقديمها قربانا للإلهة ارتئميس التي 
اشترطت ذلك حتى تتمكن الأساطيل من الإبحار . فلا وصلت كليتمنسترا مع 
ابنتها إلى اوليس علمت بالحقيقة المؤ لمة وبذلت قصارى جهدها لانقاذ فلذة كبدها 
افيجينيا ولكن الفتاة الصغيرة نفسها وبعد شيء من التردد والخوف الطبيعيين 
تتقدم عن طيب خاطر متطوعة لكي تلبح قربانا للالمة وفداء للوطن . 


وني ربیع عام 404 كان يوريبيديس قد غادر أثينا إلى مقدونيا تلبية لدعوة 
ملكها ارخيلاءوس الذي أراد أن يحيط نفسه بالمفكرين والأدباء الإغريق . ويبدو 
أنه قد تسنى للشاعر هناك أن يرى عن كثب طقوس عبادة إله الخمر ديونيسوس 
البدائية . وهناك أيضا نظم إحدى بدائعه « عابدات باكخوس » وباكخوس هو 
اسم آخر لديونيوس . ومن الغريب أن يوريبيديس في هله المسرحية قد أعطى 
للجوقة دورا أكبر من المعتاد في كل مسرحياته السابقة . على أية حال فإن هله 
المسرحية تدور حول محاولات بنئيوس حفيد كادموس وملك طيبة أن يقاوم عبادة 
ديونيوس الجديدة '. وباءت جميع محاولاته بالفشل والخراب والدمار لأن اجاني أم 
هذا الملك العنيد كانت إحدى عابدات باكخوس المتحمسات أو بالأحرى 
« المجلوبات » ally‏ انتهى بها الوجد إلى حد أن قطعت رأس ابنها وأخصلت 
ترفعه عاليا وهي ترقص طربا ظنا منها - وهي في حالة جزل ديونيسي - أنها قد 
افترست أسدا وفصلت رأسه عن جسده . وهكذا إيكون انتقام ديونيوس إله 
الخمر والنشوة العنيف . وهكذا يكون انتقام TAY‏ الجدد وبطشهم بكل من يقف 
في طريقهم وهوما يذكرنا بمسرحية ايسخولوس « بر وميثيوس مقيدا » على أية 
حال فلقد استطاع كادموس أن يعيد إلى اجاني وعيها الفقود وعندئل لا يوقف 
حزنها ولا هدىء من روعها سوى ظهور ديونيوس نفسه الذي جاءها يبرر ها 
انتقامه الفظيع من الكافرين بعبادته ويتنبأ بمستقبل زاهر لمدينة طيبة" . 


ومن هذ! الاستعراض السريع لمسرحيات يوريبيديس وموضوعاتها يلاحظ 
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على الفور أنه أكثر واقعية من سابقيه ايسخولوس وسوفوكليس لأنه لم يجاول أن 
يضخم صورة أبطاله ولا أن يخفي عنا مثالبهم . فرغم الخالة الأسطورية التي 
احتفظ بها لو لاء الابطال يحس المرء كأنهم جاءوا من واقع الأرض الأثينية إبان 
القرن الخامس وليس من ووحي الخيال المحض أو من نسج الأساطير فقط . وفي 
كل مسرحيات يوريبيديس يبذل الشاعر أقصى ما يستطيع ليظهر شخصياته على 
مستوى لا يرتفع كثيرا عن مستوى الفرد العادي . وهو أكثر مؤ لفي التراجيديا 
الاغريقية اهتاما بتحليل النفس البشرية ويبدي تورطا ملموسا في أمور الدين 
بكل صوره . ولكنه تورط اللمتأمل المتدبر لا تورط المتدين المتعبد . فهو عقلاني 
متشكك في معالجاته الأسطورية وآرائه الدينية . وهو في مسرحياته ناظم أشعار 
غنائية ممتاز » وتظهر مقدرته الفائقة في ذلك المضمار من أغاني اللحوقة . ومع ذلك 
يشعر المرء بأن هناك شيئا من التفكك في أوصال البنية الدرامية اليوريبيدية حتى 
في أحسن مسرحياته وأحكمهاحبكة . إذ بوسع الرء فى بعض الحالات أن يفصل 
أغاني الجحوقة عن الأجزاء الحوارية » حقا إن كليهها رائع في حد ذاته ولكنهما لا 
يرتبطان ببعضههما ارتباطا عضويا والسبب هو أن دور الجوقة الدرامي عند 
يوريبيديس بصفة عامة قد تضاءل عما كان عليه عند ايسخولوس وسوفوكليس 
حتى صارت أغاني الجوقة أقرب ما تكون إلى فواصل غنائية بين الأحداث 
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ولكن البيئة الدرامية المفككة بعض الشيء كانت بالنسبة ليوريبيديس هي 
الوسيلة الأنسب لنقل أفكاره الجديدة التي لم تكن هي أيضا منسجمة تمام 
الانسجام مع عصر الشاعر . ذلك أن يوريبيديس كمغكر » يحتل مكانة كبيرة 
كمتحدث باسم مدرسة فكرية جديدة تضع الانسان ‏ لا اللاهوت ‏ في مركز 
الكون . فلقد كان يوريبيديس ‏ كيا سبق أن الحنا. تلميذا حلصا 
للسوفسطائيين الذين كان أحد روادهم بروتاجوراس صاحب القولة المشهورة 
« الإنسان مقياس كل شيء » . وأطلقت هله المقولة شرارة ثورة فكرية حقيقية في 
وجه التقاليد البالية ووجهت دعوة إلى الناس للبحث في كل شيء من الديانة إلى 
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العدالة ونظام الحكم وما إلى ذلك . وكان أول المستجيبين لهذه الدعوة هو 
يوريبيديس نفسه فهذا ما نلاحظه في كل مسرحياته . فمثلا كان يوريبيديس أول 
من قدم على المسرح شخصيات مأساوية في بؤس تام وبشياب مهلهلة » بل اختار 
بعضهم من أصل وضيع ‘ ومع ذلك منحهم نبلا في السلوك وعظمة متميزة في 
الأخلاق . وبغض النظر عن أنه بذلك يحدث تجديدا عميقا في مفهوم التراجيديا 
السائد آنذاك فهو أيضا يبرهن على شعبه بالتعاليم السوفسطائية التي ترى أن 
الفوارق الاججاعية والتفرقة بين النبيل والوضيع ليست من صنع الطبيعة ولكنها 
من نسج العادات والأعراف . وبعبارة أخرى يريد يوريبيديس أن يضع مفهوما 
جديدا للنبل لا يقوم على المولد والحسب والنسب بل على صفاء النفس وطهارة 
القلب . 


ويستخلص من تعاليم السوفسطائية أيضا أن كل شيء في الدنيا له وجهان مما 
لايمنع أن ينشأ حوله رأيان كلاهها صحيح . ولا كان الايقاع هو وسيلة 
السوفسطائيين الرئيسية لنشر مبادئهم وتدريسها فقد كانت الخطابة بكل اساليبها 
البلاغية هي المزء الجوهرى في برامجهم التعليمية . ولذلك سيطر العنصر 
الخطابي البلاغي على مسرحيات يوريبيديس ما يثقل على البئية الدرامية ويأتي 
أحيانا على حساب رسم الشخصيات ويضر بالمأساوية . 


حقا إن JS‏ خحصائص الأفكار السوفسطاثية نجدها في مسرحيات 
يوريبيديس . فالاإنسان عنده لم يعد الشريك الأضعف آمام الآلهة في هذا 
الوجود » ينقاد لأوامراهم انقياد الأعمى أو يجبر على ذلك بالعذاب والمعاناة لكي 
يحصل في النهاية على الحكمة المستفادة . بل إننا نلاحظفي مسرحيات يور يبيديس 
انعكاسا واضحالمقولة بروتاجوراس المعروفة ه انالا اعرف شيئا عن الآلهة وما 
إذا كانوا موجودين بالفعل أم لا ! وما هي هيئتهم ؟ هناك عوائق كثيرة حول بيني 
وبين أن اعرف كل ذلك وأول هذه العوائق أن الآلحة غير مرئيين وثانيهم| أن حياة 
الانسان مهما طالت قصيرة للغاية » . هكذا كان السوفسطائيون يتهمون بالكفر 
والالحاد وعدم الاعتقاد في آلمة الأوليمبوس . ومن السهل علينا الآن أن نتفهم 
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ماذا انسحبت ظلال هذا الاتهام على يوريبيديس نفسه وهو ابن الحركة 
السوفسطائية البار aN,‏ 


يبدو أن يوريبيديس المفكر الفيلسوف لم يكن يصدق الكشير من الأساطير 
الإغريقية فهو يدعو الناس إلى أن يخضعوها للتفكير العقلاني . لقد جعل الراعي 
في مسرحية ١‏ أفيجينيا بين الثاوريين » يتحدث عن أسطورة مطاردة ربات الانتقام 
أي الايرينيات لأوريستيس ‏ بسبب قتله لأمه وكأنه يشخص حالة مريض 
مصاب بنوبات الصرع والتشنج يقول الراعي ( أبيات ۲۸١‏ وما يليه ) : 


« وفي هذه الأثئاء توقف أحد الغريبين ( أي أوريستيس ) - وهو يغادر 
الكهف الصخري - وراح يبز رأسه بعنف إلى أعلى وإلى أسفل وهو يعوي 
ويرتعش حتى أطراف أصابعه في نوبة متشنجة وصاح كما يصيح الصياد : هناك 
يا بيلاديس ! آتراها ؟ هناك أو ترى تلك الآن ؟ وتلك الأفعى الجهدمية النهمة إلى 
دمي بأحناشها المخيفة كلها فاغرة أفواهها لتلدغني ؟ وهذه الثالشة تنفث النار 
وا موت من بين ملابسها » إلى مرتفع صخري وأمي بين ذراعيها لتقذفها من هناك 
فوق راسي » يا للهول ! ستقتلني » إلى أين أفر؟ » 

ويضيف الراعي معلقا وكأنه المتحدث بلسان يوريبيديس :. 


« لم نر تلك الأشكال الوهمية » لكنه حسب خوار البقر » ونباح الكلاب 
أصواتا تصدرها ربات الانتقام الابرينيات . . . نزع سيفه » واندفع كالسبع في 
وسط العجول يقطع خواصرها ويطعن بسيفه جوانبها » وهو يحسب أنه هذا 
يدفع عن نفسه ربات الانتقام » حتى تغطى زبد البحر بجلط الدماء » ( قارن 
أيضا أبيات 97٠‏ ومايليه ) . 


وف نفس المسرحية د افيجينيا بين التاوريين » تقول البطلة ‏ وهي نفسها كاهنة 
معبد أرقيس - مشككة حتى في حقيقة الربة التي كلفت بخدمتها ( أبيات ٠۸١‏ 
وما پليه ) : 


YY 


« إني أدين تنك الخدع المراوغة لآلحتنا » فإذا سفك رجل دم أخر أوحتى جرد 
أنه لامس امرأة في ole‏ الوضع أو وضع يده على جثة . فانها تصده عن 
مذابحها باعتباره دنسا ومع ذلك فهي ذاتها تتلذذ بتقديم الناس أضحيات بشرية 
قرباثا لها . . . . إنني أرجح أن سكان هذا البلد قد يكونون هم أنفسهم من 
سلحي دم البشر وينسبون هذه النقيصة فيهم إلى ربتهم . لأنني لا يمكن أن أعتقد 
في أن إلا ما ببذا الجرم !» ووقع اختيارنا على فقرتين من « الطرواديات » يردان 
على لسان هيكابي حيث تقول في الأولى ( أبيات 887 وما يليه ) : 
« أنت يا من ترفع الأرض ويستقر عليها عرشك ٠.‏ لغزا 
يفوق إدراكنا ! سواء آكنت زيوس » أو ضرورة طبيعية » 
أو عقل إنسان » إنني أدعوك فانك لتسلك مسالكا 
مبهمة » بيد آنك تقود مصاثر البشر نحو العدل) . 


ففي هله الفقرة يتساوى العقل البشري مع القوة الالهية المهيمنة على الكون 
كله أما في الفقرة الثانية ( بيت 4۷١‏ وما يليه ) فتعلق هيكابي على أسطورة مسابقة 
الجا ل بين هيرا وأثينة وافروديتي الربات الثلاثة اللائي احتكمن إلى الأمير 

الطروادي باريس ld‏ بينهن . تقول هيكابي . 
« لا أستطيع مطلقا أن أومن بأن هيرا أو العذراء بالاسى ( أثينة ) خليفتان 
بارتكاب تلك الما قة فتبيع الأولى مدينتها ارجوس للأجانب » أو تقبل بالاسى 
( أثينة ) بأي حال أن تخضيع مدينتها أثينا عبدة ذليلة للفريجيين . وقد جاءتا إلى 
ايدا في ألعوبة صبيانية نزقة للتنافس على شرف الجمال ! إذ لم تشغل الابهة هيرا 
فو ادها باللهفة على نيل جائزة الجمال ؟ التحصل على زوج ارقى من زيوس ؟ أم 
هل كانت أثينة تريد أن تجد من بين الآلحة زوجا وهي التي بسبب نفورها من 
الزواج ‏ ظفرت من أبيها بالرضا أن تبقى عذراء ؟ لا تحاولي أن تنسبي حماقة 

. » ولن تقئعي ببذا العقلاء‎ ol 

لقد كان يوريبيديس مؤ لفا إنسانيا بكل معاني الكلمة لأنه كرس عبقريته 
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وقريحته للتعبير عن الإنسان ورغباته وحاول الغوص في أعياقه وسير أغوار 
مشاعره الداخلية من حب وكراهية » وغيرة وخحوف » ولذة وألم . ولهذا السبب 
نفسه كانت النساء في مسرحياته كيا قد لاحظنا ‏ يلعبن دور البطولة في الغالب » 
لأن مسرح يوريبيديس في جوهره هومسرح العواطف العنيفة والنساء هن الأقدر 
على التعبيرعن i gh‏ النفس وهن الأكثر إظهارا للانفعالات بطبيعة الال . 
وليس من الحكمة أن ثتهم يوريبيديس بأنه عدو المرأة أو أن نصدق الروايات 
الأسطورية التي تقول إن النساء قد مزقنه إربا إربا بعد أن اشتد هجومه عليهن 
فلم يجدن وسيلة لإسكات صوته سوى قتله على هذا النحو الفظيع اکا آنه لیس 
من الصواب أيضا أن نعتبر يوريبيديس من أنصار المرأة ولكنه فقط بالنسبة هله 
القضية وكل القضايا التي تعرض طا في مسرحياته ‏ كقضية الدين Abe‏ كان 
دارسا متأملا وباحثا متشككا ليس إلا . ومن ثم فإن تهمة العداوة للمرأة الموجهة 
إلى يوريبيديس جاءت نتيجة لمخالفته العادات والتقاليد السائدة في المجتمع 
الأثيني آنذاك والتي لا تنتظر بعين الرضا الى المرأة التي تجري سيرتها على ألسنة 
الرجال قدحا أو حتى مدحا . 

ويستطيع الباحث المدقق لوقرا مسرحيات يوريبيديس بعناية أن يضع يده على 
ملامح صورة مشرقة ومشرفة للزوجة الوفية . يرسمها الشاعر بكلمات صريحة 
على لسان اندروماحي في « الطرواديات » ( أبيات ٠١١ - 1٤۷‏ ) إذ تقول : 

« سواء أكان هناك ما يؤ خط على الزوجة أم لا فإن محرد تغيبها عن البيت يجلب 
في أثره سمعة سيئة . وهكلا فإنني تخليت عن أية رغبة في فعل ذلك . وبقيت 
دائها في بيتي : كما لم أسمح لنفسي بالنميمة الخبيئة التي تعشقها النساء » وإنما 
رضيت بأن يكون لي عقل راجح لا يحكى إلا الحكاية الصادقة » واحتفظفت 
بلساني صامتا وبعيني خفيضة أمام زوجي , وكنت أعي جيدا متى يجوز لي أن 
أغلب زوجي ومتى ينبغي علي أن أخضع له وهو يغلبني » . 

وف مسرحية « اندر وماخي » ( بيت 7٠١6‏ وما يليه ) تقول هله البطلة مخاطبة 
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هيرميوني الزوجة الفاشلة : 


« إنها ليست عقاقيري السحرية التي تجعل زوجك يكرهك ‘ بل إنه لفشلك 
أنت في أن تثبتي أنك عون له . هنا يكمن سر الحب الوحيد . لا . . . ليس 
SIA‏ يا سيدتي » بل هي التصرفات الفاضلة التي تكسب قلوب أزواجنا» . 
وفي مسرحية « أفيجينيا في أوليس » ( بیت ۷٠١ - ۷٤۹‏ ) وعلى لسان 
أجاممنون يوجز يوريبيديس رأيه في المرأة ولا سيا كزوجة بالقول التالي : 


, على الرجل العاقل أن يو وى في بيته زوجة نافعة وطيبة وإلا فعليه ألا يتزوج 
قط» . 


صفوة القول أثنا لا نقبل اتهام يوريبيديس بعداوة المرأة » لا لشيء إلا لأنه 
حلل شخصيتها تحليلا دقيقا » وأوضح نقاط الضعف فيها » ولأنه في مقابل هله 
الصورة السلبية رسم صورة أخرى إيجابية للمرأة الذكية والزوجة الفاضلة 
الوفية . 

بيد أنه لم يكن غريبا أن يتهم يوريبيديس في عصره بمختلف الاتهامات وأن 
يكون هذا الشاعر المفكر والفيلسوف المتشكك موضع الريبة والانتقاد من قبل 
مواطنيه الأثينيين لأنه كان يسبق عصره بمراحل كشيرة . فلم يكن على وثام 
وانسجام مع معاصريه » لأنه كان تقدميا ثوريا في آرائه متمردا في كتاباته . 
ولذلك لم يفز بالجائزة الأولى في المباريات المسرحية كثيرا بل إن رائعته « ميديا » 
لم تفز حين عرضت إلا بالجائزة الثالئة أي فشلت فشلا ذريعا . وبما يمخفف من 
دهشتئا أن نفس المصي ركانت قد لاقته رائعة سوفوكليس « أوديب ملكا » . ويبدو 
أن الروائع لا تحظى lam‏ أو دوما بالتقدير المناسب ساعة ظهورها وبين معاصريها 
الذين يتركون مهمة هذا التقييم الموضوعي للأجيال التالية . ولقد هاجم شعراء 
الكوميديا ‏ وعلى رأسهم أريستوفانيس - يوريبيديس هجوما لا هوادة فيه . 
ويمكن أن نلاحظ ذلك في مسرحية ذ الضفادع » على سبيل المثال . ولكن العصور 
التالية كانت تميل إلى يوريبيديس وتفضله على الشاعرين التراجيديين الآخرين 
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ايسخولوس وسوفوكليس . وبما يحكى في هذا الصدد أن الأثينيين المسجونين في 
صقلية استطاعوا بفضل إنشاد بعض أشعار يوريبيديس أن يحصلوا على امتيازات 
خاصة من سجانهم . هذا وقد اتكأ الشاعر الفيلسوف الروماني سينيكا على 
يوريبيديس أكثر من الشاعرين الآخرين . وبذلك شق يوريبيديس - أي عبر 
تراجيديات سينيكا- طريقه إلى مسرح عصر النهضة والعصور الحديدة١“‏ , 
سابقا في ذلك زميليه الآخرين . ولا أدل على شيوع مسرح بوريبيديس من أن 
النصوص التي بقيت لنا منه تفوق عدد ما وصل من .نتاج الم لفين الأثينيين 
الآحرين . ٠٠١‏ 

حقا لقد أثارت التجديدات التي أدخلها يوريبيديس على شكل ومضمون 
التراجيديا الاغريقية الشكوك وعدم الرضا في بداية الأمر فاعتبره معاصروه 
المتسبب في انهيار الفن التراجيدي . وانقلبت الموازين وتبدلت المعايير فصار 
يوريبيديس إبان العصر الهيللنستي ‏ أي بعد حوالي عام ٠٠٠١‏ حتى بباية القرن 
الأول. هو أفضل الشعراء التراجيديين . ومنل ذلك الحين أصبح يوريبيديس في 
المقدمة من حيث الشيوع والذيوع وإن لم يخل الأمر من فتراث هبوط وصعود في 
شعبيته بين الحين والآخر حتى إنه كان يعتبر أحيانا رجلا سيئا ضل طريقه في 
الحياة فانشغل بنظم الشعر التراجيدي وما كان ينبغي له أن يفعل ذلك . ولاشك 
أن هذا التيار الانتقادي العنيف الذي يصحو أحيانا ويخبو d‏ غالب الأحيان هو 
من تأثير هجمة أريستوفانيس الشرسة على يوريبيديس في « الضفادع » بصفة 
خاصة . وإن كان البعض يعزو ذلك إلى القول بأن مسرحيات يوريبيديس التي 
وصلت إلى أبدينا ليست كلها من أعماله الممتازة ٠‏ فهي وإن كانت تفوق في العدد 
مجموع ما وصلنا من نتاج الشاعرين الآخرين ايسخولوس وسوفوكليس إلا أن 
مسرحياتهم| الباقية هي أفضل ما أبدعا . فكأن القدر والتاريخ كانا يقفان 
بالمرصاد ليوريبيديس ! ومن اليسير علينا أن نوضح عدم دقة أو وجاهة هذا الرأي 
الساذج . فنحن في الواقع لا نعرف عن يقين ‏ طبيعة السرحيات المفقودة من 
إنتاج هؤ لاء الشعراء الثلاثة جميعا فكيف نؤ كد أن ما وصلنا هو أسواً أو أفضل ما 
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لم يصلنا؟ 


ومن أهم الانتقادات المسلطة على يوريبيديس أنه أفسد التراجيديا وأفقدها 
رونقها وجمالها بما أدخله عليها من واقعية حطمت المالة الأسطورية لأبطاله 
وشخصياته وما لا شك فيه أن هذه التهمة الباطلة تستند على شيء طفيف من 
الصحة وهو أمر باعد بين الشاعر وأهل عصره الذين كانوا يقدسون أبطال 
الأساطير والذين كانوا قد شاهدوا أبطال ايسخولوس وسوفوكليس ذوي العظمة 
والأببة . ولكن هذه التهمة نفسها التي تباعد بين يوريبيديس وعصره تقربه إلى 
نفوس الأجيال التالية بل وإلينا نحن المحدثين الذين بالطبع لم نعد نشعر بأية 
قدسية تجاه الأبطال الأسطوريين . ولعل في ذلك ما يمكئنا من تقدير مدى جرأة 
يوريبيديس المتمرد على معتقدات زمانه . وجدير بالذكر أن الواقعية الملموسة في 
مسرحيانه ليست واقعية فوتوغرافية ولكنها ذات طابع شعري خيالي كتلك 
الواقعية التي ظهرت إبان العصر الإليزابيشي في انجلترا وإن كانت واقعية 
يوريبيديس الشاعر الإغريقي أكثر صقلا وأعمق فنا . 

ومن أبر ز الانتقادات التي عانى منها يوريبيديس E‏ 
أكثر تشبعا بالشر مما هم عليه في الأساطير » » أو حتى أكثر ثما تقتضي الواقعية 
الفنية . وقيل أيضا إنه سلط الأضواء الساطعة على الجانب الوضيع للنفس 
البشرية . وما أسهل الرد على مثل هذه الانتقادات ويكفي أن نذكر أصحابها بأن 
يوريبيديس الذي قدم على المسرح شخصيات شريرة مشل ليكوس في « هرقل 
مجنوناً » ومينيلاوس في « هيليني » هو نفسه الذي أبدع في رسم شخصية الزوجة 
الوفية النادرة الكيستيس في المسرحية المسماة باسمها . وهو أيضا الذي قدم هرقل 
في مسرحية « هرقل مجنونا» بطلا ذا عظمة وفضيلة لا ينكرهم| ناكر عنيد . بل إن 
شخصيات يوريبيديس الشريرة ليست كلها من الشر الخالص فياسون على سبيل 
الثال في مسرحية « ميديا » ذلك الرجل الذي أنكر الجميل وغرق في أنانيته 
امرذولة أظهر حنانا أبويا لا نظير له وحزنا بالغا ينفطر له القلب في امشهد الأخير 
sone‏ . ولا شك أن هذا المشهد يكسب لياسون بعض 
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العطف ويسترد له شيئا من الحب فهو على أقل تقدير ليس إنسانا شريرا أوكريها 
تماما . ونفس ميديا تلك المرأة الغيور التي قتلت ولديها بيديها وبسبب السب 
ليست أيضا خالية من المشاعر النبيلة . ويكفي أن نتذكر انها في الأساس المرأة 
التي ضحت منذ البداية بكل شيء من أجل حب زوجها . فهذا أمر يضمن لها 
تعاطفا من اللحظة الأولى . صفوة القول أن يوريبيديس يمازج ويزاوج بين الخير 
والشرء والحب والكراهية » والنبل والخسة وهو يرسم شخصيات مسرحياته 
وذلك طبيعي لأنه من أبجديات الفن التراجيدي السليم . 
وقديما قال اريستوفانيس إن تركيز يوريبيديس على العاطفة الجنسية في 
مسرحياته أمر لا يتفق مع وقار الفن التراجيدي . ولحسن حظ يوريبيديس أننا لا 
يمكن أن نقبل آراء اريستوفائيس هله » ولو تبنينا مقاييس ومعايير أثينا القرن 
الخامس نفسها » لأن اتهام اريستوفانيس لزميله يوريبيديس باختيار « أساطير 
الحب الشاذ » وكذا ١‏ النساء الزانيات » و« الزيجات غير المقدسة » عن عمد هو 
اتهام مرفوض لسبب بسيط جدا وهو أنه ليس هناك ما هو أكثر شذوذا في الأساطير 
من أسطورة أودذيب الذي قتل „a CISD af‏ ومن معطيات هذه الأسطورة 
خلق سوفوكليس رائعته ‏ بل رائعة العقل البشري كبا يرى البعض - « أوديب 
ملكا »«أما أولتك اللين لا زالوا ينتقدون يوريبيديس لأنه يتناول دراسة العواطف 
الجنسية الحادة عند بعض النساء فعليهم أن يغمضوا أعينهم وهم يطالعون معظم 
النتاج الروائي والشعري والمسرحي والتلفزيوني والسيئائي السائد في أيامنا هله ! 
وليست هناك بين شخصيات يوريبيديس النسائية من هي أكثر حدة وشذوذا من 
فايدرا في مسرحية « هيبوليتوس » . ولكن يوريبيديس من بداية tell‏ يوضح 
لمشاهديه وقرائه ان فايدرا وقعت ضحية تصارع الالحة فهم الذين أصابوها بهذا 
الحب الشاذ تجاه ابن زوجها ولقد قاومت بشدة وفشلت . وكانت المربية هي التي 
كشفت أمرها ونی النهاية اتتحرت فايدرا هربا من !-أخزي والعار وفي ذلك تطهير 
ما ولسيرتها . ولكننا على أية حال لن نستطيع أن نرى مقدار ما بذله يوريبيديس 
من جهد ليبرر سلوك فايدرا أخلاقيا وجراميا إلا 1 إذا قارنا هله ا 
Y\A‏ ~— 


سينيكا ‏ الشاعر رالفيلسوف الروماني - التي يقلد بها وبعارض الا نموذج 
الاغريقي أي مسرحية يوريبيديس . فلقد أصبحت فايدرا عند سينيكا امرأة 
فاجرة منحلة لا تتردد في السير عل طريق الرذيلة ولا تقاوم ‏ في إصرار - إغواء 
شيطان الحب . 0:0 


وكا سبق أن المحنا فإن تأثير يوريبيديس على السرح الأوروبي pas dia‏ 
النهضة يفوق تأثير أي شاعر تراجيدي إغريقي آخر . ولا يتسع المجال للدحول 
في تفاصيل هذا الموضوع ونشير فقط إلى تأشيرات يوريبيديس على ميلتون 
وراسين . ولقد كتس الأخير ثلاث مسرحيات مستوحاة من يوريبيديس وهي 
« اندروماك » و« افيجيني » و« فيدر» . كا أثارت مسرحية يوريبيديس 
« ميديا؛» شاعرية بايرون . أما أعظم شعراء ألمانيا قاطبة أي جوته فقد كتب 
« هيلينا » و« افيجيني » مستلهما يوريبيديس وفنه . وجوته هذا هو القائل إن كل 
الذين ينكرون عظمة يوريبيديس ليسوا إلا بؤساء يرثى لهم بسبب ععجزهم عن 
استيعاب سر عظمته أو هم دجالون لا ضمير لهم يريدون بهجومهم عليه أن 
يضخموا ذواتهم . وليس بوسعنا إلا أن نعترف لهم بأن هذا الحجوم من جانبهم 
قد نجح فعلا في أن نعطيهم حجر أكبر بكثيرمما يستحقون في الواقع | 

وجدير بالتنويه أن شعراء الثالوث التراجيدي اخالد ايسخولوس وسوفوكليس 
ويوريبيديس قد تعاصروا ولكنهم بشخوصهم وبطبيعة فن كل منهم ينتمون إلى 
ثلاثة أجيال مختلفة حتى إن ناقدا مرموقا مثل كيتو وصل به الاقتناع يذلك 
الاختلاف فها بين الشعراء الثلاث إلى حد أنه اقترح تسمية مسرح ايسخولوس 
بالتراجيديا القديهة ومسرح سوفوكليس بالتراجيديا الوسطى أما مسرح 
يوريبيديس فقد سماه بالتراجديا الحديئة ٠“‏ وذلك على نسق مراحل الكوميديا 
الثلاثة . 
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SESE atl 
الكوميديا‎ 
دين اخيلاد السيا سي والاستغلق الذاق‎ 


ا 


اريستوفائيس من الكوميديا القدهة إلى الوسطى 


لم يحدد التقسيم السكندري الكوميديا إلى كوميديا و قدهة » وكوميديا 
و وسطى » ود حديثة ؛ سنة معينة تفصل بين كل فترة وأحرى » لأنه تقسيم يقوم 
على أساس التطور اللي طرأ على شكل ومضمون الكوميديات . بيد أن بحعض 
النحاة المتأخرين قالوا إن الكوميديا الوسطى تقع في الفترة بين عامي PTAS EE‏ 
( او ۳۳ او ۳۲۱ ). ومن المستحسن أن نحدد فترة الكوميديا القديمة بالفترة 
الواقعة بين بداية القرن خامس وأوائل الرابع . وهكذ! نلاحظ تداخل تواريخ 
الفترتين وهو حال التاريخ الأدبي بصفة عامة إذ لايعترف بالفواصل القاطعة 
المانعة . بدأت الكوميديا القدية إذن قبل منتصف القرن الخامس بالشاعرين 
الأثينيين كراتينوس ( حوالي 7ه حولي 47 ) وكراتيس الذي فاز بأول جائزة 
في المباريات المسرحية عام ٠١‏ . وتتميز الكوميديا الوسطى بانحسار دور الحوقة 
واختفاء البراباسيس » أي الطاب المباشر ( انظر فيا يلي ) وبدلا من ان تسام م 
أغاني الجوقة في تطوير الحدث الدرامي » ك) كان يحدث في الكوميديا القديمة 
التي سنتحدث عنها بالتفصيل بعد قليل > أصبحت هذه الأغاني فى الكوميديا 
الوسطى Bahis‏ بمثابة فواصل (ه«ناهطاسء ) بين المناظر . وبلغ الأمر إلى حد 
أن المتأخرين اكتفوا بوضع EYI ola IKa C chorou) iydi dS‏ تاركين 
للقائمين على عرض كل مسرحية مهمة وضع الأغاني التي تروق لهم . ويضاف 
إلى هذه التغيبرات الشكلية تغييرات أخسرى في المضمون إذ إن التلميح 
hyponoiay‏ ) حل محل النقد الصريح والهجاء علانية وتخلت الموضوعات 
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السياسية عن مكان الصدارة للموضوعات الآدبية والفلسفية والأسطورية . وتعد 
الكوميديا الوسطى مرحلة تحول وانتقال إلى الكوميديا الحديثة التي تنتمي إلى 
الشطر الأخير من القرن الرابع . وهي تصور حياة المجتمع الهيللينستي المختلف 
تماما عن جتمع « البوليس » ( Polis‏ ) آي« المدينة ‏ الدولة » أو د دولة المدينة » 
إبان العصر الكلاسيكي . 

أما إذا أردنا أن ندلل على مدى صحة القول بأن الكوميديا القديمة كانت مرآة 
عصرها فإننا نورد ما يحكى من أن طاغية سيراكيوز (سراقوصة) ديونيسيوس 
الأول ( 47٠‏ 17" تقريبا ) أراد ذات مرة أن يعرف كل شىء عن النظام الأثيني 
شعبا وحكومة فطلب من أفلاطون أن يمده بالعلومات الضرورية فيا كان من 
الأحبر إلا أن أرسل إليه مسرحيات اريستوفانيس . حقا فالكوميديا القديمة رغم 
نكاتها التقليدية وأسلوبها الساخر ونقدها الكاريكاتيري السافر تصور ظروف 
العصر والمجتمع الذي نشأت فيه » فهي مستوحاة من مشاكل أثينا إبان الحروب 
البلوبونيسية وما بعدها . وخخلف الشخصيات الماجنة والأقنعة الكوميدية غريبة 
الشكل والمواقف المضحكة والمصطلح اللغوي التقليدي أو الألوف وتفنن الشاعر 
الفذ تكمن صورة حية مرسومة بالألوان الطبيعية لخقائق الوضع الأثيني . وهي 
صورة فريدة لم تتكرر في أي زمان أو مكان آخر . وجدير بالذكر أن الكوميديا 
القديمة لا تستمد موضوعاتها من الأساطير ومن ثم تتميز على التراجيديا باتساع 
المجال أمامها لمعلخة الأحداث المعاصرة معالحة مباشرة متانية بدلا من الاشارة 
المتعجلة أو العبارة الرمزية الموجزة . نعم فلقد حاول شعراء الكوميديا علاج 
بعض الأمراض الاجتاعية كشغف الأثينيين الشديد بإقامة الدعاوى القضائية 
والاختلاف إلى المحاكم . بل لقد أصبح المسرح الكوميدي نفسه منصة يستدعي 
إليها السياسيون . وتمثل القضايا السياسية والاتجاهات الفكرية ذاتها لا من باب 
السخرية والتندر فحسب بل من أجل المناقشة والتحاور الذي شارك فيه الشاعر 
والممثلون والجوقة من ناحية والمحكمون والجمهور من ناحية أخرى . ولقد كان 
هذا الجمهور متقلب المزاج يتموج بين التصفيق الحاد والصفير المستهجن 
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والضحك الباسم والمقاطعة المثيرة للشغب والضجيج . 

على أننا في الكوميديا القديمة نجد الشخصيات والأحداث غير حقيقيين أو 
فوق الحقيقة أي بعبارة أخرى لا يمكن تصور Larges‏ الفعلي » ولكن الأساس 
الذي تقوم عليه الأمور أو الذي نشأت منه المواقف الكوميدية ما هو إلا « الواقع 
الفعلي » نفسه آي الحياة السياسية والاجتاعية في أثينا . ولعل هذا التناقضص 
العجيب داخل مضمون الكوميديا القديمة من أكثر الأشياء التي تدهشنا وتشدنا 
إليها بقوة . ونعني المزج بين أقصى الحقيقة واللا حقيقي والجمع بين الحياة 
الواقعية الملموسة وخخيال الحكايات الخرافية . وعلى ما بين هذين العنصرين من 
تناقض إلا [eel‏ عند اريستوفانيس يمثلان التقاء رومائتيكيا بين سمتين جوهريتين 
في فن شاعر الكوميديا . فتريجابوس في مسرحية « السلام » ( عام 47١1‏ ) يمتطي 
صهوة خنفساء عملاقة متجها بها إلى الفضاء لكي يحضر ربة السلام من السهاء . 
ولكنه في إطار هذه الصورة المفرطة في الخيال لا ينتمي إلى عالم الأساطير وإنما هو 
في المسرحية أولا وأخيرا رب Paterfamilias) i pol‏ ( بسيط وصاحب مزرعة 
كروم أي أنه جزء حي من الواقع الأثيني المعاصر للشاعر . ويقال نفس الثبىء 
عن ظهور Ddl‏ المفاجىء في السماء في مسرحية « الطيور » ( عام 4١4‏ ) حيث 
لا يعرف الشاعر نفسه ولا جمهوره كيف انتقلت إلى هناك وبأية معجزة ! وفي 
òp ahi‏ « مدينة الطيور » تعد تجسيدا ملموسا لعالم اريستوفانيس المفرط في 
الخيال ولكن البشر الذين تصادفهم هناك هم أنفسهم الأثينيون بكل مشاكلهم 
وأغاط سلوكهم وملامح شخصياتهم .وهكذا نجد d‏ كل مسرحيات الشاعر 
مزجا فريدا بين الواقعية المحسوسة واللاواقعية المسرفة في الوهم والخيال وتزاوجا 
بين الحقيقة وضدها وذلك في صورة واحدة متتجانسة الأشكال ومنسجمة الألوان 
والظلال , ` 


وهذا يعني ان الكوميديا الأثينية القديمة تعطى لنا صورتين لحياة | جت 
الأثيني إحداهيا خيالية مصطنعة تهدف إلى gl Gl‏ الكوميدي وتصور الأمور 
في حال أسوأ مماهي في الواقع (73عمهفعماعل صذ ) والأخرى هي الصورة البسيطة 
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التلقائية التي لم يعمد المؤلف إلى رسم خطوطها ٠‏ ولذا فهي أقرب ما تكون إلى 
الحقيقة الواقعية لأنها ليست إلا انعكاسا للظروف الاججاعية والسياسية 
السائدة . ولكن الشاعر بعبقريته الكوميدية الفذة استطاع أن يربط بين خطوط 
الصورتين ويوحد بين الواقعي وغير الواقعي فيهما بحيث إن المحصلة النهائية همي 
صورة واحدة للمجتمع الأثيني . ولكنها صورة فريدة لا يصح أن نطلق علها 
اسا سوى « الصورة الاريستوفانية ية للحياة الأثينبة » . 

وهله الخاصية التي تتميز بها مسرحيات اريستوفانيس من شأنها أن تلقى أعباء 
جديدة على عاتق نقاد ودارسي هذا الشاعر عندما يشرعون في قراءة أو تفسير أية 
فقرة منه إذ يصعب في الغالب تحديد اين تنتهي الحقيقة ومتى يبدأ الخيال وتنطلق 
سهام السخرية . وإذا كان سر فن أريستوفانيس يكمن في مزجه لعنصرين 
متناقضين في إطار صورة واحدة متتجانسة ٠‏ فإن ذلك قد أدى بدوره إلى أنه أصبح 
من المقبول والمقنع عند اريستوفانيس فقط أن فرى أناسا لا قيمة واقعية لهم بيد أن 
بوسعهم قلب النظام الكوني رأسا على عقب . فها هو بيثيتايروس في مسرحية 
« الطيور)» وها هي براكساجورا في « برلان النساء » من بسطاء الناس ولكنهما 
kel okej‏ مصلحا الكون وأنبها بهدفان عن طريق جنونها العبقري إلى تغيير 
النظم السياسية والاجاعية التقليدية الموروثةويعتنقان أفكارا طوباوية ( مثالية ) 
متطرفة . لقد كان الشاعر الكوميدي أن يقف على أرض الواقع المألوف لدي 
جمهوره قبل أن ينطلق به محلقا إلى ما هوغيرمألوف أو واقعي أي في عالم الخيال . 
وبذا بلغت الكوميديا القديمة على يد اريستوفانيس شأوا لم يكن ليدركه أي فن 
آخر من فنون الأدب الاغريقي . 

وغنى عن القول أن حديشا عن الكوميديا القدهة هو حديث عن فن 
اريستوفانيس والعكس صحيح أيضا » لأنه فيا عدا الالحدى عشرة مسرحية التي 
وصلت إلى أيدينا كاملة من أعمال هذا الشاعر لم يصلنا من الكوميديا القدية 
شیء یذکر سوی شذرات متناثرة . وهكذا يمكن القول بأنمعلوماتنابعن الكوميديا 
القدهة ليست كاملة فهي تقوم على ما يرد هنا أوهناك لدي الكتاب القدامى 
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المعاصرين أو اللاحقين لحا . قمنهم نعرف على سبيل المثال أن بعض الكوميديات 
لم تكن كما هو الال في مسرحيات اريستوفانيس ‏ ذات طابع سيامي . ويبدو 
أن الشاعر كرائيس ‏ سالف الذكر. هو خالق الكوميديا القائمة على موضوعات 
شخصية خاصة أو قصص خيالية بحتة . ونهج نجه الشاعر فيريكرائيس 
( كسب أولى جوائزه فيا بين عامي 44٠‏ و 4١٠‏ ) وآخرون . بيد أن معظم 
أقطاب الكوميديا القديمة وروادها كانوا شعراء سياسيين بالدرجة الأولى . ونعني 
بصفة خاصة الثالوث الكوميدي الخالد كراتينوس - الذي سبق أن أشرنا إليه - 
ويوبوليس ( حوالي 441 4١١-‏ ) وأريستوفائيس . 

وكان على الشاعر الكوميدي ‏ السيامي ‏ أن يكون متجاوبا مع الأحداث 
المعاصرة مما حتم عليه أن يضيف إلى النص المسرحي أو يحذف منه ويعدل فيه 
حتى اللحظات الأخيرة قبل العرض مباشرة إذا اقتضت الظروف . ذلك أن 
موضوعات الكوميديا القديمة مستمدة من الحياة الاجاعية وآثار الحرب والمزيمة 
وبحركات التغيير الاجتاعي والفكري ومشكلة الزعامة السياسية . ولقد واجه 
الشاعر السياسي القديم بعض المخاطر والمحاذير وهو يتعرض بالنقد للحكام 
والقادة وهي مخاطر ومحاذير واجهت أريستوفانيس الشاعر الشاب عندما قدم 
مسرحية « البابليون ؛ ( عام "47 ) فأقيمت عليه دعوى القذف ووجهت إليه 
التهمة أمام و مجلس الشعب » على يد كليون الزعيم السياسي (انظر فيا يلي) 
الذي ادعى أن الشاعر قد عاب الحكام وأساء إلى الدولة في حضرة الأجانب من 
الحلفاء الذين شاهدوا هذا العرض المسرحي . ولكن الشاعر عاود ال هجوم على 
كليون بعنف أشد بعد ذلك في مسرحية « الفرسان » ( 574 ) التي لا بد أن 
كليون نفسه قد شاهدها متخذا مقعده في الصف الأول من المسرح الذي كان 
بخصص لعلية القوم والمكرمين من أبناء المدينة وضيوفها . وفي هذه المسرحية 
يصور الشاعر الشعب الأثيني تحت زعامة كليون كرجل عجوز أبله وخرف . 
ونحن نعرف أن الأثينيين لم يكونوا ليسمحوا لشعراء الكوميديا بالسخرية من 
الشعب ولا بالاساءة إليه gh‏ شکل من الأشكال لكنهم كانوا لايرون غضاضة 
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في أن تستهدف السخرية الأفراد . ومن الملاحظمع ذلك أن حرية شعراء 
الكوميديا في النقد السياسي لم تكن مطلقة بغير حدود . ومن الغريب أن 
بريكليس العظيم رمز الديموقراطية الأثينية كان أول من فرض نوعا من « الرقابة » 
عام ٠١‏ » وذلك عقب أحداث ثورة أهالي جزيرة ساموس الخطيرة 2٠١‏ . وف 
عام 41 حاول شخص آخر يدعى سيراكوسيوس ( ؟ ) أن يعيد الكرة 27 . 
ومن جهة أخرى فإن سلوك كليون سالف اللكر يوضح أنه كان بوسع أحد 
المواطنين أو أي عضو من أعضاء و مجلس الشعب » أن يوجه الاتهام إلى أي شاعر 
كوميدي » بحجة الاضرار بالمصلحة العامة وكان بمقدوره أن يستدعيه أمام 
القضاء . هذا وقد جرت محاولات عدة لاصدار تشريعات تهدف إلى الحد من 
الحجوم على الأشخاص بالاسم onomasti komodein‏ ) كا يحدث على سبيل 
الثال في مسرحية « السحب » عندما يباجم اريستوفانيس سقراط الفيلسوف وفي 
مسرحية « النساء في اعياد الثيسموفوريا » التي فيها يباجم شاعر التراجيديا 
المعروف يوريبيديس . 

وهم ذلك فإن مثل هذه الخالات الاستنائية تؤ كد القاعدة العامة آي الحرية 
الكبيرة التي تمتع بها الشعراء الكوميديون . فلم يحدث في أي مكان غير أثينا ولا 
في أي عصر سوى عصرها الذهبي أن هاجم الشعراء الكوميديون وسخروا 
علانية من بعض القادة السياسيين مباشرة وبالاسم : ولا يرجع السبب في ذلك 
إلى أتساع أفق الأثينيين وتمتع المجتمع الأثيني بروح السخرية والدعابة فحسب » 
وإنما لأن الكوميديا أيضا كانت تشكل جزءا لا يتجزأ من حياة وتكوين الشعب 
الأثيني نفسه . ولذلك فإن الدعوى التي يقال أن كليون أقامها على أريستوفانئيس 
استندت إلى أساس وجود أجانب من الحلفاء بين المتفرجين على العرض المسرحي 
الذي سخر فيه الشاعر من النظام السياسي الأثيني . لقد كان حمهور المتفرجين من 
الشعب الأثينى يتكون من نفس الأفراد الذين يشكلون « مجلس الشعب» . 
ولامراء في أنه قد شهد الباريات المسرحية أحيانا - ولا سيا تلك التي تقام إبان 
مهرجانات ديونيسوس الكبرى ‏ بعض الأجانب من الحفاء وغيرهم من الزوار 
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ولكنهم في مجموعهم كانوا قلة تلوب وسط الآلاف العديدة من الأثينيين اهل 
المديئة الأصليين . 

يرجع أصل الكوميديا كما هو واضح من اسمها ( الذي يجمع بين كملة 
« كوموس » 16020053 » بمعنى( احتفال أو موكب ريشي صاحب ومعربد» 
وكلمة « اودى006 »جعنى « أغنية » ) إلى الأغاني والرقضات التي كانت تؤدى 
في أنحاء الريف الاغريقي إبان موسم الحصاد ولا سيا قطف الأعناب الرتبط 
بعبادة ديونيسوس إله الدمر . وهكذا فقد نشأ هذا الفن المسرحي من احتفالات 
دينية شعبية تشترك فبها جميع الطبقات والفئات فهو إذن جزء لا يتجزأ من اللحياة 
في دولة المدينة . ولقد لعب هذا العنصر- أي شعبية هذا الغفن ‏ دورا أساسيا في 
تشكيل الكوميديا وتطورها . فغالبا ما يشير الحوار في إحدى الكوميديات أو أغنية 
البوقة في أخرى إلى المتفرجين كطرف يشارك في الأحداث . وبعبارة أخرى كان 
بجمهور النظارة دور مهم في رسم خطوط الحدث الدرامي في الكوميديا » لأنه من 
أجل هذا الجمهور كان الشاعر dale‏ جاهدا شرح وتفسير بعض الأمور 
الغامضة لتقريبها من أذهان الأفراد العاديين وعامة الشعب . وكان جمهور 
المتفرجين مع ذلك يظهر في الكوميديا الاغريقية أحيانا على أنه الطرف الأكثر ذكاء 
من المعثلين فيأتي رأبهم ليحسم الخلافات إذ يعرفون أمور الدنيا على نحو أفضل 
من أفراد الجوقة الذين يقفون أحيانا في ذهول كالبله . وإذا كان اللوم قد وجه 
أحيانا إلى يوريبيديس لتقديه تملذج من الحياة الشعبية فإن مثل هذا النقد لا يمكن 
توجيهه إلى الشاعر الكوميدي لأن فنه ليس إلا قطعة من الحياة الشعبية 
نفسها . وإذا أردنا أن نضرب أمثلة على اشتراك جمهور النظارة في الحدث 
الكوميدي فلدينا الكثير . هاك عجوزا شمطاء تشكو مر الشكوى من أنهم 
يسخرون منها أمام هذا الحشد الغفير أي الجمهور ( راجع « الفرسان» 
بيت 11 ومايليه وه بلوتوس »6 ٠١5١‏ وما يليه ). وتسأل اللبوقة بائع السجق 
«أترى هذا الجمهور فوق المقاعد؟ ستصبح سيد هؤلاء arw‏ 
( « الفرسان ٠١۳‏ ومايليه ). ويتبارى منطق الحق ومنطق الباطل في مناظرة أو 
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مساجلة أدبية عنيفة أمام جمهور المتفرجين ( 9 السحب »6 whe ( dehy Ley AAA‏ 
إشراك هذا الجمهور d‏ الحكم على السوفسطائيين ` 


ونتيجة للتنافس المحتدم بين شعراء الكوميديا الذين يقدمون أعيا مم للعرض 
d‏ مباريات مسرحية نجد عادة الذات شائعة d‏ المسرحيات الكوميدية التي 
وصلت أيدينا . وللسبب نفسه نجد أيضا عادة التهجم على الشعراء المنافسين 
والتملق أو التودد إلى المحكمين . ولم تظهر هذه العناصر كلها إلا لأنبا كانت 
محببة إلى قلوب جماهير المتفرجين الذين أصروا على وجود مشل هذه الإشارات 
الشخصية والأدبية في الكوميديا . وإن دل ذلك على شيء فإما يدل على مدى 
إهتام الجمهور بالشاعر والمباريات المسرحية والممثئلين وعلى مدى تورطه في 
العملية المسرحية برمتها . لقد كان الشاعر واحدا من الشعب وكان الفن 
المسرحي من شأن كل فرد من أفراد المجتمع الأثيني كله لأنه جزء من حياة 
المديئة . 

كان الشاعر يطلق نكاته « وقفشاته » على بعض التفرجين » وربا ينتقي 
بعض شخصيات الجمهور قبيحي الشكل أو المشوهين ليكون موضوع السخرية 
ومثار الضحك . فهذه وعجوز شمطاء كانت أضحوكة الثلاثة عشر ألف 
متفرج » ( « بلوتوس » ۱٠۸۲‏ وما يليه ) وكثيرا ما يوجه الشاعر نقده للجمهور 
نفسه كأن يقول « إني أعرف بعض الأصدقاء الذين يصوتون في سرعة بلهاء وهم 
هلون اثر ما يتخذون من قرارات » («برلان النساء » ۷4۷ وما يليه ) . حقا إن 
التملق كان من نصيب أفراد الجمهور في بعض الأحيان . بيد أن هناك فقرات لا 
نعرف إن كانت تعني مدحا أو قدحا كتلك الشذرة ( رقم ۳۲۳ ) التي يقول فيها 
كراتينوس « هلم أيها الجمهور يا من لا تضحكون للفكاهات فور سماعها Gla‏ 
تنتظرون إلى اليوم التالي ! أنتم يا خير من حُكُم في فني ! لقد ولدنكم أمهاتكم 
للهرج والمرج الذي تحدثونه فوق مقاعدكم 6 3 وفي شذرة أخرى مجهولة المؤلف 
يعتبر ناظمها ترك الحكم على جمال مسرحيته لتصفيق السوقة أمرا مشينا ( تمذرة 
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۸ ) . وقد يتحول الجمهور الساذج غير الواعي بقدرة قادر إلى جمهور ذكي 
حصيف الرأي إن هو بالطبع صفق للشاعر وحكم لصالحه أي ليفوز بالجائزة 
( « السحب » ٥١۸‏ وما یلیه » و « الفرسان» ۲۲۸ و٣٣۲‏ ) . ويصل الآمر 
ببعض الشعراء إلى حد أن يصوروا الجمهور « مشاهدا مشاليا » متوقد الذكاء 
ألمعيا ‏ ثقيفا لقيفا » يلتقط النكات بسرعة » ويستوعب أعوص النوادر وأشد 
الايجاءات إبهاما . 


وبصفة عامة كا سبق القول -يشبه تكوين جمهور الكوميديا الاتيكية القدية 
تكوين « مجلس الشعب » الأثيني . ولذا نجد الشاعر الكوميدي يخاطب 
المتفرجين بنفس أساليب خطباء المجلس.ويبلغ التفاعل بين الشاعر والجمهور إلى 
حد آن الخطاب يتجه مباشرة من جانب الشاعر إلى جمهوره » إما على لسان 
الشخصيات أثناء الحوار أو في أغاني اللتوقة أو في البراباسيس . يطلب إلى 
الجمهور في كثير من الأحيان أن يصيخ السمع ويركز الانتباه . ويؤخذ رأيه في 
الشخصيات التي تمثل على المسرح وهل تروق له أم لا » وما إذا كان يرغب في 
مشاركة « الطيور ؛ ‏ على سبيل المثال ‏ حياة المتعة والانطلاق . ويسأل كذلك أن 
يزود p‏ الذي يرعى خنفساء الروث بأنف مسدود ( والفرسان» 55 وما يليه 
« الطيور» ۷٥۴‏ وما يليه « السلام» ٠‏ و ٠١١‏ وما يليه ) . وتحث الحوقة 
المتفرجين على تأييد الشاعر الذي يقدم الجديد قولا وفكرا ( « الزنانير » ٠٠١٠١‏ وما 
يليه ) وتأتي الدعوة التقليدية في هاية المسرحيات إلى أن يشارك الجمهور في 
الوليمة العامة الصاحبة . وبالطبع فإن هذه الدعوة التي ترد في كل المسرحيات - 
er)‏ على سبيل المثال « السلام » ٥‏ و ۱۳۰۸ وما يليه « برلمان النساء » 
٠١‏ ومايليه  )‏ ينبغي ألا تؤخل مأخذ اللحد ! . على أية حال فلقد نح 
شعراء الكوميديا القديمة في خلق جو تفاعل وانسجام متبادل بين الجمهور 
والممثلين والحوقة وهو ما يحلم بتحقيقه اتباع المسرح الملحمي في أيامنا هذه » إذ 
يدعون إلى تحطيم اللحائط الرابع . ٠٠١‏ 

وتتكون do pl‏ الاريستوفانية من ستة أجزاء هي 
TYAS‏ 


١‏ - البرولوج( 20010805 ) وهو الجزء الذي يسبق دخول الحوقة ويعرض فكرة 
وموضوء المسرحية . 

؟ - البارودوس( 230005 ) أي أغنية الحوقة أثناء دخولها الأوركسترا وهو المكان 
الدائري المخصص لا بالمسرح وتؤدي فيه الأغاني الأخرى ولا تتركه إلا في 
هاية المسرحية . 

الأجون( دمئة ) أى ١‏ مناقشة جدلية » أو و مباراة كلامية » أو« مناظرة » 
بين فردين حول نقطة شائكة هي الموضوع الرئيسي أو محور المسرحية ككل . 
وتحتدم هذه المناقشة أحيانا وتصل إلى حد المشادة أو الاشتباك الكلامي › 
المضحك بالطبع . 

٤‏ - البراباسيس( كذقةطهعة2 ) أو ١‏ الخطاب المباشر » وهو الجزء الذي فيه 
د تتقدم الحوقة إلى الأمام » أو د تأخذ جانبا » لتخاطب الجمهور مباشرة باسم 
الشاعر . ولقد تطور هذا الجزء من الكوموس الأصلي حتى أصبح محور 
الكوميديا وهو يقدم أوضح صورة لكسر الاإيهام المسرحي وللإندماج الشامل 
بين الشاعر والفن الكوميدي من جهة والجمهور من جهة أخصرى أو بين 
الصالة والخشبة بلغة النقد المسرحي في عصرنا . وجدير بالذكر أن 
البراباسيس قد تضاءل دوره في الكوميديا رويدا رويدا حتى اختفى تماما في 
الكوميديا الوسطى والحديثة كما سبق أن لحنا . 

ه ‏ عدد نما يكن أن نسميه « الفصول »( نهعم ) وهي المشاهد الحوارية 
التي تفصل كل منها عن الآخر أغاني الجوقة التي تؤدي في الأوركسترا . 

51 مشهد « الخروج «) exodos‏ ( أي الجزء الختامي 1 

ومن الملاح ظ أن الحدث الدرامي في الكوميديا القديمة يتضمن أحداثا خيالية . 
كبا يلاحظ أن الشاعر لا يكترث بقيود الزمان أو وحدة المكان كا يحدث في 
التراجيديا » فنجد المنظر يتغير بسهولة كبيرة دون أن ينجم عن ذلك بالضرورة 
انكسار حاد في سير الحدث الدرامي . وتكثر الاشارات الى الجمهور والمسرح 
ومناسبة العرض . ونحن في العادة أمام موقف نارق للطبيعة ى) يحدث مثلا في 
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مسرحية « السلام » حيث يطير تريجايوس إلى دار BAY‏ السماء فوق ظهر 
خنفساء عملاقة من أجل تحرير ربة السلام من سجنها وإحضارها إلى الأرض . 
وهكذا تأتي الأحداث في الكوميديا القديمة وكأنها ترجمة اللغة المجازية أو الرمزية 
إلى عمل درامي ٠‏ أوكأنها تشخيص للتصورات الخمالمة الشائعة في أحداث مرئية 
وملموسة . وتتضمن هذه الأحداث مخلوقات غير طبيعية أي خرافية من كل لون 
وصنف » وفيها تتحادث الحيوانات والطيور والسحب كما يحدث في 
« الحواديت » الشعبية . وتأني نهاية الأحداث الكوميدية دائما مرحة » إذ تقام 
الولائم والاحتفالات الصاحبة وذلك فيا عدا مسرحية « السحب » التي تنتهي 
بحرق مدرسة سقراط . وقد لا تكون النهاية الكوميدية عضوية التكوين بمعنى 
أنها قد لا تنيع بالضرورة من الأحداث السابقة وعندئذ تأتي هذه الاحتفالات 
الصائحبة كوسيلة يلجأ إليها الشاعر ليغرق السؤّ ال « وماذا بعد ؟ » في ضوضاء 
الموسيقى والرقصات . أو ربما ييدف الشاعر إلى تنبيه المتفرجين إلى أن المدف 
الأول والأخير من هذه العروض ليس إلا التسلية والتمتع في أعياد ديونيسوس إله 
الخمر وواهب الملذات ! وكأن اريستوفانيس يريد من جمهوره ألا ينسى نفسه أو 
يفقد وعيه فيذكره دائها بأنه إنما يجلس في مسرح . وهذا بالضبط- الأساس 
الذي تقوم عليه نظرية برتولد بريخت داعية المسرح الملحمي والتغريب في القرن 
العشرين ل 0 

لا شيء على الاطلاق أكثر دلالة وأوضح برهانا على الحو الاجهاعي الصحي 
وا-لحياة السياسية السليمة وازدهار أثينا بصفة عامة في منتصف القرن الخامس من 
الحرية شبه المطلقة التي تمتع بها شعراء الكوميديا القديمة . سخروا من كل شيء 
على الأرض أو في السماء » هاجموا القوانين » انتقدوا سياسة الدولة وحملوا على 
زعمائها ولم ينج من UY (o> pl‏ . ولا يسمح الناس . في العادة 
لشعرائهم بمثل هذه الحرية إلا إذا كانت الثقة تملأ قلوبهم . الثقة بأنفسهم 
وإيانهم بنظامهم الجمهوري وحرية الفرد في الجهر برأيه صراحة ودون أية موارية 
في ظل سيادة القانون وحمايته الظليلة . عندئل يستطيع مواطنو مثل هذه الدولة أن 
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بنتقدوا أنفسهم في إطمئنان » وأن يسخروا من زعمائهم إذا ما انحرفوا سواء في 
حياتهم الخاصة أو في سياستهم العامة . وكل ذلك حدث دون أن نسمع عن أية 
محاولة لتكميم الأفواه سواء في أوقات السلم والازدهار أم في اوقات الحرب 
والانكسار . ونرى في ذلك الدليل الساطع والبرهان القاطع على مفهوم الحرية في 
ظل النظام الأثيني السيامي ‏ ديموقراطيا كان أم أوليجارخياي. إبان العصر 
الكلاسيكي . ومن هنا جاء قولنا بأن الكوميديا القديمة هي أوضح برهان على 
عظمة أثينا . 

ورب سائل يسأل عن المؤ لف الدرامي الذي استطاع أن يعبر عن الشخصية 
الأثينية تعبيرا دقيقا بحيث يقال إن هذه الشخصية وجدت نفسها بصورة كاملة في 
أعما له المسرحية أهو سوفوكليس أو أريستوفانيس ؟ لا يسعنا إلا أن نجيب بأنهما 
الاثنان معا » فكلاها مكمل للآخر . مسرحيات الشاعر الأول من جهة هي 
التعبير التراجيدي الجحاد عن أثيئا القرن الخامس في قمة ازدهارها . أما الثاني من 
جهة أخرى فهو لسانها الكوميدي الساخر إبان فترة بداية تأكلها حيث توالت 
عليها المحن والنكسات السياسية والعسكرية . 

ولد اريستوفانيس حوالي عام 44 إبان عصر بريكليس الذهبي حيث استتب 
الأمن والسلام . وني عام ٤۲۷‏ عرض هذا الشاعر ‏ أولى مسرحياته » وكان 
حينذاك قد انتهى عصر السلام بنشوب الحروب البلوبونيسية عام 47١‏ . وأما 
عن العلاقة الوطيدة بين الشاعر والحياة الأدبية والسياسية فتنطق بها كل مسرحية 
من مسرحياته . وينبغي أن ننوه هنا بأنه من الخطأ أن نضع اريستوفانيس في حزب 
من الأحزاب دون غيره . 

الكوميديا السياسية ‏ كالمعارضة ‏ تقف دائًا في مواجهة الحكومة وواجبها أن 
تظهر نقاط ضعفها » اللهم إلا إذا كانت الكوميديا مجندة لخدمة أغراض النظام 





» الأوليجارخية( #فطدوناه ) هي حكم الأقلية . 
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الحاكم فعندئذ نهبط إلى مستوى الدعاية . وتقع أغلب كوميديات اريستوفائيس 
تاريخيا في الفترة التي أصبح فيها البناء الديمقراطي الأثيني هشا متصدعا بسبب 
الحر وب le Vy‏ الخارجية وظهور نقاط الضعف الداخلية الكامنة في بنية هذه 
الديمقراطية نفسها . وهنا استل اريستوفانيس من جعبته سهام السخرية الناقدة 
وصويها إلى أهدافه . ولا يمكن اراقب مدقق أن يعتبر أريستوفانيس عدوا 
للديقراطية ولكنه كان من عشاق القيم القديمة التي لا تقل أهميتها بالنسبة لتطور 
الشعوب عن أهمية القيم الحديدة التقدمية . ولم تسلم من لسان اريستوفائيس 
اللاذع أية طبقة من طبقات المجتع أو أية طائفة من أصحاب المهن أو رجال الفكر 
وأرباب القلم . وتأتي هزيمة كليون في مسرحية « الفرسان » لا على يد رجل قوي 
ذي بأس ووقار» وإنما على يد أحد الأميين المتشككين الذي يباجم كليون 
ويتغلب عليه فما يعتز به الأحير » إذ كان أكثر مئه حسة وضعة بحيث أمكنه أن 
يبرزه في أساليبه الملتوية . ولم يسقط ضحية لتعاليم سقراط السوفسطائية ( هكذا 
يرى اريستوفانيس ! ) في « السحب »6 سوى رجل غبي أبعد ما يكون عن الأمانة 
ويريد التملص من ديونه . وفي المباراة الكلامية التي تجري في نفس المسرحية بين 
منطق الحق ومنطق الباطل ينتصر الأخير . وفي ١‏ النساء في أعياد اليسموفوريا» 
ينتصر يوريبيديس في النهاية ولكن بعد أن يسخر منه الشاعر طوال المسرحية . 
ويدور الصراع في « الضفادع » بين ايسخولوس ويوريبيديس مما يضع JYI‏ 
ديونيسوس نفسه في موقف لا يحسد عليه . وقد يعجب المحدثون بامرأة جريئة 
مثل ليسيستراتي في المسرحية المسماة باسمها ولكن أريستوفانيس وجمهوره قد 
وجدا فيها بالقطع ما ينافي الطبيعة والعقل . 

ويذكر علماء مدرسة الاإسكندرية أربعا وأربعين مسرحية لاريستوفانيس . 
ولو أن بعضهم يرى أن أربعا منها ليست من يراء الشاعر نفسه . وإماهي 
منتتحلة ونسبت إليه . ووصلنا اثنان وثلاثون عنوانا من هذه المسرحيات التي لم 
يصلنا منها كاملا سوى إحدى عشرة مسرحية يرجع الفضل في بقائها إلى أنصار 
اللهسجة الاتيكية القديمة الذين اعتبروا أسلوب اريستوفانيس أنقى صورة لها . 
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ولكي نتمكن من الربط بين تطور فن اريستوفانيس والحياة في المجتمع الأثيني 
سنلقي نظرة سريعة على بعض أعماله ولا سبا التي وصلت لنا نصوصها كاملة . 


ومسرحية « المشتركون في الوليمة » هي باكورة إنتاج أريستوفانيس وقدمت 
عام 471 . وفيها نرى أبا وقد ربى ولديه بطريقتين مختلفتين إذ بعث الأول إلى 
مدرسة جيدة تربي الناشئة بالطرق التربوية القديمة وأرسل الآخر ليتدرب على 
فنون الكلام في مدرسة عصرية من تلك المدارس التي بدأت تنتشر في أثينا 
ge‏ 1 . وها هو الأب يراقب تأثيركل من المنهجين التربويين على ولديه » وها 
يتحاوران في مساجلة قامت بينهما تحت ناظريه . ومن هذه المساجلة نعرف إلى 
أي مدى هبطت الطرق التعليمية الحديثة بمستوى الشباب الذي راح ضحيتها . 
وجدير بالذكر أن اريستوفائيس سيعود إلى معالجة هذا الموضوع في مسرحية 
و السحب » و« الزنابير» . 


وعرضت مسرحية الشاعر الثانية « البابليون » عام 47١‏ وفيها ple‏ 
أريستوفانيس الزعيم السيامي أو بالأحرى الديماجوجي ( الغوغائي ) كليون . 
ولقد تم عرض هذه المسرحية في أعياد ديونيسوس الكبرى التي تحضرها وفود تمثل 
جميع الدويلات حليفات أثينا . ولا كان أفراد الجوقة في هذه المسرحية يمثلون 
الحلفاء الذين كان عليه م حسب مقتضيات الأحداث ان يلبسوا أقئعة العبيد 
والأسرى فإن ذلك قد أثار حفيظة الحاضرين من الحلفاء وزادهم إحساسا بالهوان 
والمرارة والنفور من السيطرة الأثينية المتسلطة . ونعلم من الم رخ وكيديديس 
( ۰۳۰ ۳۹ ) أن كليون كان قد طلب إصدار قرار بقتل أو استعباد أهالي مدينة 
موتيليني ( بجزيرة ساموس ) بعد أن كان قد تم إخماد ثورتهم عام abs. EVV‏ 
يحل دون تنفيذ هذا القرار الطائش سوى تصميم بعض أعضاء و مجلس 
الشعب » الأكثر اتزانا وحكمة على إعادة النظر فيه » مما أدى الى العدول عنه في 
النهاية بعد أيام قلائل من صدوره . وما كان من كليون ردا على هذا اهجوم 
a $‏ البابليون » إلا أن أقام دعوى على اريستوفانيس ىا سبق أن ألمحنا . 

TY — 


وهي دعوى لم يستهن الشاعر نفسه بخطورتها » ( الاخارنيون بيت ۳۳۷ ) وإن 
لم تنته إلى شيء على ما يبدو . 

وللأسف لم تصل إلى أيدينا نصوص المسرحيتين السابقتين . أما أقدم 
مسرحية وصلتنا كاملة فهي « الأخمارنيون » التي عرضت عام 478 في أعياد 
اللينايا ونالت الجائزة الأولى . كان الأثينيون قد عانوا طيلة ست سئوات من 
ويلات الحروب البلوبونيسية التي خربت أراضي أتيكا الزراعية فنقص الغذاء 
وتفشى الوباء وحلت رويح اليأس والقنوط بالأثينيين . والاخمارنيون هم سكان 
« أخارنلي » أحد أحياء اتيكا الواقع على سفوح جبل بارنيس إلى الشمال الغربي 
من أثينا . وكان أهل هذا الحي من أشد الاتيكيين معاناة بسبب هذه الحروب إذ 
اكتسحت جيوش العدو الاسبرطي أراضيهم عدة مرات . وبطل هذه المسرحية 
هو داعية السلام ديكايو بوليس الذي يحمل اسمه معنى « العدالة » . وهو فلاح 
ثيئي جلس ينتظر اججاع « مجلس الشعب » متحسرا على « أيام زمان » التي كان 
يسودها السلام والأمان . وهنا يظهر أحد أنصاف الآلمة كمبعوث من قبل العناية 
ZANI‏ لكي يتفاوض من أجل إقاة السلام مع اسبرطة ولكنه لسوء الحظ لا يملك 
نفقات السفر إلى هناك ويعرض ديكايوبوليس أن هده بالنقود اللازمة شريطة أن 
تقتصر معاهدة السلام عليه وحده . وينجح نصف الاله في عقد المعاهدة بالفعل 
ويتمكن من الإفلات بأعجوبة من قبضة الاخارنيين الذين غضبوا أشد الغضب 
لأن السلام لم يشملهم جميعا بظله الظليل . أما ديكايوبوليس فيحتفي بمعاهدة 
السلام إذ يقيم موكبا يضم ابنته وخدمه . ويدور نقاش حاد بين ديكايوبوليس 
وأعضاء الحوقة أي الأخارنيين حول قضية الحرب والسلام وهو نقاش يشترك فيه 
لاماحوس القائد العسكري . ويتعرض ديكايوبوليس للمحاكمة فيسمح له 
بإلقاء كلمة قبل صدور الحكم عليه ولكنه يستعير من مسرحيات يور يبيديس ما 
يجعل خخطبته أكثر تأثيرا وإقناعا وينجح فعلا في كسب تأييد الجوقة. وبعد 
البراباسيس ترد مناظر مختلفة تهدف إلى تصوير فوائد السلام الجمة . 

وف عام 415 يقدم أريستوفانيس مسرحية « الفرسان » التي فازت بالجائزة 
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الأولى في اللينايا . ويهاجم الشاعر بهذه المسرحية كليون الزعيم الديماجوجي 
سالف الذكر والذي برز أيام الحروب البلوبونيسية ويعد من أكبر أنصار سياسة 
أثينا « الامبريالية » » وبالتالي فهو داعية الحرب اللي كان يقف تحت شعار 
« الحرب برا وبحرا حتى تحقيق النصر في النهاية » . وكان كليون في قمة نفوذه 
وقوته بعد انتصاره العسكري السريع وغير المتوقع على اسبرطة في موقعة 
سفاكتيريا ( أغسطس ٠٠١‏ ) . وفي المسرحية نجد ديموسئئيس ونيكياس يمثلان 
صورة كاريكانيرية للقواد الأثينيين » يقومان بدور سدنة ديمهوس ( تشخيص 
« للشعب ؛ الأثيني ) . وهما يسخران من كليون الذي يسميه الشاعسر 
البافلاجوني » ويصفه بأنه عبد وابن دباغ جلود غني وغبوب دوس 
( الشعب ) الجديد ومدلله لأنه يتزلف إليه بكل الوسائل . وتعلن النبوءات أن 
كليون سيفقد هله الخطوة لدى ديوس يوما ما لأن أحد باعة السجق وهو عبد 
مثله ولكنه يفوقه لؤما سيحتل مكانته هله . وبالفعل يصل بائع السجق المنتظر 
ويعلم بما ينتظره من حظوة لدى ديموس وبتأييد الفرسان له ضد كليون.ويدخل 
الأخير مهددا ولكن جوقة الفرسان تصده وتضر به وتحث بائع السجق على الوقوف 
في وجهه وتبدأ معركة حامية بينهما . وتدور بقية المسرحية حول المنافسة بين 
الرجلين الديماجوجيين لكسب رضا دهوس عن طريق التملق والرشوة تارة 
وتفسير النبوءات والسخرية من بعضهه) تارة أخرى . وتنتهي المنافسة بفوز بائع 
السجق الذي يتضح ف النهاية أن اسمه الحقيقي هو أجوراكريتوس ( - المرموق 
في السوق العامة ) وظن كثي رمن النقاد المحدثين أن عدداً من الفرسان النبلاء هم 
الذين كانوا يلعبون دور أفراد احوقة وأنهم كانوا يمتطون صهرة الجياد المطهمة » 
ويقومون بمناورات فخمة وحركات رشيقة حتى جاء إناء”٠‏ أثرى من الأراني 
ذات الرسم السوداء المكتشفة حديثا وقدم لنا صورة حية لمنظر الجوقة في هذه 
المسرحية وفيه نرى رجالا يلبسون أفنعة تمل رؤٌ وس الخيل ويحملون فوق 
ظهورهم رجالا آخرين هم الفرسان . وهكذا خيب اريستوفانيس ظن كل SLM‏ 
باستخد امه تقنية التنكر والرمز بدلا من تقديم خيول حقيقية عى المسرح كما كان 
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سيفعل أتباع المدرسة الطبيعية في المسرح ( أواخر القرن التاسع عشر وأوائل 
العشرين ) لو سنحت لحم فرصة تقديم هذه المسرحية الاريستوفانية 0 


وفي عام “477 قدم اريستوفانيس « السحب » في أعياد ديونيسوس الكبرى 
بالمدينة فلم تفز إلا بالجائزة الثالثة والأخيرة أي إنها بصريح العبارة فشلت فشلا 
ذريعا . وقد حزذلك في نفس الشاعر وعكف على تنقيحها وصقلها فيا بين عامي 
۸ و١١٤‏ . وهذه النسخة المنقحة هي التي وصلت إلينا » ولكنها لم 
مرة أخرى على مسرح أثينا القرن الخامس . وتدور هذه المسرحية حول موضوء 
صراع الأجيال أي التناقض بين القديم والجديد . فلدينا أب من الفلاحين 
البسطاء هو ستثر بسياديس ( - (pall‏ أما ابنه فيديبيديس فهو مسرف لأنه 
يتشبث بتلابيب BL‏ الارستقراطية وأساليبها التي ورثها عن أمه ؛ فهو يضيع 
أغلب وقته ونقود أبيه على هواية ركوب الخيل وينام معظم ساعات اليوم ويترك 
شعره طويلا يتدلى على كتفيه . يرسله الأب لكي يتعلم لدى سقراط- زعيم 
السوفسطائيين برأي اريستوفانيس ‏ الدروس العصرية القائمة على إتقان فن 
الإقناع . ويبدف الأب من ذلك إلى تزويد ابنه بمايمكنه من التملص أمام القضاء 
من تسديد الديون التي تراكمت عليه ٠‏ ويتخرج الأبن من مدرسة سقراط 
سوفسطائيا متمرسا ويظهر مدى إتقانه للدروس العصرية التي حصلها بأن 
يضرب أباه ضربا مبرحا ويثبت له بالبرهان أنه محق في ذلك . ولم يجد الأب 
مناصا من أن يحرق مدرسة سقراط فيشعل فيها النيران انتقاما أوغيظا لما أصابه من 
جراء التعاليم الجديدة . ٠١۷‏ 

وفي مسرحية ‏ الزنابير» التي عرضت عام 477 وفازت بالجائزة الثانية في أعياد 
اللينايا يعود اريستوفانيس مرة أخخرى إلى معالجة موضوع التناقض الفكري 
والتربوي بين الأب والابن أو بين القديم والجديد وهو الموضوع الذي سبق أن 
تناوله في ١‏ المشتركون في الوليمة » و« السحب » . ولكن الصورة هنا معكوسة 
فالابن هو الذي يضيق ذرعا بأبيه الذي ضل الطريق وانحرف . ونجد التناقض 

ات 


بين الطرفين ظاهرا في اسسم كل منهما كا هي العادة في كل مسرحيات 
اريستوفانيس . فالآب يسمى « فيلوكليون » « أي المحب لكليون » أما ابنه 
فيسمى « بديليكليون » بمعنى « الكاره لكليون » ويعتبر الأب تجسيدا حيا 
للشعب الأثيني المولع إلى حد السخف بالتقاضي وإجراءاته التي يمقتها الابن . 
فالمسرحية ككل تعتبر نفدا ساخرا لنظام مماكم المحلفين القضائية حيث كانت 
بضعة ابولات ( أصغر عملة اغريقية ) تدفع أجرا للمواطن الذي يحضر- 
كمحلف ‏ أية جلسة من جلسات هذه المحاكم ما سمح لقطاع كبير من المواطنين 
الأثينيين العاطلين بالاعتاد على هذا الأجر كمصدر رزق وحيد . لقد حاول 
الابن علاج أبيه من عشق الاجراءات القضائية بكل وسيلة . ويلجأ في النهاية 
إلى سجنه بالمنزل لكن كبار السن من المحلفين ‏ أعضاء الجوقة ‏ يأتون إليه في 
المنزل متنكرين في هيئة الز نابير ويصحبونه الى المحكمة فجرا لبارس هوايته . 
وتدور مناقشة ساخنة بين فيلوكليون وبديليكليوس حول مزايا وعيوب النظام 
القضائي . حيث يدافع فیلوکلیون عنه بدافع المنافع التي يحصل عليها هو 
شخصيا منه بين يدلل بديليكليون على أن القضاة ليسوا إلا مطية الحكام الذين 
يستغلون الدخل العام لمصالحهم الشخصية بدلا من إطعام الشعب الجائع ه 
ويتحول أفراد الجوقة عن موقفهم ويجبر فيلوكليون على أن يمارس هوايته برفع 
الدعاوي والدفاع فيها بالمنزل ! بادئا بقضية لابيس كلب المنزل ‏ الذي كان قد 
سرق قطعة من الحبن ! ويتعهد بديليكليون الآن بتر بية والده اجهاعيا فيهذب من 
سلوكه ويهندم من ملابسه ويصحبه معه إلى الولائم والمادب . ولكن النتائج لم 
تك قط حميدة لأن فيلوكليون صار مدمنا للخمور » مولعا بالرقص والمجون › 
هين ضيوفه ورفاقه ويسلك سلوكا أخرق بصفة عامة 0١0.‏ 

ولقد قلد راسين هذه المسرحية في كوميديته الوحيدة بعنوان « المتقاضون » 
( عام 1154 م) التي تسخر من التقاليد القضائية السائدة في فرنسا القرن السابع 
عشر إذ يقدم الشاعر صورة كاريكاتيرية للمتقاضين شيكانو والكونتيسة دي 
بيميس ويتهكم من جنون بعض القضاة مثل بيران واندان . 
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وعندما قدم اريستوفانيس « السلام » عام 47١‏ . في أعياد ديونيسوس 
الكبرى بالمدينة كان واثقا من فوزها بالجائزة الأولى حيث إن الزعيمين كليون 
الأثيني وبراسيداس الاسبرطي كانا قد انتقلا إلى العالم الآحر وساد LAW‏ 
المحب للسلام في السياسة الأثينية . بيد أن هذه المسرحية التي تدعو للسلام لم 
تفز إلا بالجائزة الثانية . وبطل هذه المسرحية هو تريجايوس المواطن الأثيني 
صاحب مزارع الكروم الذي يعاني هو وأسرته من نقص الأطعمة لانتشار 
المجاعة بسبب الحروب فيقرر أن يقلد بيلليروقون بحصانه المجنح بيجاسوس في 
الأساطير فركب خنفساء عملاقة من فوق جبل أيتنا متجها إلى السماء طلبا للسلام 
وبحثا عن شيء يقتات به . وتنجح الرحلة ويقابل تريجايوس الاله هرميس على 
بوابة السماء كما يقابل رب القتال بوليموس ( - الحرب ) الذي يتولى إدارة شئون 
السهاء الآن بدلا من زيوس رب الأرباب الذي كان قد تدحى هو وبقية الههة 
الاليمبوس احتجاجا على اقتتال الاغريق وسلوكهم الشائن . وكان رب الحرب 
قد دفن ربة السلام في الجب وهو الآن يستعد لسحق كل الدويلات الاإغريقية في 
الهاون ! وبيئا هو يبحث عن يد الحاون كان تريجايوس وكل الاغريق الذين 
استدعاهم ولا سيا المزارعين قد رشوا هرميس وسحبوا ربة السلام من السب 
وعادوا بها إلى بلاد الإغريق . وتتهلل الوجوه ابتهاجا وتتعالى صيحات النشوة 
الصاخبة من كل جانب-فالواطنون جميعا فيا عدا صناع السلاح يقيمون أفراح 
السلام ويعدون العدة لحفل زواج تريجايوس وربة السلام . 

وعرضت مسرحية و الطيور » عام ٤‏ وفازت بالحائزة الثانية 3 أعياد 
ديونيسوس بالمدينة . وكان الأسطول الأثيني قد أبحر في طريقه لشن « الحملة 
الصقلية » عام "411 وكانت جماهير أثينا عشية قيام هذه الحملة قد عانت بعض 
القلق والاضطرابات النفسية لأن كل معابد الميرماي قد تهدمت في ظروف 
غامضة . وهي عبارة عن مبان رباعية يقوم كل منها على أعمدة يعلوها تمثال 
نصفي لحرميس ينتهي بعضو التذكير فاللوس ( clas ( Phallos‏ هذا المعبد في 
العادة عند مفترق الطرق وأمام المنازل من باب التبرك وجلب الحظ . ولقد أخيل 
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لهدم مثل هذه المعابد في الليلة السابقة على إقلاع الأسطول الأثيني متجها إلى 
صقلية على أنه فأل سيىء الطالع . وكان أريستوفانيس قد ضاق ذرعا بموضوع 
الحرب وسئم التحدث عن ويلاتها ولا سيا بعد حصار جزيرة ميلوس على يد 
الأثينيين عام 411 / 4١0‏ » وإخضاعها بقسوة بلغت حد الحمجية . فتحول 
الشاعر عن الموضوعات السياسية الواقعية إلى بناء « مديلة فاضلة » طوباوية تقوم 
على الأحلام المثالية . فقد يئس كل من بيثيتايروس ( « الرفيق المخلص » ) وايو 
البيديس ( ذو الآمال الطيبة ) من الحياة في أثينا ومتاعبها وآلامها فخرجا للبحث 
عن تبريوس ملك طراقيا الأسطوري الذي كان قد تحول إلى هدهد ليستشيراه عن 
أفضل الأماكن للعيش بعيدا عن أثينا . واقترح عليهما تيريوس بعض المناطق 
ولكنها لم ترق لما . واخيرا وثبت إلى ذهن بيثيتاير وس فكرة ذكية وهي دعوة كل 
الطيور للتكاتف والتحالف معه ومع أنصاره من أجل بناء مديئة كبيرة ذات أسوار 
عالية في الفضاء . فمن هذا الموقع الاستراتيجي يستطيعون التحكم في TAY‏ 
والبشر في آن واحد لاهم سوف يسيطرون على طريق الإمدادات لكل من 
السلالتين . إذ يستطيعون اقتلاع البذور من الأرض من جهة واستباق الآلحة الى 
التهام البخار المنبعث من طهي أو شى اللبائح المقدمة إليهم من جهة أخرى . 
ويتردد أفراد الجوقة من الطيور بعض الوقت في قبول مثل هذا الاقتراح الجرىء 
ولكنهم سرعان ما ينقلبون إلى متحمسين له ويبرعون إلى وضع اللبئات الأولى 
لدينتهم التي يتم بناها تحت إشراف بيثيتايروس وأيوالبيديس بعد أن ارتديا 
الأجنحة المناسبة للحياة الجديدة في الفضاء . وعندئل يطرق أبواب مدينة الطيور 
زوار غير مرغوب فيهم . أولهم شاعر معوز جاء يترنم بقصيدة : يثني فيها على 
الدينة الجديدة وأهلها . ثم يظهر ميتون تاجر النبوءات المنجم المشهور الذي جاء 
ليضع خريطة مفصلة لشوارع وطرقات المدينة . ويأتي حارس المدينة الجديدة 
بشخص اخترق الحدود هو إريس رسول زيوس وابنته التي جاءت تستطلع 
"سباب عدم وصول الضحايا المقدمة على الأرض إلى Jaf‏ السماء . ويطلب من 
إريس - ولأول مرة. وإبرازتصريح دحوها » المدينة وهو سلوك ضايق الربة ففيه 
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مساس بكرامتها تما اضطرها للعودة في حسرة والدموع تملا مآقيها وهي تشكو إلى 
والدها سوء المعاملة ! وفي تلك الأثناء تفشى بين بني البشر الولع الشديد بعالم 
الطيور وصار الجميع يسعون للحصول على أجنحة لكي يتيسر لهم الانتقال 
والانضمام إلى « مديئة الطيور » المسمأة « نيفيلوكوكجيا » أي ما يمكن أن نطلق 
عليها ‏ بلاد السحب والوقواق » . وبالفعل يصل إلى المدينة كل من الشاعر 
الغنائي كينيسياس "٠7‏ والبطل امارد الأسطوري بروميثيوس وبطل الأبطال 
هيراكليس ( هرقل ) وبوسيدون إله البحر . ويتمكن بيثيتايروس من الاستيلاء 
على صولجان الحكم والحصول على باسيليا ( > المملكة أو الحكم ) فيتخذها 
زوجة ويتربع على عرش كبير الآلة وتجري الاستعدادات Jih‏ الزواج على قدم 
وساق . 

أما مسرحية « ليسيستراتي » فعرضت عام 4١١‏ وكانت الحملة الصقلية 
المشتومة قد انتهت بالفشل الذريع وبكارثة قومية زلزلت الكيان الأثيني كله . 
فبعد هذه الهزية عقدت اسبرطة ‏ غريمة أثينا معاهدة تحالف مع حاكم 
الولايات الفارسية في غرب آسيا الصغرى ( الأناضول ) تيسافيريئيس في صيف 
عام 4١7‏ . وببذه المسرحية يوجه أريستوفانيس النداء الأخير من أجل السلام 
وهو نداء نصفه هزل ونصفه الآخر جاد نابع من أعماق قلب الشاعر المحب 
للسلام . فبعد أن فشل الرجال في إنهاء الحروب خطر على بال ليسيستراتي 
( مسرحة الجيوش ) فكرة أن تتولى النساء دفة الأمور لكي يوطدن أركان السلام 
وتوجه ليسيستراني دعوتها إلى نساء من بويوتيا ومن البلوبونيسيوس فيتوافدن إلى 
أثينا المشاركتها تنفيذ الخطة . وتقوم خطتها على خطوتين أساسيتين . فالخطوة 
الأولى هي أن ترغم النساء رجالن على كبح جماح شهوتهم الجسدية ما دامت 
الحرب مستمرة أي أن تقوم النساء بإضراب عن ممارسة الحب مع أزواجهن أو 
عشاقهن » فيتمنعن عليهم ويبجرنم و المضاجع لارغامهم على وقف القتال 
وعقد الصلح ( مع اسبرطة ) . ومن الحوار الذي يدور بينهن ندرك مدى 
ضخامة هذه التضحية من جانب الحنس الناعم الذي لا يقوى على تقديمها إلا من 

كت ت 


أجل السلام [ أما نخطوة النساء الثانية فهي الاستيلاء على SW‏ وبوليس وخزانة 
البارثنون التي يدفم منها الرجال نفقات الحروب . ودعت ليسيستراتي النمساء 
لاججاع عام ظهرت فيه لامبيتو الاسبرطية كأقوى نصير وحليف -لنطتها الخريئة . 

وبعد شيء من التردد وافقت جميع النساء على خطتها وأقسمن على تنفيذها وتم 
الاستيلاء على الاكروبوليس . وتحاول جوقة مكونة من رجال مسنين إعادة 
السيطرة على الاكروبوليسر إلا أن جوقة أحرى من النساء تصدهم بعد أن 
تخرقهم بوابل من ماء يسکبونه فوق رؤ وسهم » ويأتي کينيسياس لکي يسترد 
زوجته التي تقترب منه ثم تبتعد عنه لكي يشتد شوقه ويزداد عذابه ويرغم على 
التصويت لصالح السلام إلا أنه في النهاية يترك يائسا خارج الاكروبوليس . 

ويصل رسول من اسبرطة وينعقد مؤ تمر السلام حيث تؤ نب ليسيستراتي الجانبينء 
وتحثهما على الصلح وتبرم معاهدة السلام وتنتهي المسرحية بوليمة عامة حيث 

يسير موكب الأثينيين والاسبرطيين كل رجل إلى جوار زوجته بعد أن استئب 

السلام وعادت المياه الى مجاريها ١‏ . 


وتمتاز مسرحية « ليسيسترائي 6 عن « الأخارنيون » و« السلام » بانساع أفق 
الشاعر الذي يتخطى حدود النظرة المحلية ويتمتع برؤ ية إغريقية قومية شاملة 
( لدعا لعطصدم ) فيحض بني وطنه الأثينيين على أن يمدوا يد السلام لعدوهم ‏ 
أي اسبرطة ‏ الذي ربما يكون الحق في جانبه . ولا تصيب هذه الأفكار الجادة 
التي يضمنئها الشاعر حواره حدث المسرحية الكوميدي بأي جاف أو ثقل وذلك 
ما ييز عبقرية اريستوفانيس الفذة . وتجدر بنا الإشارة إلى أن هذه المسرحية تعد 
من أشهر أعا ل اريستوفانيس وأقربہا إلى قلوب الناس وأقلام الكتاب عبر جميع 
العصور . فقد حاول مؤ لفون كثيرون تقليدها ولا سيا في الأوقات التي تغير فيها 
سحب الحرب الغاشمة على جو السلام الصافي . بيد أنه من الملاحظ أن هذه 
المعارضات اللحديثة جميعا سواء أكانت مسرحيات أم روايات أم أفلاما سيزائية لا 
ترقى إلى مستوى الصراحة والمكاشفة التي يعالج بها أريستوفانيس موضوع 
الحرب والجنس في « ليسيستراتي » . ٠٠١‏ 
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وعرضت مسرحية « النساء في أعياد الثيسموفوريا» عام 4١١1‏ أو 4٠١‏ . أما 
أعياد الثيسموفوريا فهي مهرجاناتدينيةتقامتكريماللالحة ديميتير راعية المحاصيل 
الزراعية ( لا سبا القمح ) وخصوبة التربة وتعقد في شهر أكتوبر ‏ نوفمبر أي في 
موسم بذر الحبوب ولا يحضرها إلا النساء . وكن يقمن أثناءها بشعائر سحرية » 
القصد منها تحقيق زيادة الخحصب ووفرة محصول القمح . وعلم الشاعر 
التراجيدي يوريبيديس أن النساء يخططن في هله الاحتفالات للقضاء عليه لأنه 
كان عدوا للمرأة » إذ كشف عن نقائصها وأظهرها في مسرحياته في صورة غير 
لائقة . ويحاول يوريبيديس أن يقنع زميله شاعر التراجيديا المخنث أجاثون بان 
يتنكر في زي النساء ويحضر هذه الأعياد النسوية لكي يدافع عنه أمام الحاضرات 
ولكن أجاثون يرفض . وهنا يتقدم الشاعر الكوميدي صهر يوريبيديس 
منيسيلوخوس » ليعرض القيام بهله المهمة . ويندس بالفعل في المهرجانات 
وعندما تلقى بعض النساء خطبا تندد فيها بيوريبيديس وتطالب برأسه يبري 
منيسيلوخوس للدفاع عنه ولكئه لا يفلح إلا في زيادة السخط عليه ويشير 
الاشمتزاز والنفور بين المحتفلات . ويزيد الطين بلة أن الأنباء تتسرب إلى 
أسماع النساء عن دخول أحد الرجال خلسة إلى أعيادهن الخاصة هذه . فيدور 
البحث عن الرجل المتخفي وهكذا يكتشف أمر منيسيلوخوس ويوضع تحت 
حراسة مشددة . ويصل يوريبيديس في محاولة لإنقاذ صهره . وبعد ذلك تعرض 
بعض المناظر الساخرة تنتهي بعدها المسرحية بعقد اتفاق بين هذا الشاعر 
التراجيدي والنساء . إذ يعد يوريبيديس ألا يتعرض للنساء بالنقد والسخرية في 
مسرحياته مرة ثانية في مقابل إطلاق سراح قريبه منيسيلوخوس . وتقبل النساء 
هله الشروط . 


وفازت مسرحية « الضفادع » عام ه40 بالجائزة الأولى . ومع أن موضوعها 

يتصل بالنقد الأدبي إلا أننا نلفت النظر إلى أنه يدخل في مجال السياسة أيضا لأن 

السياسة بمعناها الواسع تشمل كل أوجه النشاط البشري داخل جتمع دولة المدينة 

الاغريقية . على أية حال فإن المسرحية تدور حول التراجيديا وكيف أنه بعد موت 
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كل من ايسحولوس وسوفوكليس ويوريبيديس لم يعد في أثينا أي شاعر تراجيدي 
ذو قيمة . فينزل ديونيسوس إله الخمر وراعية المسح إلى هاديس لاستعادة أحد 
الشعراء التراجيديين البارزين من رحلوا عن الدنيا . وعندما يصل ديونيسوس 
إلى العال الآخر يفاجأ بوجود مباراة أدبية ساخنة بون ايسخولوس ويور يبيديس 
على عرش التراجيدياوهي المباراة التي يطلب بلوتو إله العالم السفلي من 
ديونيسوس التحكم فيها . وينقد كل من الشاعرين الآخر نقدا ساخرا ومريرا في 
حوار أشسبه بدراسة نقدية لأعمال الشاعرين يقدمها لنا اريستوفانيس في قالب 
تمثيلي رائء . وينتهي الأمر بأن يختار ديونيسوس الشاعر ايسخواوس لكي يعود به 
إلى أثينا وهذا لا يعني أن ار يستوفانيس يقلل من شأن يوريبيديس فنحن نعرف 
على العكس من ذلك. أنه كان أحد المعجبين به ولكن ربما كان يرى في ايسخولوس 
الشاعر الأنسب لأثينا إبان أواخر القرن الخامس .0" 


يشل المنظر المسرحي عند اريستوفائيس بصفة عامة شارعا أثينيا تظهر في 
خلفيته واجهة منزلين أوثلاثة منازل وكالكثير من مسرحيات الشاعر تبدأ أحداث 
« برلان النساء » فجرا أي حوالي الساعة الثالثة صبلحا حيث لا تزال نجوم الليل 
متألقة و صفحة السماء . فتقف على قارعة الطريق امرأة رقيقة متنكرة في ثياب 
رجل وبمسكة بشعلة وهاجة . إنها براكسا جورا ( ربما يعني اسمها د النشطة في 
السوق العامة » ) زوجة بليبيروس الذي تركته نائما وأنت مرتدية ثيابه وفسكة 
بعصاه التي يتكىء عليها في سيره منتعلة حذاءه اللاكوني . وتبدو عليها علامات 
القلق والانشغال إذ تنتظر في هذا المكان منذ وقت طويل . وما الشعلة التي 
تحملها إلا لدعوة بنات جنسها الأثينيات للتجمع الآن وني هذا المكان » كيا سبق 
أن اتفقن فيا بينهن . ها هي براكسا جورا وقد طال انتظارها دون أن تظهر في 
الأفق واحدة من حليفاتها . فوقفت تناجي الشعلة المتوهجة بأسلوب فضفاض 
کا يفعل أبطال التراجيديا في مناجاتهم لضوء القمر أو لقرص الشمس أو أية 
شخصية ردائية أخرى . فهي تقول « إنك ‏ أي الشعلة ‏ تقفين في حجراتنا 
وتشاهدين أسرار حبنا الطاهر وتقع عيناك الثاقبتان على العابنا الجنسية . . . ومع 

ا لك 


أنك تعرفين كل ذلك إلا أنك لا تفشين أسرارنا » ( أبيات /1- 15 ) . 


لقد ضاق النساء ذرعا بتولي الرجال إدارة دفة الأمور في أثينا وقررن أن يذهبن 
متنكرات في ثياب الرجال إلى « مجلس الشعب » ekklesia)‏ ) خحلسة لكي 
يتخذون من القرارات ما يمكنهن من الاستيلاء على السلطة . وابتداء من البيت 
رقم ٠‏ حتى 48 تبدأ النساء في الدخول واحدة بعد الأخرى أو في مجموعات 
صغيرة . وهن جميعا يمثلن أفراد الحوقة اللائي يتخذن طريقهن إلى الأوركسترا . 

ومن المحتمل أن عددهن الاجمالي هو اثنتا عشرة ويشكلن نصف اللحوقة 
صديقنات براكساجورا اللائي يقطن داخل المدينة » أما النصف الآخر القادم من 
الريف فيبدأ في الدخول بعد بيت ٠١‏ وعندئل يلتئم شمل الجوقة ويصبح 
عددها كاملا . 


ونعرف من الحوار الذي يدور بين براكساجورا وبقية النساء أنها خطة مبيتة 
سبق الاتفاق عليها في إحدى الأعياد النسائية المقصورة على بنات جنسهن . وبلغ 
من إصرارهن على اأخطة أن [حداهن تركت الشعيرات تنمو تحت إبطها بغزارة 
حتى صارت كالايكة . وتستغل أخرى فترات خروج زوجها إلى السوق لتدلك 
جسمها بزيت الزيتون ثم تجلس نحت أشعة الشمس الحارقة طلبا لسمرة 
البشرة . ذلك أن السمرة أقرب إلى الرجولة ! ولقد وضعن جميعا لحى مستعارة 
إلا أن إحداهن ظهرت أكثر أناقة من ابيكرا تيس الملقب ب « حامل الدرع » 
( ساكيسفور وس 53128880508 ) لأن لحيته بلغت خصره وغطت صدره ومعظم 
جسمه فصارت كالدرع الواقي ( بيت ٠١‏ وما يليه ) . 


وف بداية التجمع النسائي تلقى فيهن براكساجورا ‏ زعيمة حركتهن ‏ خطبة 

عصماء عن برنامج الاإصلاح المزمع تنفيذه s‏ وتتناول النساء ‏ وهن أعضاء الحوقة 

في حديئهن الغنائي أثناء سيرهن نحو و مجلس الشعب » صورة المستقبل م 

يخلو المسرح بعد أغنية البارودوس مما ببىء لظهور بليبيروس زوج براكساجورا 

الذي بيدأت الشكوك تساوره في زوجته التي سرقت ملابسه وخرجت بليل . 
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ويخبره خريميس - القادم من اجتاع مجلس الشعب -بالانقلاب الذي وقع في أمور 
الدولة ونظمها حيث اتخذت القرارات بأغلبية ساحقة وإختيرت بؤكساجورا 
رئيسة للحكومة . وني بيت 504 يعود أفراد الجوقة ومن خلفهن مباشرة تأتي 
براكساجورا التي لا تزال ترتدي ملابس زوجها . وتأمر النساء بأن ينزعن عن 
أنفسهن ملابس الرجال بعد أن نجحت خطتهن فهي نفسها ستذهب خلسة إلى 
بيتها لتعيد ما سبق أن سرقته من ملابس قبل أن يدرك زوجها ماوقع . وف تلك 
الأثناء يغير أعضاء النوقة ملابسهن في الأوركسترا بالفعل وتعود براكساجورا 
ويصبح الجميع بملابسهن النسائية العادية . 


وتتلخص أسس النظام الجديد ‏ كما تشرحها براكساجورا لزوجها ‏ ببساطة 
متناهية في أن كل الآلام والمتاعب ستختفي لأن كل توء من الآن فصاعدا 
سيصبح ملكا مشاعا للجميع . وتتوالى بعد ذلك عدة مناظر مسرحية » الحدف 
منها مزيد من الشرح والتوضيح لأسس الوضع الحديد , إلا أن التركيز يقع على 
نقطة عويصة وهي المسألة الجنسية حيث إن النظام الجمديد يريد أن ينصف 
العجائز فيعطيهن أولوية مطلقة في المتعة الجنسية على الفتيات . ومن ثم فعلى من 
يريد من فتيان الشباب أن يذهب الى عشيقته الصبية أن يقدم أولا بعض 
التضحيات إشباعا لشهوات العجائز وإرضاء للعدالة الاشتراكية ! ٠‏ 


وتخرج براكساجورا إلى السوق لكي تشرف على الترتيبات اللازمة لاستلام كل 
الممتلكات الخاصة وإقامة الوليمة العامة . وها هم البسطاء السذج يسرعون 
بتسليم كل ما ملكت أيديهم . أما المتشككون فينتظرون ريشا تتضح الأمور قبل 
أن يقدموا على أية خطوة . ويدخل شاب صغير جاء ليلتقي مع محبوبته الفتاة 
الجميلة التي تنتظره في لهفة . ووفقا للنظم الاشتراكية الجديدة تتنازع ثلاث 
عجائز شمطاوات على أولوية كل منهن في التمتع بصحبة هذا الشاب قبل أن 
يسلمنه إلى فتاته . وهكذا تسير الأمور على غير ما خططت لا براكساجورا . إذ 
اختفت بعض المشاكل لتظهر مشاكل أخرى جديدة . وهذا ما تختلف فيه 
السرحية عن « ليسيستراتي » وتتفق مع « بلوقوس » . ومن الملاحظ أن 
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براكساجورا لا تظهر كثيرا في الأجزاء الأخيرة من المسرحية . وفي نهاية ا مسرحية 
تجري الاستعدادات لإقامة الوليمة العامة التي يستغرق اسم احد اصناف 
الاطعمة فيها سبعة أبيات شعرية 1١591‏ -111/68) 200 , 


ولقد عرضت مسرحية « برلان اللساء عام ۳۹۲ . وبعد انتهاء الحسرب 
البلوبونيسية بتسع سنوات ( 4٠4‏ 46 ) كانت أثينا لا تزال العلقم من كأس 
الحزيمة وتعيش حالة خنوع وخضوع لاسبرطة المنتصرة . إلا أنه ينبغي التنويه إلى 
أن سلوك الاسبرطيين تجاه أهل أثينا اتسم بالاتزان والتحضر إذ امتنعوا عن تدمير 
المديئة تدميرا كاملا في وقت كان بوسعهم أن يفعلوا ذلك . ولقد اغضب هذا 
الموقف أهل طيبة(اقوى دويلات اقليم بويوتيا )وكورنثهفسحبواتأييدهمللحلف 
البلوبونيسي الذي تتزعمه اسبرطة . ومن ثم فعندما طلب أهل فوكيس المساعدة 
ضد طيبة عام 4 نادت اسبرطة بغزو بويوتيا كلها فلبى طلب جميع الحلفاء - ما 
عدا كورنثه ‏ النداء وذهب أهل بويوتيا إلى أثينا يطلبون إقامة حلف بينهها ضد 
اسبرطة مما وضع الأثينيين في موقف حرج وعجز زعماء المدينة وأصحاب الرأي 
وفي مقدمتهم ثراسيبولوس عن اتخاذ أي قرار . إذ تحيروا في الاخحتيار بين القبول 
الذي سيثرغضب اسبرطة والرفض الذي ربما سيضيع عليهم فرصة ذهبية لوقف 
المد الاسبرطي . وتلك هي المناسبة التي يشير إليها اريستوفانيس في مسرحية 
« برلان النساء » ( بیت ٣٥۹‏ ) عندما یقول آحد الرجال « كيا وعد ثراسيبولوس 
الاسبرطيين » ويقصد أنه كان قد وعدهم بإلقاء خطبة في المجلس مؤ يدة لهم 
ولكنه بعد ذلك تراجع ولم يلق المخطبة متعللا بوعكة صحية مفاجثة أصابته لأنه 
أكثر من أكل الكمثري ! وسواء ألقى ثراسيبولوس خطبته المعارضة للحلف أم لا 
فقد تم تشكيله وتحركت قوات أثينية على الفور إلى هاليارتوس ( بشمال غرب 
طيبة ) لتحارب الاسبرطيين الذين غزوا بويوتيا ولكنها وصلت بعد فوات 
الأوان » أي بعد انتهاء المعركة حيث قتل ليساندروس القائد الاسبرطي الذي 
كان يحاصر هذه المديئة التابعة لطيبة . ولا شك أن براكساجورا تشير إلى هذا 
الحلف عندما تقول« يبدو أن هذا الحلف الذي سبق ان تناقشنا في أمره هو الشىء 
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الوحيد الذي يمكن أن ينقذ المديئة » ( أبيات 1917 144 ) . وبالفعل أنعش 
هذا الحلف روح أثينا بعض الوقت إلا أنه هزم في معركة كورنثه الكبرى عام 
YAE‏ ومنى الحلف بهزيمة أخرى في كورونيا في نفس العام على يد القائد 
الاسبرطي اجيسلاوس بعد عودته من آسيا الصغرى . وفي تلك المرحلة الحاسمة 
والحال المتدهورة تخرج علينا براكساجورا لتدين سياسة الرجال المذبذبة » 
وتعرض أن يتولى النساء دفة الأمور بصفتهن أكثر ثباتا من جنس الرجال وأشد 
حسما وحزما في تصريف شئون الدولة . 

عرضت « بلوتوس » ( = الثروة ) عام 84 وهي آخر ما وصلنا من إنتساج 
اريستوفانيس رائد الكوميديا الاغريقية بلا منازء . وفيها يعرض الشاعر على 
جمهوره بسخرية لطيفة نتائج تطبيق ميدأ إعادة توزيع الثروة بالعدل والقسطاس 
وتذويب الفوارق الاقتصادية بين الطبقات . لقد اشماز خريميلوس من رؤية 
الأوغاد وهم يزدادون ثراء في كل أنحاء الدنيا بيا هو العادل الأمين يظل على فقره 
المدقع . ويذهب إلى دلفي ليستشير الاإله أبوللون › فيا إذا كان من الأفضل له 
والحال هكذا أن يربي ابنه على المنهب الذي يخلق منه وغدا ثريا ! وجاءت نبوءة 
أبوللون تأمره بأن يصحب أول من يصادفه بعد خروجه من المعبد مباشرة إلى 
منزله . وكان أول من رآه خريميلوس أمام باب المعبد واقتاده إلى منزله رجلا أعمى 
لم يكتشف حقيقة هويته إلا تحت الضغط والتهديد » واتضح أنه بلوتس إله 
الثروة نفسه . وكان زيوس قد أصابه بالعمى الحقد في نفس رب الأرباب على 
أبناء البشر . ويصر خريميلوس على أن يعيد نعمة البصر إلى إله الثروة الأعمى 
لكي يتمكن من التمييز مستقيلا بين الناس فيتحاشى الأوغاد ويعزف عنهم ويقبل 
على الأخيار بدلا من التخبط هكذا عشوائيا بين هؤ لاء وأولئك . ويتردد بلوتوس 
الأعمى كثيرا خوفا من انتقام زيوس ولكنه في النهاية وتحت ضغط خخ ريميلوس 
يوافق على الذهاب إلى معبد اسكلبيوس إله الطب القادر على علاج كافة 
الأمراض بمعجزاته ‏ لتجرى عملية إرجاء البصر . وهنا تتدخل بينيا إهة الفقر 
فتنذر خريميلوس بمغبة تنفيذ خطته المتهورة وآثارها المدمرة فالفقر دائم) -leh j-‏ 
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منبع الفضيلة والحافز إل الاجتهاد فلولاه لامتلات الدنيا بالكسالى » بل إنه هو 
الذي حقق لبلاد الاغريق هذا التفدم والازدهار ! ولا يأخذ خريميلوس بكلام إلحة 
الفقر ويضرب به عرض الحائط . وتتم عملية إرجاء البصر لبلوتوس بنجاح 
فيعود مبصرا طريقه بنفسه إلى بيت خريميلوس فيصير الأخير ثريا . ويتوافد 
الناس من كل صوب على هذا البيت الذي يقيم فيه إله الثراء البصير . يأتي رجل 
عاش فقيرا أمينا طول عمره فصار OY leh‏ بفضل عودة البصر والبصيرة لاله 
الثروة وهو اليوم يريد أن يبدى هذا الاله عرفانا بالجميل عباءته الممزقة وحذاءه 
الهلهل ! وتأتي امرأة عجوز خسرت عشيقها الذي كان يتردد عليها طمعافي 
أموالها فلما صارت فقيرة بسبب عودة البصر لبلوتوس فقدت كل شىء ! ويأتي 
هرميس إله التجارة والحظ والمكاسب بعد أن ضافت به السبل في الساء وأصبح 
لا يجد هناك ما يقتات به وهو يبحث الان عن عمل على الأرض يكسب منه ما 
يسد الرمق ! وأخيرا يأتي كاهن زيوس وهو يتضور جوعا !.خلاصة القول أن 
تطبيق مبدأ إعادة توزيع الشروة في مسرحية أريستوفائيس وإن أنصف بعض 
الفقراء قد حلق شيئا من الاضطرابات في بنية المجتمع . وجدير بالذكر أن 
السخرية من مثل هذه الأفكار شبه « الاشتراكية » هي أحد الموضوعات الرئيسية 
أيضا ف « برلمان النساء » التي سلف أن تحدثناعنها . 


وهكذا فإن كل مسرحية من مسرحيات أر يستوفانيس تعتبر مراة صغيرة تعكس 
زاوية من زوايا الحياة الاجتاعية السياسية . ومن ثم فإن أعمال هذا الشاعر 
الكوميدي في مجموعها تعد مراة سحرية كبيرة تعكس بجلاء الحياة الاتيكية من 
كافة جوانبها إبان فترة تألق أثينا الحضاري والفكري . وبداية ذبول نفوذها 
السياسي وانكماش توسعها العسكري الامبريالىي . إنها مراة تعكس آفاق وأعماق 
مطامع أثينا التوسعية وثراء أسوافها الافتصادية . وتفرد شخصية مواطنيها الأخيار 
والأشرار على السواء وننوء اتجاهانها الفكرية والفنية . وييسك بذه المرآة شاعر 
ساحر استطاء برغم الأضواء الساطعة التي تتضمنها أشعاره' أن حتفظ لمشاهديه 
وفرائه بوضوح الرؤ ية وحيوية المتابعة التي تمكنهم من أن يستشفوا مدى الجدية 
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التي تكمن وراء كل كلمة ساخرة ومدى العمق في ثنايا أي مداعبة عابرة i‏ 


ويعكس أسلوب اريستوفانيس طبيعة الموضوعات التي يعالجها في كوميدياته 
فهو يستخدم لغة متعددة الألوان . ولكنه يبيمن على مادته وأدواته التعبيرية 
ويستخدمها بيسر وسلاسة . فهو يتمتع بتدفق في الحوار ودفء في المقطوعات 
الغنائية » له عين نفاذة وأذن حساسة تمكنه من التقاط كل ما هو عجيب وفخم 
يميل للمبالغة الساخرة والخيال المنطلق إلى آفاق لم يسبقه إليها شاعر من قبل . 
ولم يقع هدفا لسهام نقذه اللاذع ولسانه الساحر سوى الساسة البارزين 
والشعراء المعاصرين aly‏ الفن والعلاء والفلاسفة ¢ ورواد حركات التحول 
الفكري بصفة عامة i‏ وهولا يتعاطف إلا مع البسطاء الذين يميلون إلى العيش في 
هدوء والتمتع بملذات aLi‏ البسيطة واتباع النظم والتقاليد الموروثة but,‏ على 


القيم القديمة . 


ومن خلال النظرة السريعة التي القيناها على أعمال اريستوفانيس نلاحظ أنه 
اتبع في البداية شكلا ثابتا في بناء مسرحياته ولاسما فيا يتعلق بالبارودوس 
والبراباسيس وعلاقتههما العضوية ببقية أجزاء المسرحية . أما في « الطيور» وما 
بعدها من مسرحيات فقد طرأت تغييرات عميقة على الشكل الدرامي بلغت 
ذروتها في « برلان النساء » وه بلوتوس » . فهم) مسرحيتان تنتميان إلى الكوميديا 
الوسطى . وتتمثل هذه التغييرات بصف خاصة في إدخال أغاني جوقة لا تمت 
بصلة عضوية إلى حدث المسرحية » مما أدى إلى الاستغناء عن هذه الأغاني عند 
إعادة نسخ هله المسرحية فيا بعد » إذ اكتفى النساخ بذكر كلمة ه الجوقة > مكانها 
بمعنى أنه يمكن وضع أية أغان , وأية كلمات . كذلك نلاحظ في هاتين 
المسرحيتين ندرة ‏ لا اختفاء ‏ الإشارات الشخصية . وتشير كل الدلائل إلى أن 
أريستوفانيس كان رائدا لم يسبقه أحد إلى هذه التجديدات التي أدخلها على الفن 
الكوميدي في بداية القرن الرابع . 99 . 
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کل 
مناندر وس والكوميديا الحديثة ء أو التقوقع في الذات 


بعد أن فقدث الدويلات الاغر يقية استقلالها نتيجة للغزو المقدوني olf‏ 
القرن الرابع اخهار نظام دولة المدينة المميز للحضارة الاغريقية الكلاسيكية وفقد 
الفرد نفسه وذاب في حضم الحياة الجديدة في ظل دولة كبيرة مترامية الأطراف 
وتحت تهديد أخطار جسيمة وخطوب متلاحقة من غزو نخارجي إلى حروب 
داخلية . وتراخى ارتباط المواطن بمدينته » وتضاءل بالتالي اهتامه بالشقون 
السياسية أو المصالح العامة . إذ استغرقت مشاكل الحياة اليومية الشاقة جل اههام 
الناس وكل وقتهم . وکال من الطبيعي Asb of‏ الكوميديا sahl‏ موضوعاتها 
من الحياة الخاصة للأفراد . وهي بذلك لا تختلف كشيرا عن مسرحياتث شاعر 
محدث مثل موليير( 1177 - 171 م ) . وأشهر شعراء الكوميديا الاأغريقية 
الحديثة هم مناندروس ( 417" أو 41" "791 أو 784 ) وفيليمون ( 14 أو 
۰ - ۷ آو ۲۹۳ ) . وديفيلوس ( ولد عام 05 أو clay Yo:‏ في أوائل 
القرن الثالث ) . 

بيد أنه بالنسبة لنالا نعرف جيدا من شعراء الكوميديا الحديشة سوى 
مناندر وس » حتى هو نفسه لم نكن نعرف عنه شیا ۔ فیا عدا الاسم وبعض 
الشلرات إلى جانب تأثيره في المسرح الروماني الكوميدي ‏ حتى بداية هذا 
القرن . ولكن رمال مصر زودتنا مؤخحرا ببرديات تحوي نصوص بعض 
مسرحيات مناندروس . ومن ثم أصبحنا الآن قادرين على قراءة هذا الشاعر 
مياشرة دون الاعتاد على معلومات غير مباشرة وردت لدى النقاد القدامى وعند 
شعراء الكوميديا الرومان ولا سيا ترنتيوس . 

وصفوة القول أن مناندر وس يعتبر شاعرا أعيد اكتشافه Lha‏ $ ففي عام 
۷ نشرت « بردية القاهرة » المشهورة وعليها ثلاث مسرحيات غير كاملة » 
ولكن من اللمسكن التعسرف على موضوعاتها وأسلوبها وهي مسرحيات 
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« الحكمون » و١«‏ الخحليقة » و« فتاة ساموس » . js‏ عام 1١164‏ صدرت طبعة 
كاملة لمسرحية « الفظ» ثم نشرت أجزاء كبيرة من مسرحيتي ١‏ السيكيوني ) و 
د الكريه » (NA)‏ 


وفي الواقع تعزى إلى مناندروس مسرحيات عديدة تتراوح ما بين ٠٠١‏ و 
4 كوميديات. عرضت أولاها عام 74 أو ۳۲۳ . ولقد فاز بثماني جوائز 
كانت الأولى عام 15 أو ۳٠٠١‏ . وروى أنه أحب غانية تدعى جليكيرا وربما 
تعود هذه الرواية إلى حقيقة أنه كتب عن اللحب كثيرا . ويبدو أنه تمتع بشخصية 
لطيفة وجذابة » وهو مؤ لف لا يطلب من مواطنيه التمسك بأهداب الفضيلة 
الكاملة ولا القيام بأعمال بطولية خارقة ولا يفترض تمتعهم بلكاء نادر أو حكمة 
فاثقة كا فعل الشعراء القدامى » ولا سيا شعراء التراجيديا . ولكنه مع ذلك لم 
يكن ممن ينطبق عليهم لقب « « كاره البشر )( 5هممعطاتوفتم: ) . ولعل السبب 
في موقفه البدئي هذا هو أنه عاش في عصر التدهور فلم يشهد أيام أثينا المجيدة وما 
عاصر عظمتها السياسية وما شارك في تحقيق انتصاراتها العسكرية والفكرية . 
كان مناندروس يناهز الخامسة من عمره عندما وقعث معركة خایر ونیا عام ۴۳۸ 
حيث هزم فيليب المقدوني طيبة وأثينا وقضى على نظام دولة المدينة نهائيا وعندما 
وصل إلى مرحلة الشباب كانت أثينا لا تعدو مجرد مدينة إقليمية ذات ماض 
عريض وحاضر متواضع للغاية » وإن كان الناس يحتفظون لها بقدر من الإجلال 
والتبجيل لأنها تضم بين ظهرانيها آثارا قديمة تشهد بعراقة حضارتها . والجدير 
بالذكر أن مناندروس تتلمْذ على الفيلسوف ثيوفراستوس واتصل بديميتريوس 
الفاليري . 


وليس مناندر وس كاتبا دراميا من الدرجة الأولى . ويمكن أن تتحقق من 

صحة هذا الحكم لو القينا نظرة سريعة على مسرحياته التي وصلتنا وكانت هذه 

المسرحيات قد فقدت إبان العصور الوسطى المظلمة » أي فيا بين القرنين السابع 

والثامن اليلاديين . والمسرحيات التي وصلتنا هي والحكمون» 

Epitrepontes )‏ ) التي يبدو أنها تعود للفترة التي وصل فبها المؤلف إلى أقصى 
Yo\ _‏ —~— 


طاقة له » و الحليقة Myo Lge Joys ( Periketromene )q‏ نصفها اللي منه 
يمكن التعرف على الحبكة الكاملة » و« فتأاة ساموس »( 55018 ) »و 
« السيكيوني »( dhe Lex res all ( Sikyonios‏ ۰ بيتا » و١«‏ الكريه » 
Dyskolos Je Bäll 39 ( Misoumenos )‏ ) وهذه الأخيرة فازت بالجائزة الأولى 
عام 117" . وإلى جانب هذه المسرحيات وصلتنا شذرات وعناوين لمسرحيات 
أخرى مثل Dis Exapaton )q og ye cL ١‏ ) ود الفلاح «) y¢ (Georgos‏ 
ny ( Kitharistes )q 54,4! Wajle »‏ الشبح 4( Phasma‏ ) و « القرطاجني » 
gil. ... (Karchedonios )‏ . يضاف إلى ذلك أن المؤ لفين القدامى حفظوا 
لناحوالي 4٠٠‏ مقتطف من مناندر وس يتراوح حجم المقتطف الواحد منها ما بين 
كلمة واحدة و ١5‏ بيتا كاملا . وكان الاقتطاف في الغالب لأهداف نحوية أو 
للاستشهاد على حكمة سائرة أو قول مأثور مما يثى بأن مناندروس كان يستخدم 
الأمئلة ويوظفها توظيفا دراميا في ثنايا مسرحياته . وجمعت بعد ذلك مجموعة من 
الأمثال كل منها يقع في بيت واحد( 120008118 ) ونسبت إلى مناندر وس 
ووصل عددها الى 46٠١‏ بيت وسميت وحكم Menandrou ) a 3 Aila‏ 
e AAW ple osy d As (Gnomai‏ 


وتدور مسرحية « المحكمون » حول خايريسيوس ( - الجذاب ) الرجل 
الأثيني زوج بامفيلٍ ( = حبيبة الكل ) وهي بنت سميكرينيس ( = الصغير ) . 
فبعد خمسة شهور فقط من الزواج اكتشف خايريسيوس عن طريق خادمه 
أونيسيموس ( - المفيد ) ان زوجته هذه وضعت ولدا » وألقته في العراء تما أصابه 
بالقنوط واليأس ولا سيا أنه كان يحب زوجته حبا جما . واضطر إلى الانغماس في 
الملذات مع إحدى الموسيقيات وتدعى هابر وتونون ( - ذات الصوت الرخيم ) 
وهو اسم زهرة من الأزهار . أما صاحبته فهي امرأة ذات قلب طيب وهو ما لا 
يتعارض مع كونها متحررة . وبعد ذلك يأني صديقان يعرضان على سميكر يئيس 
قضية غريبة إذ يحكمانه في شجار نشب بينهما عندما عثر أحدهها على طفل لقيط 
مع بعض أشياء صغيرة من الملابس والمجوهرات فأعطاه للاخر ليتولاه بالعناية 
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والرعاية . فللا عاد الآن يطلب الطفل رفض صديقه أن يعيد معه الملابس 
والمجوهرات . ويقرر سميكرينيس أن هذه الأشياء من ممتلكات الطفل وينبغي 
أن تلازمه وتعود معه . وفي هذه الآثثاء يحدث أن يشاهدأو: نيسيموس -أياخادم - 
احدى قطع المجوهرات الخاصة بالطفل وبالتحديد الخاتم فيتعرف عليه لأنه في 
الواقع خاص بسيده خايريسيوس . وهنا تنكشف الحقيقة كاملة أي أن هذه 
الطفل هوابن خاير يسيوس من بامفيلٍ التي كان قد اغتصبها ذات ليلة في جنح 
الظلام إبان بعض الاحتفالات ودون أن يعرف أحدههما الآخر وقبل الزواج 
بالطبع . وهكذا لا تنتهي المسرحية قبل أن تعود المياه إلى مجاريها ونعرف U‏ 
أنجبت الزوجة بعد خمسة شهور فقطمن الزواج . وهكذا تعود السعادة الأزوجية 
لترفرف من جديد على هذا البيت . 

ولا تفوتنا الإشارة إلى أن فرقة افانجلاتوس التمثيلية قد عرضت هذه المسرحية 
بنجاح في إطار مهرجانات أثينا المسرحية الصيفية يفي فية يومي 4 و ٠‏ يوليوعام 1١91457‏ 
على سفح جبل بنتيليس وفي فناء قصر بلاكنتيا الذي يعود بناؤه إلى العصور 
الوسطى . 


gli,‏ مسرحية « فتاة ساموس 6 مصير خريسيس الفتاة القادمة من ساموس 
إلى أثينا حيث أحبها شخص يدعى ديمياس والذي يحب ابنه بالتبني موسخيون 
فتاة أخرى اسمها بلانجون وهي بنت نيكيراتوس جار ديمياس الفقير » والذي 
ي من بالخزعبلات ويعمل لا ألف حساب فهو طيب القلب يصدق كل شيء . 
تحمل بلانجون طفلا وعند ولادته تتعهده خريسيس بالرعاية فهي تعطف عل 
هله الفتاة وتزعم أنها عثرت عليه هنا أو هناك أي أنه لقيط . وكان ديمياس في 
رحلة خارج المدينة وعند عودته يكتشف بمحض الصدفة أن ابنه بالتبني 
موسخيون هو والد الطفل ولكنه يفزع أشد الف عندما يتبادر إلى ذهنه أن 
تكون خريسيس هي أمه وأن تكون هذه امرأة شهوانية أغوت موسخيون . 
ويطردها فعلا من البيت فتلجأ إلى بيت الجار نيكيراتوس الذي بعد أن يقبلها في 
بيته يستشيطغضبا عندما يكتشف ان بلانجون هي أم الطفل ويحاول ديمياس أن 
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يقنعه بأن أحد الآلهة هو . ولا بد والد الطفل . وعلى نحو أو آخر تنتهي المسرحية 
بترتيب كل الأمور واستتباب الاستقرار حين تعود خريسيس إلى مكانها الطبيعي 
زوجة لديمياس كا يتم زواج موسخيون من بلانجون أم طفله . 

وبطلة مسرحية « الحليقة » هي جليكيرا ( - الحلوة ) لما أمْ توءم يدعى 
موسخيون افترقا منذ الصغر » فتربت هي على يد امرأة فقيرة حيث أحبها جندي 
متقد العواطف وتسيطر عليه الحسية ويدعى بوليمون ( - المحارب ) . أما 
موسخيون فقد تربى على يد امرأة غنية هي زوجة باتايكوس . وعندما تلتقي 
جليكيرا بأخيها وتتعرف عليه لا تستطيع أن تبوح له بالسر أي إنهها توءمان لسبب 
أو لآخر . ونا كان أخوها هذا موسخيون مغرورا يظن أن كل نساء العالم تقع في 
غرامه من أول نظرة فقد حاول أن يختلس قبلة من جليكيرا التي لم تمانع لأنه 
أخوها الحبيب . وفى هله الأثناء يصل بوليمون فيظن أن جليكيرا قد اتخدت 
عشيقا جديدا ولذلك يعاقبها عقابا صارما بأن يحلق لها شعر رأسها . فتغضب 
جليكيرا وتذهب لاجئة ومستجيرة بالربية التي تولت موسخيون بالرعاية,وبعد 
ذلك يحاول بوليمون بالتعاون مع باتايكوس أن يستترضي جليكيرا وعندئل 
يكتشف باتايكوس Let‏ أي جليكيرا نفسها هي ابنته التي كان قد ألقاها في العراء 
عندما أصابه سوء الحظ والفقر ففجأة وبعد أن فقد زوجته . وتعفو جليكيرا عن 
بوليمون وتتروجه كما يتزوج موسخيون أيضا من فتأة أخرى . 

وفي مسرحية « الفظ» ( أو« حاد الطبع » ) نرى رجلا ريفيا من اتيكا يدعى 
كنيمون ويعيش بالقرب من معبد الاله بان . إنه نكد المزاج يبجر المجتمع 
ويعتزل الحياة العامة مقتصرا على السكنى مع ابنته وامرأة عجوز هي الخادمة 
واسها سيميكي . لقد انفصل عن زوجته التي تعيش في مكان ليس ببعيد مع ابن 
لحا من زواج سابق . أما اسم هذا الابن فهو جورجياس . ولا محاز ذكاء الفتاة 
وورعها رضا الاإله بان أوعز إلى الشاب الأثيني سوستراتوس بحبها . ولم يقف 
في وجه هذا الحب الشريف أي عائق سوى تعنت الأب غليظ القلب وبعد بعض 
التعقيدات يقع كنيمون في البثر الذي كان يحاول أن يلتقطمنه إناء ومعولا كانا قد 
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سقطا فيه . وتعاون سوستراتوس - الذي كان يحاول الظهور بمظهر الفلاح المجد 
لا ابن المدينة المدلل - مع جورجياس في سبيل رفع كنيمون من عمق البشر . 
وأخرجاه بالفعل وذهبا به إلى الفراش لكي يستريح من الإرهاق الذي أعبك 
قواه . وأحس كنيمون بالامتنان لمها ووافق على زواج ابنته من سوستراتوس © 
الذي نجح في كسب رضاه . وعندئذ يظهر فجأة أبو سوستراتوس ويقرر أن 
يزوج جورجياس من ابنته أي اخت سوستراتوس . وتنتهي المسرحية بحفل 
الزواج البهيج ولو أن كنيمون يحضره متأففا وعلى مضض . 


ومن هذه النظرة السريعة التي ألقيناها على بعض موضوعات مناندر وس يمكن 
أن نخرج بفكرة عامة عن فنه الكوميدي . ففي مسرح مناندروس لا يقوم بدور 
البطولة أشخاص foe BL Lily‏ الأب شديد الصرامة في مواجهة العم المفرط في 
اللين والتدليل ومثل العبد الساذج في مقابل زميله الماكر والغانية القانعة إلى جوار 
أخرى طامعة وهلم جرا . لم تعد الشخصيات الدرامية عند مناندروس كائنات 
فردية مميزة ما أسماء معروفة ومألوفة لدى جمهور المتفرجين مشل سقراط أو 
يوريبيديس أو كليون في مسرح اريستوفانيس . بل رسم مناندروس ملامح 
شخصياته من وحي خياله مستلهما سمات الأفراد الذين يعاصرونه . وهي 
شخصيات لا تختلف كثيرا عن شخصيات المسرح الكوميدي المحدث ولا سما 
موليير . 

وقتلىء مسر حيات مناندروس باللقطاء والفتيات الغتصبات والخدم 
الماكرين . واذا كان النقاد يمتدحون هذا المؤلف لأنه استطاع أن يصور ممهارة 
حياة الأثينيين في عصره فإن هذا لا يعني أن الحياة آنذاك كانت تجري بالضبط کا 
نراها في مسرحياته . فهو كمؤلف درامي يختار بعض الجوانب ويسلط عليها 
الضوء ويبالغ في تصويرها أحيانا . ولا تلو أية مسرحية من مسرحياته من قصة 
حب ولكن هذا الحب لا يمثل الموضوع الرئيسي فمثلا يمكن القول إن شخصية 
كنيمون وكراهيته للبشر هیا لب مسرحية « الفظ» . وينبغي ألا ننسى هنا أن 
معظم مسرحيات مناندروس مفقودة وكلما تم اكتشاف المزيد منها تبين لنا مدى 
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التنوع الذي تميزت به موضوعاته . 

كان مناندروس بارعا في رسم خيوط الحبكة الدرامية والتنويع فيها بإدحال 
حوادث فرعية مفاجئة بين الحين والآخر . وهو مؤلف يكتب للعرض المسرحي 
أي يضع الجمهور دائيا نصب عينيه أثناء عملية الابداع نفسها . ولذلك نجده 
يتوجه إليه بالخطاب مباشرة عندما يجعل هذا الممثل أو ذاك يناجيه في الأحاديث 
الجانبية . ولقد أتاحت هله الأحاديث للممثلين فرصة إظهار مواهبهم في الالقاء 
والتمثيل . هذا وقد أسقط مسرح مناندروس الوسيط بين الجمهور والأحداث 
الدرامية » ونعني دور اللحوقة إذ اقتصر هذا الدور إن وجد على مجرد رقصات 
وأغان تأتي كفواصل بين مرحلة وأخرى في الحدث الدرامي . والجدير بالذكر أن 
هذه الفواصل الغنائية بين المشاهد الحوارية هي التي أدت فيا بعد الى تقسيم 
المسرحية الواحدة الى خمسة فصول( 606150018 ) ) وهو التقسيم الذي صار 
تقليدا ملزما عند هوراتيوس .0119 

وغنى عن التبيان أن الحبكة عند مناندروس ليست أسطورية » ولكنها تحاكي 
مايقع في الحياة اليومية للأفراد . وتدور هله الحبكة في الغالب حول شاب أثيني 
من أسرة حترمة يقع في حب فتاة ويريد أن يتزوجها . بيد أن هذه الفتاة إما أجنبية 
لا بصح ‏ برأي أسرته ‏ أن تكون زوجة له . وإما أنها فقيرة لا يمكنها أن تدفع 
هدية الزواج كا جرى العرف الاغريقي ( واليوناني الحديث ) » ومن ثم ترفض 
أسرة الشاب فكرة الزواج منها . dy‏ أحيان أخرى يريد مثل هذا الشاب أن 
يتخل من إحدى الفتيات عشيقة له ولكنها بحوزة نخاس جشع يطلب ثمنا باهظا 
لما . وعندما يبلغ عجز الشاب أشده يلجأ الى عبده الأمين » واسع الحيلة 
والدهاء . وتقع على عاتق هذا العبد مهمة خداع الأب والحصول منه بطريقة أو 
بأخرى على المال المطلوب لشراء الفتاة . ds‏ الغالب تنتهي المسرحية بزواج 
الشاب من هذه الفتاة عندما تنكشف حقيقتها أي أنها في الأصل من أسرة أثينية 
كريمة وقد تكون من قريبات هذا الشاب نفسه . وكان قد ألقى بها في العراء بعد 
ولادتها مباشرة لسبب أو لآخر . أو قد يكون والدها قد أنجيها في إحدى رحلاته 
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بهذه الجزيرة أو تلك ثم تركها وعاد إلى أثينا . 


ويتميز مناندروس بقدرته الملموسة على جعل كل شخصية تتحدث باللغة 
المناسبة لما . ففي « فتاة ساموس » على سبيل المثال نجد ديمياس ونيكيراتوس - 
ويقابلهما جورجياس وسوستراتوس ف « الفظ» ‏ كل منهم يناقض الآخر في 
الملامح الشخصية والطباع وفي المستوى اللغوي أيضا . ولعل هذا الجانب” 
اللغوي هو الذي دفع بعض النحاة إلى أتهام مناندروس باستخدام أساليب « غير 
اتيكية » ويلاحظ كذلك أن مناندروس يلجأ كثيرا إلى استخدام الحوار السريع 
والقصير جدا عندما تتخاطف الشخصيات الأبيات بيتا بيتا( stichomythia‏ ( 
وقد يكون هدفه في ذلك معارضة شعراء التراجيديا والسخرية منهم . وبصفة 
عامة يترك مناندروس لمتفرجيه مهمة الغوص في الشخصية . لأنه يجعل الحوار 
يمضي سريعا وهو حوار يتطلب متفرجا واعيا على الدوام لكي يتمكن من متابعة 
والتقاط oiled‏ تباعا . وقد تدفع عبارة واحدة قصيرة للغاية الحدث الدرامي 
دفعة قوية إلى الأمام أو قد تصف شخصية ما وصفا كاملا ٠‏ ومع أن مناندر وس 
هدف ء بالأساس إلى تسلية الجمهور إلا أنه لا ينسى تماما أن يقدم له الدرس 
الأخلاقي . والدرس المستفاد من مسرح مناندرس بصفة عامة يتلخص في أن 
التحمل والكرم هيا مفتاح السعادة البشرية في إطار العلائق الاجهاعية . 

ولكن شتان ما بين مسرح أريستوفانيس القائم على قضايا إنسانية عامة 
ومشاكل سياسية وفكرية جوهرية مثل الحرب والسلام » المرأة والرجل ٠‏ الثروة 
والفقر » العدالة والمساواة » وما إلى ذلك وبين مسرح مناندروس القائم على 
الحياة الخاصة للأفراد وما بها من قضايا صغيرة ومسائل طفيفة من الحياة اليومية 
أي من الأشياء العادية التي تحدث كل يوم وفي كل بيت . فمسرح اريستوفانئيس 
شامخ شموخ إنسان القرن الخامس في أثينا وأوسع أفقا » لآن ايطاله منغمسون 
في الحياة العامة » وينسون ذواتهم فيها بل إن قضايا حياتهم اليومية البسيطة 
تذوب في خضم المصلحة العامة . أما الإنسان في مسرح مناندروس فقد فقد 
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الأمل في أن يحقق طموحانه في الحياة العامة فتحول للاهام بحياته الخاصة وتقوقع 
d‏ ذاته يمضغ أحلامه ويجتر ذكريات أيامه . ٩۲۰‏ 
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الخافة 


وبعد . . . فلعل القارىء الكريم قد تبين معنا كيف أن الأدب الاغريقي - 
عامة والشعر خحاصة - يعد بحق تراثا إنسانيا عالميا وخالدا من حيث الشكل 
والمضمون . فالآدب الاغريقي من جهة هو الذي قدم للإنسانية بعض الأشكال 
الأدبية الي لم DF oe Bae oS‏ ووصل aip‏ الأشكال ‏ وكذا تلك التي 
الكمال والجبال ببحيث يمكن اعتيار لي تطور طرآ عليها بعد العصر الإغريقي 
ضربا من التدهور š‏ ومثال ذلك ما حدث للشعر الملحمي بعد هوميروس وما 
أصاب المسرح بعد سوفوكليس . 


ومن جهة أخرى انشخل الأدب الإغريقي في جدية تامة بقضايا الوجود 
الإنساني الجوهرية وهو بذلك قد دلل على أنه أدب يصلح لكل مكان وزمان 6 
وعلى أنه جدير بالخلود والعالية . ومن أهم هذه القضايا التي تمثل المحتوى 
الرئيسي للأدب الأغريقي قضية العلاقة بين الإنسان والآلمهة » وصلة الأرض 
بالساء » ومسألة ما وراء الطبيعة أي عالم الميتافيزيقيا والغيبيات . وكذا نظام 
العمل في هذا لكون وفكرة العدالة ومشكلة المستقبل الذي يعد لغزا مغلقا بالنسبة 
للإنسان . وتأمل الكتاب والأدباء الاغريق كثيرا في طبيعة ووظيفة الفن الذي 
يمارسونه . ولسنا بحاجة إلى تبيان أن هذه القضايا التي فجرها الأدب الاغريقي 
منذ حوالي ثلاثين قرنا من الزمان لا تزال هي شغلنا الشاغل نحن أبناء القرن 
العشرين وفي كل أرجاء المعمورة . 

وهناك قضية أخرى حضارية شغلت الأدباء الاغريق من أوهم إلى آخرهم 
ونعنى قضية التعامل مع التراث . فهوميروس له ما يسبقه من موروث ملحمي 
شفوي تناقلته أجيال عدة قبل أن يجمع شتاته » هذا الشاعر المبدع ويصوغ منه 
ملحمتيه د الالياذة » و الأدويسيا ؛ . بل ان هذا الموروث الملحمي الأقدم من 

Yo 


هوميروس كان على الأرجح ذا أصول شرقية » أي مقتبسا من حضارات الشرق 
القديم التي أرسلت إشعاعاتها إلى بلاد الإغريق عبر ساحل آسيا الصغرى . 
المهم أن أسلوب التعامل مع التراث هو من القضايا الملحة على أذهان الأدباء 
الإغريق عبر جميع e jyan‏ فسطروها في صفحاتهم . وإذا كناقد قلناإن 
هوميروس قد ورث عمن هم أقدم منه أغاني البطولة الملحمية وتقنيات الإنشاد 
الشفوي فإنه هو نفسه بمرور الزمن قد أصبح بملحمتيه الخالدتين التراث الرئيسي 
والنبع الفياض الذي نبل منه كل من جاء بعده ابتداء من أثباعه الملحميين إلى 
هيسيودوس الشاعر التعليمي » فشعراء الأغاني الفردية وال اعية . ثم جاءت 
الدراما واتكات عل الملاحم الحومرية إلى الحد الذي جعل أيسخولوس - أبا 
التراجيديا ‏ يقول إن مسرحياته ليست سوى الفتات المتبقى من مائدة هوميروس 
الحافلة . ولقد احتلت هذه القضية الحضارية ‏ أي الصراع بين القديم والجديد - 
بؤ رة اههام الشاعر الكوميدي أريستوفانيس فكانت هي الموضوع الرئيسي في كثير 
من مسرحياته ولا سيا د الضفادع » ود السحب »6. أما في العصر السكندري فقد 
نشطت حركة قوية لإحياء التراث القديم » إما بالدراسة والتحقيق والتعليق » 
وإما بالمعارضة والتقليد . ولذا اندلعت معركة شعرية كبيرة بين كالماخوس نصير 
التجديد وأبو للونيوس الرودمي سلفى النزعة وحب القديم . * 

وهكذا فإن الأدب الإغريقي الذي نعتبره تراثا عالميا وإنسانيا يعلمئا هو نفسه 
كيف نتعامل مع التراث . ومنه نعرف أن هذه المسألة ليست وليدة أيامنا هذه - 
كا قد يظن البعض بل قدية العهد لأا متصلة بفكرة الزمن وتقادمه الواردة في 
أسطورة العصور عند هيسيودوس . 


ولقد أفاد الأوربيون المحدثون كثيرا من هذا الدرس AAN‏ 0 وفي cil‏ 
عصر النهضة قامت حركة إحياء الدراسات الكلاسيكية بعد أن انطلقت شرارتها 


؛* ضم مخطوط هذ! الكتاب الذي بين أيدينا بابا رابعا عن الأدب السكندري ورأينا حذفه نظرا 
لضخامة حجم الكتاب ونأمل في نشره قريبا إن شاء الله . 
ies NE ce‏ 


الأولى ‏ ككل شىء في عصر النهضة ‏ من إيطاليا . ثم امتدت نيران هذه الحركة 
الاحيائية إلى فرنسا وانجلترا وأسبانيا وألمانيا . وتبلورت المدرسة الكلاسيكية 
الجديدة في الأدب والفئون . ولعله من المفيد أن نذكر هنا أسماء بعض أقطاب 
هله المدرسة . فمن إيطاليا نذكر بترارك وبوكاشيو ودانتي ثم سيكاليجر وجيامبا 
تيستاجيرالدي الملقب بال شينثيو . ومن فرنسا نذكر اتين جوديل » وروبير 
جارنيبه وبوالوثم كورني » وراسين ٠‏ وموليير . ومن انجلترا نلکر توماس 
كيد » وکریستوفر مارلو » واین جونسون ثم شكسبير . أما من ألانيا فلكتفي 
بذكر جونشيد » وارازموس ء وليسنج ثم شيللر وجوته . هؤ لاء هم مؤْ مسو 
الكلاسيكية الجديدة في عصر النهضة . قام بعضهم بتحقيق النصوص 
الاغريقية واللاتينية وطبعها ما وسع رقعة الثقافة الكلاسيكية » وترجم آخرون 
الكثير من هذه النصوص إلى اللغات الأوروبية الحديثة . وأعاد الأدباء المبدعون 
نائرين وشعراء صياغة الأساطير القديمة وأحيوا رموزها وصورها الشعرية 
ومحتواها الفكري والفلسفي . وساروا على هدى من المعايير النقدية القديمة . 
صفوة القول أن عصر النهضة الأوروبية الذي بدأ بنفض التراب عن الدراث 
الإغريقي ( الروماني ) E EE dl til‏ الدفينة ان 


ونكنولوجية .. 

وبالنسبة لعامنا العربي وعلاقته بالتراث الكلاسيكي » فإننا ننوه إلى بعض 
الحقائق المهمة . لقد رأينا في الصفحات الأولى من كتابنا هذا أن جذور الأدب 
الاغريقي وكذا أساطيره وفنونه تمتد إلى أعماق التربة الشرقية هناك حيث ازدهرت 
حضارات مصر وما بين النهرين وفينيقيا وغيرها . ومن ثم يمكن القول بأن 
استيعابنا للتراث الاغريقي ( الروماني ) سيفيدنا بلا شك في تقييم حضاراتنا 
الشرقية نفسها 

ومن جانب آخر نعرف جميعا أن العرب المسلمين كانوا على اتصال وثيق إبان 


عصرهم Ce‏ ) فنقلوا عنه ما نقلوا . بل إن 
<Y‏ 


بعض الترجمات العربية للنصوص الإغريقية كانت هي الركيزة الرئيسية في حركة 
إحياء التراث الكلاسيكي بأوروبا الناهضة . وكل ذلك يعني أن تراثنا العربي 
الإسلامي لم يكن بمعزل عن التفاعل مع حضارة الاغريق والرومان وآدابهها . 
أما فيا يتعلق بأدبنا العربي الحديث وللعاصر فحرى بنا أن ننوه ‏ وفي ضوء ما 
تقدم ‏ إلى بعد النظر الذي تحلى به روادنا الأوائل الذين دعوا منل بداية هذا القرن 
إلى ضرورة الاههام بالأدب الإغريقي والروماني . فطه حسين وتوفيق الحسكيم 
وأحمد شوقي وغيرهم قد عادوا إلى التراث الكلاسيكي واستلهموه أو هلوا منهكل 
وفق طاقته واتجاهاته . بيد أننا نلاحظ أن هؤ لاء الرواد جميعا قد توسطوا في 
اتصالهم بالأدب الاإغريقي والروماني باللغات الأوروبية الخد فلم يتقنوا اللغة 
الإغريقية أو اللاتينية أولم يتعلموها قط . ولم يكن هذا ميسور الهم . فمعرفتهم 
بالتراث الكلاسيكي إذن معرفة غير مباشرة . ونرى من جانبنا ضرورة تخطى 
مرحلة « التوسط» هله والانتقال منها إلى أفق التعامل المباشر مع الشراث 
الكلاسيكي في لغتيه القديمتين . ومن هنا تأتي ضرورة التفكير في وضم بعض 
القواميس والموسوعات الكلاسيكية كبداية قوية لعقد هذه الصلة المباشرة . 
وعلى أية حال فإن صفحات أدبنا المعاصر لا زالت تحاول التقرب من الأدب 
الإغريقي الروماني بصورة أو بأخرى.فالمسرح العربي ‏ الحديث العهد نسبيا ‏ 
قد نجح في الارتباط إلى حد ما بالمسرح الاغريقي . ويكفي أن نشيرهنا إلى أنه قد 
أصبح لديئا الآن ما يمكن أن نسميه « أوديب العربي » بمعنى أن أوديب الاغريقي 
قد انضم الى أسرة الشخصيات التراثية على خشبة مسرحنا » إذ ظهر في أربع 
مسرحيات عربية حتى الآن .* أما بالنسبة للشعر العربي الحديث والمعاصر فإن 


تي ل ce ee‏ 
# انظر د. أحد عثران : « أوديب بين أصوله الأسطورية وهمومه الوطنية على خشبة Tol‏ 
الصري » مجلة « البيان» الكويتية ‏ اعداد ١166‏ ( فبراير 191/4 ) ص ۲۲-۱۹ ٠١١ e‏ 
٥٩ - OF Ue ) ۱۹۷۹ Gl)‏ ۰ ۱۵۷ ( ابسریل ۱۹۷۹ ) ص ۱٤١‏ ۔- e AOT‏ ۱۵۸ 

( مایو۱۹۷۹) ص ۱۰۷-۹۸ . 


E E 


المتصفح لدواوين أبي القاسم الشابي » وعلى محمود طه » وأبي شادي ونازك 
الملائكة » وبدر شاكر السياب » وعبدالوهاب البياتي"» وأدونيس » ونزار 
قباني » وصلاح عبدالصبور » وغيرهم سيجد أن شخصيات ورموزا إغريقية 
كثيرة ‏ لا سيا تلك المتصلة بأسطورة بروميثيوس سارق النار ”7 تتربع على 
عرش الوحي والا مام بالنسبة لشيطان هؤلاء الشعراء . بل إن الأسطورة 
الإغريقية ورموزها قد ارتبطت لدي البعض بفكرة التجديد في الشعر العربي 
العاصر . 

› هذا الصدد ونحن نلفت أنظار المتخصصين إلى هذه الظاهرة الأإبداعية‎ ds 
وندعوهم إلى ضر ورة مواكبتها ومتابعتها بالرصد والبحث والتقصي ثم بالتقييم أو‎ 
التقويم فإننا من جانب آخر نتوجه بالدعوة إلى القائمين على شئون التعليم‎ 
ولا سيا في الجامعات للصرية والعربية  أن يزيدوا من اهجامهم‎  فيقثتلاو‎ 
بالدراسات الكلاسيكية وأن يعملوا على نشر هذه الثقافة على أمل أن نحقق لأدبنا‎ 
. وتراثنا القوميين أفقا عالميا وإنسانيا أوسع وأرحب‎ 


fee 





أنظر لنفس الموْ لف و عبدالوهاب البياتي وحرائقه الشعرية ؛ مجلة « الكويت » عدد ٠١‏ 
ص 47-5 وص 114 . 
# # انظر لنفس الم لف « سارق النارء وملهم الأشعار » مجلة و الدوحة » القطرية العدد ۸۷ 
( مارس 19417 ) ص 145-147 . 
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( المستخدمة في الحواشي ) 


: American Journal of Philology 
: Classical Review 
: Epistemonike Epeteris tes philosophikes 


scholes tou Panepistimetou Athenon = Scien- 
tific Annals of the Faculty of Philosophy, 
Athens University 


: Harvard Studies in Classical Philology 

: The same reference =  هسفن المرجع‎ 

: The same author = الم لف نفسه‎ 

: Journal of Hellenic Studies 

: C.M. Bowra, Landmarks in Greek Literature 
: Opus Citatum = the work previously men- 


سبقت الاشارة إليه = tioned‏ 


: H.D.F. Kitto, Poiesis, Structure and Thought 
: Revue des Etudes Grecques 
: Yale Classical Studies 
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الحواشي 
الباب الأول 


Plato, Ion, 539 d (1) 
Herakleitos, Homerika Problemata (Quaestiones Homericae),(¥) 
Teubner 1910; cf. Rose, Handbook of Greek Literature. pp. 
15, 355. 


() الناقد المعني هنا هو إماكاسيوس لونجينوس أو ديونيسيوس لونجينوس أو 
غيرهما من ينسب إليهم الكتاب الذي يحمل عنوان « في الأسلوب الرفيع » 
Peri Hypsous )‏ ( راجم : 


Longinus “On the Sublime”, with an English translation by 
W.H. Fyfe, Loeb Classical Library, reprint 1973 


: عن الشكلة المومرية انظر‎ )٤( 
Wace & Stubbings (edd.), A Companion to Homer, pp. 
234-265 (by J.A. Davison). 
وجدير بالذكر أن اللشكلة المومرية قد تركت أصداء واسعة النطاق عميقة‎ 
الأثر في دراسات المستشرقين وفي مقدمتهم مرجليوث الذي كان بدوره‎ 
الأستاذ الملهم لعميد الأدب والنقد العربيين طه حسين . ومن ثم فإننا لا‎ 
» نغالي إذا ربطنا بين المشكلة الهومرية » خاصة » والدراسات الكلاسيكية‎ 
. عامة » من جهة ونظرية طه حسين في الشعر الجاهلي من جهة أخرى‎ 
. ونامل في العودة لدراسة هذا الموضوع بالتفصيل مستقبلا إن شاء الله‎ 


Kirk, The Nature of Greek Myths, pp. 276 ff.; cf. P. Walcot,(®) 
Hesiod and the Near East (Cardiff 1966) passim. 
: وعن الأصول الشعبية لملاحم هوميروس انظر‎ 
R. Carpenter, Folktale, Fiction and Saga in the Homeric Epics 
(University of California Press, reprint 1974) 
passim 
be RV 


Pausanias, X, 7, 1, ff. (١ 
Herodotos, V, 58, 2 (Y) 


وعن تأثير ا حضارة الفرعونية والفينيقية على الاغريق بوجه عام راجع := 


M.I.El Saadani, Graeco-Egyptian Relations in the Light of the 
Egyptian and Egyptianizing plastic Figures found on Greek 
sites (945-525 B.C.), Ph.D. Dissertation (in Greek with 
summary in English), submitted to the Faculty of Philosopphy, 
Athens University 1980, passim esp.pp. 29-31, 69, 92, 103. 
R. Drews, “Phoenicians, Carthage and the Spartan Eunomia” 
AJP, vol 100 no. 1 (1979), pp. 45-58. 


وانظر كذلك : 
د . احمد غزال : « تطور الفن الاغريقي A‏ العصر الميلادي والتأثيرات 
المصرية » » مجلة « عالم الفكر » الكويتية المجلد الثاني عشر Fade‏ 
( ۱۹۸۱ ) ص ٥۷‏ 77 » وايمانويل فليكوفسكي ( ترجمة فاروق فريد ) : 
أوديب واحناتون » القاهرة ۱۹۷١‏ وقارن فيا يلي ألباب الثاني حاشية رقم 
49 ححيث نناقش الأصول الأسطورية لأوديب . 
وأما عن تأثير ا حضارة الفينيقية على هوميروس عبر الحضارة الموكينية 
فانظر : 

M.P. Nilsson, Homer and Mycenae (Cooper Square publishers 

Inc, New York 1968) pp. 119-158 


G.S. Kirk, The Songs of Homer (Cambridge at the University 
press 1962) pp. 3-51, 55 ff. 


(8) ( مجهول المؤلف ولو أنه ينسب أحيانا إلى أفلاطون ) Epinomis, 987e‏ 
إلى )1955 D.L.Page, The Homeric Odessey (Oxford‏ 


Ch. VI; cf. Idem, History and the Homeric Iliad (University of 
California Press 1972), passim. 


هذا ويغلب الميل نحو ربطهوميروس بالتاريخ والآثار في دراسات كل 
لكات 


من د . عبداللطيف أحمد علي.ود . لطفي عبدالوهاب يحى . انظر 
للأول : التاريخ اليوناني . العصر الميلادي ( بيروت 1917/5 e (AAVA‏ 
وبالنسبة للثاني انظر حاشية رقم ٠١‏ . 


Cicero, De Oratore, iil, 137 (\") 
Bowra, Landmarks, p. 23 (AAD) 
Kitto, Poiesis, p. 116 AY) 


(۳) يعاسي اسم « الالياذة » ( 8ه 1 ) «وقصة اليون » أو « اليوس » 
Jlion , Hios )‏ عا الاسان الأصليان للمدينة التي عرفت في وقت 
لاحق p~l;‏ طروادة (عذه750 وباللاتينيةة1501 ) وهو الاسم الأشهر » وإن 
كان في الأصل يعني المنطقة المحيطة بالمدينة لا المديئة نفسها . 

)١4(‏ يعني اسم « الأوديسيا »( هذ00:556 ) «١‏ قصة أوديسيوس » كا نقول 
« الأوريستيا » عن قصة أوريستيس وهكذا . 

)٠١(‏ تعد حادثة ٹيرسيتيس هله في « الاإلياذة » من أشهر الموضوعسات ويتردد 
ذكرها كثيرا في الأدب الأوروبي الحديث لأنها ترمز إلى ما يلاقيه أفراد العامة 
عندما يقومون في وجه الملوك أو يتطاولون عليهم . ويناقش د. لطفي 
عبدالوهاب gt‏ هله الحادثة في بحثه و عالم هوميروس » مجلة و عالم 
الفكر ؛ الكويتية المجلد الثاني عشر عدد " ( 1481 ) ص ”47 -/!4 . هذا 
ويميل الدكتور لطفي عبدالوهاب في دراساته عن هوميروس إلى ربطه 
بالتاريخ والآثار » قارن حاشيته رقم ؟ . 

(15) يبدو أن اسم ١‏ هيليني € نفسه ليس إغريقيا صميا ‏ كما هو الحال بالنسبة 
للكثير من AY ehet‏ والالهات والأبطال في الأساطير الاغريقية ‏ وهناك 
دلائل كثيرة على أن هيليني كانت في الأصل إلمة ترتبط عبادتها بفكرة الحضرة 
والخصوبة في الطبيعة وعرفت هكذا في بلاد الإغريق فيا قبل الفزو 
الدوري . وتعد من الأمثلة القليلة في الأساطير الاإغريقية على نزول قوة 
إلهية من مرتبة الألوهية إلى مرتبة البشر العادية أوحتى إلى مرتبة الأبطال . 

—~ TUL 


كانت هيليني في لأصل تعبد كإهة حامية للأشجار وتحمل لقب دربة 
Dendritis )q_ +1‏ ( . وقيل إن شجرة ما فى إسبرطة كانت تسمى 
و شجرة هيليني » المقدسة . هذا وهناك رواية أسطورية أخرى تقول إن 
نباية هيليني كانت عنيفة إذ شنقت فوق شجرةء تماماىا حدث 
بالنسبة للخادمات الخائنات في قصر أوديسيوس 5 وربطت الأساطير كذلك 
هيليني بالطيور فقيل إن زيوس أباها كان قد تنكر في هيئة طائر البجع 
ليتصل بأمها ليدا . وقيل في رواية اخرى إن هيليني ولدت من بيضة . ولا 
كانت الحضارة الميئوية في كريت مليئة بشخصيات إية على هيئة الطيور فإن 
ذلك قد يشي بان هيليني جاءت إلى بلاد الاغريق عبر كريت من بلاد الشرق 
وتراثهم الأسطوري . 

: يتذكر القارىء العربي قول أمير الشعراء احمد شوقي‎ ba (1V) 

وطني لوشغلت بالخلدعنه نازعتني إليه في الخلد gË‏ 

(۱۸) لم يكن هوميروس ناقدا أي لم يكتب دراسات نقدية تنظيرية في الفن 
والشعر وما كان له أن يفعل ذلك وهو المبدع الأول . بيد أننا يمكن أن 
نستنبط بعض المعلومات عن موقفه النقدي من تحليل أشعاره ويمكن التعرف 
على رأيه فيا يتعلق بطبيعة الشعر ووظيفته . راجع د . احمد عهان « أغاني 
نقدية من هوميروس حول طبيعة الشعر ووظيفته » محلة د الثقافة » القاهرية 
علد 8" ( نوفمبر 191/1 ) 55-51 . 


Nilsson, History of Greek Religion, pp. 144-146 (V4) 

)٠١(‏ عن فكرة التأليه في الفكر الإغريقي الروماني بصفة عامة وعند سوفوكليس 
وسينيكا بصفة نخاصة انظر : 

Etman, The problem of Heracles Apotheosis. Passim 


cf. Guthrie, The Greeks and their Gods, pp. 117-128 (YY) 


Nilsson, history of Greek Religion, pp. 148 ff. (YY) 
= IAL 


(YY) 
. ۱۸ راجع حاشية رقم‎ )74( 
: (6؟) عن تقنيات هوميروس راجع‎ 


Kitto, Poiesis, pp. 143-144. 


Wace & Stubblings (edd.), A Companion to Homer, pp. 19-214 
(by J.A. Davison) 


وقارن د . امد عجان : « الوزن الساتورني والأصول iladi‏ للأدب 


اللاتيني » مجلة « الشعر » القاهرية عدد (MAS bl) ٠۸‏ ص ١ه‏ 
oV‏ , 


)۲١(‏ بطل هذه الملحمة هوهرقل انظر : سينيكا « هرقل فوق جبل أويتا » ترجمة 
وتقديم د 3 احمد t vie‏ سلسلة من المسرح cpl‏ الكويتية عدد رقم 
AYA‏ ( مارس ۱ ) ص ٠١94-١١‏ وقارن : 


Etman, The problem of Heracles’ Apothcosis, pp. 43-44, 56, 
109, 202. 


Lesky, History of Greek Literature, pp. 132-138 (YY) 

(Äiti iaJ y. Huxley, Greek Epic Poetry, Passim 

Aristotle, Potetica, 1454 b I (YA) 
: عن نصوص الأناشيد ال حومرية انظر‎ )19( 

Hesiod, The Homeric Hymns and Homcerica, with an English 

translation by H.G. Evelyn White, Loeb Classical Library 1914, 

reprint 1974. 

P. Friedlander & H.B. Hoffleit, Epigrammata, p. 54 (Y°) 


no. 53 
LNN عد‎ 


G. Buchner & C.F. Russo, Academia Nazionale dei (Yy) 
Lincei, Rendiconti 1955, pp. 215 ff. 


cf. Nilsson, History of Greek Religion, pp. 182-3 (YY) 


l هيسيودوس وعلاقة ذلك بتراجیدیات‎ has de BES ye (YY) 
: ولا سيا « بروميثيوس مقيدا » انظر‎ 


F, Solmsen, Hesiod and Aeschylus (Cornell University Press 
1949) pp. 124 ff. 


(4؟) راجع د . احمد عتّان : و هيسيودوس وطبيعة الشعر التعليمي» » مجلة 
« الشعر » القاهرية عدد ۱۹ ( یولیو ۱۹۸۰) ص ٤٥-۳۹‏ . 

(ه") قارن أدناه 

Quintilianus, Inst. Orat., X, 1, 52 (vt) 


الباب الثاني 


(1) عن معنى هذه الكلمة واشتقاقها وعلاقتها بكلمة « كلاسيكي » 
bil ( Classicus )‏ : د . احمد عتان وطه حسين ومستقبل الثقافة 
الكلاسيكية فى مصر » » مجلة « الكاتب » القاهرية عدد ١١9‏ ( أكتوبر 
141 ) ص 77 37 . 

(۲) بايان أوبايون هو طبيب الآلحة الذي انتقل لقبه هذا مع وظائفه إلى ابوللون 
ولا سما فيا بعد عصر هوميروس . وصارت الصرخة التضرعية « ايه بايان » 
rf‏ يوبايان » - التي قد تعني د داوني » أود اشفني بايان ) - مألوقة في عبادة 
ابوللون . واكثر من ذلك أن نفس هذه العبارة أصبحت تتكرر كلازمة في 
مقطوعات أية أغنية نصر بايان . 

(۴) نسبة إلى هيمين( 11۳٥‏ ) إله الزواج الذي تخاطبه الفتيات وهن يغنين 
محتفلات بالعروس أثناء زفافها إل حجرة العريس . 

hyporcheomai, Jail -,» (£)‏ بعنى « أرقص بمصاحية الموسيقى » والهيبورحبا 

—YV\_ 


إذن نشيد غنائي راقص نشأ في كريت أصلا وموضوعه الرئيسي تكريم 
وتبجيل ابوللون أي إنه نشيد ديني الطابع والأصل . 

ga (0)‏ والد سيمونيديس من ساموس ( أو أمورجوس ) الشاعر الإيامبي الذي 
سنتحدث عنه بعد قليل . وهو غير كريتياس صديق سقراط والذي كشب 
أفلاطون محاورة تحمل اسمه عنوانا . وعن نصوص الشعر الاليجي. 
والايامبي من ناحية bel‏ انظر : 

J.M. Edmonds, Elegy and Iambus with Anacreontea, vols 2, 
Loch Classical Library 1931, reprint 1968 


Ovidius, Amores, IH, 9, 3 


(» 
Strabo, XIV, 1, 4, cf. Bowra, Landmarks, p. 71 (Y) 
Oxford Book of Greek Verse, p. 102 (A) 


J (4)‏ إحدى قصائده الاليجية يخاطب الشاعر الروماني بروبرتيوس شاعرا 
ملحميا معاصرا له ويقول : 
« ماذا يفيدك أبها الباثس أن تغني egal‏ الوقورة 
وتقول لنا أن أمفيون بنى الأسوار بقيثارته ؟ 
فأشعار ميمنرموس في الحب تفوق هومير وس 
والحب اللطيف يتطلب أغاني عذبة الانسياب » 


Plato, Leges 629 a; Pausanias, IV, 15, 6 °) 
Drews, op. Cit., pp. 45-58 (14) 
Plutarchos, Solon & AY) 


(1) عاصر سولون حملة قمبيز على مصر ولذلك عاب عباس محمود العقاد على 
احمد شوقي انه لم يضمن مسرحيته « قمبير » هذه الشخصية البارزة وكذا 
YVY —‏ — 


كرويسوس (-قارون؟) . ولنا بعض التحفظات على آراء العقاد هذه رغم 
اعترافنا بدقة معلوماته التاريخية . إذ ينبغي ألا نحاسب الشعراء كها 
نحاسب الفقهاء أو العلماء . والأساس في النقد المسرحي هو مدى أهمية 
هذه الشخصية او تلك للبنية الدرامية . راجع د . احمد عهان « شوقي بين 
الخلفية الكلاسيكية والمسألة الوطنية في مسرحية قمبيرٌ» , مجلة « الشعر» 
القاهرية عدد ۱۷ ( أکتوبر ۱۹۷۹ ) ص 1۲ - ۷۷ . هذا ونناقش نفس 
المسألة على نحو اكثر تفصيلا في كتاب على وشك الصدور عن « المركز 
العربي للبحث والنشر » بالقاهرة وحمل عنوان « كليوباترا وأنطونيوس 
دراسة في فن بلوتارخوس وشكسبير وشوقي » . 

Bowra, Landmarks, pp. 76 ff. (\8) 


Etman, The problem of Heracles’ Apotheosis, pp. 142 (1°) 
ff, esp.p. 142 n. 3 & 4. 


Yo 05 (19)‏ لسان الجوقة في « أوديب في كولونوس » ( أبيات ١71١5‏ وما يليه ) 
المقولة التشاؤ مية التالية : 
« من الأفضل ألا يكون الإنسان قد ولد قط 
أما اذا حدث وولد فلا خير يبقى له سوى ان يرحل 
بأقصى سرعة ممكنة عائدا الى حيث كان قد جاء » 
Aristotle, Poetica 144 b12 (1۷)‏ 
وعن نصوص الشعر الايامبي انظر المرجع المشار إليه في حاشية رقم © . 
Cicero, Orator 4; Quintihanus, Inst. Orat., X, 1, 60. (1۸)‏ 
(19) قارن حاشية رقم © . 
Horatius, Epod., VI, 14 (Y*)‏ 
Bowra, Landmarks, p. 80 (Y3)‏ 
FV‏ ~ 


وعن نصوص الشعر الغنائي بصفة عامة انظر : 
J.M. Edmonds, Lyra Graeca, Loeb Classical Library, vols 3,‏ 
reprint 1967‏ 
(۲۲) عن سافو ومزيد من التفاصيل عن شخصيتها وطبيعة أشعارها انظر المرجع 
التالى : 
D.L. Page, Sappho and Alcaeus (Oxford Clarendon Press‏ 
esp. pp. 110-146.‏ ,)1955 
اما عن تأثيرات سافو في الشعر الاغريقي الروماني والعصور الوسطى من 
ناحية والشعرالأوروبي الحديث والمعاصر من ناحية أخرى فانظر : 
D.M. Robinson, Sappho and her Influence (Our Debt to‏ 


Greece and Rome), Cooper Square Publishers Inc. New York 
1963 


Herodotos, V, 95. (Y) 
Scolia Attica, no. 7. (Y$) 
A.H. Bullen (ed), Anacreon with Thomas Stanley's (Yo) 


translation (London 1893) pp. 28-30.‏ 
وقارن د . أحمد Oke‏ : المصادر الكلاسيكية لمسرح توفيق الحكيم . دراسة 
مقارنة ( اطيئة المصرية العامة للکتاب ۱۹۷۸ ) ص ۲۱۹-۲۱۹ . 

(77) أمالثيا( 8أةط اهدخ ) إما أن تكون العنزة التي ارضعت زيوس الطفل 
عندما ولد في كريت » وإما أن تكون إحدى عرائس الطبيعة أو بنت 
ميليسوس ملك كريت التي أطعمت زيوس الرضيع بلبن العنزة فأعطاها 
زيوس فيا بعد قرنها . وهذا القرن هو الذي يطلق عليه اسم ه قرن الكثرة » 
vat‏ الوفرة » لأن من يمتلكه ينال كل شيء ١‏ إذ يكفيه أن يتمنى فيجد ما يشاء 
في القرن الذي يعرف باللاتينية Cornucopiac ly‏ . 


Plato, Phaedros, 243 a-b. (YY) 
Rh 


(YA) 
F.R.B. Godolphin, Stesichorus and the origins of Psychological 
treatment of love, Classical Studies presented to Edward Capps 
on his 70th birthday, Princeton University Press 1936. pp. 171 
ff. 
Chor. adespot. fragm. 1018 (¥4) 


Plutarchos, de Glor. Ath., 347 F. cf) 


عن نص وتاريخ حياة الشاعرة كورينا راجع : 


D.L.Page, Corinna, The Society for the promotion of Hellenic 
Studies 1953, reprinted 1963, passim 


(1) راجع د . أحمد  : ökse‏ ارازموس . درس حضاري في التعامل مع 
التراث » ججلة «الدرحة» القطرية عدد 54 ( أغسطس ۱۹۸۰ ) ص ٠١‏ - 
4 
Bonnard, Greek Civilization, vol. Il, p. 105. (Y)‏ 
(۳۳) عن تفنية بلداروس انظر : 
Norwood, Pindar, pp. 72 ff.‏ 
أماعن صوره الشعرية وطريقته في معالحة الأساطير فأنظر : 
Bowra, Pindar, pp. 239 ff, 278-316‏ 
(5”) عن تأليه هرقل راجع : 
Etman, The problem of Heracles’ Apotheosis, passim esp. pp.‏ 
.23-68 
وانظر كذلك سينيكا و هرقل فوق جبل أوريتا ( ترجمة وتقديم د . أحمد 
٠١9-1١١ Ge (Oke‏ , 
P. Ox. 136, i, fragm. 1 vol xl; cf Bergk 27. (to)‏ 
0 


الباب الثالث 


(١)ه‏ الإلياذة » الكتاب السادس بيت 177 6 الكتاب re els‏ بيت ه96 e‏ 
« الأوديسيا » الكتاب الحاى عشر بيت 770 ء الكتاب الرابع والعشر ون 
بیت ۷٤‏ . 


Herodotos, I, 52 (Y) 


Atistotle, Politica, VHI, 7. (™ 


(4) عن مزيد من التفاصيل حول هذه المهرجانات المسرحية القديمة ومحاولات 
إحيائها في بلاد اليونان الحديثة انظر : د . أحمد عتان : « مهرجانات إحياء 
المسرح الاغريقي » » مجلة « الكاتب » القاهرية العدد ١7‏ ( أغسطس 
ه51 ) ص 150٠-1١64‏ والعدد ١/4‏ ( سبتمبر 191/0 ) ص ١68‏ 
JAN‏ 

(0) راجع يوريبيديس ١‏ الباكخيات » أبيات 141-142 . 


Haigh, Tragic Drama, p. 10 a) 
Strabo, X, 3, 11 (Y) 
Aristotle, Poctica, 14 40 a 14 (A) 
Ibidem. (4) 
Schol., Aristophanes, Av. 1392 (Vs) 
Aristotle, Poctica, 1448 a 5 OW 


W. Ridgeway, The Origin of Tragedy with a special reference, \Y 
to the Greek Tragedians (Cambridge University Press 1910), 
passim; Idem, The Dramas and dramatic dances of Non- 
European Races, in special reference to Gicek Tragedy 

— YY 


(Cambridge University Press 1915) passim 


oes BE 4 BI oe (IY)‏ مزيد من التفاصيل والآراء حول نشأة التراجيديا 
انظر : 
Farnell, Cults of Greek States, vol. V, pp. 230 ff., cf. Idem,‏ 
JHS XXIX (1909) p.X L VII; Else, The Origin and Early Form‏ 


of Greek Tragedy, passim esp. pp. 9-77; Lesky, History of 
Greek Literature, pp. 223-233. 


Horatius, Ars Poetica, 275-277. (‘%) 


)٠١(‏ ولذلك غيل إلى القول بأن, المسرح الملحمي » الذي يرتبط باسم المؤ لف 
والمخرج الألماني المشهور بروتولد بريمحت ذو أصول كلاسيكية قديمة . 
راجع د. أحمد عتان : « قناع البريختية . دراسة في ا مسح الملحمي من 
جذوره الكلاسيكية إلى فروعه العصرية » مجلة ه فصول» القاهرية المجلد 
الثاني العدد الثالث ( ابريل ‏ مايو- يونيو VAAY‏ ) ص 88-59 . وانظر 
أيضا لنفس المؤلف : « بريخت بين التطهير الأرسطي والتنوير الذهني » t‏ 
« المجلة العر بية للعلوم الانسانية » » جامعة الكويت - العدد السابع 2 
المجلد الثاني ( 1987 ) ص 165-175 . 


Plutarchos, conv. sept. sap., I, 1, 5; cf. idem, de Glor. (VV) 
Athen. C 7. 


Idem, Solon C 29; cf. Diogenes Laertius, I 59 AY) 
Aristotle, Athen. Polit., C 16 (NA) 

. ٤ حاشية رقم‎ erly (14) 
Aristotle, Probl. XIX, 31 (vs ) 
Herodotos, VI, 21 (YY) 
Plutarchos, Quaest. Conviv. VIII, 9, 3. (YY) 


— YVV_ 


: عن مزيد من التفاصيل راجع‎ )۲۳( 
Picard-Cambridge, Dithyramb, Tragedy and Comedy, Oxford 
Clarendon Press 1927, 2nd ed. revised by T.B.L. Webster, 
1962; Rose Handbook of Greek Literature pp. 127 ff. 


وقارن حاشية رقم ۱۲ و۳٠‏ . 


Pausanias, I, 21,3 (vt) 


Aristotle, Eth. Nicom., 3,2; cf. Haigh, op. Cit., pp. 


yo 
49-50. Pa 


والجدير بالذكر أن مثل هذه الروايات تدل بما Y‏ يدع مجالا للشك على Of‏ 
جمهور المسرح الاغريقي منل البداية الأولى لهذا الفن لم يكن منوما تنويما 
مخناطيسيا كما يظن بريخت والبريختيون . انظر حاشية رقم ٠١‏ وأما عن 
ملابسات العروض المسرحية الإغريقية فراجع : 


B. David, Actors and Audience, A study of Asides and related 
conventions in Greck Drama, Oxford University Press 1977. 


Macrobius, Sat., V, 19, 17. (TY 
Philostratos, Vit. Apoll., p. 220 (YY) 
Haigh, op. cit., p.62. (YA) 


Vitruvius (Praef. Lib. 7); Aristotle, Poetica, 1449 a 17 (Y4) 

Pausanias, IX, 22,7 (Yr) 
: عن الشذرات المتبقية من شعراء التراجيديا الإغريقية انظر‎ )۳١( 

B. Snell, Tragicorum Graccorum Fragmenta, Gottingen 1971. 


Athenaeus, p. 347 (Y) 
YVA 


مم 428 Idem, P.‏ وانظر ايسخولوس ١‏ الفرس 0 iaj‏ وتقديم 3 
عبدالمعطي شعراوي ( الهيئة المصية العامة للكتاب 141/8 ) لا سما المقدمة 
ص ٦۲-۷‏ . 1 

(4") يقربنا هذا التفسير للشلائية الأوديبية من ثلائية « الأوريستيا» وايتها 
بتحول ربات العذاب والانتقام أي الايرينيات إلى ربات رحة وصفح 
š 59 5‏ 1 
نظر د. أحمد عتان . المصادر الكلاسيكية توفيق الحكيم 
Yor L YYA‏ . و a‏ 

ap. Haigh, op. cit., p. 108 n. 1, cf. Kitto, Greek Tragedy, (®) 

PP. 45-55. 


(۳) 
Aristophanes, Ran. 1021 

Athenaeus, p 22. (FV) 
Haigh, op. cit., pp. 109-114 (A) 


M.L. West, “The Prometheus Trilogy”, JHS X C IX (74) 
(1979), pp. 130-148; cf. M. Griffith, The Authenticity of 

Prometheus Bound (Cambridge 1977) passim; O. Taplin, The 
Stage craft of Aeschylus (Oxford 1977), pp. 460-469. 


(:4) عن مزيد من التفاصيل راجع : 


J. Duchemin, “La Justice de Zeus et le Destin d’Io: Regard sur 
les sources proche-orientales d’un Mythe Eschyleen” REG 
XCII (1979), pp. 1-54; L.R. Farnell, “The Paradox of Prom- 
etheus Vinctus, JHS LIII (1933) pp. 40-50. 


(41) عن تأثير أسطورة بروميثيوس على الشعر العربي الحديث والمعاصر انظر 

Oke wal. oo‏ > وعبدالوهاب البياتي وحرائقه الشعرية » مجلة 

و« الكويت » عدد ١١‏ ( ۱۹۸۲ ص ٤۳-۳٢‏ وانظر للمژلف نفسه : 
۳۷۹ — 


« سارق النار mils‏ الأشعار » يجلة « الدوحة » العدد ۸۷ ( مارس 
۳ ) ص ۱٤١ - ۱٤۲‏ . 
Pausanias, I, 28, 6 (£Y)‏ 


Vit. Aesch. P. 4 2 


(44) راجع د. أحمد عتان : « المصادر الكلاسيكية لمسرح شكسبير . دراسة في 
مقومات الكتابة الدرامية إبان العصر الاليزابيثي « مجلة و عالم الفكر » 
الكويتية المجلد الثاني عشر عدد ‏ ( 19181 ) ص ١91"‏ . 


Cicero, Tusc. IT, 10, 23. (£0) 


(45) راجع حاشية رقم ۳۳ . 
CEY)‏ قارن هيرودوتوس ر( الكتاب الأول )١ » ۲٠۷‏ وسوفوكليس 
« فيلوكتيتيس » آبیات ٥۳۰‏ ۔ ٥۳۹‏ وآنظر : 
de Romilly, Time in Greek Tragedy, p. 151‏ 
هذا ويقول سينيكا )1 (De Prov. IV,‏ 


“semper vero esse felicem et sinc morsu animi transire vitam 
ignorare cst retum naturae alteram partem” 


« دائها ما نجد السعيد الذي لى يحس بوخز الضمير يقضي حياته في الواقع 
-جاهلا إذ لا يعرف الجانب الآخر لطبيعة الأشياء | a‏ 

Dionysius Halicarnassensis, De Compos. Verb., C22. (fA) 

(44) د . أحمد عتان : « المصادر الكلاسيكية لمسرح شكسبير» ص 154 وما 
يليها . 

Dio Chrysostomos, Or. 52; Quintilianus, Inst. Orat., X, (0*) 


1, 66. 
= Ae 


Etman, The problem of Heracles’ Apotheosis, pp. 149 (°) 
ff. 
Meineke, Fragm. Com. Graec, vol. 2 p. 592 (eY) 


Plato, Respublica p. 329 C on 


(04) قارن سوفوكليس « بنات تراخيس » أبيات 41١59 ١١١4-١١١١‏ وكذا 
« أوديب ملكا ؛ بيت 16174 على التوالي مع يوريبيديس « هرقل مجنونا » 
أبيات ١7‏ لاه ”1 وكذا د المستجيرات » بيت ٥٦۷‏ و ١‏ الفيئيقيات » 
بيت 1١7868‏ وما يليه . وهله أمثلة قليلة من مواضع أخرى كثيرة يمكن أن 
نبجد فيها تشاببا واضحا بين الشاعرين . 


(0) عن الشذرات المتبقية من سوفوكليس راجع حاشية رقم ٠١‏ وانظر : 


A.C. Pearson, The Fragments of Sophocles: Cambridge 1963, 
reprint Amsterdam 1971. 


)205 راجع حاشية رقم 6 . 

- ٤٠ المصادر الكلاسيكية لمسرح توفيق الحكيم » ص‎ : Oke at .3 (0V) 
44 

Aristotle, Poetica, 1456 a 25 ffs cf. Horatius, Ars (oA) 


Poetica, 193-195; cf. Etman The problem of Heracles’ 
Apotheosis, pp- 83-101. 


(04) انظر الحاشية السابقة . 
(10) راجع حاشية رقم ١9‏ . 
Aristotle, Poetica, 1460 b 11-12 (1)‏ 
(1۲) يرى والدوك أن الصراع في مسرحية « انتيجوني » يقع بين هذه البطلة 
وكريون أي أنه صراع بين إنسان وإنسان وليس بين إنسان وإله . ويرى 
هذا الناقد نفسه أن أوديب في « أوديب ملكا» لا يصارع القدر ىا يظن 
385 - 


الكثيرون وتأتي آراء والدوك هذه في معرض رده على نظرية باورا في تفسير 
مسرح سوفوكليس . 
Waldack, Sophocles the Dramatist, pp. 149-150, 152.‏ 
ومع أن نظرية باورا قد استقطبت الكثير من الانتباه وتعد بمحق من أساسيات 
الدراسات السوفوكلية » إلا أنها قد أثارت الكثير من ادل . ومن 
المعترضين عليها ويتان 
Whitman, Sophocles, A study of Heroic Humanism, pp. 27-28‏ 


وفي هذا الكتاب ( ص 5-8 » 4؟ 745 الخ ) يستعرض امؤلف اهم 
الدراسات والنظريات حول مسرح سوفوكليس . أما عن نظرية باورا 


Bowra, Sophoclean Tragedy, passim. : فراجع‎ 


Etman, The problem of HeraclesApotheosis, pp. 93 n. 2, 144, ۳ 
190, 196, 197, 199.1; cf. Adams, Sophocles the Playwright, p. 
121; Kirkwood, “ The Dramatic role of the Chorus in Sopho- 
cles”, Phoenix VIII (1954), pp. 122 esp. pp. 8-9; Webster, 
Introduction to Sophocles, pp. 117 ff.; Winnington-Ingram, 
JUS XCI (1971) pp. 132 ff. 


(14) عن مخطوطات سوفوكليس وطبعاته راجع : 
Lesky, Greek Tragedy, pp- 219-221‏ 


وجدير بالذكر أن لمسرحيات سوفوكليس السبع خطرطين مهمين أحدها هو 

Laurentianus X X Xll‏ في فلورنسة بإيطاليا ؛ ويعود للقرن ا-دادى عشر 
أو أواخر العاشر اليلادي . أما الثاني 271254 Parisinius‏ ویوجد بالكتبة 
القومية الفرنسية بباريس ويعود للقرن tui‏ عشر الميلادى والمخطوط 
الأول هو الأكثر أهمية لأنه الأقدم والأسلم . 1 


(19) ظهرت أول طبعة لسوفوكليس عام 7١6١م‏ وليوريبيديس glory’ cle‏ 
ولأيسخولوس عام \o\A‏ م وذلك d‏ مطبعة d Aldus ei‏ فيئيسيا 
AY —‏ 


( البندقية ) . وعن رحلة النصوص المسرحية الاغريقية إلينا بصفة عامة 
انظر : 
Lesky, Greek Tragedy, pp. 209 ff.; Van Groningen, Traite‏ 


d'Histoire et de Critique de textes grecs (transl. into Greek), 
passim 


(57) تقول بيبر إن مسرحيتي « بنات تراخيس » و« فيلوكتيتيس » لم تحظيا 
بالعرض المسرحي ف العصر الحديث . بيد أن هذه معلومة قديمة لم تعد بعد 
صحيحة لأن مهرجانات إحياء المسرح AAN‏ التي تقام 3 بلاد اليونان 
isshi‏ كل صيف في ce‏ هيروديس اتیکوس وابيداور وس قل قدمت 
هاتين المسرحيتين أكثر من مرة . 

cf. Bieber, History of Greek and Roman Theatre, p. 266 


CIV)‏ انظر د. أحمد عهان : « الماتنة والبذور الدرامية في فنوننا الشعبية على ضوء 
معطيات المسرح الاغريقي م مجلة « البيان » الكويتية العدد 184 ( يوليو 
۷ ) ص ٥۳-٤۳‏ . 


Haigh, op, cit. pp. 179 ff. (VA) 
Bonnard, op cit. p. 186 (14) 
Haigh, op. cit, p. 185 (Y+) 


Etman, The problem of Heracles’ Apotheosis, pp. 72-74(V\) 
Haigh, op. cit., p. 187 (YY) 
Etman, The problem ot Heracles’ Apotheosis, pp. 72 ff (VY) 
Ibidem, passim esp. pp. 71-82 (Y£) 


Ovidius, Metamph. IX, 134 ff. (ve) 
_ AT 


Soe (VI)‏ > « هرقل فوق جبل أويتا » ( ترجمة وتقديم د. أحمد (ole‏ ص 


. وما يليها‎ ٨۸ 
Etman, The problem of Heracles’ Apothcosis, p.74 n.6 (VV) 
Ibidem, Passim (VA) 


هذا وجدير بالذكر أن بيبر ( أنظر حاشية رقم 55 ) تقول إن هذه 
المسرحية لم تعرض فطفي العصر الحديث » وهي معلومة قديمة لم تعد بعد 
صحيحة لأن هذه الباحثة لم يتسن لما مشاهدة مهرجانات إحياء cll‏ 
الاغريقي التي تقام في أثينا وابيداوروس صيف كل عام . 
ye (V4)‏ المزيد من التفاصيل حول موضوء أوديب في المسرح القديم والحديث 
انظر : د. أحمد عيّان : المضادر الكلاسيكية لمسرح توفيق الحكيم ص 
60 ومايليها . وانظر كذلك لنفس المؤلف « أوديب بين أصوله الأسطورية 
وهمومه الوطنية على خشبة المسرح المصري » مجلة « البيان » الكويتية عدد 
6 (فبراير ۱۹۷۹ ) ص 77-1١5‏ وعدد 165 ( مارس 191/4 ) ص 
۵٩ ۲‏ وعدد ۱١۷‏ ( ابریل ۱۹۷۹ ) ص ١6- ١45‏ وعدد ١5/8‏ ( مايو 
64 ) ص 1١17-48‏ وراجع فيلكوفسكي ( ترجمة فاروق فريد ) أوديب 
واحناتون ( سبقت الاإشارة إليه ) وانظر كذلك : 
M.J. O'Brien (ed.), Twentieth Century Interpretations of‏ 
Ocdipus Rex, Prentice-Hall Inc. Engle-word Cliffs, N.J. 1968‏ 


Etman, The problem of Heracles’ Apotheosis, pp. 74, 157, (^`) 
158, 160, 162, 171-172, 176-177. 


Cicero, De Fin, V, 1. (A\) 
Etman, The problem of Heracles’ Apothcosis, pp. (AY) 
152-156 


Dionysius Halicarnassensis, De Compos. Verb., C 22-24 (AY) 


Plutarchos, De Profectu in Virtute, C 7 (Af) 
— YAE 


Dionysius Halicarnassensis, De Veterum Censura, C 11 (A°) 
نقوم الآن بإعداد ترجمة مسرحية « بنات تراخيس » إلى اللغة العربية‎ )87( 


ونتناول في مقدمتها دراسة فن سوفوكليس التسراجيدي وأسلوبه اللغوى 
بالتفصيل . i‏ 


ap. Diogenes Laertius, IV, 20; cf. Suda (Suidas)s.v. Polemon (Ay) 
Eustathius II pp. 605, 902 etc., Vit. Soph., p.7 (Dindorf.); cf. 
Bates, Sophocles Poet and Dramatist, p. 12 
أنظرد. أحمد عتان : « عالم الكتب والمكتبات في العصر الاإغريقي‎ )88( 
-۸٤ فبرایر ۱۹۸۰ ) ص‎ ( ١"1/ الروماني » مجلة « البيان » الكويتية عدد‎ 
sA 
. "١ عن الشذرات المتبقية من يوريبيديس راجع أعلاه حاشية رقم‎ )89( 


(fey‏ أحمد عجان : « المصادر الكلاسيكية لمسرح شكسبير» ص ۱۸۳ وما 


Kitto, Greek Tragedy, p. 236 (A\) 
Norwood, Greek Tragedy, p. 231-232. (AY) 


2 hil lgde oS, (M. Parmentier )astive jb alt ye (41) 
Kitto, Greek Tragedy, pp. 237 f. 


V. Ehrenberg, Tragic Heracles, Heracles and Tragedy, pp. (4£) 
144-146 (in “Aspects of the Ancient World, Essays and 
Reviews by Victor Ehrenberg, Basil Blackwell-Oxford 1946), 
p. 159. 


G. Murray, Herakles the Best of Men, Pp- 106- 126 (in (40) 
"Greek Studies”, oxford Clarendon Press 1946-1948) pp. 112-113, 
115,f. Idem, The Literature of Ancient Greece, p.246. 


— YAO _ 


Arnold Toynbee. The Legend of Heracles(In“"A Study of (AY) 
Ancient History, Oxford-London 1939), vol. WI pp. 465-476; 
cf. Etman, The problem of Heracles’ Apotheosis, passim esp p. 


TI n. 5.‏ 
a t (AV)‏ أحمد عجان : « المصادر الكلاسيكية لمسرح شكسبير؛ ص ۱٤١‏ - 
ولا سيا ص 187 146 ء وراجع سينيكا : « هرقل فوق جبل 
أويتا » ( ترجمة وتقديم د. أحمد ٠١۲-۹۹ o AY -VA go (Ole‏ 
(۹۸) عن تفسير طريق لأسطورة ميديا عند يوريبيديس وسينيكا راجع د. يحبى 
عبدالله « ميديا أو هزيمة الحضارة » مجلة « عالم الفكر » الكويتية المجلد 
الثاني عشر عدد " ( 1981 ) ص "99-1 , 
)44( انظر د. أحمد عيّان « فايدرا . دراسة نقدية مقارنة حول مسرح كل من 
يوريبيديس وسينيكا وراسين » مجلة « الكتاب » القاهرية عدد رقم ١84‏ 


( ديسمبر 191 ) ص 71 - "41 وعدد رقم 140 ( يناير ۱۹۷۷ ) ص 
44-75. 


)٠١ 0‏ عن موضوع هذه المسرحية وتفسيرها راجع رسالة الدكتوراه التالية eae’‏ 


Abdel M. Shaarawi; A study of Dionysus in the Bacchac with a 
special reference to the chorus (Bristol 1966) passim 


وانظر عرضنا لهذه الرسالة بمجلة «المسرح» القاهرية عدد ابريل 1959 ص 
- 14 وقارن الكتاب التالي : - 


R.P. Winnington-Ingram, Euripides and Dionysus: An Inter- 
pretation of the Bacchac, Amsterdam Adolf Hakkert 1969. 


)٠١١(‏ يقول ويتّان ‏ على سبيل المثال - إن يوريبيديس دعا إلى عبادة آلحة جدد 
مثل م المواء » و «الدوامة » أما سوفوكليس فلم يفعل ذلك ولم يشكك في 
الآلهة القدامى والعبادات التقليدية . .4-5 .ص Whitman, op. cit.,‏ 

— YAN- 


(؟١٠)‏ د. أحمد Oke‏ : « فايدرا . . دراسة نقدية مقارنة . . » انظر حاشية رقم 
4 وانظر لنفس الو لف «١‏ المصادر الكلاسيكية لمسرح شكسبير» ص VAY‏ 
ومايليها . 

)٠١*(‏ مرة أخرى ننوه إلى أن المعلومات التي توردها الباحثة بيير بشأن قلة 
العروض المسرحية الحديثة بالنسبة ليوريبيديس هي معلومات قديمة ولم تعد 
صحيحة لأن مهرجانات إحياء المسرح الاغريقي التي تقام كل صيف ببلاد 
اليونان الحديثة قد قلبت الأوضاع . أنظر حاشية رقم 5" و8/ . 

. ٠١؟و‎ 14 راجع حاشية رقم‎ )1١4( 

Kitto, Greek Tragedy,: P.22 (V9) 


رعن مسرح يوريبيديس بصفة عامة راجع 


T.B.L. Webster, The Tragedies of Euripides, Methuen 1967; 
A.W. Verrall, Euripides the Rationalist. A study in the History 
of Art and Religion, New York, Russell & Russell, reprint 
1967; Conacher, Euripidean Drama: Myth, Theme & Struc- 
ture, passim 


car gle (1841)‏ جزيرة ساموس المتاخمة لساحل آسيا الصغرى تحت لواء العدو 
ge shal‏ اكسر كسيس في معركة سلاميس الشهيرة عام 48١‏ » ولكنها لم 
تلبث أن تحولت لتحارب في الصفوف الاإغريقية ضد الغزاة الفارسيين ثم 
أصبحت عضوا في حلف ديلوس وخضعت لأثينا » وإن تمتعت بقدر من 
الاستقلال الذاتي حتى ثارت على هذا الحلف عام 44١‏ تلك الثورة التي 
اشترك بريكليس نفسه في إخادها . 

Lesky, History of Greek Literature, p. 592 (VV) 

الترجمة اليونانية ) 

(۱۰۸) راجع حاشیة رقم ٠١‏ . 


uti (14)‏ المرجع 
-YAY n‏ 


Bieber, op. cit., p. 37, fig. 126 (i\e) 
تحت النشر الآن بسلسلة « من المسرح العالي » الكويتية ترجمة اعددناها‎ )١١١( 
لمسرحية « السحب » نتناول في مقدمتها بالدراسة فن اريستوفانيس ولا سيا‎ 

البنية الدرامية هذه المسرحية 


(AY)‏ عرض مسرح الفن ( كارولوس كون ) مسرحية : « الزنابير» على مسرح 
هيروديساتيكوس في إطار مهرجانات إحياء المرح الاغريقي صيف عام 
۲ (أيام 4 و ٠١‏ و١١‏ يوليو ) باخراج جيورجوس لازانيس . ومن 
مشاهدتنا لهذا العرض نلاحظ أن الممخرج في الأجزاء الأخيرة من المسرحية قد 
جعل الممثلين يرتدون ملابس عصرية بل ويخرجون عن النص ليشيروا إلى 
أحداث وموضوعات مما يجري في أيامنا هذه . وييدف المخرج بذلك - 
وبغيره من وسائل الخلط بين الماضي الاغريقي العتيق والححاضر اليو ناني 
المعاصر ‏ إلى توظيف مسرح أريستوفانيس الكوميدي في توجيه النقد 
السياسي والاجتاعي للحالة الراهنة . المهم أن اريستوفانيس ما زال مؤثرا 
في الحياة الثقافية ببلاد اليونان إلى يومنا هذا . 


)١1(‏ هو شاعر أثيني ازدهر في اواخر القرن الخامس ونظم أناشيد ديثورامبية 
كانت إلى جانب أفكاره الالحادية ومظهره الخارجي مثار سخرية معاصريه 
وتهكم شعراء الكوميديا وعلىراسهمأريستوفانيس الذي محدث عله في 
مسرحية « الطيور») ( بيت /الا"1١‏ ) و« ليسيستراتي » ( بيت 86١‏ ) و 
« برلان النساء » ( بيت ۳۳١‏ ) و« الضفادع » ( بيت ۱٠٤۴١۷‏ ) وكذلك في 
شذرة رقم ۱۹۸ 


)١14(‏ من الطريف أن هيقة المسرح القبرصي قدمت هذه المسرحية 
« ليسيستراتي » في 117 أكتوبر عام 1181 بنيقوسيا ثم أعيد العرض في پوليو 
7 بنفس المديئة وكذا في مسرح كوريوم القديم بالقرب من باخوس. 
وکان لعرض يوليو 14187 نكهة خاصة لأنه تزامن مع حصار القوات 
الاسرائيلية الغاشمة لبيروت ومن ثم فإن الممثلين كانوا يحملون لافنات 
كتبت عليها شعارات مثل « تسقط الحرب » و ١‏ نريد السلام » . فكانت 

— YAM — 


العروض في الواقع صرخة من أجل اسلام الذي تفتقده قبرص نفسها . هذا 
مع ist Lil‏ على هذا العرض وعروض مهرجانات أثينا وابيداوروس عام 
۲ ( قران حاشية رقم ۱١١‏ ) المبالغة في الاشارات الجنسية . 

» عن موضوء النقد الأدبي في مسرح اريستوفانيس ولا سيا « الضفادع‎ )١115( 
انظر كتاب الدكتور محمد صقر حفاجة النقد الأدبي عن اليونان من‎ 
. 8١-545 هوميروس إلى أفلاطون ) ص‎ 


cf. Grube, The Greek and Roman Critics, pp. 22-32.‏ 
)١١15(‏ استوحى توفيق الحسكيم مسرحية و برلمان النساء » ليصوغ مسرحيته 
« براكسا أو مشكلة الحكم » . انظر د. أحمد عجان : المصادر الكلاسيكية 

السرح توفيق الحكيم ص ۹۳۔۱۹۰ . 


: عن مزيد من التفاصيل راجع‎ (VV) 
Dover, Aristophanic Comedy, passim; Ehrenberg, The people 
of Aristophanes. A sociology of Old Attic Comedy, passim. 
: راجع‎ (11۸A) 


Menander, The principal Fragments with an Fnglish translation 
by Francis G. Allinson, 1921 revised 1930 and reprinted 
1964; J.M. Jacques, Menandre, Le Dyscolos, Paris 1963; H. 
Lloyd~ Jones, Menandn Dyscolus, Oxford 1960; F.H. Sand- 
bach, Menandri Reliquiae Selectac, Oxford 1972. 


Horatius, Ars Poctica, 189. (114) 


)١1١١(‏ يمكئنا التعرف على المزيد من خحصائص الكوميديا الحديثة بصفة عامة 
ومسرح مناندر وس بصفة خاصة . إذا اطلعنا على مسرحيات بلاوتوس 
وترنتيوس. راجع على سبيل اللثال : 


A Ashmore, The comedies of Terence, Oxtord University 
= YA- 


Press, 2nd ed. 1908, pp. 1-68; cf. T.B.L. Webster, Studies in 
Later Greek Comedy, Manchester 1953, pp. 184-224; Idem, 
Studies in Menander, Manchester 1960; E.W. Handley, The 
Dyskolos of Menander, London 1965; cf. P. Vellacott (transl) 
The ophrastus ‘The characters” and Menander's plays and 
Fragments, Oxford 1960. 


a 


ae 


قائمة منتقاة من المراجع 


أولا : مراجع باللغة العر بية 





د . أحمد عتان :. ٠‏ قناء البريختية . دراسة ف المسرح الملحمي من جذوره 
الكلاسيكية الم فروعه العصرية ٠‏ , محلة و فصول » القاهرية 
المجلد الثاني ٠‏ العدد الثالث ( أبريل ‏ مايو- يونيو 1١9841‏ ) 
ص 88-54 . 
_ بريخت بين التطهير الأرسطي والتنوير الذهني ؛ » « المجلة 
diy pall‏ للعلوم الإنسانية » . جامعة الكويت العدد السابع t‏ 
المجلد الثاني ( صيف 1١1987‏ ) صر ٠١١-۱۲١‏ . 
« المصادر الكلاسيكية لمسرح شكسبير . دراسة في مقومات 
الكتابة الدرامية إبان العصر الاليزابيتي » » مجلة « عالم 
الفكر ؛ الكويتية المجلد الثاني عشر » عدد" ( 1941١‏ ) ص 
YYA-\EY‏ ~ 
_ المصادر الكلاسيكية لمسرح توفيق الحكيم . دراسة مقارثة . 
الحيئة المصرية العامة للكتاب 191/8 . 

١‏ فايدرا . دراسة نقدية حول مسرح كل من يوريبيديس 
وسينيكا وراسين » » مجلة « الكتاب » القاهرية عدد رقم ١45‏ 
( ديسمبر ١1915‏ ) ص 57 - لالم وعدد رقم 110 (يناير 
۷ )) ص ٤٤-۲٦‏ . 
« أوديب بين أصوله الأسطورية وهمومه الوطنية على خشبة 
المسرح المصري » » مجلة ١‏ البيان» الكويتية عدد ٠٠١‏ 
( فبراير 191/8 ) ص ۲۲-۱۹ وعدد ۱٥۹‏ ( مارس (AAYA‏ 
صر ٥۹ ٥۲‏ وعدد ۱٩۷‏ ( آبریل ۱۹۷۹ ) ص 1655-1١55‏ 
وعدد ۱١۸‏ ( مایو ۱۹۷٩۹‏ ) ص ۱۰۷-۹۸ . 
« هرقل فوق جبل أويتا » تأليف سنيكا ترجمة وتقديم د. 
أحمد عجان . سلسلة من المسرح العالي الكويتية عدد رقم 
۸ مارس ۱۹۸۱ ۰ 

کل 


5 لطفي عبد الوهاب ost‏ > « عالم هوميروس ؛ ٠‏ مجلة و عالم الفكر» 
الكويتية المجلد الثاني عشر عدد " ( 1941 ) 
صر ot. ١"‏ 
د. محمد حمدي ابراهيم : دراسة وي نظرية الدراما الاغريقية . دار الثفافة 
للطباعة والنشر . القاهرة ۱١۹۷۷‏ . 
د. محمد صقر خفاجة ‘ هومير وس شاعر الخلود š‏ مكتبة نبضة مصر . القاهرة 
1865 . 
د. يحبى عبدالله : « ميديا أو هزيمة الحضارة » . مجلة « عالم الفكر » الكويتية 
المجلد الثانى عشر عدد 7 ( 1 )اص ٩۱ V¥‏ . 
ثافيا : مراجع بلغات أجنبية 
Adams (S.M.): Sophocles the Playwright. Toronto 1957‏ 
Baldry (ILC.): Ancient Greek Literature, London 1968‏ 
Idem: The Greek Tragic Theatre (Ancient Culture and Society)‏ 
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صفحة 
aks Dae Vanes Whee Boyton a ea eae‏ 
AJI‏ الأول 
طبيعة و وظيفة الشعر الاغر يقي 
الملحمي والتعليمي 
هوميروس المبدع الأول Eee‏ 
١‏ - المصادر الشرقية والمشكلة المومر ية E e‏ 
Y‏ التقنية الملحمية : .................. Yf‏ 
أ- وحدة ا موضوع aE AEs‏ 
ب رسم الشخصيات ا EO COL REET‏ 
ج- ناسوتية الآلهة وإلوهية البشر OS eats‏ 
د المنشد الملحمي وطبيعة عمله ا ا TO:‏ 
۳ ما بعد هومیروس ا ا كو را 
هيسيودوس : الانسان الفرد والشاعر المعلم v4‏ 
١‏ - ما بين الشعر الملحمي والتعليمي ER‏ 
١‏ الأعمال والأيام » a‏ وجوه ل عا قن اع ا AN‏ 
٠‏ د أنساب Ne [1 CO‏ 
4 ما بعد هيسيودوس e‏ 


الفصل الأول : 


الفصل الثاني : 


الباب الثاني 
الشعر الغنائي وازدهار الذاتية 


الشعر الغنائي . . . معناه وأصوله لاق 

الشعر الاليجي والتعبير عن الذات في إطار 

دولة المدينة او لوطه او روه اا ا قا 

VY asas الشعر الايامبي‎ 

الأغاني الفردية ee‏ خا ا ا ا 

الأغاني الجماعية EA aa e‏ 
الباب الثالث 


الدراما 
قمة النضج الشعري 


AV sS الولادة الطبيعية للدراما‎ 
J tlt sod tly -اسطورة ديونيسوس‎ ١ 

العقلية الاغر يقية ا ا ازا 
۲ - الديثو رامبوس CBA of‏ الدرامي AV coe‏ 
۳ - یسبیس وہدایات فن التراجیدیا A aa‏ 
التراجيديا : رؤية مأساوية للقضايا 

الإنسانية Shea‏ ل ل قر 
١‏ - أيسخولوس محارب ماراثون وأبو التراجيديا . Yro‏ 
Y‏ سوفوكليس واسطة العقد وقمة النضب ..... YOu‏ 
۳ - يور يبيديس والتمزق التراجيدي Ae‏ 


عت ا 


الفصل الأول : 
الفصل الثاني : 


الفصل الثالث : 
الفصل الرابع ; 
الفصل الخامس* 


الفصل الأول : 


الفصل الثاني : 


الفصل الثالث : الكوميديا بين الميلاد السياسي والاستغراق 
الذاتي "لام عق عاط Poa‏ 
١‏ - أر يستوفانيس من الكوميديا القديمة إلى الوسطى ٠۲١‏ 
۲ مناندروس والكوميديا الحديشة أو التقوقع 


A EEEE E E EEEE ؤ الذات‎ 

الخائمة امو ام E‏ وامأخقة مويه سانو يوقم 
المختصرات ون اموي ليا بم انا وجا وو رع لفان را WAG E‏ 
الحواشي SNS‏ ان 
المراجع U aonier EAE neem eta‏ 
الفهرس IAs SR Sas‏ 


atei 


صدر في هذه السلسلة 


تأليف Jo:‏ حسين مؤ نس 
تأليف : د/ فؤاد زكريا 


تأليف : د/ Lal‏ عبد الرحيع مصطفى 


تأليف : زهير الكرمي 
تأليف : د/ عزت حجازي 
تأليف : د/ محمد عزيز شكري 
ترجمة : د/ زهير السمهورري 
د/ شاكر مصطفى 
مراجعة : د / هؤاد زكريا 
تأليف : د/ نايف خرما 
تأليف : د/ محمد رحب النجار 
ترجمة : د/ حسين مؤ نس 
إحسان العمد 
مراجعة : د / فؤاد زكريا 
|a: irj‏ حسين مؤ نس 
إحسان العمد 
مراجعة : د / فو اد زکریا 
تأليف : د/ أنور عبد العليم 
تأليف : د/ gor Aie‏ 
تاليف J>:‏ عبد المحسن صالح 
: د/ محمود عبد الفضيل 
إعداد : رؤ وف وصفي 
مراجعة : زهير الكرمي 
ترحمة : >[ علي apt Aet‏ 
مراجعة : د. شوقي السكري 
د/ علي الراعي 
تأليف : سعد أردش 
ترجمة : حسن سعيد الكرمي 
مراجعة : صدقي حطاب 


٠ الحضارة‎ ١ 

Y‏ اتجاهات الشعر العر بي المعاصر 

٠‏ التفكير العلمي 

E‏ الولايات المتحدة والمشر ق العر بي 

5 العلم ومشكلات الانسان المعاصر 

5 - الشباب العر بي والمشكلات التي يواجهها 
٠‏ الأحلاف والتكتلات فى السياسة العالية 
4- تراث الاسلام ( الجزء الأول ( 


9 أضواء على الدراسات اللغوية المعاصرة 
1١‏ ب جحا العر بي 
١١‏ تراث الاسلام ( الجزء الثاني ) 


) تراث الاسلام ( الجزء الثالث‎ VY 


“1 الملاحة وعلوم البحار عند العرب 

١4‏ جمالية الفن العربي 

١‏ الإنسان الحائر بين العلم والخرافة 

- النفط والمشكلات المعاصرة للتنمية العر بية 
الكون والثقوب السوداء 


8 - الكوميديا والتراجيديا 


4 - المخرج في المسرح المعاصر 
٠‏ التفكير المستقيم والتفكير الاعوج 


لامع سم 


-١‏ مشكلة إنتاج الغذاء في الوطن العر بي تأليف : د/ محمد علي الفرا 

YY‏ البيئة ومشكلاتها تأليف . رشيد الحمد 

YY‏ الرق تأليف : د/ عبد السلام الترمانيني 

5 الاإبداع في الفن والعلم تأليف . د/ حسن أحمد عيسى 

6 المسرح في الوطن العربي تأليف : د/ علي الراعي 

7 مصر وفلسطين تأليف ٠‏ د/ عواطف عبد الرحمن 

۷ . العلاج النفسي الحديث تأليف : د/ عبد الستار إبراهيم 

vA‏ أفريقيا في عصر التحول الاجهاعي ترجمة . شوقي جلال 

4 العرب والتحدي تأليف : د/ محمد عيارة 

١‏ العدالة والحرية في فجر النهضة العربية الحديثة ‏ تأليف : د/ عزت قربي 

YA‏ الموشحات الأندلسية تأليف : د/ محمد زكريا عناني 

Y‏ تكنولوجيا السلوك الانساني ترجمة : د/ عبد القادر يوسف 
مراجعة : د/ رجا الدريني 


: د/ محمد فتحي عوض الله 


٣٣‏ - الاإنسان والثر وات المعدنية تاليف 


4 - قضايا أفر يقية تأليف : د/ محمد عبد الغني سعودي 
٣١‏ _ تحولات الفكر والسياسة 

في الشرق العر بي ( ۱۹۷۰-۱۹۳۰ ) تاليف : د/ GLAM ple dat‏ 
1 اللحب في التراث العربي تأليف ٠‏ د/ محمد حسن عبدالله 
PV‏ المساجد تأليف ٠‏ د/ حسين مؤنس 
vA‏ نكنولوجيا الطاقة البديلة تأليف : د / سعود يوسف عياش 
9 ارتقاء الإنسان ترحمة : د / موفق شخاشيرو 

مراجعة : زهير الكرمي 

٠‏ - الر واية الر وسية في القر ن التاسع عشر تاليف : د/ مكارم الغمري 
١‏ الشعر في السودان تاليف : د / عبده بدوي 
۲ - دور المشر وعات العامة في التثمية الاقتصادية تأليف : د/ على خليفة الكوار ى 
۳ الإسلام في الصين ٠‏ تأليف ٠‏ مهمي هويدي 00 
٤‏ . اتجاهات نظرية في علم الاجهاع تأليف . د / عبد الباسط عند المعطي 
© حكايات الشطار والعيارين في التراث العر بي تأليف ٠‏ د/ محمد رجب المجار 


ee ت‎ 


ثأليف : يوسف السيسي 

ترحمة : سليم الصويص 

مراحعة : سليم سيسو 

تأليف : د/ عبد المحسن صالح 
تأليف . صلاح الدين حافظ 
تاليف : د/ محمد عبد السلام 
تأليف : جان الكسان 

Jo: att‏ محمد الرميحي 
ترجمة . د/ محمد عصفور 

wl gl Sole Ja: ill 
ترجمة : شوقي جلال‎ 

تأليف : د/ عادل الدمرداش 
تأليف : د/ أسامة عبدالرحمن 
ترجمة : د/ إمام عبد الفتاح 
تأليف : د/ انطونيوس كرم 
تاليف : د/ عبد الوهاب المسيري 
تأليف : د/ عبد الوهاب المسيري 
ترجمة : د/ هؤاد زكريا 

تاليف : د / عبد الحادي على النجار 
ترجمة : أحمد -حسان عبد الواحد 
تأليف : عبدالعزيز بن عبدالجليل 
تأليف : د/ سامي مكي العاني 
ترجمة : رهير الكرمي 

تأليف : د/ محمد موفاكو 

تأليف : د/ عبد الله العمر 
ترجمة : د/ علي حسين حجاج 
مراجعة : د/ عطيه تعمود هنا 
تاليف : د/ عبدالمالك حلف التميمي 
ترجمة : د/ قؤاد زكريا 

تأليف : د/ مجيد مسعود 


5 - دعوة إلى الموسيقا 
۷ فكرة القانون 


8 - التتبؤ العلمي ومستغبل الانسان 


4 - صراع القوى العظمى حول القر ن الافر يقي 


٠١‏ - التكنولوجيا الحديثة والتنمية الزراعية 
1 السيئا في الوطن العربي 
۲ه . النفط والعلاقات الدولية 


"اه . البدائية 

4 . الحشرات الثاقلة للأمراض 

هه العالم بعد مائتي عام 

01- الادمان 

۷ - البيروقراطية النفطية ومعضلة التدمية 
- الوجودية 


العرب]مام تحديات التكنولوجيا 
٠‏ الايديولوجية الصهيونية ( الجزء الأول ) 
TA‏ الايديولوجية الصهيونية ( الجزء الثاني ) 
Y‏ حكمة الغرب ( التزء الأول ) 

-Y‏ الاسلام والاقتصاد 

1 - صناعة الجوع ( خرافة الندرة) 

V0‏ = مدخل إلى تاريخ الموسيقا امغر بية 


كلاد الاسلام والشعر 

7 - بتو الانسان 

8 - الثقافة الألبائية في الأبجدية العر بية 
14 ظاهرة العلم الحديث 


) نظر يات التعلم ( دراسة مقارئة‎ Vs 


١‏ الاستيطان الأجنبي في الوطن العر بي 
VY‏ حكمة الغرب ( الجزء الثاني ) 
vi‏ التخطيط للتقدم الاقتصادي hers‏ 


atst 


٤‏ ۔ مشار یع الاستيطان اليهودي تألیف د/ أمين عدالله محمود 


Vo‏ التصوير والحياة تأليف . د/ محمد نھاں سویلم 
١‏ الوت بي الفكر الغربي ترجة . كامل يوسف حسين 


مراجعة : Ja‏ إمام عبدالفتاح 





المؤلف فى سطور 
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